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ثانياً : بين الصوت الشفوي الأسناني » والصوت الأسناني : 


« الشاء والفاء » 


يلاحظ أن بين اطرفين علاقة تسمح بانتقال أحد الصوتين الى الآخر “ فالفاء رخو مموس ٤‏ 
والتام کذلك ؛ وها مثقاربان مخرحا وصفة > ونسوق الآن نصوص التعاقب بينيا : 


-١‏ يقال إن ( الجدث ) هو القبر بلغة أهل الججاز - بالثاء و ويل 
ابن جني الى أن الثاء هي الأصل بدليل قوله ألا ترى الثاء ذهب في التصريف من الفاى 
کا ورد نص هما في الق ر آن «فإذا م من الأجدات » فعلى هذا تکون الثاء قد حولت الى الفاء 
في لعة تمم » وكا كانت الشاء أصلا في الآية السابقة - نراها صلا كذلك في قوله تعالى « من" 
بلا وقثامما وفومما وعدسما وپصلما ٠۲‏ إذ الأصل « ثومما» بالثاء > وأرجح هذا 
لأسباب منما : أن الثوم في المبدية . سك ( شوم ) وبالآرامية هن1 ( توما ) بالشين 
والتاء الناشٹتین عن الاء ''' › کا أا في مصحف ابن مسعود « وڻومہا » بالثاء“' > وقرآها 
بالثاء كذلك علقمة وان عباس“ . وأخيراً إذا كانت بالاء وافقت العدس والبصل - 
و هذا جانب ابن جني الصواب حبث قال « والصواب عندتًا : أن الفوم الحنطة »“ و كأنه 
برى الهاء صلا وليست بمبدلة من الثاء - وال حتى أن إبدال الفاء من الاء كثير في تاريخ 
اللغات > ونشمد الآن تصور القرآن هذا : 


قراً ان مسعود : « من کل حدابر پنلسللون 0 أي : جدث» وعزى الجدث للحجاز› 


» غطوط إالتممورية‎ ٠١١/۲ : الحتسب‎ )١( 
. ١ :آي‎ 2 (۲( 

, التطور النحوي : ۲۳ » ۲۲ برجشتراسر‎ )١( 

. ٠١۸/١ : الكشاف‎ » ۲١ : مصحف ان مسعود‎ )٤( 
(۰( 

(٦) 

(۷) 


ه) مصحف ابن مسعود : جفري : ۲۹ . 
مر الصناعة eo:‏ . 


سو ره الأنبباء :31 ۹٦‏ ۰ 


٦ 


۷ 


414¥ 


والحدف لتم . ک قرأ بالاء ابن عباس والكلى والضحاك" ؛ وقد ورد مثل ذلك عن أي 


ران" 


وړی الد كتور لىقان : أن هذا الإبدال بين الثاء والفاء قد عند العرب بدليل وجوده في 
حنوب بلاد العرب ¢ وي فحات المغرب لن(“ ۰ 


: کا وردت بعض الأمثلة تشر الى أن مہ 3 تقول : تلنہمت . وغيرم قول‎ - ٣ 
تلفمت » » وقد نقل هذا صاحب ااصباح عن ابن السكيت" . وقال أب زيد : تلفمت‎ 
تلفما - إذاأخذت عامة فجملتما على فبك شبه النقاب ول تبلغ با أرنبة الأنف ولا مارنه.‎ 
: قال اھ و بو تمم تقول في هذا المعنى‎ 


2 ممت تاا" » وبعض اللغويين فرق في المعنى بين اللفام واللثام > فاللأشام على الأنف > 

على الأرنبة" › والفاء والثاء لاما مهموس > وريا كانت صيغة کک الأصل . 
ولسمولة انتقال الفاء الى الثاء للعامل الصوتي اء في م والثاء لتم ألق > « لأنما بدوية 
تژثر ما كان واضحا ني السمع ولا شك أن الثاء أوضح في السمع من الفاء على الرغم من نها 
مېموسان »" . وما يۇید ما سىق قول الأصعي « الماثير والمغافير : شيء ينضحه الام والر مث 
والعشسر کالمسل ٤‏ وحکی في واحدها : الغفر أيضا والمخثر أيضا » قال الفراء : بثو سد 
بقولون : الغثور > والمم المغاثير » وغير م بالفاء ٠»‏ کا جاءت رواية ماثلة عن الفراء في كتابه 


٠١٠١/١ :‏ خطوط بالتيمورية , 


(4) افشبب 

)( مختصر شواذ الفرآن A‏ 

(٭) البحر : ٠٠۹/۱‏ . 

. ١١ ص‎ ١ ج‎ ٠٠١ مجلة كلية الآداب + جلد‎ ()٤( 
. 1٦٦٤ : (ه) كنز الفاط لان الكيت‎ 

. مادة «لم»‎ ۸٤١/۲ : المصباح‎ )١( 

. ۱١۹/۱۹ : اللسان‎ )۷( 

(۸) اللسان : ١١|ه‏ . 

(4) في اللات المربية : ٠٠٠۴‏ ط ۲ . 


. ٠۸١/١ : إبدال أبي الطب‎ )٠١( 


$1۸4 


« معاني القرآن »"“ » ورواية كذلك في إبدال ابن السكيت' » أما السوطي في كتا“ » 
والقالي في أمالنه““ فاهلا المزو . کا ذ كر أو الطب أنه يقال « ولد في الدفثي" » وطيء 
تقول : في الدّثسئي” : إذا ولد في الشتاء » وقبل الصيف >“ وجاء في اللغات العربىة الجنوبىة 
القدمة ( دثاً ) ومعناها الربيم أو ما ينتج في الرببع . وقد ورد: تکرفا السحاب : کتکرثاء 
ET‏ 

ويستنبط من هذه الروايات أن القبائل البدوية مالت الى صوت الثاء يدل الفاء وما وإبب 
اتحدا في الصفة > إلا أا ختلفان في نسبة الوضوح » لهذا آثرتما ا ني الروابات السابقة : أسد» 
وطيء » بينا بنو سلم قد آثروا الفاء > وبنو سلم متحضرة » لأا في منطقة غنية تهيمن على 
طرق التجارة » ثم محدثنا التاريخ أن هما صلات بقريش"' . 

وقريب من هذا ما رواه السيوطي عن ابن السكبت : أن لغة تمم : الأثاثي - في الثاني“ 
ونص ابن السكبت هو : « والاثاثي : لغة لبعض قم e‏ 

فالسوطي ل يكن أمينا في نقله عن ابن السكيت › وان السكبت في كتابه « القلب 
والإبدال» عزاها لبعض تم . وجاء عن اللحباني « هي الأثافي ٠‏ ولغة تم الأثاثي »'' ؛ ويظر 
أن ( الفاء ) الثاني - كانت أ كثر شيوعا في الحبط العربي - من الثاء - التي كانت محصورة في 
تمم > وصيغة الفاء - هي الأصل ؛ وعنما جاءت ( الثاء ) متطورة عنما es ٠‏ 
ان جني « فأما قوطمم في أثاف أثاث - بالثاء » فمن كانت عنده « فع ٠‏ » فجائز أن تتكورن 
الثاء A‏ لقول النابغة : 


٤۱/۱ )۱(‏ ط دار الکتب . 
(۲) ص :۳۵ . 

١١١ ٠ ١١/۲ : المزهر‎ )+( 

. “٤/۲ )4( 

. ٠۹٤/۱ : ادال ابي الطیب‎ )٥( 

() اللسان : مادة د كرشأ » , 

(۷) ریخ العرب : ٠۷٠۹/٤‏ جواد علي . 
(۸) المزهر : )٠٥/١‏ . 

(۹) ابن السكىت في القلب والإبدال : ٠٠‏ . 
)٠۰(‏ الخصص : س ۲۸۹/۱۲۳ , 


$۹ 


( وإن تائتفك الأعداء بالر "فد ٠١)‏ 
وهذه إشارة لطبفة من ان سجني حبث أقام المقباس لبيان الأصل والفرع على كثرة الاستعال 
وعوم التصرف في الأصلي > وتلك مرية يناز با الأصلى عن الفرعي › و كأث « تأثف » أ کشر 
استعال؟ وأعم تصرفا من « تأثٹ › . 
کا ورد أب عبمدة بعض الإبدالات التي جاءت على هذا مشل : الحفالة والحثالة » وقال أو 
عمرو : الفئاء والناء » في فناء الدار"' »> وقال الفراء : ومعت العرب تقول : خر جنا نتمغفر 
ونتمغش : أي نأخذ المغفور “ وشم وفم'" . 


. ط الحلي‎ ٠۹۱/۱ : سر صناعة الإعراب‎ )١( 
. ابن السكىت‎ ٠٠١ + الإبدال‎ » ٣٤/۲ : الأمالي للقالي‎ ANN w+ الخصص‎ (( 
. ٠٤/۲ : أمال القالي‎ )۳( 


۲۰ 


+ 


ثالفا : بين الأصوات الأسنانية اللثوية 


« التأاء والطاء » 


مالت تمم الى قاب التاء طاء في كامة ( أفلثي ) يقولون فيما ( أفلطني ) وي الصحاح “ قال 
E E O‏ 
N‏ أن تميم] تؤثر الطاء على التاء؟ برى الد كتور ابراهم أنيس ذلك ممللا بأن أصوات 
الإطباق أصوات مفخمة › يما رنة قوية في الآذان > مايلام طباع البدو وخشونتېم" . 
فالطاء ‏ في أفلطني - أليق بتمم من التام > ويظر أن ذلك كان الغالب علبم > لأنه قد ورد ما 
يفمد أن تقما ثرت التاء على الطاء فمن ذلك : 


ما ذكره صاحب الصحاح من قولمم ( فلان ني أسطبة قومه - أي في وسطبم وأشرافيم 
والمع « الأساطم » وتم تقول :ااام ٢ک‏ ورت رواية ماني کاب انراد آي 
زید » > وذ كر ابن سبده « أن أصتة الشيء : معظمه تقيمية 7 أي بقلب الطاء cf‏ 
وجاء في اللسان أن قبماً تقول « أساتم » تعاقب پین الطاء والتاء فى" ۰ '. وني مکات آخر من 
اللسان : الأصاتم : جمم الأصطمة بلغة قىب“ . 


. ۲۲٤/۱ : المزهر‎ ) ١ 
, ؟( امرجم السابق‎ 
EA و‎ (r 


۷) اللسان : ۱۷۸/۱۰ - ۱۷۹ . 
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ولكاني أرجح صيغة « أساتم » وأعزوها لتميم “ بعكس ما ورد في رواية اللسان الأخيرة 
ورواية ابن سبده وعزو ها لتميم ( صحَمّة ) ؛ فمذه الصىغة وقعت فسا التاء جاورة طرف من 
حروف الإطباق وهو الصاد »> ولمذا جب أن تكون الصيغة هكذا « أصطمة » بقلب التاء طاء؛ 
للانسجام الصوتي “ وإذا أصر الرواة على عزو التاء لتعيم > فيج أن تكون الصيغة « أساتم » 
بالسين والتاء ٤‏ فارتدت الطاء لتحل علما التاء “ وقلبت الصاد سينا »> حت بحدث الانسجام بين 
السين والتاء » ولا شك أن الانسجام الصوتي هدف يدف إلبه البدويون مسال تيم وغيرم > 
ولذلك روى عنم « بعر »“ بكر الباء والعين “ للانسجام . 


والدلىل على أن التاء تقلب طاء إذا جاورت حرفا من حروف الاطباق ما يلي : 


أ ) ما ذكره السيرافي ني شرح الكتاب من أن لغة بعض يم - فحصط برجلك ) تريد : 
فحصت ؛ وحصط علي : بریدون : حصت عفني ٩‏ أي حد ت » کا ورد مثل هذه 


الروابة ان سن . 


بپ ) ما حاء عن علقمة : 
( وئ کل حي قد خبط بنعمة ٠۱)‏ 
فأصلہا : خبطت > فشبوا تاء الضمير إذا وقم قبلما أحد حروف الإطباق بتاء الافتمال > 
لن التاء لا اتصلت ما قبلما من الفعل صارت ككامة واحدة فأشمت تاء افتعل » وسكت كا 
سكنت التاء في افتعل » فالفعل والفاعل كشيء واحد وها شديدا الاتصال ببعضها > ومن 
هنا جاز تشه تاء « فعلت » بتاء ( افتعل ) حتی جاز لبعضمم أن يقول « فحصط » وخبط 


وتلك الأدلة تقف في وجه ابن سبده »> وني إحدى روايتي ابن منظور في اللسان حبث عزيا 


(۱) شرح السبراني عل سیہویه : ٠۳٠/۲‏ خطوط بالتيمورية , 

. غطوط في مكتبة تيمور‎ ٠٠۹/١ : شرح السبراني‎ )١( 

(۴) الخصص :س ۱۴ : ص ۲۷۰ , 

. ۸/٠١ ! شرح السبراني : ه/ ١ه ه بالتبمورية خط ؛ شرح ابن يعيش‎ ۰ ۳٠ ٤/۲ + الکتاب‎ )٤( 


t۲۲ 


لتميم « أصتمة » الأصام » والدليل على أن ظاهرة تأثر الحروف ني بعضما كانت في فيم ومن 
لف لفهم أنهم كانوا يقولون ( فزد ) في ( فزت ) »> وجاءت رواية أخرى في شرح السيرافي 
على سسبويه ماثلة لا في الخصص"' . فألتاء الممموسة قلبت الى نظيرها ا جور - وهو الدال > 
وذلك لوجود حرف الزاي وهو جور › كما وردت في جممرة ابن دريد كامة ( الزقر ) وهي 
تقيممة في الصقر “ واستشمد ما بقول صفية ارجل «كبف رأيت زرا أقطا وقراء أ مشمعلاً 
زقثرا »""' فالنطتى الأصلي الصقر “ ولا كانت القاف الفصيحة مجمورة' » تأثرت ا الصاد 
فأشعت الزاي فنطتق بها في تيم « الزقر » “ وطمذا لا نعجب من رواية ابن جني عندما اختلف 
رجلان في الصقر › فقال أحدها : الصقر - بالصاد » والآخر السقر بالسين > فتراضيا بأول 
وارد علا فحكيا له ما هما فبه » فقال : لا أقول كما قلا > إنما هو الزقر* . 


تھقیب : 


+ 


أورد ابن قتيبة لبيت علقمة السابق رواية لا تظمر فيما مجة تيم » إذ ذكر ني البيت ( قد 
خبطت ) - على صلا وبدون إدغام »> وإزاء هذا التضير في الشاهد أرجح أن الرواية 
الصحبحة لبيت علقمة هي : 


وني کل حي قد خبط پنعمة فحت لشأس من نداك دنلوب 


بقلب التاء طاء » وادغامما في الطاء »> وذلك لأا فمجة تيم » لاسا وأن القائل من تيم “ 
وأما رواية ابن قتيبة ( خبطت ) فأرجح أن المصحح عد هما على اللغة المشمورة؛ و کثراً ما عدل 
اللكاتب الرواية ليحملما على المهيم الصحح > ولكن' في عمل هذا خطورة على اللجات العربية 


. ۲۷١ الحصص :س ۱۴۳ :ص‎ )١( 

(۲) شرح السيراني : ٠١/١‏ ه٠‏ مخطوط بمكنبة تيمور , 
(۳) المبرة : ٠۲٠/۲‏ دالمشمعل الحاد في أمره المأاضي فيه . 
)٤(‏ سر الصناعة + ۲۷۸/١‏ ط اللي , 

(ه) الخصائص : ۲۷۸/۱ + الزهر : ۲۹۲/۱ ۰» ٠۳‏ . 
)١(‏ الشعر والشعراء : ٠۷ ٤/١‏ تحقبتق المرحوم أحمد شاكر , 


4۳ 


وتشويه لها »> ويظهر أن العري كان كثيرا ما يشر بالرواة وتحريفمم الروايات 
ويظہر هذا في حديثه مع علقمة في رسالة الغفران : « ولو صادفت منك راحة لسألتك 
عن قولك : 
( وق کل حي قد خبط بنعمة ) 
أهكذا نطقت بها طاء مشددة أم قا لما عربي سوال ؟ فقد مجوز أن بقول الشاعر الكابة 
ثم توقع النقلة أصناف التغبير بها . 


. للد كتورة عالشة عبد الرححمن‎ ۲۲١ الغفران : ص‎ )١( 


4 


رابعاً : بين الأسنانية والأسنانية اللثوية 
١‏ - « الضاد والظاء والصاد» 
من الدسير انتقال مخرج الضاد الى الظاء لقربيا في احرج ٠‏ واتفاقما في الجر والاطباق 
واد ستعلاء والإصمات والرخاوة ۰ وهذا وردت كھ أدلة تندت ا مما تنطتق بالضاد ف 
اة « فاض » ىة غيرها من القائل › ومنما الجحجاز تنطقى ذلك د بالظاء » فتقول « فاظ » . 
وھ 


ء 
1 


سے 


حاء فی الغردب الصنف : فاظت نفسه تفضظ ؛ مات . وناس من تیم قولون : فاضت 
نفسه تف 3( : 
ب ) وعن أبى عسمدة قال : كل العرب تقول : فاضت نفسه بالضاد » إلا بني ضبة فإنمم يقولون: 
فاظت هسه بالظاء 
وهذه الروادة وقفت في و جما روايات أخرى تشر الى أن ضبة كانت تقول ذلك بالضاد لا 
بالضاء منہا : 
١س‏ قال پو حانم : سمعت أبا زيد يقول : بنو ضبة وحدم يقولون - فاضت نفسه'“ . 
٣‏ - وحكى المازني « كل العرب تقول » فاظت نفسه - إلا بني ضبة فإنهم بقولون : فاضت 
(e)?‏ 


ذفسه بااضاد 


٣‏ س وروی المازني عن أبي زيد رواية مثل السابقة عام »ء وقد كور العذر للسوطي في 
خاطه أنه کان ماعا - ولا بنظر فی نقد الروابات . 


. ٠١ : نہاية القول المفيد‎ )١( 
. ٠١١/١ : المزعر‎ )١( 

. ٠٠١۲/١ : المزهر‎ )+( 

(£) اللسان : ۷۷/۹ . 

. امرجم السابق‎ (٥) 

. ٠۴٣٤/۹ : اللسان‎ )٩( 


{Yo 


ج( وأنشد أبو عبسدة في ( فاض ) : 
اجتمع الناس” وقالوا عرس ففقئت عبن" وفاضت تق 
كما نسب ابن سيده صيفة الضاد - لتميم"' . 
د( وي اللسان عن أبي عبيدة « أن فاظت نفسه وفاضت - لبعض بني تيم » وأنشد : 
و فقت" عبن" وفاضت فش 2 
وهذه الرواية شك فما اسييان : 
اوي : أن النطتى بالضاد عزي الى تيم ونسب الى أبي عبيدة“ . 


انيا : أن التميمي لا كن أن ينطق ( فاض ) بالضاد مرة وبالظاء اخری ما جاء في 
رواية اللسان - إلا إذا كان الانسان يلهو أو يعبث “ فالمتكل لا بد أن يثبت على نطق واحد في 
كلمة واحدة في زمن واحد » ثم ان هذا الابدال لاكن أن يكون إرادياً يقوم به المرء 
مت اء . 
ه ) وعن الفراء أنه عزا الضاد الى تيم وكلب٠٠‏ ولكنه عقب على ذلك بقوله : 

« وفصح منہا وآٹر - فاظت نفسه »۰ 

و ) وجاءت رواية ف اللسان تعزو الظاء ال المججازر" 0 

والمعروف أن الكامة بالضاد والظاء لها معنى واحد . وهو الوت عندما تقول : فاضت 
تفسه » أو فاظت . ولكن أبا القاسم الزجاجي عزا الى الأصمعي أنه كان لا بجيز فاظت نفسه - 


إصلاح المنطق : ۲۸١‏ . 
اللسان : ۳۳۴۳/۹ , 


(۱) 
(( 
. ۷۷/١ : اللسان‎ )*( 
(4) 
(۰( 
(۱) 


اللسان : ۹إبب , 


۲ 


أي بالجع دهن الظاء والنةفس ¢ بل قول yJ‏ فاضت هسه 0 ۹ وای أن الضاد والظاء کسه دم 
النفس حسث يقول العربي : فاضت نفسه ›» وفاظت نفسه ؛ والدليل على ذلك قول الشاعر : 
كادت النفس” أن تفبظ علبه ‏ إذ ثوى حشو ريطة وبرودا""' 
وقول الآخر : 
تفظ” نفو سما ظماً وتخشى اما فېي تنظر من بعد 


فالروايات جاءت بالظاء مع النفس ما يقف في وجه الأصمعي ولا کن اللا معي ولا غیره 
أن يدعي أن ذلك في الشعر كان لضرورة - لان النطتى بالضاد j‏ و الظاء هنا لا بؤثر في المزان 
الشعري »> ولا جب کشر إدا E‏ کان یضق ہل کان لا جیب ي القر رن 
ولا فی الد يث“ »> ويسمه السوطي أنه ر کان متشدداً * . 


والتمادل بين الضاد والظاء أمر جائز الحدوث - لا بينما من علاقة > وهنا وقع ابد د 
بنا في قول الشاعر : 
إلی ال اُشکو من خلیل اوہ ثلاث خصال کلہا لی غائض 
قال ابن جني : أراد « غائظ 1 وقد حدث التبادل في الزمن الأقدم بين الضاد زالطاء 
حت أن السيوطي ساق عدداً من الأمثلة وقع فيما هذا التبادل'"' ؛ ولعل خير ما يدهش في ه.: 
ما روي أن رجلا قال لعمر ( با أمير aT‏ قال : وما علمك وقلت : 
آبضحی بظي ؟ قال : انها لغة . قال : انقطم العتاب ولا يضحى بشيء من الوحش )" . و 


. ٠۳٤/۹ : الان‎ )١( 
. شرح ابن عقيل : ۲۸۳/۹ حاشة‎ )۲( 
. ٠۳٤/۹ : اللسان‎ )( 

. 4٠٠۲/۲١ الزهر‎ )4( 

(ه) المزهر : ٠۲٠١/۲‏ , 

. اللي‎ ۲۲٠/١ + سر صناعة الاعراب‎ )١( 
. ٠٠۲/۱ : الزر‎ )۷( 

(۸) 


. ٠۹۳/۱ : المزهر‎ )۸ 


۷ 
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رواية أخرى أنه كسر لام لغة - فکار عجبہم هن کسره ل e‏ 
الضاد ظاء >“ والظاء او “< کا وقم هذا التبادل في حلوبپب يلاد المرب 


ووقم كذلك في اللغة الأوجريتية التي کان يكتب بها الرابع عشر قبل الملاد 
حسث کان نطتى الضاد في ذلك الوقت ات الى الذال الطبقة أو الزاي المفخية وکنا 
نسح كذلك هذا التبادل والتطابى بين الضاد والظاء في المصاحف القدية المندثرة كمصحف ( ابن 
مسعود ٤‏ واي بن کعب “› وان عباس “ وزيد بن ثأبت ٤»‏ وعائشة ٤‏ ومجاهد » کا أن فواصل 
القرآن تېد دنا ال التشابه ہن صوٽي الضاد والظاء »> وذلك في آيتين متتالمتن من قول تہ ال 
« ولنذیقمنم من عذاب غلمظ › وإذا مسته الس فذ ودعاء عريض » . 


ولا كانت القوانين الصوتبة شير الى أن الانسان في نطقه يسلك أيسر السبل لذلك كن أن 
تكون صبمة الظاء هي الأصل ؛ وقد تطورت عنما الضاد لأن الصوت الرخو يتطور الى نظبرم 
الشديدا*' » فالنطق بالضاد ينتمي الى تمم البدوية لأا تؤثر الأصوات الشديدة بمكس الحجازية 
التي تمل الى الأصوات الرخوة > وطمذا نطقتما بالظاء » والدلىل على ذلك ما حكي عن أبي مرو 
اطروري بالطاء “ ورواية ا زيد اظروري - بالظاء ٠‏ وأو عمرو ثقة » وأبو زيد أوثق مله › 
وقد سألت عنه فصحاء الحجاز فوافقوا ابا زید فا حکاه ۲ فذا بۇ كد أ الظاء للححاز “ 
وما يؤيد هذا أن الضاد كتبت بالظاء في مصاحف ابن عباس ٠‏ وعائثة"" ءا قرأها بالظاء ان 
حصن وان کشر فی فوله تعالی « بظنین » دل « بضنان » وار بن عباس وعائشة حجازبان ٤‏ 


. ه٠٣/١ امزهر ؛‎ )١( 

(۲) عاضرات الدكتور خلبل نامي سنة ؛ ٠۹ ١‏ في معد اللات الشرقبة , 

(۳) حرف الضاد وكثرة خارجه : ٠۲‏ للد كتور خليل نامي . فصلة من مجلة كلية الآداب : جلد ۲١‏ عدد أول 
ماو سلة ٩۹٩ ٥٩‏ ۰ 

» فستجد في هذه المصاحف « ظنين‎ » ۲ ٤ انظر : تاريخ الصاحف القدية لمفري في سورة التكور ؛ آية‎ )٤( 
, بالظاء بدل « ضتين » بالضاد‎ 

(ه) في اللجات العربية : م 


) الخصص : س ۸۰/۰ . 
(۷( انظر المصاحف القدبة جفري في سورة التكوبر : آية ٠ ۲ ٤‏ 
(۸) الاتحاف ٤١٤:‏ . 


4 


وان کشر مک › وان حبصن قرشي - فېم جبعا ؤولون الى ية الحجاز . 
لكن لا زلنا أمام مشكلة وهي أن أا عبيدة في اللسان عزا ( فاظت نف : بألظاء الى 
ن ا ا ري مع أي زيد ي عزو ها م الظاء » آي - فاضت - ایی 
فقس ٤‏ . ثم عزى في اللسان مرة أخرى أن قضاعة وقيعاً وقد) بقولون « فاضت نهسه E‏ 
a‏ - الى قضاعة وتم وقيس قوم « فاضت نفسه » 


8y 
۰ 


فالروایات تضطرب في أمر قيس : فأبو عبيدة منفرداً مرة ومجتمعاً مم أبي زيد على رث 
قيسا تقول : فاظت - بالظاء » بينا نرى الفراء يعزو إلبما صيغة « فاضت » بالضاد - وأمام 
هذه الروايات المضطربة » نرجح أن قبائل قيس - منها ما كان جاور الحجاز كغطفان ؛ ومنما 
ما كان جاور مناطى الشرى كغنى » والدن كانوا بحاورون الحجاز من الحضر > وما كان ما 
متصلا بأسد وٿم ا اوا دة واف زت تحمل على ما جاور الححاز من قمادلى 
قيس - وم الناطقون بالظاء › وأما الناطقون بالضاد - فم آهل البادية منم » والمتصاورن 
باسد وتم › کذلك قضاعة - لا أوافتق أا جیمہا كانت تنطق « فاضت » بالضاد € جاءت 
الروايات وإغا أرجح أن القبائل البدوية منها هي التي كانت تنطى ذلك : كجينة وجرء مث - 
وأما الحضرية فكانت تنطق « بالظاء » وتثلها عذرة « لأن عذرة كانت" متصلة بقردش » . 

ولمذا أشك في رواية ابي تراب عندما قول « “معت أعرايسًا من أشحم يقول : ( مضي 
هذا الأمر وبرظني ) . فليس من المعقول أن يتحدث رجل في بيئة واحدة ني وقت واحست 
بلېجتين مختلفتين - وإلا كان عابثا لاه - وأنا أرجح أن الرواية بحب أ تكون بألظاء - 
فقط › لأن أشجم - « وهي من غطفان من قيس ۲ - « كانت مواطنما في الحجاز بضوا<ى 


, ٤٤۳/١ : طبقات القراء‎ )١( 
, ٠١۷/۲ امرجم السابق ؛‎ )۲( 
, ۷۷/۹ : اللسان‎ )۳( 

. ٠٠٠/۹ : اللسان‎ )٤( 

(ه) اللسان : ۷/۹ ء 

, ٠٣٤/۹ : اللسان‎ )٩( 

(۷) تاریخ المرب : ۱۷۰/۲ - ١۷١‏ جواد علي , 

(۸) معجم کحالة : ۲۹/۱ , 


۸ 


¢۹ 


يشرب ٢‏ فهي في منطقة حضرية . 


الضاد تبادلت مع الصاد » وذالك في نص ساقه الكسائي حيث يقول : الضئبل : بالضاد : 
الداهبة » ولغة بني ضبة : الصئيل : بالصاد »> وعن أبي عبيدة : الضثبل بالضاد - قال : ولم 
أسععه بالصاد - إلا ما جاء به أبو تراب »"' فمذا النص تتبادل فيه الضاد والصاد » وقد بظمر 
هذا غري] - إذ حرج الصاد من بين رأس اللسان والشنابا أنفسما من غير أن يتصل با “ وا 
حاذ ہا ودسامتېا ؛ في حرف رخو مہموس › پا الضاد ‏ يصفما ابن جني « من اول حافة 
اللسان وما يلما من الأضراس إلا أنك إن شئت تكلفتبا من الجانب الان »> وإت شت من 
الجانب الاسر »"' وكان عمر بن الخطاب رجه الله مخرج الضاد من أي“ شدقيه شاء ( البيااتف 
والتبيين |١‏ ) وهذا النطتى يقرب من مخرج اللام > وي ذلك يةول براجشتراسر « ويغلب على 
ظني أن النطتى العتبتق للضاد لا يوجد الآن عند أحد من العرب ٠‏ غير أن للضاد نطق قريب منه 
جداً عند اهل حضرموت - وهو كاللام الأطقة 0 5 


وهذا النطق في محات منطقة ظفار - كالممرية والشتحرية' . ويظمر أن هذا النطتق 
للضاد قد تخطى جنوب الجزبرة الى شماها و هذا وجدن أثره ني قول منظور الأسدي : 


( مال الى أرطاة حقف فاللطجم ٠)‏ 


ولا کان معظم الجىوش العريية الى تحت اسباتیا م القبائل السمنة ء فقن لوا مم هذا 
النطتى الضاد ٠‏ فيقولون : الكلدي ني القاضي . 


ویظہر ار هذا النطتی کان عصسًا حت على العرب أنفسہم › و ذا رما نطقت کا بقول 


تاربخ العرب : ٠٠۹/٤‏ جواد علي , 
اللسان : ٤١۳/١١‏ . 


(۱) 

(( 

(۳) سر الصناعة : ٠۲/١‏ » رائظر سببريه : ٠٠٥/۲‏ . 

(:) التطور اللحوي : ٠١‏ . 

(ه) حرف الضاد وكثرة خارجه : ۲ من مجلة كلية الآداپ سنة مايو » الدکتور امي . 
)٩(‏ الخصائص : ۲۹۳/۱ ۰ ٠۹۳/۳‏ ۰ المفصل : ٠۷٠١‏ . 


° 


السبراني ظاء » أو خرجت بين الضاد والظاء" » ويظمر أن هذه الضاد التي وصفت ثي كتب 
اهاه ق مرت باطو ار ار ت رولف الا مکل ف افا اة چ طبر 
أنما في تطوراتها تلك كانت تنطتى أحان) كالطاء » ولا بزال كثير من البلاد المربية تنطت الضاد 
كالظاء - وأحسانا كالزاي وأخرى كالصاد - ‹ ومذا كانت الضاد العربمة تقابل صادا في 
الآ كادية وني العبرية وظاء أو صاداً في اللغة الأجريتية ٠‏ كما كانت تكتب صاداً في الكتابات 
النبطة وتنطق ضادا»" . ٠‏ 


ومعنى هذا أن الضاد القدية كانت قريبة احرج من الصاد › والعلاقة بينم) الإطباق وإن 
كانت الضاد تختلف في تطوراتما التارخىة عن نطق الصاد > ومن هذا وجدنا ذلك الاص الذي 
ساقه الكسائي وفبه تبادلت الصاد والضاد في بني ضبة >“ ويظمر أن هذا التبادل بين الصاد 
والضاد قد شمل مناطق كبيرة في الجزبرة العربة يظمر فا برويه صاحب الممرة من قوسم 
« بعر صاصب وضباضب ۲" وما جاء في دیران الأدب من قوم « الامتضاض مثل 
الامتصاص ٠‏ أ وف شرح أدب الكاتب : القضب : القطع › ومنه سہف قاضب ؛ والقصب : 
بالصاد : القطم أيضا ومنه سمي القصاب . وما ذكره اللسان من أن « الحضب لفة في 
حصب » وعله قرأ ان عباس د حضب جه نقوطة »قال راء : ريد: ا حصب" . وني 
لغات القرآن : « حصب جہنم ۲" يعني حطب بلغة قريش . « وقد أجم الرواة على أن 
الطاء القدية صوت جور ¢ - أي أنا تشه الضاد الحديثة - فىکون الإبدال قد حدث بين 
الصاد والضاد > وني اللغة العبرية حصب تنطق أيآاق ''' ؛ بمعنى حطب النار . 
)١‏ شرح الشافبة : ٠٠٠٦/۳‏ . 
۲) محاضرات الدكتور تامي في معد اللغات الشرقية ٠۱١۹۵۳‏ . 
)٣‏ مزهر السيوطي : ٠١۱/١‏ . 
(t‏ ا 
ه) نفس 
( 
۷) سورة الأنباء : آي ٩۸‏ . 
۸) كتاب اللغات في القرآن + ٣۷‏ 
)٩‏ الأصوات اللغوية : ٠۸‏ ط ۲ + تاريخ الأدب + ٠١‏ حفني ناصف ط ۲ . 
۰) اشا : ۱۵/۱۰ . 


) 
) 
) 
) 
) 
۰ e : اللسان‎ )٩( 
) 
) 
) 
) 


t۳ 


ما اللحة الفصحى فقد فرقت بين الضاد وبين سائر حروف الاطباق كالظاء وغيرها ولا 

بزال هذا الفرق واضحا ني الاغة الععيية النموذجية التي يتكلم ہا الخاصة منا حتى الان . لكن 

الخاط بهن الضاد والظاء قد انتشر وذاع في المصور المتأخرة ني العراق والأردن وبعءض أماكن 

ی ٤‏ ما رأینا هذا اخلط بش) فی بقاع بسدة كصقلة يؤيد هذا ما يقوله ابن مي الصقلي 

1 الخامس المجري ) « فأما العامة وا كثر الخاصة فلا يفرقون بين في كتاب ولا قرآن > 

تثقف اللسان وتلقع المجنان ص ٩۱‏ تحقبق د. عبد العزيز مطر ) ۽ ا“ وقد حذر ابن 

الجرري في تابه النشر ۱ ٠‏ »> من الئلط بين الضاد والظاء لاسا في القرآن ؛ لانه قد يدي 
الى اللبس في المعنى ‏ 


۲ - بين الشاء والشاء : 


: فى السمؤل‎ CE z= 
يقم" الطب القلبل' من الرز ق ولا ينفم' الكشر” الخبيت'‎ 
الخبیث بالثاء - فکأان السمؤل آثر إلتاء وهو حرف شدید عل إلثاء وهو‎ ٤ والخہیت بالتاء‎ 
والسمؤل هذا من هود خير كما في كتب الطبقات"' . فكأن لغة البهود قاب‎ ٠ حرف رخو‎ 
والدلىل على ذلك ما عزته الأصمسبات‎ ٤ وهو حرف رخو الى نظيره الشديد وهو التاء‎  ءاثلا‎ 
٠ إلى السبؤل‎ 
۴ تى الأناء أن إذا ما مت" أو رم أعظمي مبعوت‎ 


a‏ بالثاء فقلبت الثاء تاء »> وهذا دلبل آلخر على أن ود خبار 
نوا قلبون الصوت الرخو الى نظبره الشديد “ ولكن مناك بعض الحاورات بين الأمة في هذه 
الظاهرة يشم منہا أن هود خير كانوا لا يتجون الى قلب الصوت الرخو الى نظيره الشديد “ 
ومن ذلك : 

١‏ - ما جاء عن الأصمعي من قوله : كنا عند الخليل بن أحد فأانشدته أبيات البهودي حتى 

مررٽ بقوله : 


. دار المعارف‎ ۸ ١ : الأصمعبات‎ )١( 
, الأصمميات : 0 دار المعارف‎ («( 
۹ دار المعارف‎ A : المرجم السابق‎ (e) 


{FY 


نفع الطبَّب" القلبل' من الكسب ولا ينفعم الكثير الخبيت“ 
فقال : كيف قال ؟ قال : قلت : ليس في كلامم الماء . فقال : كيف قال : « الکشر »> ! 
بالثاء . وفي رواية اللسان : قال الخليل : لو كان ذلك لتم لقال : الكتير ‏ بالتاء"' . وفي 
رواية الأصمعيات : قال الخلبل للأصعي : ما الخبيت - هنا ؟ قال : الخبيث بالثاء > ومن لغته 
أن يدل الثاء اء . فقال أسأت العبارة" . 


ونتبجة هذه الحاورة أن الخلبل لا برى أن خيبر تقلب الثاء وهو الحرف الرخو الى نظيره 
الشديد - وهو التاء > ولو كان كذلك لقالوا : الكتير - بالتاء ولم يقولوها . وأنا مم الخليل » 
فالتاء في الخبيت - أصلبة لأسباب : 


أولاً : ما اء عن صاحب العبن من قوله « الخبيت - بالتاء الحقير الرديء' . 


انيا : ما جاء عن ابي منصور من قوله في بيت النهودي : « أظن أن هذا تصحف › لن 
الشيء الحقير الرديء إا يقال له : الختیت - پتامین وهو بعنی الخسس فصحفه وحعله 
الخیت > . 


الفا : ما جاء في حديث أي عار الراهب لا بلغه أن الأنصار لا بإيعوا الني ي : تغير 
وجه وخبت . وعلق الخطابي على ذلك فقال : هكذا روي بالتاء الممجمة بنقطتين من فوق”" , 
فالخبيت بالتاء في بيت الهودي الخبري إما ممناها : الفاسد »> وإما معناها ال حقير الرديء . 
وشاهد السموءل لا ينض دلبلا على قلب الثاء تاء ؛ لن الود ل تكن عندم صورة مكتوبة 
للماء ( بثلاث من فوق ) بل کانوا بکتبو نما تاء ( با لثناة من فوق ) وينطقونما ثاء . 


ويلاحظ أن التعاقب بين التاء والثاء کشر فمنه : ما حکاه أو نصر : رتم أنفه رعا ٤‏ ورغه 


. ٤۷ : طبقات الزبيدي‎ )١( 
, +٣۳٠۲/۲ : اللسان‎ )۲( 

. ۸١ : الأمميان‎ )( 

, ٩۵/۲ : احصص‎ )٤( 

, ٠٠٠٢/۲ : اللسان‎ )٠( 

, ٠٣٢/۲ : اللسان‎ )١( 


4Y 


را > ! أى كسره» وقد حدث مثل هذا التعاقب بين الثاء العربية والتاء في اللهجات 


.  "ةىمارآلا‎ 


۳ - بين الدال والذال : 


وما يسوغ الإبدال بينم انتقال خرج الذال الى الوراء قلا فيصادف الدال كا تتغير صفة 
الذال من الرخاوة الى الشدة - فتصير دالا > وإلبك نصوص هذا التعاقب : 
عن أي حسان عن أبي عرو الشيباني أنه ذ کر « ماذقت عدوفا ولا عدوفة . قال : و کنت 
عند بزید بن مزید فأنشدته بیت قیس بن زهیر : 
ومجتبات ما يذقن عدوفة يقدفلن بالمرات والاأممار 


بالدال » فقال لي بزيد : صحفت أًبا عمرو - إا هي عذوفة إلذال قال: فقلت له: ‏ أصحف 
أنا ولا أنت > تقول ربيعة هذا الحرف بالذال - وسائر العرب بالدال »"' . 


وجاء ما يشىه هذه الرواية قي أمالي القالى““ > إلا أن رواية اللسان وضحت جملا حيث 
فما « وباتت الدابة على غير عدوف - أي على غير علف - هذه لغة مضر »" أما يزيد بن مزيد 
« فو من بني شیبان وم من بکر بن وائل من ربيعة ۲ ؛ فکأن ربىمة آثرت الذال؛ بيا مضر 
آثرت الدال ‏ کا في اللسان » و هذا أرى أن الأستاذ عز الدبن التنوخي الحقتق لكتاب الإبدال 
لأبي الطبب اللغوي - قد جانبه الصواب حبث يقول في عدافا وعذافا ( الدال لربيعة" > 
والذال لساثر المرب ) والصحبح کا نرى من النصوص هو العكس . والدال حرف شديد > 
پناظره الذال - وهو صوت رخو . 
)١(‏ إبدال أبي الطب : ١۷/١‏ . 
)( حروف الاطباق : دكتور خليل امي . 
(۳) اللسان : ۱۳۹/۱۱ , 
(4) + ۲:ص ا۹. 
(ه) اللسان : ٠٤١/١١‏ . 
)١(‏ نهاية الأرب : ٠٠١‏ القلقشندي , 
(۷) کتاب الإبدال : ٠٠۴۳‏ لأبي الطيب : الحقق . 


t4 


وما يؤيد التعاقب بين الدال والذال في اللبجات العربية ما نرى مثله من إبدال الذال العربة 
دالا ني اللبجات الآرامىة “ وني کشر من الألفاظط الأجر ية 


۽ - بين الثاء والزراي : 


وها متجاوران في الخرج “ متفقان في الانفتاح والإستفال والاصمات"' . وورد من تعاقيما 
ما عزاه الفراء الى أبي الجراح من قوله : 

صداع وتوصم' العظام وفترة وغثي مم الإشراق في الجوف لاتب 

يمعنى « لازم » - فالتاء هنا بدل من الزاي . 

وأب الجراح هذا من قبيلة عقمل - تلك القمبلة البدوية »> وهي قد آثرت صوت التاء - وهو 
شدید - على الزايي - وهو رخو . 

وإذا نظرةا الى كتاب الله التمسنا فبه تلك اللجة العربية “ قال الفراء في قوله تعالى : « من 
طبن لازب ٠)‏ - اللازب واللاتب واحد - ثم قال : قیس تقول : ‹ طبن لاتب )'*' - فقیس 
قد آثرت حرف التاء أيضا - على الزاي وهو رخو » کا أرى أن المقصود بقيس هنا - م البدو 
منم الین کانوا يۇثرورى الأصوات الشديدة » وني الکشاف « وقریء لاتب ولازب والمعنى 
واحد ""' - فلاتب بالتاء مجة البدو - وبالزاي فمجة غيرم . 


ه - بین الدال والزاي : 


جاء فی اللسان : هو بازاء فلان - ای محذائه ٤‏ وقد زیته إذا حاذیته""' ... وهو بإدائه 


) 38 حروف الاطباق : دكتور خليل نامي , 
(۲) القول المغيد : ٠١‏ » مقدمة الجرة + ۷ 

(۳) تفسير الطبري : + ۲۳ :+ ص ۲۸ ط بولاق . 
)٤(‏ سورة الصافات ؛ آية ١١‏ . 

. ۲۳٠/۲ : اللسان‎ )۰( 

. ۲۹/٤ : الکشاف‎ )٩( 

(۷) 


. ٠٣/١۸ : اللسان‎ 


٦ 


۷ 


{fo 


أي بإزائه - طائة“ . ففي هذا النص استعملت طيء الدال - في مقابل استمال غيرم 


تعقیب + 


بلاحظ على تلك الحموعة التاء والثاء . الدال والذال . التاء والزاي . الدال والزاي . 
رابطة قوية تجمعبا في عقد واحد » وهي أنها من الأصوات اللسانية » وانتقال الأصوات اللسانية 
بعضہما الى بعض شام وكثير في اللبجات العربة القديمة > ولمذا كانت عحطا لظاهرتي الإبدال 
والإدغام » فالشبه بينما في خرج الصوت : إذ ينحصر - عندما نريد أن نطق بها - بين ول 
اللسان با فيه طرفه والنايا العليا با فيما أصوطما “> وكل حرف منم بينه وبين ما يتعاقب عليه 
علاقة مخرجیة تقاربیة “٤‏ ولکن لیس معنی ذلك اہم جمیعا یشتر کون فی کل شيء - بل بین کل 
حرف ومجاوره علاقة ضدية أيضا من جبة أخرى كالشدة الى في الدال > والرخاوة التي في 
الال ت وإن غا تتفقان فی عة امیر“ ود( الاف بن کل عرف وای ب ما کون مشار 
خلاف بين فمجات القبائل › فقبملة تنطتی بالدال مثلاً > وأخری تار الذال - کا يلاحظ أا 
شتملت على صوت شدید بقابله ويناظره صوت رخو . ومن عرض فمجات القبائل على هذه 
الأحرف نمس أن القبائل المتبدية ممالت الى الصوت الشديد . فالجموعة الثانبة حدث تناظر 
فا بين التاء والثاء . وقد كانت الروايات توم أن ود خببر وم متحضرون لصلتهم بالمددفن 
ا لحجازية الكبرى - يقلبون صوتا رخوآً الى نظبره الشديد وهو التاء - ولكننا بينا أن المہود 
ل تفعل ذلك بدليل أن الخليل أبى هذه الظاهرة فهم - وهذا دليل على أن الحضري غالا لا 


یقلب صوتا رخواً - الی آخر شدید . 


والمجحموعة الثالثة وهي : د ذ . مالت فما ربعة الى الذال وهو رخو - وربعة فما بطون 
حضرية كإياد والنمر “ وبطون بدوية » ولذلك نؤثر أن نسب النطتى بالذال ممذين البطنين"' > 
ما أن مضر ثرت الدال - وهي الصوت الشدید کا جاء قي بعض الروايات - فأرجح اث 
المقصود بها ليس مضر > ذلك الشعب المظم الذي يدخل تحته قبائل كبرى - وإفماغلب على 
أهل الأنساب أن يطلقوه على « تم » إذ هي الممثلة جحموعة مضر - وتم بدوية يناسبما النطق 
بصوت شديد كالدال ؛ لأنه أيسر من نظيره الرخو . 


. ۲۸/٠۸ : اللسان‎ )١( 
. ۲ ط‎ ٩٠ : في اللىجات العربية‎ )۲( 


۳1 


واجحموعة الرابعة : فسما تلاظر بين الثاء والزاي - وقد رث عقل ؛ وفيس صوت التاء 
الشديد > وعقيل ضاربة في البداوة “ ا أني أرجح أن الجزء ارقي المنبدي من قيس هو الذي 
کان بل الى إيثار التاء على الزاي . ما الجزء القريب من المججاز فکان حضرًا وأظن أنه كان 
يار الزاي . 


وإذا نظرنا الى الجموعة الخامسة وجدة تناظراً بين الدال والزاي - وقد عزيت الدال ‏ 
ذلك الصوت الشديد الى قببلة بدوية كطيء › وهو لما السب › لان الشديد ايسر من نظاره 
الرخو > والدو يمون الى ايسر جود . 


FY 


خاصساً : بان الحروف الذلقية"' » أشباه أصوات اللان : 
« المم والدون واللام » 


روي عن أبي عمرو : أن الدمدم"' - لغة بني أسد> وني لغة قم الدندن . وما جاء في 
اللسان من أن أهل الحجاز بسمون الجان من الجبات : الم “ وبنو تم يقولون : الأن* . 


والظاهر أن هذيل كانت تقوله بتشديد الباء"“ مع المع > فإذا كان كذلك » كانت الصيغة 
المشددة هي الأصل » ثم تطورت فخففت > ولا شك أن العلم بواطن الإبدال كالذي بين المم 
والنون - كالأم والأبن - بتجنب الوقوع في المزالتى اللغوية > ولمذا أخطا من فسر الأبن : 
بالتعب والإعياء في قول ابن زیدون : 
( 'سری الاين من آثاره فبه مرحف )۷ 
وإنغا الأن : مثل الم - كا قال ابن السكبت : الذكر من الحيات* » وهمذا يفم البيت › 
إذ تكون فبه علاقة بين ( المزحف ) موضع الزحف > وبين الأن : على الحبة . وقد امل 
البغدادي ٩‏ ¢ وان منظور'' عزو تلك الصبغ السالفة . 


, ۷ ميت ذلقية خرو جما من ذلتى اللسان : أي طرفه : مقدمة الجرة!‎ )١( 
, ٠۲ : الأصوات اللغرية‎ (( 

(۳) أصول الصلبان المجبل ؛ اللسان : ٠۹/۱۰‏ . 

, ۲۲ : ؛ إبدال السکيت‎ ٩٩/۱۰ : اللسان‎ )٤( 

(ه) الخصص :+ س ۸ :+ ص۹١٠‏ . 

. ٠٠٠/۲ : المرجع السابق » ديران الهذليين‎ )٦( 

(۷) الإبدال لأبي الطب : ٤:١١‏ مقدمة , 

. ٠۸۷/١١ : اللسان‎ )۸( 

. ٠٠٠۷|) شرح شواهد الثافبة ؛‎ )١( 

, ۱۸۷/١١ : اللسان‎ )٠١( 


4۴۸ 


وإذا كانت مم في النصوص السابقة قد ثرت حرف النون» فإننا جد شمارا قد ثؤار حرف 

النون على المي > منها ما عزي لرجل من تغلب يصف فرسا : 
قدا“ خالتي وفدا صديقي وهلي كلهم لني قبن 
الى أن قال : 
كانتي بين حافستيٴ عقاب تريد حمامة في يوم غ" 

ولكني لا أجزم بان مجة تغلب تو تؤثر النون کا آثر ما تم “ لأنه يظر أن القافية الشعرية 
هي التي استدعت هذه النون» إذ القافية في جميم القصيدة نونبة . كا ورد عن ابن الفرج أنه مم 
جماعة من قيس بقولون : « فلان يعم ويعثن »"' - أي مجتهد في الأمر > ويعمل نفسه فيه > ولا 
نستطيح أن نفهم أن النطت با لمم مرة » وبالئون أخرى - كان ني بيئة واحدة وف زمن واحد › 
وا أرجح أن بعض بطون فیس کانت تنطق بال وبطونا أخرى تنطتی بالنون » أو أن كل 
صبغة وجدت في زمن حتى تم هذا التطور » وقد حدث التبادل بين هذبن الحرفين في العربمة في 
كلمة « نسى » إذ يقابلما في الأكدية و٥‏ ' بام الشفبة . 

كا ورد في اللسان عدة تقابلات بين الم والنون والياء “ ويظمر هذا في شاهد لامتنخل المذلي 
جاء فيه بكلمة ( ( نسع ) بالنون ؛ وهي ريع الشمال“  .‏ وردت بام ( مسعا )7 وقال شمر: 
معت بعض الحجازيين يقول « هو ( يسع ) بالباء فالتبادل قد حدث بین الم والنون والناء جا 
هو وأضح » إذ الم صوت جور لا هو بالشديد ولا بالرخو » إذ هي لقلة ما يسمع لما من حفيف 
أاعتبرت في درجة وسطى بين الشدة والرخاوة › والنون صوت جور متوسط بين ؛ الشدة 
والرخاوة كذلك ؛ فمينما علاقة تقارب › ثم إن هناك علاقة أخرى بين هذين الحرفين وهي : 
أن مجرى المواء مع كل من الم والنون هو التجويف الأنفي"' ء كا أن النون مۇاخبة لمم في 
الغنة . ولهذا وقعت الم والنون في القوافي المكفأة كقوله : 


, ٠۹۲/۱۷ : اللسان‎ )۱( 

. ۲۸۷/٠١ : اللسان‎ )۲( 

, ۲۲ : التطور النحوي‎ )٣( 

)4( اللسان : ۲٠١٠/۱۰‏ »> دیوان اهذلمین : ۱۹/۳ ,. 

(۰) اللسان : f4 TT ۲۹٩/۱۰‏ , 
() ناية القول المغيد ؛ 
(۷) المرجع السابق : ١‏ 


4۴۹ 


( بني إن البر شيء هين المنطتى اللن والطعيم ٠)‏ 


كما أثبت البحث أن الباء تشبه أصوات اللين “ كما عدت الم والنون أشباها لأصوات اللين 
أيضا"' . ومن هنا تبدو القرابة بين امم والنون والماء - فلا عجب إذإ حدث التبادل بينا في 
اللجات العربية » فإذا عرفنا أن النون والميم من أ كثر الأصوات شيوعا في اللغة العربية »> إذ 
أن نسبة الميم ٠۲4‏ مرة في كل ألف من الأصوات الساكنة »> والنون ٠١۴‏ مرة كذلك » بيا الظاء 
مثلا ۳ مرات في كل ألف من الأصوات الساكنة'"' . فالنون والميم أ كثر نسبة من غير ا باستشناء 
اللام . ب كد هذا ما جاء في ( بصائر ذوي التمبيز للفيروزبادي : ٥٦٦ - ٠٠۴/١‏ ) أن عدد 
اللامات في القرآن ۲ وعدد النونات ۲٣٠۲۰۵‏ وعدد الات ۲۹٠۴۳۰١‏ على حين بلغت الظاءات 
في القرآن الكرم 4 لاغ . وهذه الكثرة تحعل الصوت عرضة لظواهر لغوية - كالإبدال 
وغیره وقد نادی ذه النظرية الما Vilhelm Thomsen‏ وتقرر ھذە النظرية: « أن الأصوات 
التي يشيم تداو ها في الاستعال تكون أ كثر تعرضا للتطور من غبرما»“ وما يژيد هده 
النظرية التي ساقبا هذا العام ما نجده في مزهر السبوطي من تبادل بين اليم والنون*' »> ورضي 
الدين في شرح" الشافية > وإبدال ابن السكيت"' »> واللسان'“' ؛ ما بصع أن يكون تأ كيداً 
فمذه النظرية في اللغة العرببة . وقد نجد تعاقبا بين اميم والنون - ولكنه تعاقب ليس كما تقدم 
- وقد أشار إلبه كراع كها جاء ني اللسان قوم : ال نبس : البثر الكثيرة اللاء كالقلنئس 
والقلسس : عكلبة »"' » والذي حدث هنا أنه تعسر نطق النون الساكنة قبل الناء فى القلنبس- 
لأن النون عخر جما من الأنف والباء من الفم حتى ينحبس عند الشفتين - وي ذلك من الصعوبة 
ما فيه » فقلبت الى حرف متوسط بين النون والباء - وهو اليم > لأن فيه الغنة كالنون »> وهو 


.\EEN< O 
.۲ الأصرات اللغوية :+ ۸ئ ط‎ 
, ٠١٤۷ المنعقد في لبئان نة‎ ٠۷١ ااا » المؤتمر اللقافي العربي الأول‎ 


شفوي کالباء > هذا نطقتما عكل - القامس »› لأن عكلا من القبائل البدوية التي تيل الى النطق 
مع ايسر جود وأقله » شأن أكثر الندو . وإذا كان التعاقب السابى بين النون والميم “ إت 
اللام ما صلة قوية نين الرفين د من الناحة الصوتبة أشاها 
لأصوات اللين » ثم إن اللام تشتر مع النون والأيم في کثرة شہوعما ني اللة العربية في ثل 
sS ۲۷‏ في حٹ قام به الد كتور ابراهيم انسر › و کاما 
شاع استعیال الصوت كان عرضة للقلب والإبدال والإدغام ¢ فال ھل! ما جاء بان العربمة ف 
كامة « صم » إذ هي في العبرية Selem‏ وي الارامة فصاSa؟‏ باللا . وعکس هذا ما 
جاء عن ابن السکمت من قوله : وسمعت الكلابي يقول : لصت الشيء و أا ألمصة إلا صة › 
وأنصته فاا انيصه إناصة إدا درت" › وجاء عن الفراء قوله ۾ والعرب تقول - بل والله لا 
تىك - ون والله یمرن ال ا رتا رن لی عد رل ۱0 وني مکان آخر 
من اللسان بقول الفراء « وسمعت الباهلمين يقولون : لابن - معنی لا بل ٤٢‏ وی ابن جني 
ا 
أجاز أصالة ر u eT TS‏ لت قائة 
پنفس ا TT‏ المصاحف القدعة هذا التسادل ؛ ففي قوله تعالی ( فو کزه موسی ) 
القصص : ٠١‏ نحدها ( فلكزه ) باللام : ختصر شواذ القرآن : ص ۱۱۲ ٤‏ وقي مصحف ابن 


VY: الأصوات اللغوية‎ 
E! N 


(۱) 

)ہ( 

1 )*( 

)¢( اللسان : e‏ 
(ه) اللسان : ANY‏ 
)٩(‏ الخصائص :+ ۸4/۲ . 

(۷( رج ان 

(۸) السا 


DADE ۸ 


مسعود : 71 و۲ ( فنكزه ) بالنون . كما وجد تعاقب” بين المسم واللام في فمجة اليمن “ فقد 
ذ كر المداني « وعكث فما القدر من اللحم بالخل الحاذق الشهر وأكثر > وقد ذكر ذلك 
إبراهيم بن الصلت > وقال إنه طبخ قدراً مقر ها بخل حادق" . « فحتمل أن يكون الأصل 
لقرها » لأن أهل اليمن كثيراً ما يقلبون الميم لاما وبالعكس”' . 


(۱) الاکلیل : ٠١/۸‏ . 
(۲) امرجم الاب : قى الكتاب , 


tr 


ادا بان الأصوات ا 


« س ص ز » 


مالت قريش الى النطتى بالصاد - في ( الصراط ) > بيا ( السراط ) بالسين لغة عامة 

العرب “ والنصوص التي تشير الى ذلك كثرة منما : 

-١‏ مادکره اپو حبان من أن ت إبدال سي از أي الضراط )خاد هي الت "' وهي لغة 
قریش . 

۲ - وقال ابو بكر بن مجاهد : الصاد أفصح وأوسم"'. 

۴ - ما ذكره صاحب الإتحاف من أن الصاد فيه لغة قريش . 

4 - ورواية عن الفراء - ذكرها ابن منظور « وهي بالصاد عة قريش الأولين التي جاء ا 
الكتاب “ ٤‏ ثم قال : وعامة العرب تجعلما سينا » 9 


ولنلثفت e‏ : فالمپور قرأها بالصاد ؛ ويها كتبت في الإمام 
( أي - مصحف عٹان ) ) ذ کرها اپو حیان ٤ ٣‏ وقرأها نبل من طریقی ابن جاهد ورویس 
بالسين - على الأصل ٠"‏ . و کتبت في مصحف ابن عباس « سراط » بالنين ٤‏ وقرأً ا ني کل 
الق ران“ . 

: وسميت أسيلة لخروجما من أسلة اللسان » رهو مادق منه » ا ميت حروف الصتفير : حباة اللغة العربية‎ (١) 
. حفني تاصف‎ ۰ 

. ۲٠/١: البحر‎ )۴( 

(۴) المرجع السابق , 
) 4( إتحاف فضلاء اليش + ٠۲۴‏ , 
e 0‏ 
)١(‏ البحر ٠٠/١ ١‏ . 
(۷( إغان فضلاء البشر A:‏ 
(۸) مصحف ابن عباس ؛ 195 ,۴ ٠‏ تاريخ المصاحف : جفري . 
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وبرى الدكتور أنو لبان : أا مشتقة من كامة لاتينبة وهي « “١ » 8tt‏ . ولکن هل 
أصلما السين أو الصاد ؟ برى أبر حبان أن أصله السين ‏ حبث قال « وبالسين على الأصل »"» 
وذ كر صاحب الإتحاف أن السين فيا هو الأصل""' . كا رأى مثل ذلك أب علي الفارسي في 
كتابه الحجة؛ . وبرى مثل ذلك الد كتور أو لبان(“ . کا رای ان جني في الختسب أث 
« السين هي الأصل والصاد بدل منا »"“ . 


وبرى الدكتور أنيس أن الأصل هو النطق بالصاد » بدليسل ورودها قي القرآن الكرم 
بالصاد » ثم يتشكك في نسبة الصاد الى قريش بدلبل استشماده بقول علي عليه السلام « أنه كان 
إذا أتى بالقتيل قد وجد بين القريتين حمل الى أصقب القريتين إليه أي أقربها؛ ويروى بالسين» 
ورجح الد كتور الرواية الثانبة للحديث : أي بالسين » معتمدا في ذلك على أن علسًا من قريش 
وقريش تأثرت بالبيئة الحضرية ؛ في تؤثر السين على الصاد » ولكن مع اعتقادي بات قريثا 
وهي الحضرية تؤثر السين “ إلا أنني أرى أن قريشا مع هذا قد ثرت (الصراط) على (السراط) 
للأدلة الآقبة : 


-١‏ تلك الروايات الكثيرة التي سقتها وتعزو الصاد - الى قريش »> مؤيدة بقول أبي جعفر 
الطوسي - وهو إمام من الانمة بشہادة أي حيان له حبث قال : و بالصاد» وهي لفة 
قريش > وهي اللغة الجبدة"' . وريا يقف في طريقنا ما رواه الفراء « من أن نفراً من 
بلعنبر - يصيرون السين - إذا كانت مقدمة ثم جاءت بعدها طاء أو قاف أو غين أو خاء 
- صاداً )* فقبملة بلعنبر تقول : يصاقون » صقر »> صخر › أصبغ »> صويق ٭ صراط - 
في يساقون » سقر » سخر » أسبغ »> سويق > سراط »> ولكن لا مانم من أت قريثا 
تشار کہم في هذا الحرف عند الطاء فقط دون غيره » لأن الذي دعا الى ذلك عامل صوتي 


. ١ + ٠٠١ جلى‎ ١۸ : مج كلبة الآداب‎ )١( 

. ٠٠/١ البحر:‎ )١( 

,. ٠۲۳١: الإتحان‎ )+( 

(4) المج : ۲۸/۱ غحطوط بدار الکتب : ٠۹٥۰۵۴۳‏ . 

(ه) جل كلية الآداب : ٩۸‏ جلد ٠٠١‏ ج ١ء‏ 

, ۲٤۷-۲٤۹/۲ : امحلسب‎ )٩( 
. ۲۵/١: البحر‎ )۷( 
) 


۸) اللسان : ٠۸٠/۹‏ سر صناعة الإعراب لابن جنی : ۲۲۰/۱ › شرح ابن یعیش : ۱/۱۰ هامش . 
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محض وهذا لا يطعن في أن ( الصراط ) لغة ريش › إذ أن فريشا رما آرت قلب السيث 
صاداً عند وجود الطاء فقط » ومع هذا فقد روى عن سفيان بن عبينة عن زياد بن علاقة 
عن قطبة بن مالك قال : معت الي مر يقرأ « والتخل باسقات » قال سفيارف : 
بالصاد" . کا روی هذا صاحب'") مقدمة المباني والني ل قرشي وآثر الماد 
على السان . 

٣‏ - وربا كانت مجة قريش القدامى - الصاد أي ( الصراط ) ... ثم تطور الزمن فصارت 
تلك الصاد سينا - في قريش في زمن متأخر؛ أي أن الآباء من قريش كانت تقول (الصراط) 
ثم نطقتما الأبناء من بعدم ( السراط ) > ولا شك أن اللفة تتطور لاسما أصواتما - في 
انتاهما من السلف الى الخلف > وما يؤيد هذا الرأي ما ذكره اللسان عن الفراء من أ 
« الصاد لغة قريش الأولين ٠»‏ فتقيبده بالأولين يثير الشك في أن لغة قريش الآخربن ؛ قد 
سارت في طريق مغابر لامتقدمين › فالأولون منم هم الصاد - والآخرورت تطورت في 
زمنهم سينا » وعلى ذلك حمل ما جاء عن علي" رضي الله عنه قي خبره السابتق . 
وأرى أن الذي دفع الد كتور أنيس فى إنكاره أن تكون المراط - بالصاد لغة قريش - 

ما رآه من أن بيئة قريش بيئة حضرية > تلك البيئة التي تخلصت من أصوات الإطباق - لذلك 

فو برى أن فمجة قريش هي السبن في مثل هذا . 
وأرى أن البيثات الحضرية لا تلتزم دائ التخلص من حروف الإطباق › لأن اللغة دانم لا 

تعرف تلك القوانين الصارمة “ بل هي أولاً وأخيراً ظاهرة اجةاعية تخضع في نظمما وأصو ها 

لظروف البيئة “ وإذا كان الأمر كذلك فلا يضر اللغة أن نرى بيشة حضرية كقريش ثرت 
الصراط بالصاد على السين »“ وهناك دلبل خر يقف في سبيل تعمم رأي الد كتور » وهو ما 
رواه الفراء من أن « بنو سلم وهوازن وأهل المالية وهذيل يقولون : هو أخوه صوغه ‏ 
بالصاد » . ونو سلم وهوازن وهذیل - ۴ نعلم وکا بری سیادته في کتابه“ - کلہم آهل 


, ٠١ سورة ق + آية‎ )١( 
. ٠٠٠۲/۸ + البحر ا حط‎ )۲( 
, تحقيق ولشر الدكتور آثر جفري‎ ۲ ۲٢ مقدمتان في علوم القرآن : مبان : ص‎ )۳( 
, ٠۸١/۹ : اللسان‎ )٤( 
. ٠٠٠/٠١: (ه) اللسان‎ 
في اللجات العربية : ۷ه ط ۲ « انظر ما قاله عن حضرية هذيل + ۸۳ » انظر ؛ ما قاله عن حضرية‎ )( 
: , » سلیم‎ 

{to 


حضر - واکان علبہم أن بنطقوا ذلك بالسين ٤‏ ولکنہم خالفوا ماکان يوفع ملم - ما ذال 
إلا لأن أمور اللغة لا تعرف الحتسة والقسر . 

أما هجة ّبر فقد كان يشيع فيا إيثار الصاد على السين كما تقدم بشروط أثارها ان 
جني وغبره من اللغويين وذلك « إذا كان بعد السين غين أو خاء أو قاف أو طاء “٠٠‏ ويكن 
أن نستدل على فمجتهم با بأتي : 


أولاً : ما رواه قطبة بن مالك عن النى عر أنه قرأ « والنخل باصقات »"' بالصاد . 
وقوله تعالی « کأنا يصاقون » فی بساقون . وقوله « مس" صقر » في سقر . وقوله «وصخر لک» 
في سخر ل . وقوله « وأصَم علب نعهمه » قي وأسبغ . وقوله « صراط الذين » في 
ناا 


E‏ باعل انت 8 دونه الى نعم ترعی قوافي مسر دا 


ثاثا : ولا قبل ونس : هل معت من ابن أي سحت شيا ؟ قال : قلت له : هل يقول 
أحد الصويق ؟ يعني السويتق . قال : نعم : عرو بن تيم تقوما . وما تريد الى هذا ؟ عليك 
باب من النحو يطرد وينقاس*“ - كما أرجح أن السين في هذه الأمثلة أصل - والصاد فرع 
2 


وأما السبب الذي جعل بلمنبر تقلب السين صاداً فيرجع الى عامل الماثلة - الذي هو تأثير 

الأصوات بعضها مع بعض »> ويسميما ابن جني « التقريب » حيث يقول (ونحو من هذا التقريب 
قي الصوت)."“ ... وتسمية ابن جني تلك أحسن من التسمية بالماثلة أو الانسجام - وذلك 
لأن حروق : القاف والطاء والغين والاء - حروف استعلاء - والسين حرف غير مستعل - 

, ۲۲٠/١ : سر الصناعة‎ )١( 
. ٠۲۲/۸ البحر ؛‎ )۲( 
. ٠۲٢۲/٠۰ : اللسان‎ › ٠۹۹4/۱ : سر الصناعة : ۲۲۰/۱ ؛ المزهر‎ )۳( 
, شاکر‎ ٩ as (4) 
: (ه) امرجم السابق‎ 
, الأولى‎ a ۲٠ : سر الصناعة‎ )١( 


٥ 


٦ 


a 


أي من حروف الأستفال ؛ فكرهوا الخروج مله الى المستعلى ء لأن ذلك ما يقل ؛ فأبدلوا من 
السين صاداً » لأن الصاد توافتق السين في الممس والصفير > وتوافق هذه الحروف في الاستعلاء ء 
فيتجانس الصوت . وهذا العمل شبيه بالإمالة في تقريب الصوت بعضه من بعض » . 


فإن تأخرت السين عن هذه الحروف ل يسغ فما من الإبدال ما ساغ فما متقدمة ٠‏ لأنما إذا 
کانت متأخرة کان المعكم منحدراً بالصوت من عال › ولا يثقل ذلك ثقل التصعيد من منخفض 
فلدلك لا تقول في ( قست ) قصت مثا ٤‏ وهذا معنى ما أشار إلبه السوطي من قوله « فإذا 
تقدم حرف الاستعلاء ام یکره وقوع السإن بعده ٤‏ لأنه كالانحدار من العلو ٤‏ وذلك خفىف لا 
كلفة فىه »“ . 


ومن هنا نرى حرص العربية على انسجام حروفما »> وطمذا رأى ابن منظور قبحا في كامة 
« السخب » بالسين » حين قال « والسخب لغة فبه ( أي في الصخب ) ربعبة قبسحة "> 
والسبب في هذا القبح على ما أرى أن ا لاء حرف مستعل والسين حرف مستفل “ فصعب 
الحروج من المستفل الى المستعلى »> وكان الأحسن أن يقربوا السبن من الخاء بأ بقلبوها الى 
أقرب الحروف إلا 


وقد وجد تشابه بين مجة بلعنبر وهجة ليان حيث وجد في نقوشمم « واصق ۾ و «صقا» 
بدل واستق وسقا'“' »> وني فمحات نجد الحديثة يقولون « خير الأمور أوصاطہا ما وجد ما 
دشبه محة باعنبر في هجات الجربرة بالسودان » . 


وإذا کانت بلعنں قد آثرت حرف الصاد على لبن إذا كان بعد السب غبن أو خاء أو قاف 
أو طاء - فإننا نرى مذاهب أخرى ؛ وطرائق قدا للهجات العربية تخالف ما عليه قبلة 
بلعنبر “ فقببلة قيس تشم الصاد زايا في ( الصراط ) وقد قرأ با خلف عن حمرة في قوله تعالى 


, الطبعة الأرلى‎ ۲١٠/١ : سر الصناعة‎ » ٠۲ . ه١‎ /٠١ ان يعيش ؛‎ )١( 
. ٤۹۹/۱ : المزهر‎ )۲( 

(۳) اللسان : ۹/۲ . 

, دكتور ءراد كامل‎ ٠١ : لغات النقوش‎ )٤( 
. ۸١ : (ه) الأمثال العامة في نجد‎ 

) 


3( من جات الجريرة پالسودأن + ۱۱۷ , 
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« وديك صراطا مستقما ٠»‏ وهي لغة قيس"' . ولتعليل مجة فيس لي إشمام الصاد زايا 
- هي أن الصاد حرف مموس > والزاي جور - فكان الجهور مع الجور أخف على اللسان - 
غير أن الذي شم بالصاد زاب كقيس - بحافظ على بقاء الإطباق في الصاد > وهذا الإشمام في 
الصاد الى حرف الزاي يواخي السين في الصغبر > ويواخي الطاء في الجر , 

بها نرى طمجة قبائل أخرى قد اتخذت ها طرقا أخرى في مثل هذا - فقد « ذكر أحمد بن 
نی سامة عن الفراء أنه نسب إخلاص الزاي - في الصراط - لغة عذرة وكلب وبني القين» . 
فكأنم يقولون « الزراط » » ولا شك أن الملاقة واضحة بين الصاد والزاي “ لأنيا من خرج 
واحد ثم تآخيم) في الصفير - فمو نوع من التقريب وال ائلة » كا أن الملاقة قوية بين تلك القبائل 
الثلاث التي آثرت إخلاص الزاي - فكلب - « برجم نسبما الى قضاعة ؛ وكانوا يازلورن دومة 
الجندل وتبوك وأطراف الشام  »‏ » و كذلك بنو القين - م بطن من قضاعة * > وعذرة كذلك 
- کا تحدثنا كتب الأنساب - من قضاعة › وکانت دیارها تقارب مساکن كلب " . بل كانت 
الصلة أقوى من ذلك - فبنوا القن اختصمت وقملة كلب في قراقر " فالاتصال النسبي والحربي 
قائم بینها . فکانت - کا ترى - هذه القبائل موصولة اللسب - فلا عجب بعد IT‏ 
تتشابه هجاتما . 

ويظمر أن قبيلة كلب كان بحدث فما نوع آخر من التقريب عبر عله ان جني بقوله : «إد 
كانت تقلب السين مع القاف خاصة زايا فبقولون : قي ( سقر ) زقر »> وقي قوله تعالى : « مس 
سقر » زقر وشاة زقعاء ني صقعاء > ومشله في الصاد : ازدق في اصدق » وزدق ؛ في صدق ؛ 
وعلبه قول الشاعر : 


زد زا ال ف خبراته بحامی نزار عل مز د وقاته ۵ 


, ۲ سورة الفتح : آية‎ )١( 

(۲) إتحاف فضلاء الیش : ٠۹۰‏ . 

(+) مقدمتاڻ في عارم القرآن ؛ مباني : ۱٤١۸‏ . 

)+( معجم کحالة : ٩۹٩۱/۳‏ , 

(ه) معجم كحالة : 4/۲ ٩۷‏ , 

. جراد علي‎ ١۷١ - ۱۷۰/6 : آريخ العرب قبل الإسلام‎ )٦( 
. ٩۷٤/۲ : معجم كحالة‎ )۷( 

(۸) مر الصناعة : ۲٠۸/١‏ الطبعة الأولى , 
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أي مصدوقاته “ وتعبير ابن جني يوم النقص › لأنه حدد فجة كلب بأنما تقلب السين مع 
القاف خاصة زايا ا مر » لكن بالنظر في أمثلته التي ساقم للهجة أشرك الصاد مع السين “ فيو 
قد مثل بقوله : أصدقي » وصدق › ومصدوقاته › ولتصحیح کلام ان جني بحب أن یکورن 
الكلام « وكلب تقلب السين والصاد مم القاف خاصة - زايا › وهذا التقصير الذي وقع فيه 
ابن جنى وقع فيه ابن الحاجب ورضي الدين ٠ ١‏ حيث خص هذا بالسين فقط + مع أ الصاد 
تشترك معما في هذا الإبدال » وييكن أن تعلل مجة كلب السابقة »> وهي قلبهم السين والصاد 
الواقعتين قبل القاف - زايا - تعلىلا صوثا › وذلك أن السين لا كانت مہموسة والقاف 
مجمورة » فجعلوا السين زايا » لمناسبة الزاي للسين في احرج وقي الصفير »> ولناسبتما للقاف في 
الجر . وعلى تلك اللجة السكلبية قرىء قوله تعالى : « ومن أصدق من الله حديثا » " بالزاي " 


وقد نجد نمطا آخر في تقريب الأصوات وسياستها > ويظمر ذلك فا إذا وقعت الصاد 
ساكنة وبعدها دال “ فبعض العرب يبدلون هذه الصاد زايا خالصة > وقد استدل مذا ا روي 
عن حاتم حبث بقول ( هذا فزدي أنه » “ أي فصدي » والذي حدث فمذه الصاد “ أا اا 
كانت مطبقة مموسة رخوة > ومجاورة للدال : وهي مجورة شديدة غير مطبقة “ فما حرفان 
متخالفان > بمذا أبدلوا من الصاد زاي خالصة » لأن الزاي من مخرج الصاد “ وأختا في الصفير 
وني نفس الوقت هي تتفق مع الدال التي تجاورها في الجر “ فبتجانس الصوتان » قال الرضى 


معلل لذلك « لأن الزاي من مخرج الصاد وأختما في الصفير »> وهي تناسب الدال في الجر وعدم 
الإطباق » * 


وقد بخطر سؤال مؤاداه : م اشترطوا وقوع الصاد ساكنة حتى تتم عملية الابدال ؟ والجواب 
أن الصاد لو تحر كت يكون بينما وبين الدال حاجز وهو الحر كة والحرف إذا تحرك قوي 
بطر كة فلا يقلب » لن الحرف لا ينقلب إلا بعد إببانه بالسكون » وهذا لا يصح أن تقول في 
E‏ : زدر “ و إا محوز المضارعة لأا أضعف الر جين من حنث أن فما ملاحظة للصاد “ 


, ۲٣٠٣/٣ شرح الشافة ؛‎ )١( 
, ۸۷ سورة النساء : آية‎ )۲( 
. ٠٠۲/۲ : المحر الط‎ )۴( 
قال حاتم ذلك : عندما عقر إبلا لضبف فقيل له ؛ هلا فصدتيا 1? فقاال هذا‎ . ۲/٠١ : ان يعيش‎ )٤( 
, ٠٠١١/۲ : الثل ء رانظر ؛ إبدال أبي الطب‎ 
, ۲۳٠۲/٣ : (ه) الشافة‎ 


۳ 


Î 


« والمضارعة أن تشم الصاد صوت الزاي ۲ » ویظر من كلام رضي الدين أن الصاد إذا وقعت 
قىل الدال - وكانت الصاد ساكنة جاز لك فيا : 
- الان : ولعل رضى الدين يقصد به ٠‏ الإتبان بالصاد صرحة ‏ إذا قلت « فصدى » . 
~~ الأضارعة وهی أن حو بالصاد جو الزاي فصر حر ف رجه رین رج الصاد ٤‏ ورج 
الزاي . 
ي 


- أن تقلب الصاد زاء) » وذللك للعلاقة القوية بينها في الخرج والصفير . 


رهذا معنى قول رضى الدن ( وى الصاد الاكنة قبل الدال : البيان أ كث ثم المضارعة > 
ثم قلہا زاي ) " 
وإدا نظرنا ال کتاب اله وحدنا ف قرا ءاه مر و هذه الم جات ¢ فو قریء «بومشذر زادار 
س أشتاتا Q‏ “ وساٹر القرآء قراً » دصلدر . وقد شم هزره والکسائي ضادخ زا ¢ َ 
اد حهزة والكسائي و رولس ولف ° ٤‏ ( دصدر الرعاء ) 1 واشمام الصاد صوت الزاي شه 
اأطاء ف عامیتا . وهذا النطى هسك هو ما اه ان سینا p»‏ زاي ظاثہة ¢« ویکون و سھل 
اللان قم ات » والاهتزاز في طرف اللسان خفى حداً . 
وأرجح أن القبيلة التي كانت تبدل آلاد ااا راا هى فة طم ولك لا الفائل 
لامثل السابى والدي حادات مه هذا الإیدال هو حاتم وهو من طیء . 
والذي بظر من هذا العرض أن أ كثر القبائل التي حدث فيا تأثير الحروف بعضما في 
بعض › أو بعبارة أخرى تقريما من بعض كالامثلة السابقة في هذا القسم مل بلعنبر “ وطيء ؛ 
وفيس - هي قبائل تغلب علما السحنة البدوية » لأا سكنت أواسط نجد وشرقما ٤‏ كا يبدو 


ج حي : 


سوره a‏ : آي e‏ 
أسباب حدوٹ المحروف : ۱۹ لان سينا , 


(١) 
() 
(") 
RT 
(۰) 
(٦) 
(۷( 


(o٠ 


من تارخمم ومجتمعمم ما يشير الى هذا > وليس معنى تأثير الحروف وتقريسما من بعض في تلك 
القبائل إلا أن الترابط بين أجزاء الكامة وحروفما في تلك القبائل - كان ترابطا صوتا قوب » 
ولمذا نشا من تلك الوحدة الصوتبة وتماسكما - ذلك التأثير الصوتي الذي لمسناه في الأمة 
الوافرة التي جاءت عن القبائل السابقة . وهذا إن دل فنا يدل على تاوق هذه الأصوات على 
اول مضبوطة من روعة النغم بالهمس وال جير والصفير وغيره من صفات الحروف ٠‏ ثم إبثب 
هذا التأثير والتأثر قائم على نظم وأصول »> يظمر ذلك في تلك الشروط التي لا يقوم التأثير إلا 
بوجودها وجا “ و ذا أفحم الوزبر أب الحسن بن الفرات أدي) كان محضرته ادعى أن السين 
تقوم متام الصاد في كل موضم فقال لهالوزيرعلى الفور : أتقرأً ( جنات عدن يدخاونها ومن صلح 
من ابام a‏ )م ومن سلح ! فخحل الأديب 8 


. ط الجوائب‎ ٩ : درة الغراص للحربري‎ (١( 
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بان ألتاء » والسان والصاد المشددتين : 


طالعتنا كتب اللغة والمعاجم بكامتين : أولاها : النص » والثانية : الطس . بالصاد والسين 
المشددتىن کا وجدت صغتان أخريان وها : الاصت › والطست ' . وقد ذهب عاماء العربية على 
أن الأصل فيا : اللص › والطس » فالصاد في الخال الأول هي الأصل “ والسين ني الال الثاني 
هي الأصل أيضا » وأما صيغتا التاء : فا فرع “ وتلك هي النصوص التي تشير الى ذلك : 


١‏ س جاء في اللسان عن ابن دريد د واللصت لغة في اللص _ أبدلوا من صاده تاء > وغيرو! بناء 
الكامة لا حدث فما من البدل »" »> وجاء عن الجوهري : « الطست : الطلس ‏ أبدلوا 
من إحدى السيسن تاء للاستثقال ٤‏ ف إدا معت أو صغرت رددت السسن ؛» لأنك فصات 
بينه) بالف أو اء فقلت « طساس › وطسيس » " فعاماء العربة ممعون على أن السين في 
الطس »› والصاد في اللص _ ها الآأصل » وصبغة التاء فرع عنما . وما يؤيد وجمة نظرم 
ما ساقوه من دفاع عنہا بتجلى في قومم « وأما من قال : إن التاء التي في الطست أصلية 
فإنه بنتقض عله قوله من وجن » أحدها : أن الطاء والتاء لا يدخلان في كامة واحدة 
أصلية في شيء من كلام العرب . والوجه الثاني : أن العرب لاتحم الطست إلا على 
الطساس ؛“ ولا تصغرها إ۷ على الطسيسة » “ وبالتنقير في مسالك اللغة دسل الرد على زعم 
علماء العربية “ ومن تبعمم من الحدثين * _ فا ذهبوا إلبه من أصالة الماد أو السين في 
الكامتىن . ويكن أن نلخص ما نذهب إلبه فا يأتي : 


- ما ذهب إلبه عاماء العربية من قوم « إن العرب لا تحمم الطست إلا على طساس' ج لا 


, إتاء من الشمحاس » وهو المعروف علدنا بالطشت‎ )١( 

. ٠٠٠/۸ : اللسان‎ )۲( 

. ٠٠٣۳/۲ : اللسان‎ )+( 

. ٤۲۹/۷ : اللسان‎ )4( 

(ه) انظر ؛ اللہجات العربية + ٩۲‏ ط ۲ حبث ذكر أن الصاد قلبت الى التاء , 
)١(‏ الان : ٤٠۹/۷‏ . 


tor 


مجم اللص إلا على اللصوص “ ليس بصحبح فقد جاء في المع ( طسات )+ بالاءء ٣‏ 
جاء في مع ) اللص ) لصوت _ بالتاء أيضا وهاك ما يأتي : 


أ ) جاء في المهرة ما أنشده عبد الأسود الطائي : 
فتر كن جر "ما علا أبناؤاها وبني كنانة كاللصوت الم ٠١‏ 
ا هذا الشاهد في إبدال ان السكبت"' ؛ واللسان'“ »> وان يعيش ٩‏ 
( ما ذكره اللسان من قول الشاعر : 
فأفسْسَد بطن مكة بعد أنس قراضمة كأنهم اللتصوت"' 


فقول عاماء العربية إن الصاد في اللص أو السين قي الطس أصل : تحك » لأر هذبن الحرفين 
الصاد والسين ليس فما أي مزية على التاء “ فإذا كان المع قد ورد بيا فإنه ورد بالتاء كذلك › 
ولو كانت الصاد أو السين كلاما قد التزم في المع دون التاء - لقلت إن ذلك الذي ازم هو 
الأصل › وأن التاء مدل منه . 
ج ) أنه بالبحث عن أصول هاتين الكلمتان وجد أن « اللص » معرب من اليوتانية إواسطة 
الآرامية أي السريانية ‏ وهو في البوانية sغاءة]‏ و السريانة وموم " وصيغتما 


الأصلىة (۹ ٣۸‏ 3 )"ومن هذا يتضح أن ( لصت ) بالتاء ا فل کی 
ما رآه علماء العربة ٤‏ وكذلك و« طست » بالتاء هي الأصل لاا معربة عن الفارسة 


اسم سمس 


: ؛ طبقات الزبيدي‎ 4٠١/۷ : اللسان‎ )١( 
, ٠١۴/١ المہرة:‎ )۲( 
(r) 

(٤( 
n )ه(‎ 
,. ۳۸۸/۲ : اللسان‎ )٩( 

(۷) التطور النحوي : ٠۳‏ برجشتراسر , 

(۸) مله كلبة الآداب : ص ۳۷ مجلد ١١‏ جزء ١‏ . 
(( 


, ٠٠۲/٣ : رالمبرة‎ › ۲۲٠١ ٠ ۸١ : المعرب للجوالمقي‎ )٩ 


tor 


والتاء أصل فبا “ والدليل على ذلك ما قاله ابن السكىت « وأكثر العرب عربه على طة 
وطس" » وذ كر الجوالبقي أنه ( طشت ) بالفارسة""' . بل لازلنا في قرانا من جہات 
الصورة وغيرها نقوله بالتاء - وهي الأصل ؛ ومن هذا يظهر لنا أصالة التاء في الصسفتين» 
ولكن في انتقاف) إلى العربية آثرت بعض القبائل العربية - التاء » بينا غبرها آثر قلب 
التاء صاداً أو سينا » ثم إدغامما فتصير ( لص ) »> ( طس ) . 


وأريد الآ بيان القبائل التي "ثرت التاء - ذلك الصوت الشديد - على الصاد أو السين 
وکلاما رخو 


ففي اللسان : أن ( اللصت ) لمة طيء »> وبعض الأنصار" » ا أا في الخصص والمذ كر 
والمؤنث للفراء عزيت لبعض أهل اليمن'“ . وعزيت في لفات ختصر'* ابن الحاجب إلى طيء 
كذلك قي الغريب الصف" »> “ والممرة'" »> وإبدال ان السكيت'“ . ا 
واإعرب للجوالمقي ٠‏ ي٣‏ ۴ کا زیت في اله م الرابع من سائ كتب اللفة ٠‏ وشروح شواهد 
الأشعار إلالازد ۰ کا عزیت أ ارخا إلى تھے . ويلاحظ أن هذه الظاهر ة تعقد صلات نسبة 
بين طيء والأنصار والأزد “ لاشتراك) في ظاهرة واحدة 1 


کا يتضح أيضاً أن القبائل المدية كطيء وتم ومن على شا كلتها قد ثرت نطتى التاء - ذلك 


إبدال السكيت ١‏ ۲ . 
إبدال أبي الطب : ١٠١/١‏ محقق . 
اللسان : ٠٠١/۸‏ . 


, خطوط بدار اللكثب رقم ب¿ لغة‎ ٠ 
, ۲۷۸۹ خط دار الکتب رقم ۱۲۱ :ص‎ ۹ 


( 
( 
( 
(i‏ احصص : س ب + ص ١١‏ ء المد كر والمؤنث : ۵ 
( 
( 

./ ( 

( 


1۱( خطوط بدار الکتب ؛ رقم ٤۱۸‏ لغة , 
(١‏ مله ية الآداب : ٠١‏ جلد ٠٠١‏ ج .١‏ 


tok 


الصوت الشديد » وما لاشك فيه أن القبائل المتبدية تجنح إلى السمولة » والأيسر عندها أن 
تنتقل الأصوات من الرخاوة إلى الشدة إذ » « الأسہل » على اللسان أن بصطدم بالحنك ويلتقي 
التقاء حكا بنحبس معه النفس وهو ما بكون مع الأصوات الشديدة - من أن تقف حركته 
عند مسافة قصيرة من الحنك لبکون بینما مجری تسرب منه المواء كا محدث في الأصوات 
الرخوة'' › . 


أما القبائل المتحضرة فقد ثرت الصوت الرخو فطقت : بالسين والصاد : الطس › واللص. 
ولا شك أن الصوت الشديد يتسم وحياة البدوي وما يعرف عله من جفاء وحسم - فإذا 
ما حكي الفراء عن اءرأة من بني أسد « سككران ملتخ وملتك' » فالملاقة واضحة بين الخاء 
والكاف - إذ هما متقاربان بالإصمات والممس والانفتاح »> ولكن الجاء رخوة؛ والكاف 
شديدة ٤‏ ومن هنا نرفض أن تكون فمجة هذه المرأة بالخاء والكاف في زمن واحد ؛ ولكني 
أرجح أت فمجة بني سد هي ( ملتك ) بالكاف وهي صوت شدید ٤‏ وينو سد بدو › 
أما هجة الخاء - فأرجح أا لقوم آخرين من الحضر › وما يؤيد هذا ما جاء في رواية أخرى 
أوضح « حكي الفراء عن امرأة من بني أسد أا قالت في لاما ٠-جاءنا‏ سكران ملكا في 
معنی متخا" . ا جاءت هذه الرواية نفسما في أمالي القالي“ . 


. ٠١١ : الأصوات اللغوية‎ )١( 

() إبدال أي الطب ؛ ٠٤٠/١‏ ط الأرلى , 
(۳) إبدال السکبت : ٠١‏ . 

(¢( 


. 4£ (¢ 


{oa 


بين السين والشين : 
للعلاقة القوية بين السين والشين وهي الاشتراك في الهمس والرخاوة وقرب الخرج > صح 
التعاقب بيني في الساميات - د فسال ء في المريية يقابلا ايكيإ في العإدية ومنب 

يقابلها ه1 كر وأما في العربية فإليك ما يلي : 

. س جاء عن الفراء : أتيته سدفة وبشدفة أي بظلة"‎ ١ 

٣‏ - ويقال : جاحسه في القتال وجاحشه عن الأصمعي""' » إلا أن عض العرب آثروا السين فيا 
جاء عن الأصمعي » وأرجح أن هذا البعض من فزارة - ؛ لورود ذلك عن رجل منم : في 
قوله ( والضرب ني يوم الوغى الجحاس'“' ) . 
كما اثر السين أيضا بعض العقمليين قي قومم « ألحتى الحس" بالأس* » ٠‏ إلا أن بعض بني أسد 

قالوا هذا المثل بالشين"' كما سمعه الفراء من بعض بني كلاب بالشين أيض)'"' . 
وقد غالى ابن جتني ففرق في المعنى بين صيغتين بالسين والشين > حيث وجد لكل منما وجا 

قان » ولمذا رفض التعاقب بينما'“* . 
وقد برجم التبادل بين السين والشين لا إلى العلاقة بينها ما سبق - بقدر ما برجع إلى 

أمراض الكلام » ويظر هذا في قول سحم - حبث كان برتضخ لكنة أعجمية و« ماسعرت . 

یرید ما شعرت » وقوله « لمسقتني » وسانني » بدل عشقتني وشاني'' - بالشين . 


)١(‏ انظر ؛ أمثلة لتبادل السين والشين في السامیات + برجشاراسر ! ٠١-٠١‏ ء 
(۲) إبدال أب الطبب : ٠٠١/۲‏ . 
(+) امرجم السابق :+ ٠٠١١/١‏ . 
(ء) المزهر + ١/۸٤ه.‏ 
(ه) إبدال ابن السكيت ٤١ ١‏ . 
)٩(‏ اللسان : ٠۷٣۳/۸‏ . 
(۷) إبدال السكيت : ٠١‏ . 
(۸) انظر : سر الصناعة ؛ ۲۱۰/۱ رقارنه با جاء في إبدال بي الطيب : ٠٠ ٤/۲‏ حيث رأى البدل بينهها . 
)٩(‏ دیوان سحى ؛ ه دار الکتب , 
)٠١(‏ انظر : مر الصناعة : ۲٠۴/١‏ . 
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سابع : أصوات و سط انك ( الأحرف الشجرية € : 
- «الجم والشان » 


وره ما فد أن قبا تبدل الجم شتا ٤‏ إذ جاء في المثل « شر ما أجا ءك إلى خة العرقوب » 
قال الأصععي “ وتم تقول شر ما اش ¢“ وي إبدال أن الطب : الأحاءة و الاشاءة ؛ : 
الاضطرار'" . وفي اللسان أن زهير بن ذريب العدوي قال : 

فال ٤‏ صابروا قد اشم إلبه و كونوا كالحر"بة اليسل ° 


وريا أن الأصل : ة من الإجاة وهي الاضطرار واللجوء »> وما بۇد هذا قوله 
تعالی « فأجاءها n i e‏ « أي اها ويول الفراء ني معانيه ٠١4/٣‏ : ولغة 
أخرى لا تصلح في الكتاب ( ( الفراءة ) وهي تيمية ( فأشاءها الخاض ) . والشن صوت رخو 
مموس › نظیره الج ؛ وهو صوت جور ؟ » وها شجریتان متجانستان ولمذا التقارب صح أن 
محل أحد ها مكان الآخر » ولهذا بقول الراجز : 

( إذ ذاك إذ حبل الوصال مدمش ) 

قال ابن جني ني سر الصناعة « أي مدمج" فالشین بدل من الم ٤‏ ویری ابن عمفورآنه 
ا ان جل القافة"“ > ومن أمثاهم أشنت عقنل إلى عقلك*» وأصلبا : أ 1 
ولکن قد قف فی سینا أن القىائل البدوية كتمم “ » قبل غالبا إلى الأصوات ابجبورة ٤‏ وقي 


٠٠ ١ لسبت الى شجر الفم » وهو ما بين وسط اسان وما يقابل من المنك الأعل , ايد الول اليد‎ )١( 
, وذلك أن العرقوب لا مخ فه رإنا جوج إليه من لا يقدر عل شيء‎ > ٤٠/١ : اللسان‎ )۴( 

() إبدال ابي الطیب : ۲۲۹/۱ . 

. ٠١١/١ : اللسان‎ )٤( 

(ه) سورة مرم + آية ۲۴ . 

(1) سر صلاعة الإعراب : ۲٠٠/۱‏ ط اللي , 

(۷) امرجم السابق » حاشية oN:‏ 

)۸( الإبدال لأبي الطيب ؛ ب ۲٠٠‏ بريد + طا أبمثت الى عتلك ٠‏ رركت الى رأيك جلباإليك ما تكره . 


to 


هذه الأمثلة مالت تم إلى الصوت الهموس وهو الشين - ذلك الذي يتطلب جموداً عضليا - 
ولا أرى في الإجابة على هذا إلا أن ما أسمته القدماء بالشن - ليس بالشمن المعروفة لنا وهي 
الشمن المموسة الرخوة ؛ بل شين أخرى - ولكن )ا كانت الكتابة العربية ناقصة ولا تعبر عن 
جيم ( الفونيات ) المىجودة في اللبحات العربية » فقد رسموها بالشين - وأقترح أن هس 

الشن التي أبدلت من الجم اجورة - هي شن جورة أيضا » وکن أن ثل 4 ا 
اا : « أشغال » فالشن وإن كانت صفتما العامة هي اهمس » إلا أا هنا « جمورة » 
لتأثرها بالغىن فأصيحت جمورة مثلم أ مل نطتی : « جدود » في مشدود . فالشن في فحة 
قم في قوم « شر ما أشاءك » معنى أجاءك - هي شبن جمورة + كالتي في « أشغال » وهي 
أقرب ما تكون إلى اج الجمورة وا ا هي قريسة الشبه بالتي عناها ابن جني 
حسث يقول « وأما الشين التي كالجيم ؛ في الشين التي يقل تفشما واستطالتما ؛ وتتراجع قليلاً 
متصعدة حو ال ¢ أن ا ف حمر الشین ف مال تہ م هو تأثرها ګر كة المد يعدها 
وهي مجمورة . ولا شك أن الحرف قد يكون ممموس]› و اف طبعته نظراً للميثة 
الحنطة سه من الأصوا ت الحاورة ومن ذلك لفط ر« آحدق » فالدال ج ہورة شديدة ؛ وام 
حرف جور شديد فأوثر التخالف بينما فقمل « أشدق » بالشن الرخوة الممموسة وقد لسمعما 
« أشدق » بشن مقربة من الجيم جمورة مثلما » لأا تأفرت بالدال تلك امجورة الشديدة . 


» «اجم والياء‎ ٣ 


عزيت : الصمري والصماري - بالاء المشددة إلى قم « بنا قول الكلاہون : هي 
الصہاريج والواحد صہریح'"' › قال ابر زد » هو e‏ والصہار بے ر تم يقولون : 
الر ‏ ااری © رارت روا لا عن ان عن او ب ی عد 
وما يؤيد هذا الإبدال قوم : د حار جار" » أو ( حار يار ) فجار : لغة في يار > كما قالوا : 


. ه١/١‎ : سر الصناعة‎ )١( 
, ۲٠١/١ : إبدال أبي الطيب‎ )۲( 
, متمم الماء » وأصله فارسي‎ )+( 
. ۲۹ : إبدال ان السکیت‎ )٤( 
, :ص ۴ه‎ ٠١ (ه) الخصص : س‎ 
PEO 


۵ 


۹٦ 


{oA 


a 0 0‏ 4 
الصمار يج والصہاري و صر رج وصهري ا ۰ وأرضا rr‏ دةولون : شيرة في شر ۱5 


او یکر ان دردد قال : حدثني ابو حاتم قال : “معت أم الميثم تقول : شبرة ؛ وأنشدت : 


إذا ل یکن فیکن ظل” ولا جن فابعد کن الله من شير ات " 


. وسدلدث 


وأم اليم هذه من بني منقر من تيم “ وكانت حجة في التشريع اللغوي ؛ وقد قلبت الجسم 

» والوزن الشعري لا يتأثر إذا كانت « شجرات أم شبرات » كما ورد قول الشاعر و تحسبه 
بين الآ كام شير ة » يريدون ( شجرة ) فاما قلبوا الجسم ياء كسروا أوطما لملا ينقلب الاء 
ألفا فتصير شارة . 


وبظہر أن بعض العرب كانت تنطقہا « شجرة » کسر الشين وفتح الجسم “ وقد سل 
أبو عمرو عنما فكرهما > وأظن أنه كره القراءة ا في قوله تعالى : « ولا تقربا هذه الشجرة » 
أي قراءجا بكسر الشين وفتح الجيم - بدلبل قوله « وها يقرا برابر منکة وسودانپاا» ٤‏ 
وعزا ابن أبي إسحتى هذه القراءة إلى لغة سليم" > وإذا كانت هذه الصيغة فمجة عربية “نطقت 
جا قبي عريية وهي لیم ٤‏ فکیش ضعف أبو عمرو القراءة بها وكرهبا ؟ !مم أا اغة 
منقولة ! ومن اريخ سليم تعرف أً ن أرضما تقم في منطقة مهمة - إذ كانت تمن على طرق 
التجارة""' _ فلملما سقطت إلبما تلك اللىجة من هذا النفذ التبجاري - ثم لقنتما مكة › لأن 
التاريخ يتحدث عن سليم بأنما كانت وثيقة الصلة بقريش ؛ ولذا لا نعجب إذا قال أب عمرو 
« بقراً بها برابر مكة وسودانما » كما محدثنا التاريخ أن قبعلة سلم هاجرت الى برقة وجات 
طرابلس ٤‏ ثم ساروا الى افريقة'* »> وإذا أردنا أن نتابع تاريخ هذه الكامة ممم في رضم 

, ۲٠٤/۲ : أمالي القال‎ )١( 

(۲) المرجع السابق , 

(۴) امرجم السابق ؛ إبدال أبي الطب :+ ۲٠١‏ دمشق , 

. ٠؟‎ - ١١/١ : اللسان‎ )٤( 
 رومبت خط‎ ٠٤/١ : (ه) الحتسب‎ 
: لزع اسان‎ (٦) 
ء‎ ۱۷١/٤ : تاریخ العرب‎ )۷( 
. ٥4٩/۲ : معجم كحالة‎ )۸( 


LD 


الجديدة. وجدتام ينطقونما « شزرة »“ والذي حدث أن الم ني « شجرة » انتقل مخرجبا إلى 

الأمام قلبلا قصادف مخرج صوت آخر جور مثله وهو الزاي - فإذا تقدم الحرج إلى الأمام 
قللا حتى يلتقي طرف اللسان بأصول الثنايا العلا تكون رة = وذلك نطقما في الجزو: 
بيلاد السودان"' , 


ويظهر أن ابن جني بخالف في كون الياء بدلا من الجم في ( ( شحرة ) - بل الساء ¥ برى 
أصلا ؛ وليست ببدلة واحتج بإثبات الياء في تصغيرها في قوهم د شړة ۲ ولو کانت بدلا من 
الجم لكانوا خاقاء إذا حةروا الاسم أن بردو ها إلى الم لداوا على الأصل . وأرى أن ان جني 
وأم ني ذلك - لأننا نرى أن كلمة شجرة - بالجم أكثر من الباء “ ثم إننا نجد أن الجم ملتزمة في 
NT sS‏ وأغلبمن 
« أشار » وههنه الغلبة أو الکكثرة تدل على أن الحرف الذي كثر أصل › وأر. رس مقابلہ 


يدل منه . 


وما يويد حجتي - تلك الحاورة التي كانت بين أبي حاتم وأم اليم حين سأ ها : هل تبدل 
العرب الجم ياء ني شيء من اكلام فقالت : نعم : وأنشدت البيت السابق « إذا م يكن ... » 
تقول أم اهنم : نعم - دلبل على أن الجم أصل »> وأن الياء مبدلة منما . 
ا اء قي السار عن أي جعفن : 
من کل ازم شائك أنبابسه ومقصف باهدر كف يصول 


وبرى ابن منظور أن فيه رواية أخرى وهي « من كل أزجم ““ »“ وأرى أن البدل 
تبت الم وال 6 ها شر كان فان غرجا وشا پور »> وإن اختلفا صفة › 
ويظمر أن تلك الصفة لا زالت موجودة حتى الوم في تمم فقد روي في أمثالمم « كلوه الناس' 
زيه حق" »" وأصلما : مجزئه - فالباء مقلوبة عن جم کا هي المادة عند بعض القبائل 


. خط‎ ٩۲ : دراسة لغرية في جات البدو في مصر‎ )١( 

(۲) من جات الجزيرة بالسودان ؛ ٠۲ ١‏ خط بمكتبة الآداب , 

(۲) اللسان : مادة « شجرة » 1١/١‏ - 1۲ . 

, » وانظر أمثلة أخرى في اللسان : مادة « يصص‎ ١ ا۷٢‎ - ٠۷٠/٠٠١ : اللسان‎ )٤( 
, ١١ ص‎ : ٠١ الأمثال العامية في نجد رقم‎ )١( 


1+ 


النجدية في القدم والحديث كبني ثم » فد وجدث هذه الظاهرة في ( الحوطة ) جلوبي الرياض ‏ 
ويسكنما من بني تمي المدد الكثير . 

کا حدثني الد تور لمل تامي أن ال جيم تبدل ياء في حضرموت في أيإمنا هذه » وقد عر“ 
الجوالىقي هذه الظاهرة عن لحن العامة حبث يقولون « المسد »' يريدون المسجد > ولكني 
أخالفه إذ قد ثبت كونما مجة عربية . وإث كان بعض الدارسين يرى أن الكلمة ( مسيد ) 
مشتقة من ( سود ) لا من ( سجد ) وأصلما عربي جنوبي قديم من الجذر ( سود ) وعلى أي حال 
فظاهرة قلب الجيم ياء قد وقعت في الفصحى""' و يمجاتما القدية » ا ظمرت أيضا في اللبجات 
العربة الحديثة في شمال الجريرة العربية في فمجات : سردية وبني صخر وفحنب وسرحارت 
وشرارات وجبة وحايل والقبائل التي تسكن أدنى الفرات كا وقعت الظاهرة في الساحل 
الشرقي لشبه الجريرة العربية فشملت الأهواز والكويت والبحربن وقطر ودبي واي ظي 
والشارقة » وظرت في الجنوب في مجه ظفار أيضاً . 


)١(‏ إصلاح ما تغلط فيه العامة : ٠١‏ الجواليقي » وقد اقترضتما السلسكريتية ني العصور الوسطى وجملتا 
« مستا » , 


(۲) من مقال نشره : ت, م. جونسون , في جل معد الدراسات الشرقية والإفريقية مجامعة لندن » وثرجمه 
الزسل سك مصارح ع#صو البعمة ف حجامعة موسکو 5 


۹1 


ثامناً : أصوات أقصى الحنك ( الأحرف اللهوية ) 


» الكاف والقاف K4‏ 


والكاف كالقاف - كلاما شديد مموس غير أن القاف من أقمى اللسان ما يلي الحلق 

وما محاذيه من الحنك الأعلى من مثبت اللهاة > والكاف من أقمىى الاسان بعد مخرج القاف' , 

ويمذا صح التماقب بينها وإلبك ما يشير إلى ذلك : تيبل قريش إلى نطق الكاف فيا يأتي بين 

غير من القبائل تجنح إلى القاف - فبقولون ( قشطت ) “ وأدلة ذلك : 

ت ما رواه الفراء قريش تقول : كشطت وقيس وقمم تقول « قشطت » بالقساف “ولیستٹ 
القاف ني هذا بدلا من التكاف › لأنيا لغتان لأقوام مختلفين" . 

۲ - وروى السيوطي عن ابن السكيت : قشطت عنه جاده » و كشطت > وقريش تةراً 
( کت 

: ویقال : کشطت عنه جلده » وقشطت‎ ٤ روی ان سسده عن ابي عبیدة : کافور وقافور‎ ٣ 
قال : وقریش تقول کشطت › وقیس وقیم وأسد تفول « قشطت » .... ویقال « قېرت‎ 
الل .و رة ا وردت روا قائل:اللابقة في العرو فى كناب الاما"‎ 

4 - وما جاء في اللسان عن يعقوب « قريش تقول كشط - وتيم وأسد يقولون : قشط٠‏ 


وف مصحف سرك ال بن مسعود « قشطت 7 بالقاف ا 
ناية القول ا مهمد : ٠٤‏ , 
سر صناعة الاعراب لان جئى : ۲۷۸/١‏ . المطبرع . 


( 
( 
) المزهر للسيوطي : ٤/١‏ ٦ه‏ . 
)٤‏ الخصص : ابن سمدة : ٠۳‏ /بب؟ ء وانظر ؛ الإبدال لابن السكيت ١‏ رم , 
( 
( 
( 


(۷ مصحف عبدالله بن مسعود :108 P.‏ تاربخ المصاحف : جفري ؛ اللسان : ۲٠/۹‏ 0 الإبدال : ان 
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فالروايات السابقة تحسم على أن الكاف نط شريش ٠‏ وأن غرها من القبائل ينطق ذلك 
O N O‏ » والذي 
بيد أن فريشا تنطق ( كشطت ) باللكاف > وغيرها من تيم وأسد بالقاف تان قرغا وهی 
با مغر نع داس إل لأسرات الو »نلك ق ( بالكاف ) ٤‏ أما البيئات 
البدوية من تيم وأشباعهم فيمياون إلى الأصوات الحورة الشديدة » مذا نطقوها ( بالقاف ) › 
والقاف أعمتى في خر جما من الكاف « إذ هي من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك  »‏ 
ولكن لانزال أمام مشكلة - إذ قد تقدم في الرواية السابقة عن الفراء أن قيا تقول : قشطت؛ 
کا أ الرواية اا أيدت نط القاف لقاس ؛ء لکن جاء في تاج العروس"' » ما يعارض 
هذا : « وقیس تقول : كشطت بالكاف » . 


ولا جد حلا ذا التضارب إلا أن بعض بطون قاس وں شار کت قردٹ) في نطقما بالكاف > 
وهذا ما أرجحه » لأن قدا هما بعض القمائل والبطون المتاخة لاطقة الحجاز - كفطفان . 


وقد کان بنو تيم بلحقون القاف باللماة حت تغلظ ج دا فىقولون ( القوم ) فسکون دا 
الكاف والقاف - وهذه لغة فيم ٠‏ قال الشاعر : 


لا کول لکدر القوم کی نضجت ولا أ کول لباب الدار مكفول"' 


ويظر أن ممنى تغلبظ القاف - التلفظ باللكاف الفارسي . وهي أشه امروف بالجنم 
القاهرية وما يۇ کد ذلك آن السكاف الفارسية قد عربت ف بعض الكلمات إلى ar‏ حیث عربت 
العامة : الكد كد : بالجدجد وقال الجوالمقي عن الصورة الثانية بنا لغة قم « کا رجح أن 
انتقال خرج القاف إلى الأمام قللا برلد هذا الصوت الشديد الحمور الذي هو بين الكاف وااقاف 
ولذلك كتب البيت السابق في جمرة أبن دريد هكذا : 


ولا اكول لکدر الكوم کد نضحت" ولا کول لساب الuار‏ كفو ا 


(۱) شرح ان یعیش : ۱۲۳/۱۰ , 
)+( مادة « قشط » . 

س الصاحي : ه 
)٤(‏ إصلاح ما تغلط فيه العامة للجراليقي : ٠۴‏ , 


(r) 
, (ه) جمہرة ابن دريد : ١/ه حيدر أباد الدكن ط أولى‎ 


a 


وي بعض سخ الجهرة كنب البيت السابق هذا : 

ولا أقول لقدر القوم قد نضجت" ولا قول لباب القوم مقفول 
فتكون كتابة البيت على هذا الوضع الأخير ما يضيم فوارق اللهجات . 
وأما قريش فكانت تنطى ا قافا خالصة »"' . 


وفي فمجاتنا الحديثة نجد أرن « سكان مديرية الفيوم وبعض مديرية الجيزة » وأهل أبيار 
ورسد وضواحسا والمحل الكبرى والبرلس وبابيس من الشرقبة والخصوص من القليوبة 
وبني سویف »' - بنطقون بالقاف مثل قريش . 


أما بلاد الصعبد ومديريتي الشرقبة والبحيرة إلا قبلا وبعض مديرية المنوفية وجميم سكان 
پوادي مصر ‏ فنطقون القاف منحرفة إلى الكاف ؛ ويفخمو نما فقشتبه بالجيم القاهرية ي مثل 
( جام ) فلا يدري أهي ( قام ) في لغة الصعايدة أم ( الجام ) الذي يتخذ للشرب“ » ولذلك 
نزلت قرش ام الفتح العربي قي مصر نزلت الغيوم وأبسار ورشد والحلة الكبرى والبرلس 
وبلبيس وبني سورف ٠‏ لانم بنطةون القاف خالصة كا ينطةما القرشون »> كذلك أعتقد أت 
تما أيام الفتح نزلت الصميد نهم ينطةون القاف كالكاف الفارسية - وهو نطق تسم کا ذ كره ابن 


و درید؟ ودسوق ان خلدون نصا فی مقدمته ص ٤٩۰‏ خالف راي حفي ناصف في 


فارس 
قاف قردش حسث یری أن نطق القاف بين الكاف والقاف ( وهو نطق 2 مرم ) هو لغة مضر 
الأولن › ثم برل : ولماا لفة الي (ص) بعينما » ثم قال : « ادّعى ذلك فقہاء أهل البيت » . 


ویقمم من نص ابن خلدون أن النطتى بالتقاف الجہورة كان لغة للنبي وعترته . والذي أرجحه أن 


, جہرة ان درید + ۱ه هامش‎ )١ 


(١) 
, حفني ناصف , مطبمة جاممة القاهرة » الطيعة الثانية‎ ٣ : يزات لغات العرب‎ (+) 
می‎ )۴( 
(+) 


۳ ت لفات المرب : ۳ » 
١ ay 1‏ . الأزهري مبزات لغات المرب + 4 ٠‏ المغتطف فبرار : 
سلة ۱4۳۲ : ص ١٤۴‏ . 


(ه) الصاحي : ۲٠‏ 


, |١ : رة‎ )١( 
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أ كثر القبائل العربية كانت تنطتى القاف مجهورة ( أي بين الكاف والقاف ) أما القاف التي 
نسمعا من قراء القرآن البوم في مهموسة › ولعلما هي النطق النموذجي الذي جرى على 
ألسنة الخاصة قبل الإسلام' . 

وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم وجدناه قد عكس ني قراءاته تلك اللبجات فقد قرأً 
« قشطت » بالقاف ابن مسعود'' ٤‏ کا قرا با الشعي والنخمي > وقراً بقبة القراء - بالكاف 
على ممجة قريش › كما وجد هذا التبادل بين القاف والكاف في جات الجزيرة بالسودان حبث 
يقولون « ّالو كت » يريدون : هذا الوقت ٠‏ وإنما حدث هذا التبادل بينم لقرب حرجا . 


)۱( أنظر محف أبن مسعود : ۸ جفري . 
(۲) من جات الجزبرة : السودان + ٠١١‏ , 


1 


١‏ - «الحاء والخاء» 


الحاء والخاء : حلقىتان مہموستان . فالعلاقة توحي بالمدل إذ ها متقاربان حرجا . 
ومن ذلك ما جاء ف اللسان عندما سل عراب ٻنجد من بني تيم وهو لستقي 
خيس » قال السائل . فوضعت أصبعي على النخاس » وقات : ما هذا ؟ وأردت 
منه الحاء والخاء » فقال ؛ نخاس فقلت : أليس قال الشاعر : 
» وبكرة حاسہا نجاس ¢ 
فقال : ما معنا ذا في آبائنا الأولين" . 
ويظمر أن التمادل بين الام والجاء - قد كثر - العلاقة بينما حى ساق أب الطيب 
هذا التعاقب بين الحرفين منما : 
ما جاء عن أي عبمدة المحسول » والخسول امرزول من الئاس“ » وما ج 
الأصعي من قوم « ما في الا وو و ر ا ق 
والحاء فرع عنما » لوجود شواهد للخاء في قول أبي عمد الفقعسي' : 


¢ 
أن 


وهن إن طارت' طخارير القزع 
أو قوله : إنا إذا قلتت طخارير القزع" . 


وذكر السبوطي قوم « هو بتحوف مالي ویتخوفه : أي بنقصه › ما يلك ٌ 
)١(‏ بكرة خیس اتسع ثقب حو رها فلخست بنخاس : اللسان + ٠٠١/۸‏ . 
() اللسان : ٠١١/۸‏ , 

(۳) إبدال أبي الطب ؛ ٠٠۵/١‏ . 

, ٠٠١/١ : أي سحابة رقبفة ؛ إبدال أبي الطيب‎ )٤( 

(ه) جېرة ان درید ‏ ۲۱۰/۲ , 

, ۲٠١/۱ : ابدال آي الطب‎ )٩( 
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بالحاء والخاء . أي ما ملك شيثا » وقرىء: أن لك في النہار سبحا طويل » وسبخا > قال 
الفراء : معناها واحد : أي فراغا . ويظر أن الكلاين آثروا نطق الجاء قي قوم 
« أصبحت وليس با وحصة أي برد > بإلاء غير معجمة . عن ابن السكيت › وعن بعقوب : 
أصحت وليس ا وخصه - بالخاء المعجمة"؛ . كما أن بعض عقيل آثرت الجاء في قوهما 
« محنتى » وهو جلباب الجرادة الذي على أصل"' عنما - وغيرم يقول « بخنتق » بالخاء . 

وقد حدث التمادل بين هذبن الحرفين في السامية الام والعبرية'“ > وكذلك بين مجة 
الجريرة في السودان*' حيث تبادلت الحاء مع الجاء . 


۳ - « الحاء والماء » 


: جاء في اللسان ممزواً إلى رؤبة قوله‎ - ١ 
ها رأتني خلى اموه براق أصصلاد الجبين الأجنه‎ 
بعد غدافي* الشتباب الأبْلد ليت المنى والدهر جرى اسما‎ 
٠) له در الفانىات المنه‎ ( 

٣‏ - وجاءت رواية أخرى في أمال القالي تشبه رواية اللسان'"' »> إلا أن رواية كتاب الإبدال 
لبي الطيب « مزه » بدل « المده "٠‏ > والماء بدل من الجا ؛ والمعنى « المدح » على 
روابة اللسان › وأمالي القالي »أو « امزح » كرواية أبي الطب »لاه يقال : « مزح 
الرجل زح مزحا فہو مازح › ومزه زه مزها فہو مازه > والمیع مزاح ومزاه > 
ومزح وهزه " , 


. ٠٤۳/١ : مزهر السوطي‎ )١ 
, ٠۷٤/۸ : اللسان‎ 


٠ E 


(۱( 

(۲) 

(r) 

() التطور النحري : ۲ 

ن شات ار e‏ 
)٩(‏ اللسان : + ٠۷۸/١‏ . 

(۷) أمالي القال ؛ ١۷/۲‏ . 

(۸) إبدال أبي الطبب : ٠٠۸/١‏ . 
)٩(‏ المرجم السابق . 
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وعزا القالي إلى رؤبة قوله : 
( بخاف صقم القارعات الكلده “٠)‏ 
یرید الكدح جمع کادح وکاده؟ ۰ 
)كما عزا, إلى رؤبة نفسه : 
( رَعابة” بخشى نفوس الأنَه ٠١)‏ 
والأنه : صوت يشبه الزحير › فالشاعر صف فحل بأنه يرعب نفوس الذين باوت 
ويقول أبو الطيب : أن يأنح “ وأنه يأنه' . إذا شزحر' . 
٥‏ - کا اشد أب عبمدة لراجز من بني سعد جاهلى : 
حساك ب«ض القول لا مدهي ٠*۱‏ 
نضلة مماوية بن شكل عند النعمان بن النذر › أو عند المنذر » شك الأصعي › فقال : إنه 
قتال ظباء “ تباع إماء > مشاء بأقراء » فغو الألتين “ مقبل النعلين فقال اللك : ويك › آردت 
کیا تذیه فمدهته ! 
والمعنى : وبحك . أردت أن تذمه فمدحته . بل يروى أن الني ( ص ) قال لرجل « وجك 
أقبل جناد » > كا اهم ذكروا أن النبي تر قال لمر : ويك با ابن سمة ٠"‏ « معنى ومحك . 
٦‏ - وعزي اراجز : 


( تصبح بعد القرب القهقه )ا 


. ٩۷/۲ : مالي القالی‎ )١( 

(۲) إيدال أبي الطب : ٠٠۲١/١‏ . 
(+) أمالي القالی : ٠۸/۲‏ . 

(4) إبدال أبي الطب : ٠٠١/١‏ . 
(ه) اللسان : ٠٠٠/٠١‏ . 

, ٠٠۷ر١ إبدال أبي الطيب ؛‎ )١( 
. امرجم السابق‎ (۷( 

(۸) المرجع السابق : ٠٠۹/۱‏ , 
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وأصل هله الكلمة علد الأصمعي د المنحقة ۲ ١‏ ثم قلب فاندم الفاف قبل لاء » م أبدل 
الحاء هاء كا يقال : مدحه ومدهه . بقول أبو مالك ؛ المحقحقة والمقمقة : السير 
الم . وحة تی قي السير و هقی" :۰ 


کا أنشد أو زید : 
( بالبته م بعط هلبسيسا )"' 

وعن أبي زيد : أن الحلبسيس والمدسيس : الشيء القليل . 

ونكتفي بهذا القدر من نصوص اللغة وكلها تشير إلى العاقبة بين الحاء والماء “ لها حرفان 
حلقمان متقاربان خر جا » متحدان صفة ؛ إذ لاما ممموس د ولولا هتة في الماء لأشبہت الحاء 
لقرب خر جما منها ٠»‏ » والحروف الخفية هي المبتوتة ¢ فكأن اهاء فما ضعف وخفاء فأههتة 

التي في ايماء ھی التی مز تا من الاء » والحاء فيما بحة وهي غلظ وخشونة ني الصوت “ولتقارب 

خرج الحاء والماء - لا بأتلفان ني كلمة واحدة > ويقبح اجاعب) على ألسنة العرب . 


بقي بعد هذا أن نبحث في أي قسدلة عربية كانت تنطتى اهاء بدل الجاء » ففي الشاهد 
الأول نجد أن القائل رؤبة > ونطق بالأجله بدل الأجلح > وا مده بدل الماح > أو الزه - في 
رواية أخرى . كا عزي الرجز في الشاهد الثالث إلى رؤبة فنطتى بالكده بدل الكداح . وفي 
الشاهد الرابع لرؤبة أيضا وفه نطق الأنته > وأصله : أنح يأنح » والشاهد الخامس عزي 
ارجل من بني سعد » وفيه نط لاقدهي : أي ي لاقني » کا عزي إل امان ب اثر آر إلى 
المنذر : أنه أبدل الحاء هاء > أما الشاهدان الان والسابع ققد عزيا إلى رؤبة* 

فإذا استشر اقرا کنب الطیعات فنا آم رؤبة غا بول إل معد بے ا 
وهذا يتفتى وعزو أبي عبيدة الشاهد الخامس ارجل من بني سعد ٤‏ وبحب أن تکون سعد هذه 
هي التميسسة . فالظاهرة إذن فيا › » ك أن كتب الجغرافيا تثير إلى أن سعدا هذه تفرقت في 


. امرجم السابق‎ )١( 

(۲) مزهر السيوطي : ٤1١/١‏ . 

(+) إبدال أبي الطيب : ٠٠٠/١‏ . 

. ۷/١ : كتاب المين : ه ء اللسان‎ )٤( 

ا : ۷ » إبدال أبي الطيب : ٠۲٠/١‏ عقق , 
() لر 


, لابن فتببة : تحقيتق السقا‎ ١ : الشعر والشعراء‎ )١ 
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أماكن عديدة في الجزء الشرقي من ا جزيرة- فذهبوا إلى يبدين؛ ثم خالطوا عامر ب عبد الفیس 
في قطر » وذهبت طائفة منم إلى عمان » وطائفة أخرى بين أطراف البحرين ن إلى مايلي 
البصرة' . فہذه القسلة كانت تجاور مناطتق الفرس ٠‏ فإذا عرفنا أن النعمان بن المشذر ظمرت 
O O E‏ 
تأرت بها القبائل العربمة التي كانت تتاخم حدود فارس » وما بيد ذلك أن هذه اللهجة نفسما 
عزنت إلى قبل خم کا جاء عن امبرو" > وقد كان لالتخمين ملك بالحيرة من المراق'" . 
فلعل زیاد بن أببه کان يقع احانا تحت نقد خصومه حىث کار بقلب الحاء هاء - وکانوا 
يتهمونه بأنه يرتضح لكنة فارسمة کارت کت ادب ان كرا من الموالي کانوا بنطقون 
الحاء ماء““ ٤‏ وان سحا عبد بني الحسحاس کان بقول :أه زى واه . باهاء بدلا من 
أحسنت*“ » وكل هذا يشير إلى أن تلك الظاهرة دخلت اللىجات المرببة من الخارج لا سا 
فارس » وعا هو جدير بالذ كر أن الحاء الفارسبة تنطتى كالماء العربة""' + كا جحد في الحبشة 
اختلاط الماء بالحاء والخاء . 


وإذا عرفنا أن سعد بن زيد السابقة قد تفرقت ني بعض المناطق الصرية > وأن المقريزي في 
السان والإعراب ص ٥٩۹‏ . يدنا بأن جا أيضا أقامت بعد هجرتا في صعبد مصر - كان من 
اليسير أن نفم ما نقل إلنا من أن أهل كردفان غرب السودان تشيع فيم هذه الظاهرة 
فقرارة ( مسن بدل:( حسن ) » لأن الظاهرة عندما دخلت مع : سعد ولحم إلى صعدد مصر 
تسربت مما إلى غرب السودان . 


وقد بكون من هذا التعماقب بين الحاء وا اء ما حكى عن بعض العرب إذا سل الواحد 
منهم : هل بقي عندك من طعامك شيء بقول : هام ؛ أي قد نفد" ؛ وقي رواية أبي الطيب : 


(۱) معجم ما استعجم للبکري : ۸۸/۱ . 
(۲) الکامل : ۹۷/۲ ا المرب + ١٠٤١/١‏ . 
(e)‏ نباية الأرب للقلقشندي : 
)٤(‏ العربية : a ٠١‏ 
O)‏ 

, دكتور الشواربي‎ ١ : القواعد الأساسية لدراسة الفارسية‎ )١( 
, ٠۳۴۳/۲ : زهر السيوطي‎ )۷( 


ہام وما | » وفي رواية أحرى عن اللحبالي ؛ قلت لبعضمم ؛ أبقي عند شيء فقال ' 
مام ومام وعماح » وحباس" . وفي رواية أخرى عن الكسائي أنه قال « محا" > 
فإدا حشا من بعض المرب الذين يعماون ذلك > أخبرة أو زيد م قوم من قيس“ > وعن 
این درید أنه قال : معت عامر ا وي اللسان « أعرابي من بني عامر"' » أو « رجل من 
بي" عامر » “ فكأن القصود بقوم من قبس في رواية أي زيد - م بنو عامر “ وينو عامر 
هؤلاء من قيس > ويلاحظ أن التعاقب قد حدث بين الحا والماء > ولكثني أرجح أن الصيغ 
الأربع الحتلفة للكلمة > لم تحدث في وقت واحد › ونما حدثت في عصور مختلفة . 

کا ارجح أن السبب في هذا الخلاف قد برجع إلى خط الأطفال “ حيث بتر كهم آباؤم 
بدون تصحبح لأخطام فتنشا هذه الصيغ الجديدة حى تحتمد في البيثات الخالفة وتظمر وكأنا 
فصحى ٠‏ و هذا قال الأصععي قال لي صي من أعراب بني أسد : دلىح - أي طاطيء ظېرك 
قال : ودريعح" مثله « وقول الأصمعي : أنه مع من صبي - يفهم منه أن صيغة دليح حرفة عن 
دربح « بالراء و كيف لايصيبما التحريف والتشويه > والقائل : صبي . والعلاقة بين الراء والام 
قامة » لأنهما من الأصوات الذلقة » ثم أما من أوضح الأصوات الساكنة في السمع في نظر 
العدثين - هذا عدا قر يما في المخرع'" . 
الفا ¦ صيغ مجية حسبما اللغويون من الابدال وليست منه : 

عزيت كلمة ( زحلوفة ) بالفاء إلى المححاز “ وإالقاف إلى قم »> بقول ابن السكيت : 
والزحالىف والزحالىق - آثار تزلج الصبيان من فوت إلى أسفل فأهل العالبة بقولون: زحلوفة) 
ونو تم ومن يلبهم من هوازن (زحاوقة) بالقاف""' وعزاها كل من ابن قتيبة ٠٠‏ > وصاحب 


. ٠٠٠/١ : إبدال أبي الطب‎ )١( 
. ٠١/٠١ : اللسان‎ )۲( 

. ٠١۷/۱۹۰ ۰۱/۱۰ : اللسان‎ )۳( 
. ٠١۳/۲ : المزهر‎ )4( 

(ه الحخصص : ۲٠٠۵/۱۲‏ , 

. ٠١١۷/۱۹۱۰۰۱۱۰ +: اللسان‎ )٩( 
) 

. ۲٣۰/۲ : اللسان‎ )۸( 

(4) القلب والإبدال : ٠٤‏ . 

) 


( 
( 
( 
۷) اللسان + ۲۳١/۴‏ . 
( 
( 
)٠١‏ البلغة في شذور اللغة + ۱۲۹ بيررت . 
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المالي"' “ وان ده" ٤‏ وان منظور'"' ٤‏ وصاحب التصر یم ڳا عند ان السکىث .وا 
يشذ عنم إلا ما نقله السبوطي عن المهرة : فقسب القاف للحجاز ٠‏ والفاء لغة أهل جد“ , 


ولكن الذي يدعو إلى المجب : أن كثيراً من اللغويين يعتقدون أن المثالين وقع فما 
الإبدال : أي أن القاف بدل من الفاء “ ودليلنا مارواه ابن الأعرابي من قوله « وهو التزحلف 
والتزحلق ٠‏ » فكأنه برى علاقة بين الفاء والقاف > والحقيقة أننا لا يكن أن نقول بالإبدال 
إلا إذا كانت هناك علاقة خرجبة ووصفبة بين البدل والمبدل منه > وفي هذا المثال لا توجد 
علافة ألبتة بين القاف والفاء » ويظمر أن القدماء ‏ يتنبهوا لمل هذا فقالوا بالإبدال ولو إ تكن 
مة علاقة وكان على رأس هؤلاء أبو الطب اللغوي > ونظرة واحدة إلى كتابه ترينا أنه كات 
لا يعترف بده العلاقة > وإلا فأي علاقة بين المين والباء حبث يقول بالإبدال فما ؟ مشل : 
« ابتسرت الرجل ابتساراً › واعتسرته اعتسارا" » أو بين الحاء واللام حبث قول « انداح 
بطنه »> واندال ... ^ » وما دامت الأصوات متباعدة - فلا نستطيم أن نقول بالإبدال » بل 
هما من المترادف في حالة اتفاق الكلمتين في المعنى مثل . الزحاوفة بالفاء والقاف > فمعناها واحد 
« وهو آثار تزلح الصبیان " ویظہر أن ابا الطب ) يقع في هذا وحده بل شار که » ان 
السكبت » وعبد الرمن الزجاجي > وكثير من رواة اللغة الأولين'٠‏ » ومثل هذا ماجاء قي 
اللسان معزواً إلى قيس بن العيزار المذلي : 

باهي مقناة أنيق” ناتنا مرب فتمواها اخاص النوازع٠٠‏ 


. ٤١ر١‎ ٠ ١۷۸/١ : أمالي القالي‎ )١( 

(۲) محصص أن سنده : س هھ : ص ۱۲۰ . 
(+) اللسان : ١/١١‏ . 

. ۲٠٠۱/۱ : التصربح عل التوضیح‎ )٤( 

(ه) الزهر : اأإ٤هه‏ . 

, ٠٠۲١ الۈخصص :س ۰ه : ص‎ )٩( 

(۷) الإبدال أبي الطب 7 ج ٠۱۸١٠١۷: ١‏ . 
(۸) الإبدال لأبي اليب : ج١‏ : ٠٠١‏ . 
(4) إبدال ان السكبت : ٠4‏ . 

, مقدمة‎ ٠٠/١ : إبدال أبي العلسب‎ )٠١( 
, » قيس إن عيزادة والرواية فيه « فترعاها‎ » ۷۹/٣ : وني ديوان المذلبين‎ ۲ ٦/۲۰ : اللسان‎ (۱۹( 


4۲ 


فقناة - بالقاف معثاها موافقة لكل من نز هما من قوله « مقاناة البباض بصفرة“ أي يوافق 
بباضها صفرتما . ولكن جاء نص آخر في إصلاح المنطتى يشير بأن « المقناة » هي المكان الذي 
لا يطلع عليه الشمس! . وعن الأصعي : أن ( مفناة ) بالفاء لغة هذيل" . 


والنظر إلى هذه النصوص لا نجد تماق بين الفاء والقاف من الناحبة الصوتىة فما بختلفان 

تماما عن التعاقب ٠‏ ثم إنه يلاحظ أن ( الفناة ) بالفاء ‏ جاء عن الأصمعي وأا مجة هذيل 

يعارضما ما عزي إلى قيس بن عيزارة - وهو من هذیل وجاء ا بالقاف ني ديوان قبيلته 

دیران المذلمین ۳| ۷۹ ومذا أرجح أن التصحيف قد لعب دوره في هذه الكلمة فجاءت على 
هذبن الشكلين > وما أ كثر ما يفعل التصحبف ! . 


والدليل على أن الكامة مصحفة - أننا لم نجد إلا شاهداً ( لهناة ) بالقاف فقط » دون الفاء. 
وقد ساق السبوطي أمثلة لتعاقب الفاء مم القاف أيضا كقو يمم : العقار - بالقاف إصلاح النخل 
وتلقحہا ٤‏ کا وردت « العفار » بهذا المعنى - بالفاء أيد)" . وأرى أنه تصحف أيفا بدليل 
ما جاء في « كتاب النخل » للأصمعي من قول أهل المدينة د كنا في العفار - بالفاء أي إصلاح 
النخل وتأبيره ‏ » و كشرآً ما نجد أن ما يذ كره عاماء اللفة على أنه من التبادل ‏ بعد عن 
التعاقب بدلمل أن كل صغة هما معنى آلخر غار الصبغة الأخرى ؛ وشرط التعاقب أن بتحد 
امعنى في الصيغتين , فمن ذلك ما جاء في المزهر نقلاً من أمالي القالي « القصم والفصم : الكسر » 
وبعضمم يفرق بينما فبقول : القصم : الكسر الذي فيه بينونة > والفصم . الكسر الذي 


ين ° : 

کا سجل عاماء العريية عدة شواهد على أا من الإبدال ولكنني أرجح أنها ليست من 
الإبدال في شيء ٠‏ لأنه لا علاقة خرجبة أو وصفة تسمح بانتقال أحد الصوتين إلى الآخر › 
فكل صورة منہا أصل مستقل “ ومن هذه الشواهد : 


. ٠٠١/۲ : إصلاح المنطق‎ )١( 

. ۲٠/۲۰ : اللسان‎ )۲( 

. ٠٠٠/١ : المزهر‎ )۴( 

)+( كتاب النخل للأصممي : ۹۹ ضمن جموعة اسم د البلغة في شذور اللغة » ط الكاوليكية , 
(ه) الزهر : ١/٠٠ء٠‏ . 


$Y 


١‏ - ما جاء ئي إبدال أبي الطب ١‏ عن أبي زيد « الترصيص والتوصيس ؛ رفع النقاب فوتقى 
الأنف حی لا ری هن لارا ة إلا عنما « وتم تقول التو صمص ۲ ډالواو غ وحکی 
الجوهري ان : التوصص ف الانتقاب مل الترصص " 


٣‏ جاء في إبدال أبي الطب قوهم تر کته متفکتا ومتفکہا : أي متندما ٠‏ وني التتزيل 
« فظلتم تفکېون ؟ » أي تندمون » وهو باماء لغة أزد شنوءة وبالم ( صحتما وبالنون ) 
لغة ٻني تم * . وني الأضداد " : عكل تفكنون ؛ وني مجالس علب ' : وأزد شنوءة 
بقولون : تفکېون . 


وقي اللسان عن ابن الأعرابي : تفكهت وتفكنت أي ندمت * . وستفاف ما سبق أت 
الصفتين تتعاقان على البدل . ولكنني لاأرى هذاء لأن مەی کل صغة قختاف عن الاخرى 
بدليل ما جاء في ا رة : تكن القوم إذا تندموا ..,. فأها تفكموا : تعجبوا" . وعلسما 
قول الشاعر : 


ولقد فکہت” من الذين تقاتلو! م اجس رلا سلاج ظاهر ٠"‏ 


آراد 2 عحہت ¢ م إن العلاقة علاقة تاعد رین النون واهاء ٤‏ وهذا ر دحت آن کل ص نة 


منہما أصل مستقل . 


س وقال او بوسف 4 وحضرني أعرابان من بی کلاب فقال أ ها ٍ اة ء وقال 


۱) ۲/. 
)٣‏ کنز الحفاظ : 
+) السا e‏ 
سورة الواقعة + إية ٠۵‏ . 
إبدال أبي الطب : ٠۹/۲‏ . 


) 

(۲) 

(r) 

(€) 

)٭( 

. لان الاتباري + 4ه‎ )١( 
(۷) 

(۸) 

(٩) 

٠۰( 


٤ 


0 


۷) مالس علب ؛ ۸۰٤/۲‏ . 
اللسان : ۲٠١/١۷‏ , 


الجبرة : £۳ . 


۸4 
٩ 
: أضداد الأنباري‎ )٠١ 


¥ 


الآخر : منفحة ثم افترقا على أن سألا جاعة الأشياخ من بني كلاب ٠‏ فاتفق جماعة على 
قول ذا ٤‏ وخاعة على ڏول 13 
فاي واهمزة صوتان متاعدان شر ندا وصفة ¢ فلا یکن أن يقم الإبدال بها ¢ ولعل الم 
هي الأصل ٤‏ م سقطت تدرييي] ؛ ولمحقتها مزة الوصل لبتوصل با إلى الساكن قبلما . 
) - ما جاء ني إبدال أبي الطب : رجل أصلج و أصاخ -- وهو الأصم ؟. بالجم والا 
وبظن م أن الصحف قل لعب دوره ف الكاتان » ولکن ينغي د ما اء عن لأزهري 
من قوله ng;‏ ا غار و اسدد أعراب قيس وئم قول للأصم : : أصاج " س باجم 0 
طقسا داو اسك ون جاور م : أصاخ بالا ٤‏ 
م وبقال : ٹوب ذعالہب * پالہاء ٤‏ کا ورد شاهد من أعرابي من ٻني عوفا بن سعد : 
( صفقة ذي ذعالت سمول ) ٻالتاء . 
وهو بريد الذعالب " بالہاء . ورجح ابن جني أن تكون الثاء بدلا من الاء ؛ ولا أرى 
ذلك ء لأن الباء شفوية جورة والتاء نطمية مهموسة ؛ بل أرجح الترادف بين الصيفتين لا سي 
وقد اتف المعنى بشما . 
وکا رفضت ما ست على أنه من الإبدال - أرفض أيضا تلك الروایات التي جاءت مہملة 
العزر إل قہائايا ست وخسا اللغودون من الإبدال وهي : 
اد بان الجم والعاء ' 
ماحكاه الأصممي من قوهم : ار كت فلاا موس بلي فلان ٠‏ ويحوسيم " . وقد “مع 
المازني أبا سرار الغذوي يقرأ ( فحاسوا خلال الديار ) فقلت : إنا هو جاسوا ٠‏ فقال : 


. ٤١٤/٣١ ١ رائظر ؛ اللسان‎ ٠ ٠۷١ ۔‎ ٠۷١ : إصلاح المنطق‎ )١( 
, ۲٠۴۳/۱ ۱ إبدال أبي الطیب‎ )۲( 

۹۸/۲ ١ الجبرة‎ + ٠۳١٠١/۳۴١ اللسان‎ )۴( 

. ٠|١ ۰ ۱۳۰| ۲ ۱ اللسان‎ )4( 

ا سر المثاعا ا UD‏ 

(۷) ادال بي الطب 1 

(۸) امال الغالی ؛ ۷۸/۲ , 


{Yo 


٠ بين الجم والطاء‎ - ٣ 
: روي عن أبي زيد : الآجام والآطام » وما جاء عن أبي مرو لبج بالرجل ولبط‎ 
. صر ع'‎ 

۳ - بن الجم والفاء : 


ما جاء عن أبي مرو : | ٹل والشلف : ولد الحجل ؛ والجبم سلجان وسلفان" . 


e 


۽ بين الحاء والفاء ٠‏ 
عن اللحاني : رجل مولح وموقف - وهو الحنك " 


@~ بن الحاء والقاف : 

حفتت أرضنا تحف حفوفا » وقفسّت تقف قفوفا . 

فالجم ني القسم الأول شجرية جهورة » والماء حلقبة مهموسة رخوة “ فما متباعدان خر جا 
وصفة ولا علاقة في القسم الثاني بين الجم والطاء . 

والفاء في القسم الثالث شفبة مهموسة > تباعدت من الجبم حرجا وصفة . 

والحاء في القسم الرابع حلقبة “ والفاء شفوية - متباعدتان خرجا وصفة . 

والحاء في القسم الخامس مهموسة رحوهة « والقاف موبة جچېورة شدیده فېي متباعدة من 
الحاء خرجا وصفة . 
إلا أن ابن جني وابن سبده قد انفردا باشارة توحي بوجوب علاقة مخرجبة أو وصفبة بين 
الحرفين الميدل أحدها من الآخر > حبث يقول ابن جنى : إن القلب في الحروف إا هو فيا 


. ۲٠٤/١ إبدال أبي الطيب ؛‎ )١( 
. ۲٠۸/١ : المرجم السابق‎ )۲( 
. ٠٠٠۴/۱ : إبدال أبي الطب‎ )۳( 
, ٠٠/١ : امرجم السابق‎ )٤( 


۱ 


۲ 


4۷“ 


ثقارب ما .... فأما الحاء فبعيدة من الاء “ وينما تفاوت يلم من ثلب إحداها إلى 
ا | . 


کا ری ابن سیده :أن مالم یتقارب رجاه الىتة افقبل على حرفين غير متقاربین فلا سی 
بدلا ٤‏ وذلك كابدال حرف من حروف الفم E e‏ . ومابۇ کد أن 
هذبن العا لين قد تفردا بذلك أن ابن جني مللا م یذ کر من صور الإبدال في باب « تماقب 
الإلفماظ لتعاقب انمانى > > إلا ما تلاءم وتقارب في احرج" . 


٠ ۱۹۷/۱ : سر الصناعة‎ )١( 
. ۲۷٤/۱۳ الخصص ؛‎ () 
, وما بعدها‎ ١ ۲٠/۲ : الخصائص‎ (r) 


4 


النعش الاين 
ظاهرة الوقف في اللبجات العربية 


مقدمسة ۲ 


أفاض القدماء من القراء والنحاة في حديثمم عن الوقف ونظامه وشرائطه وما يمتور 
الكلهات فيه من تغير أثناءه »> وقد أمدتنا كتب القراء بصورة كاملة عن الوقف القرآنى “ وعن 
مذهب كل إمام من أَمْة القراءات » ولقد حض الأنة على تعامه فورد عن علي رضي الله عنه أنه 
ستل عن الترتبل في قوله تعالى « ورتل القرآن ترتملا » فقال : الترتىل تحويد الحروف › ومعرفة 
الوقوف' » وني الصحبحين أن أم سلمة قالت : كارن رسول الله صلى الله عليه وسم بقطم 
قراءته : بقول : المد لله رب العالین - ثم قف > ثم يقول : الرحمن الرحم , ثم بقف ؛› قال 
الحافظ بن الجزري - وهو حديث حسن صحبح متصل الإسناد ؛ ورواه أبو داود ساكتا عليه 
والترمذي وأحمد وأو عبيد وغير م" . فكأن الوقف على رءوس الآيات سنة من سان رسول الله 
أفاض القراء في تقسجات الوقف وأنواعه » لما : التام ١‏ والحسن » والقبيح کا عند ابن 
الأنباري » ومنما الاختباري والاضطراري ٠‏ والانتظاري > ومنما الختار “ والكاني » والجائر 
والاستحساني""' . أما النحاة فقد خصوه فی کتبېم بفصل خاص په › لکنہم م بحددوا منج کل 
قببلة على التفصيل في الوقف والوصل ٠‏ فضاع علينا الشيء الكثير من معال تلك الدراسة ٤‏ وقد 
نجد بعض إشارات تفيد في التفرقة بين الوقف والوصل > وها هو ابن جني يشير إلى « أنالوصل 
ما تجري فيه الأشاء على أصوهما » والوقف من مواضم التغير “ ويضرب ابن جني بعض أمثل 
لذلك منما قوله : ألا ترى أن من قال من العرب في الوقف ؛ هذا بكر" »> ومررت بكر › 
فلل الضمة والكسرة إلى الكاف في الوقف › فإنه إذا وصل أجرى الأمر على حقبقته ٠‏ فقال : 


)۱( الإضاءة في أصول القراءة ٤١ ١‏ , 
(۲) الإضاءة : ٠‏ عبد اليد حنفي , 
)*( الإتحاف : ٠ ٠١١‏ الاضاءة : 4 وما بعدها, 


+۹ 


هذا بكر“ ومررت بكر ۲ فالفرق واضح بين الوقف والوصل من شل ابن جني - على 
أن من العرب من محري الوقف مجرى الوصل"' . کا جرت محاورة لان جني في قوله » فإ 
قلت : وام جرت الأشياء في الوصل على حقائقما دون الوقف ؟ قبل : لأن حال الوصل أعلى رتبة 
من حال الوقف ؛ وذلك أن الكلام إا وضم للفائدة > والفائدة لا تجنى من الكامة الواحدة ٤‏ 
وإنا تجنى من الجل ومدارج القول › فلذلك كانت حال الوصل عندم أشرف وأقوم وأعدل من 
حال الوقف »' على أن القراء قد ذ كروا علامات با بكون الوقف أولى من الوصل حبنا » أو 
الوصل أولى من الوقف حبنا آخر › أو قد يتساوى الوقف والوصل أحبانا » ومرجع كل هذا 
خوفهم من البده با يفسد المعنى ويقطع الآيات ويزقها > أو تجزئة الممنى الواحد » ولتحري 
القراء في ذلك وضعوا معام الوقف والوصل دى با في قراءة القرآن الكرم . 


أوجه الوقف : 
وأشار السيرافي فى شرحه على سيبويه إلى أن أوجه الوقف خمسة وهي : 
( أ ) الوقف بالسكون . (ب) والروم . (ج) والإشمام. ( د ) والتضعيف . 


ه ) والنقل“' ‏ أشار صاحب شرح المفصل إلى مثل هذا" . وكذلك ابن عقيل" في 
شرحه على الألفىة . وزادت كتب القراءات على ما سبق : 


( أ ) الوقف بالحذف , (ب) والوقف بالإيدال" . 


أولا : أما الوقف بالسكون فو الأصل في الوقف > وقال عن السيرافي « هو اقباس » 
وأ كثر المرب قف كذلك»› i‏ وإنا كان الإسكارن هو الأصل ني الوقف » لأن الواقف بتراك 


. ط اللي‎ ٠۷٠/١ : سر الصناعة‎ )١ 


(١) 
رمابعدها,‎ ٠۷٠١ : »سر صناعة الاعراب‎ ۲۸٠۲/۲ : الکتاب‎ )۲( 
. ۲٣۳٠۹ /۲ : اللخصائص‎ )( 
OT TE (e) 
, وما بعدها‎ ٩٩/۹٩ : (ه) ابن یعیش‎ 

. ط السابعة‎ ٤٠١/۲ : ابن عقمل‎ )٦( 

(۷) الإضاءة في بان أصول القراءة : ه 

(۸) 


۸) شرح السيراقي على م بويد : مخطوطة , 


A* 


حركة الوقوف عليه فيسكن › كا أن الواقف في الغالب يطلب الاستراحة وساب الحركة أبلغ ني 
تحصمل الراحة »> ولأن الوقف ضد الابتداء »> والحر كة ضد السكون فكا اختص الابتداء 
بالحر كة ‏ اختص الوقف بالستكون ؛ ليتبابن بذلك ما بين المتضادين وقال ان يعيش عنه « هو 
الأغلب الأ كثر »' وعلله تعلملا أقرب لا ذ كرناه . ۰ 


والآن أريد أن أ-حدد أو أبين ما أمه السيرافي فيا تقدم من قوله على الوقف بالسكون 
وأ كثر العرب يقف كذلك » فمن م أ كثر العرب ؟ وقد جاء عزوه مهه) كمادة النحورين 
واللغورين . ولا شك أن أ كثر العرب هنا م الحجازيون › ولبيان ذلك نقول : كانت اللغة 
الفصحى تلتزم الوقف بالسكون - إلا مع المنصوب المنون فيوقف عليه بالألف . فمثلا كانت 
الفصحى تقول « جاء زيد » في حالة الرفع دسكون الآخر » کا تقول أيضا « مررت يزيد » 
بالسكون أبض] في حالة الجر . ولكنمم يقولون « رأيت زيداً » بالألف . تلك هي الفصحى في 
مل هذا الوقف ؛ ولا شك أن الحو العربي عدا يقتفي فحة قردلش؛ وشار إلا كةو الفصحى ۰ 
تارة أو « الأفصح » تارة أخرى ؛› وفجة المحجاز هذه هي الشائعة في فواصل القرآن الكري › 
« ونظام الفواصل في القرآن يتطاب الوقوف على رءوس الآات لتبرز موسبقاها “ ولا تتضح 
موسقى الآيات إلا بالوقوف على رءوسما »"" ففي سورة « الرحمن » لا بحس الإنسان موسقى 
الفواصل - إلا إذا وقف عليما جميعا بالسكون »> « وهذا كان وقف الي لر کا في الصححين 
عن أم سامة » ا كان ذلك وقف الصدر الأول : من الصحابة والتابعين »> ومشاتخ القراء › 
والاأنمة »"" ولكن بعض اللهجات الأخرى - ل تسر في ركاب المحجازيين في مثل هذا الوقف - 
فربيعة - كانت تقف على المنصوب المنون بالسكون - فتقول : رأيت زيد' - ولكن في اللغة 
الفصحى نيدل تنو ينه ألا ٤‏ ویبدو أن رببعة أجرت المنصوب المنون مجرى المرفوع والحرور ؛ 
إذ كانت تقول أيضا : جاء زيد' » ومررت بزيد" - بمحذف التنوين كا يفم من مجة ربيعة أنه 
قل إلى التخفيف ٠‏ لأن التزام السىكون في أواخر الكلمات أخف من الحركات في آخرها . 
وإذا كانت رببعة قد وحدت في الوقف بين المرفوع والجرور والمنصوب - فكأ ما أجرت الباب 
مجرى واحداً » فحذفت التنوين في حالات الرفع وال جر والنصب > ومعنى هذا أن ربيعة كانت 
تسرع في النطق » ولا تحفل بسقوط أواخر الكامة » حى سقط في الوقف جميع حركات 


(۱) ابن یعیش : ٦۷/۹‏ . 
(۲) من أسرار اللغة : ٠٠٠١‏ ط أولى , 
)*( الإضاءة في أصول القراءة : ٤١‏ , 


۸۱ 


الإعراب عندها » وهذا يتفتق مع ما تقدم حبث أا كانت تحذف النون من ( اللقان ) ٠‏ 
( واللذان ) وغبرها"' > واستدل لمذه اللهجة ١ا‏ ورد مل : 
س حاء ف الخرانة 
أف الو ق أطل السو وآخذ من کل حي" عص ٠‏ 
وکان القىاس أن بقول : عص س ولکنڼه وقف على لة ريمعة بالسکون وتر دنا كشب 
الطرقات ا أن قال الأعشى میمون۱ ۽ وهو من کر ن وائل الى بتي سسا إل رة 
- تلك التي تشم فسما الظاهرة ولا أدري كيف استشد المستشرق ليان ذا البيت - وعزا 
الوقف فيه إلى تم" » مع أن القائل من ربيعة ا أثبتنا » ولم ينقل أن الرقف على هذا النمط 
وكا أخطا المستشرت ليةان في عزو الظاهرة - أخطأ كذلك عقت شرح المفصل حيث ذكر 
بيت الأعشى السابتق - ونسب الوقف بالسكون فه إلى طيء" - ولا أدري من أي مصدر 
جاء به ٤‏ فجیع المصادر الى تت يدي تەزو دنه الطاهرة ا ربہعة کار نة والشافة “^ 
وغيرها . بل الشاهد الذي فىه تلك الظاهرة لشاعر يئول إلى ربيعة : 
٣‏ - ما جاء عن البغدادي منسوبا إلى بي النجم : 
خرجت ‏ من عند زياد کالارف خط“ رجلاي خط عتاف 
تكتبان في الطريي لام الى 


وأصله : لاما وألفا . فحذف التنوبن من الأول من باب الوصل بنىة الوقف وحذف الماطف 


. ٠۰۴۳/۲ ١ الخرانة‎ )١ 

) الخزانة : ۲٦٤/۲‏ ۔ ٦۰‏ ؛› شرح الشافية : ۲۷۲/۲ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۹ . 
) الخرانة : ۲۹۵/۲ , 

, للسكندري‎ ۸١ ١ الوسبط‎ ٠ ۴٠۹ نباية الأرب ؛‎ (e 

, ماير‎ ١ + ٠١ مله كلية الآداب » جلد‎ ٠١ بقايا اللبجات المربية‎ )١( 
, ۷۰/۹ ۲ ان یعیش‎ )٦( 

(۷) الخزانة ؛ ۲۹۶/۲ . 

(۸) شرح الشافة : ۲۷۲/۲ ۰ ۲۷۵ ۲ ۲۷٩‏ , 


, ۸/١ : الزائ‎ )١( 


) 
) 
) 
) 


$A 


ووقف على ( ألف ) بلغة ربيعة . ولا ضرورة في هذا کا رأي البغدادي » والجور" على 
أن ما ورد من ذلك ضرورة > وأرجح رأى البغدادي ¢ لأن القائل أب النجم “٠‏ ذلك الذي 
ينتهي نسبه إلى بكر بن واثل'" من ربيعة > وربيعة تشيم فيما تلك الظاهرة ويمدو أن الوقف 
على لغة ربيعة شاع حت إننا التمسنا أمثلة عديدة له مثل : 
-١‏ ماعزي إلى أبي نواس : 
يمتني في الصلحن من" جاسم لمصن من الكهن سار" 
والقاس : سترا 
- وقد أكثر ابن مالك من وقف ربيعة في ألفيته - والأولى به أن حمل على الضرورة › 
من ذلك : 
(أ) ( كلم يفو إلا" امرؤ إلا علي" )' والقياس : إلا علسًا . فوقف على لغة ربيعة . 
(پ) ) وأي فعل آخر مته آلف HE‏ والقاس : ألا 2 
)=( ) ووضعوا أمعض الأحناس عل 9 والقىاس e‏ 5 
۴۳س وجاء في اهمع : 
أشاء ما شثت حى لا أزال ما لا انت شائبة من شأننا شانی !۸ 
وأصله : شان » انه خر زال , 
ا ورد عدة شواهد هذه اللىجة “ ولكن المہور - جلما على الضرورة ومنما : 


, ٤۸/١ : الخرانة‎ )١( 

(۲) ضرائر الألوسي : ٠۳‏ . 

, ٤۹/۱ : الخرانة‎ )۳( 

. البیان والتببین : ۲۲۸/۲ هارون‎ )٤( 

(ه) الأشرني : ٠٠٠١/۲‏ . 

, ٠١١/١ : الأشوني‎ )١( 

, ٠٠٠/١ الأشمولي ؛‎ )١( 

, ٠٠۸|١ : التصریح‎ › ٠٤۸/۱ : امع‎ )۸( 


tA 


( کف بالتاي من أسماء کانی “٠)‏ . 

وهذا الشاهد لبشر ن ابي خازم س وهو آسدي ٣‏ : 
۳ الا حبذاغم وحسن حدیشا لقد تر کت" قلبي ہا هاا دزف *۱ 

وأصلما في البيت الأول : مرتريا > وفي الثاني : كاف) » والثالث : دنفاً , 

والممور حلما على الضرورة - كمادتمم » لأا خالفت الفصحى »> وبعضم حلا على لغة 
ربعة »> وأممل إلى القول بالضرورة ‏ إذا كان القائل من غير ربيعة وكان الشاهد في شعر ‏ 
كالشاهد الأول » لان فائه بزيد ن الك الثقفي* , فمو ليس ربعي » ولأن م الضرورة 
ظاهرة حيث أسكن باء ( مر توي ) في مؤضع النصب لضرورة الشعر “ والعرب لست تضبطر 
إلى شيء - إلا وتحاول به وجا من لخاتمم » ا يكن أن تحمل الضرائر - على أصول ق دية 
هجرها العرب حتى أملت و تجمدت > وبرى أبو سعد القرشي أن موافقة الضرورة لبعض لغات 
العرب ‏ لا تخرجما عن الضرورة » وهذا معنى ما أشار إلبه في قوله : 

ورا تصادف الضرورة بعض لغات العرب المشمورة"' 

ولا أوافق على رأي هذا العا » لن الضرورة إذا وافقت لغة عربىة - فلا تكون ضرورة 
بل مجة - بحب آت نعمل ما حسابا > لأنا قشل بيئة لغوية . 

وقد وصف السيراني في كتابه على شرح سيبويه مجة ربمعة بأنا « لغة رديئة »" على الرغم 
من أن كثيرا من اللهجات العرببة الحديثة تسير متبعة وقف ربيعة . 

وقد کان الوقف بالسكون إثارة خطبة سجلما السیرانی في کتابه على شرح سيبويه ور ما 


, ٠۹۲/۲ ۰ ۱۸۰۱ الخرانة ؛ الشاهد‎ )١( 

(۲) الخزانة ؛ ۲٦١/۲‏ , 

,۲٣۲/۲ + الخزانة‎ )+( 

(4) اهمع ؛ ۲۰۰/۲ + الدرر الرانم + ۲۴۲/۲ . 
(ه) خزانة : الشاهد ٠۸٠١:‏ , 

() ضرائر الألوسي ٠٠١‏ . 

, ٤)۸٥ -)۸ ٤/١ + السیرانی‎ )۷( 


{A4 


هکذا دخ ۲ ٤‏ رها سیبویه کذلك"› وعللما السبرافي بأن الاء أول قولك خفف › 
فدل به على السکون » انه تخفىف'" . 

ثانيأ : الوقف بالروم : 

والروم کا قال صاحب التيسير « هو تضعبفك الصوت باحر کة » حى يذهب بذلك معظم 
صوتما فتسم فما صوتاً خفسًا يدر که الأعى محاسة سمعه ي ¢ وعرفه بعض المتقدمين أنه : 
الإتبان ببعض الحر كة بحبث يسمعما القريب المصغيي دون البعيد ؛ لأنما غير تامة ٤‏ وقد نطق به 
شخ من مشایخ' القراء أمامي في قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين » فوقف على الذون من 
( نستعين ) وجاء بصوت ضعيف يشمه الضمة “ وكأنه اختلسما اختلاس) > والفرق بين الجر كة 
قي هذه الظاهرة والحر كة العادية فرق في الكىة - فالزمن في نطق الضمة التي على النون من 
« نستعين » في حالة الوقف بالروم - أقصر - من الضمة العادية المعودة انا > ويظہر أن الباق 

من الحر كة على الحرف أقل من الذاهب « وقدره بعضمم بثلثما" » ٤‏ وقد كان لاروم علامة 
خطبة یعرف ا وهو ما يقول سيویه « خط بين يدي الحرف »۲ مثل : هو عمره ١‏ وهذا 
أحدٌ کأنه رید رفع لسانه » و کأن القاريء یروم ال حر کة ولا یتمہا کا قال اہن یعیش ^ 

ثالفا : الوقف بالاشام : 

والإشام : هو الإشارة إلى المر كة من غبر تصويت › أو أن تحمل شفتبك على صورتي) إذا 
افظت بالضمة كا قال السخاوي""' . وعرفه ابن القاصح بان تطبتق شفتيك بعد تسكين 
الحرف » فيدرك ذلك بالعين ولا يسمع'' . وكأن الفرق بين الروم والإشمام - أن الأعمى 


, ٤۱۹/١ : مح السیراني على سیبوید‎ )١( 

(۲) الکتاب : ۲۸۲/۲ . 

. ۹/٥ E (+) 

۸ : الاضاءة‎ )٤( 

0 هو الشيخ | برام غلاب - ثقة في الرواية والضبط . 

)1( ا القراءة + ۵٠۸‏ , 

(ہ) الکتاب ؛ ۲۸۲/۲ , 

(۸) ان یعیش : 1۷/۹٩‏ . 

, ٠٠ : الإضاءة في أصول القراءة‎ )٩( 

, ٠٠١ سراج القارىء المبتدىء ؛ وتذ كار امفرىء المنتهي ؛‎ )٠١( 


A0 


لا يدرك الإشعام من خيره › لأنه ما ری ولا يسمع - أما الروم ؛ إن الأعمی يدر گه من غره 
بسمعه » والبصیر در که پسمعه وبصره » لانه ما بری ولسع . 


والإشمام یکورن ف المضموم من المبنيات ٤‏ وفي المرفوع من المعربات - فالمضموم مثل : 
من قبل ومن بعد - والمرفوع ممل « الله الصمد» « ولا پصیبپ م ظما» ولا کون الإشمام في 
الجر والنصب ؛ لأف الكسرة من مخرج الياء > ومخرج الياء من داخل الفم من ظمر اللسان إلى 
ما حاذا» من الحنك من غير إطباق بنفاج" الحنك عن ظبر اللسان ؛ ولأجل تلك الفجوة لا 
صوتها - وذللك أبر باطن لا يظمر للعيان . و كذلك الفتح » لأنه من الألف › والألف من الحلق 
فا للإشمام إلبہا سبل" . 


وهذا الذي ذكرته في حقبقة الروم والإشمام هو مذهب القراء ونحاة البصرة غير ابن كيسان 
أا الكوفبوت وابن كيسان فسموا الروم إشماما »> والإشمام روما" > ولا يمينا هذا لحلاف > 
لانه اصطلاح ٠‏ ولا مشاحة في الاصطلاح إذا عرفت الحقائتق . وكان للإشمام علامة خطبة وهي 
نقطة فوق الحرف ور "مما سيبويه هكذا « هذا خالا » « وهو مجمل' ٠‏ وأشار إلا شارح 
المفصل كذلك'*' , 
رابما : الوقف بالشضعيف ؛ 

وهو تشديد الحرف الذي بوقف عليه بأ تضاعف هذا الحرف الموقوف عليه “ فىازمك 
الإدغام نحو : هذا خالد" » وهذا فرج“ »> وهذا فالوقف بالتضعيف أقوى من غيره أي من 
الوقف بالروم والإشمام والسكون - لأن الواقف زاد حرفا > فىكأنه بين الوقف حرف مخلاف 
الروم فإنه بينه بحر كة ضعبفة > والإشمام بينه بإشارة » والمرف في التضعيف أقوى وآكد في 
الان من الإشارة » ولا شك أن اقصود بالروم والإشمام والتضعيف - بيان أن الحرف الذي 
وقف عليه كان متحر كا في الوصل بجر كة إعرابية أو بنائية » فمن أشم نبه عليه بهيئة الشفتين › 


ء١١‎ 1 الإضاءة‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ٠‏ شرح ان یمیش ؛ ٠۷/۹‏ . 

)۴( الإضاءة في أصول الفراءة : ۰١‏ 

, مخطوط في تبمور‎ ٠١/١ : شرح السيرافي عل سيبويه‎ ٠ ۲۸۲/۲ : الکتاب‎ )٤( 
, وما بعدها‎ ٩٩/٩ ابن بعیش ؛‎ )۵( 

. ٠۷/١ : المرجع السابق‎ )٦( 


۸٦ 


ومن وقف بالروم ثبه عليه بهذا الصوت الختلس التفي - ومن وف بالتضعيف كان أشد ثوة في 
التنببه من رام ومن أشم » وهذا الذي وقف بالتضعيف قد استعاض عن سقوط حر كة الإعراب 
بتضعيف خر الكامة . وللوقف بالتضءءف شروط ثلائة : 


( أ ) ألا يكون الحرف الذي بوقف عليه همزة كخطا' › لأن تضعيف الممزة غير جائز > ول 
برد عن المرب ل إذا كانت ع نحو سال : او لعل تضعف اهمزة تاج إلى ېد عضلل 
أکثر » فو ثقيل . 

(ب) أن کون صيحبحا - إذ بستقل تضعرف حرف العلة للقل بنفسه » فإذا ضعف ازداد 


ثلا » والوقف موضم استراحة"" . 


(ج) أن بكون الحرف الذي قبل آلخر الكامة متحر كا - كال َمل فقول : الجَمَّل"" . 
وعلامة الوقف بالتضعيف كا روى سيويه عن الخلبل هو هذا الرمز ( ش ) فوق الحرف 
نحو « هذا الد" ش » وهو مجعل" ش"“ ولعل ذلك الرمز مأخوذ من أول حرف من كلمة 
شديد ؛ إذ التضعيف فيه شدة » ا يظهر من كلام الداني أت هذا الرمز كان بختلف 
باختلاف الأمصار*“ . 

والوقف بالتضعيف روي عن قببلة سعد کا جاء في التصريح"" على التوضبح والد كتور 
اپراھم انیس حدد سعداً تلك - پسعد بن بكر › وأرى أن سعدا هذه مجحب ار تکون غر 

سعد بن بكر لأسباب عدة : 


د أن عاتم قراً قوله تعالی : « وکل“ صفیر وکبیر مستطر" ›" بالتضمیف"" . ومحدشا 


ابن عقنل + ٠٠/۲‏ . 


, ٠١۹ : الوافی‎ 


(۱) 

(r) 

(۴) ابن عقیل : ٤١۱/۲‏ . 
)٤(‏ الکتاب : ۲۸۲/۲ . 
)١(‏ المقنع للداني : ٠١١‏ . 
)١(‏ التمريح ط التوضح : ٠٤٠/۲‏ . 
(۷) سورة القمر : ١ء‏ . 

(۸) التصريع عل التوضبح ۱ ٠۲۲١/۲‏ . 


AY 


ان الجزري في طبقاته أن عاص من الكوفة' توي : ٠۴۷‏ ه . كا ذكر أيضا أنه « جم 
بين الفصاحة والإتقان والتجويد »""' وعاصم هذا قد تلقى قراءته عن جماعة من صحابة 
الني ( بل ) نزلوا بالكوفة « وكلم قد عرف بطول الباع في الفصاحة والبلاغة › 
والكوفة التي عاش فيما عاصم . قد تأثرت بقبائل وسط الجزبرة وشرقبما . کا روت ذلك 
كتب التاريخ"' » فإذا كان عاصم بن أبي النجود - قد قرا بالتضعيف - فمو متأار 
حتما بقبائل شرق اة وى ذلك أن التضعيف كان في شرف الجررة کتمم 
وأسد وبکر وائل وغير ها . ومن هنا لا كن أن تنطق سعد بن بكر ذا التضعيف › 
لن سعد بن بكر ديارها قرب إلى البيشة الحجازية ؛ وبيثة الحجاز م يؤر عنما قط - 
الوقف بالتضعيف » وإذا لابد أن نبحث عن سعد أخرى غير سعد بن بكر > لنعزو إلبما 
ظاهرة الوقف بالتضعيف » و كتب الأنساب تطالعنا بعدة أسماء سعد > فمنما سعد من 
إياس ٤‏ وسعد من ضبة ٤‏ وسعد من ثقيف > وسعد من هذيل“' ٤‏ وسعد من تمم" , 
ولا أرى عزو الوقف بالتضعيف إلا لسعد من تمم “٠‏ لأنها كانت تسكن الاحساء > وهي 
بذلك تكون متمكنة في شرق ال جزبرة تلك التي نفلت الطاهرة بالتضعيف إلى قراء الكوفة 
والتي قرا بها عاصم ابن أبي النجود الكوفي . 


۽ س أنه روي عن ابي عمرو بن العلاء أنه قرأ ( وتواصوا بالصبر ) کسر الہاء کا قرأ سلام عن 
السدي ( والعصر ) بكسر الصاد" > ويظمر أن الراء كانت مضعفة - أي أن أبا عمرو 
وقف عليما بالتضعيف مم نقل حر كة الراء إلى ما قبلا » وإنا نقل الجر كة الأخيرة إلى 
ما قبلما لالتقاء السا كنين . وأو عمرو بن العلاء مازني تمبمي"" . وإذا كان أبو عمرو قرأ با 
وهو من تي ٤‏ شجعنا هذا أن نعزو ظاهرة الوقف بالتضعيف إلى سعد بن قم › لا إلى 
سعد بن بکر ک) یقول الد کتور إبراهم انیس 


ت القراء : ٠ ٠٣٠۹/١‏ النشر : ٠٤١/١‏ . 
خایة الاب DEE‏ 


)١‏ طبقا 
( 
) جورجي زیدان : ۲۰۸/۱ , 
( 
( 


۲ 


. ٥۲١-۰١۳/۲ : معجم قبائل العرب‎ ) ٤ 
, للقلقشندي‎ ۲۸١ : نباية الأرب‎ 

, ۲۰۸/۲ ! امم‎ ) ٩ 

۷) طبقات القراء : ۲۸۸/۱ ٠‏ اللشر : ٠۲١/١‏ . 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


A۸ 


ت ثم إن التصريح ل يبعز ظاهرة اأوقف بالتضعسف ا سول بن بکر کا رای ذلك الد كور 
انس که قال *الوقف بالتضعف نة سعد ية 4 واتعك نا ذ کرت مس طون عل رك ق 
ف خصہا لسعد بن بکر؟ . 
4 - وأدلة أخرى غير ما تقدم تشير إلى أت التضعيف في الوقف كان في تمم ومن ذلك 
الأبات الآ ثىة ا 
( ضخهاً حب الخاى الأضختًا ۲" 
وعري هدا لرؤبة ن العحاج س وهو نەي 8 
وقول رؤدة » لقد سدسشست أن“ ری س ) وهو ردد حد ا ¢ ) والشاهدار ف 
دیوانه ( ۱۸۳ ٤‏ ۱۹۹ ) .۰ 
ما عزدت شار عدة فما ظاهرة التضعف لشعراء شر قبن وجممسع هذا بويد أن قسلة 


سعد بن آم هي الى تقف بالتضعءف لا قملة سعد بن بكر . 


خامسا ٠‏ الوقف بالنقل : 
وهو تحويل الحر كة من الحرف الأخير للكامة إلى الساكن قبل وهذا النوع من الوقف 
وا سل کل الوقف بالتضعہف ٤‏ وممل لړ ان دعدش 2 » هذا ٤‏ وەررت زیکر 4 ف 


کل ۱ ¢ وإغا كان هذا النوع من الوقف قلہلاً ٤‏ لزه دۇدي إل تغار ناء الكامة ف الظطاهر 
وتر يك عينه السا كنة مرة بالضم ٤‏ وءرة بالكسر ٠‏ ومرة بالفتح > وأيض) لاستكراه انتقال 
الإعراب الذي حقه أن يكون على الحرف الأخبر إلى الوط .. ولاوقف بالنقل شروط هنما : 


- أن یکو ماقمل الآخر ساكنا , 
۲ - أن يكون الحرف الأخير الذي ستلقل حر كته صحبحا . 


۱ التمريح : , 
سر الصناعة + ٠۷۹/۱‏ ط ١‏ + شرح السبراني عل سيمويه : ۲/١‏ 4)۲ حط تبمور . 


(1) 

(+) 

(۴) کتاب سیبویه ۱ ۲|۲ ۲۸ ۰ شرح السیرافی : ٤۲۲/١‏ , 

(:) الکتاب : ۲١٠/۲‏ » سر الصناعة : ٠۷۷/١‏ وما بعدها ط ١‏ , 
(٥)‏ 


ابن پعیش : ۲۰/۹ رما بعدها , 


۸۹ 


۳ ألا تكون الحر كة اأنقولة فتحة - هذا عند البصررين » أما الكوفءون فيرون النقل سواء 
اد ار کا فة ۾ او اها او كبرة ٤‏ ومذهت: ال كرفت أو ا لوه من 
العرب . 

اس آل دۇدي النقل إل ناء مغدوع النظير ف العر بة أ نادر فما 


وشر حه للسیراقی) الال في هذا الوقف عدم النقل مثل : هذا بكار - ومررت بكار ؛ 
مع اجةاع السا كنين ؛ ويظمر أن قريشا كانت تبح التقاء السا كنين والدليل على ذلك ما ورد عن 
ان الجرري وغیره من ال راء ا أنه قڦريء » إن ایل Kha‏ ده « باجقاع السا كين العين 
وام ¢ e‏ التةےاء 1 سا کان ھم من الرسول ( E‏ ( فا روی ) فا الال الصالح لارحل 
الصالح ( ¢ وساق أو سشامة ما دشمك من أن الجقاء ا ف مل ذلك إا هو اة ا e‏ 
( ل ) كما أن أبا عبسدة قد Re‏ لغة للبي ( مي ) وأبو عبدة أحد أَنْة اللغة > ومىك 
يه ! فكأن محة قردش احتملت التقاء السا كتين ٤‏ بل شات فسا تلك الطاهرة ل ا تعطي 

الأصوات قا فلا بطغی صوت على ار ¢ بنا قبل تمم ھردت من التقاء السا كزين از 
الط با ٠‏ فيي : هذا بكر تخلصت تم بتحريك ما قبل الآحر » فقالوا : هذا بكر 
بم الکاف وسکون الراء م وى تخاصوا من ألْنَقَاء السا كتين ٤‏ وقد لاحہط ھهذ! ان دعدش حدٹ 
بقول أن الوقف بالنقل p‏ ععافطلة على حر كة الإعراب ونه علہ ما U‏ وخروج عن ور 
الساكنين » . وعكن أن نلمح في كتب العربة مايدل على الوقف بالنةل المعزو لتم ؛ 


فمن ذلك : 
)١(‏ ابن عقيل : ۰۱/۲ ؛ 
rer/r (Y)‏ 
(*) ۴۹ 
TAV aff (¢)‏ . 
(۰) ۳۸/۰ خطرط تیمرر , 
)٩(‏ النشر : ۲۳٠/۲‏ ۔ ۲۳۹ + اللسان : ٦۷/۱١‏ . 
(۷) یراز الماني : ۲ 
(۸) النشر : ۲۳۹/۲ . 
)٩(‏ ابن یمیش + ۷۰/۹ رما بىدما . 


4° 


س ما روي أن دض المرب قول » ھا Ae‏ ا وەن بکر'ٴ ( ويعض المرب ھۇلاء 
حب أن دد پتمم ٤‏ ها عزا سد ويه قوله : 
و أا ان سارى اداه النشر 7 
بقل ڪا الراء إل ما قلا س إلى راحز من المد رین ۴ س وب أن کون من سعد ن 
قم » لأن الوقف بالنقل فيم . 
٣‏ مارواه أو حدان من قوله « وا دؤثر الوقوف بالنقل عن أحد من القراء إلا شيا روي 
عن اي مرو  '»‏ . وأو عمرو هذا هو « ان العملاء » وهو من تم التى تفضل الوقف 
بالنق-ل . 


۳ - بعض الشمر الذي جاء الوقف عليه بالنقل مثل : 
علمنا أخوالنا بتو عجل' شرب النبمذ واعتقال بالر "جل 
وھا قال اوس : کا طرقت' بنعاس بكر '- أراد بكر 
وقوله : 
عبت والدهر کر عجطه' من عازي“ سني ل أضر ه٣‏ 
رمثل هذا النقل قول أبي النجم : 
( فقن هذا وهذا اازحلله' ٠)‏ 
وئي جيم تلك الأمثلة ألقى حرة الحرف الأخير على الساكن الذي قبله عند الوقف 
وريا أن الوقف بالنقل فمه بيان للحر كة أكثر > ففي قوله : عجبت والدهر .... ل أضر به ) 
أصلما : أضربه” - فالقى ضمة الماء على الباء لسكون أبين هما في الوقف > « لأن جما ساكنة 
بعد ساكن أخفى فا" » . 


الکتاب : ۲۸۷/۲ , 


۱ 


) - كما جاء عن العرب أضرب الوه" > وهذا الوحله' ٤‏ وفررتث من الوجه"' , وهذا 
لاشك وقف بالنةل » وني النش ء ولا ضرورة في ممل هذا . 


وإذا كان الوقف بالنةل قد حاء عن تم ک) تقدم - إل أنه دسدو أن عض بطون گم ل تسر 
عل نظام الام س في الوقف »لان المعروف عم : أن هاء الضمير اد و ما قلاا وهو 
صجبح س جاز نقل ضمتما إل ذلك الساكن سس فتسي تقول ف ) مه ( هه = بض م انون عل 
النقل في الوقف ؛ ويقولون في عنه - دسكون النون عنه بضمما'"' - إلا أن بعضا من تم د م 
لبروا على هذا النظام ف الوقفف ٤‏ فقد جاء عن سدہویه قوله « و “معنا ڊعض بني سم من بني 
عدی دقو لون . فتك ضردته' ¢ ورا د _- کسشروا حٹ أرادوا ار حر کوها لان 
الساكن »"" وقد كان المأالوف في أ کر تم اہم يقولون في : ضربثه - ضر تله نقلت 
ضمة افماء إلى التاء قلا “ ولکن بني عدي سسکا الهاء في الوقف ٠»‏ وقلما التاء وهي ساكنة) 
فاجتمع ساکنان ٤‏ و هذا حر كوا التاء بالكسر كة ولك « ل يقم الرجل » وحر كوها بالكسر 
لان لاء خفية “ فأرادوا بيانما ففي مجة بني تم حر كت التاء ا إلا ي عدي حن ٤‏ 
فاا تحر کہا a‏ > واری الاسترابادي أن محة بني تەم ف النقل ي أ کشر من E:‏ 4 
عدي . وهذا مثال عل أن دطون القىائل قد تالف ف سات اللہحات مح اضرا E‏ 

الحا دشترطون أن الوقف يالنقل لايد أن کون ما قل الآخر فہھ سا (i iS‏ ک) و م 
فأنی ری أن هذا الشرط لا قيمة له عند بعض القبائل العربىة . فلهحة قسملة لم - ثقف بالنقل 
فا ذا کان ما قىل الآاخر ر ¢ ودلنل ذلك ما حاء ف اهعم : 

م٨ن‏ بأتىر للحزم قا Er‏ ڪه مساعره ويعم وا 


انق على لغة لخم - الجوهري - لبعض الرجاز : 


%7 “e + ul ٍ م‎ ٤ 
ا ور ده وو وصه‎ ge ما زال سان سد يدا رهصه‎ 


)۱( الكتاب : rar/r‏ وما بمدها 0 جالس ثعاب :+ 1۱/۲ دار امعارف 
۲) شرح الشافبة : ۳۲۲/۲ ٠۲٣‏ , 
۴) کتاب سیبویه : ۲۸۷/۲ . 


( المع : ۸/۲ . 


) 
) 
, ٠۲۳/۲ ١ شرح الشافمة‎ )4( 
) 
) 


فالراجز )ا وقف على الماء نقل ضمتما إلى الصاه قبلا فحر كما . ولمڄة لنم هذه رى صا لما 
في جاتنا العامة الحديثة حبث نقول في : ضربه aS‏ 
قبلا كه نسمع مثلما في لجات اجزيرة بالسودان ٠‏ . قبيلة خم هذه = هي بطن عظيم نتسب 

إلى كہلان من القحطانية " - في إذاً قسلة ا اا 
نشوان اغیري فی کناب « شس الماد ودواء کا المرب من الکادم » یت عرزا تلكاطام: 
السابقة المعزوة إلى لخم E OS‏ خلاف في بعض 
ألفاظه « وهي لغة ضعفة لقوم من أهل النمن »" 


هذا كله ني الوقف بالنقل على غير المہموز . 


الوقف بالنقل في المهموز بين الحجاز تمم : 

أما اموز عند المحجاز » فإما أن يكون ما قبلہا ساكنا » أو متحر کا » فإذا كان ما قبل 
الممزة ساكن) نلوا حركة الممز إلى ما قبلما وحذفوها > ثم حذفوا ا حر كة للوقف ٠‏ » فبقولون 
هذا الب" » وريت الخب” ؛ ومررت بالوث' ؛ ورأيت الوثٴ › کا يقولون : هذا دف - في 
دف» ؛ رایت دفا - في دفءا ومررت بدف , ولك في الوقف على ۾ ذا الاسکار والروم 
والإشمام والتضعيف ومثل السيرافي فمذه الأنواع بقوله « هذا الو ث > والوثا > والوثة › 
والوث" . بالإسكان والروم والإشمام والقتضعيف ° 


أما في حالة التنوين في المنصوب ٠‏ وقبل الممزة ساكن » فبقلبون التنون ألفا لا غار 
فيقولورن : رأيت بطا > ورا > وخبًَا » وكل ذلك بالوقف مع حذف الممزة لأن الأصل : 
بطء ٤‏ وردء ؛ وء 5 

فإذا كان ما قبل الممرة متحر كا دبرت محر كة ما قبلما - فالنطا ‏ تقلب ألفا داما » رفع 


٠۳١٠١ من جات الجزرة بالسودان ؛‎ )١( 

eM! سک‎ (( 

(۳) ش س العام + ٠٠٠١‏ للشوان الجيري ؛ ط ريل : لشره عظم الدین سنة ۱۹۱٩‏ م , 
)٤(‏ شرح الشافية | ee‏ ا ۲ |۹ , 

(ه( شرح السيراني عل سويد : tr v/o‏ بكتية تور , 


ر٩٠‏ شرح الشافية : ٠٠٤/۲‏ , 
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رصنا وجرأ . وأكمؤ س تقاب واوا دان ئي الأحوال الثلاثا » وأمنيء تقاب ياء دا كذلك 
ولا يكون فيا إلا الإسكان دون الروم والإشمام . 
هذا هو الوقف بالنقل عند الحجاز في المهموز الآخر . 
أما الوقف على المہموز عند تم - فإما أن تكو ما قبل الممزة ساكتا أو مثح ركا . 
فاذا کان سا کنا - فلہم فيه طرق : 
¬١‏ بعضمم يلقي على السا كن الذي قبل الممزة حر كة الممز »“ فمن ذلك قوهم : هو الو شۇء 
ومن الوّڻيء" . وريت الوثا" » وهو اللطلوء" > ومن الطيء" “٠‏ ورأيت البْطًاً' “ وهو 
ال ردو“ ورأيت الره“"' والسبب في الوقف بالنقل على ما آخره الممزة - هو أن الممزة 
خفىة فېي أبعد الحروف وأخفاها > وسكون ما قبلما بزيدها خفاء »“ ولذلك حر كوا 
ما قبلما » لن تحريك ما قبلا يبينما . وهذا معنى قول سيويه في الوقف بالنقل عليمأ 
« بریدون بذلك بيان الهمزة وهو أبين ها إذا وليست صوتا ب“ . 


ورایت اللطلو' وهررت بالط ؛ وهذاً الرديء ٤‏ ورایت الر"ديء >٤‏ وھررت 
بال رد يء 
وبعضمم لا يقنع من بيان الممزة با ذ كرناه » بل يطلب أكثر من ذلك : 

۳~ فملہم من محذف حر کة الهمزة - ولا ينقلما > م بقلب اهمزة إلى حرف علة جانس حر كة 
أهمزة فقول : هذاالوثو' - والنطو' > والر دو “ وءررث بلطي ¢ والر دي" 
دسکون العين في اميم“ چ 


- ومنهم من ينقل الحركات إلى المين في الميع ٠‏ ثم يدب الممزة في القلب بحر كة ما قبلها 


. ٠۲٠٤/۲ : وکتاب سیبویه : ۲۸۹/۲ ؛ شرح الثافية‎ › ٤٤٩/۰ + شرح السیرانی‎ )١( 
. ۲٠۹/۲ : الکتاب : ۲۸۵/۲ - ۲۸۹ ؛ شرح الشافية : ۲۱۱/۲ › الممع‎ )۲( 
. ۲۸۹٣ - ۲۸۵/۲ : الکتاب‎ )۴( 


+ الزخشري › المع‎ ٠٠۹١ المفصل ؛‎ ٠ ٠٠۲/۲ + بمكتبة تيمور » شرح الشافية‎ ٠٠٤/١ السيراني ؛‎ )٤( 
. 4/۲ 


(ه) شرح الشافية : ۳٠۲/۲‏ . 


۹4 


فقول : هدا البلطلو ٠‏ والوثتو' > واار ”دو » ومررت بلاطي" »“ والوئي ٤‏ 
والر دي" . وليس هذا القلب تخف ًا للهمزة > لأن هؤلاء ليوا من مخفون الممز “ بل 
هذا القلب للحرص على بيان الحرف الموقوف علبه . 

وإذا كان ما قبل الآخر متحركا : 


. فمنهم من يقف عليه من غير قلب للهمزة » لأن حر كة ما قبلما تببنما مثل : هذا الرشا'‎ - ١ 


۴ ومنهم من يبدل من مزته في الوقف حرف لين - حرصا على البيان - مل : هذا الكلو' 
والنطو" » وعررت بالكلي' - والخطي'' » ويقولون : رأيت الكلا ؛ لدم الفتحة 
لفتہا کالعدہ ٠‏ َ 

ومن هذا العرض نستنتج أن العر بي التميمي كان حريص) أشد الحرص على بيان الممز في 
الوقف ٠‏ لأن الممزة ا كانت خفة في الوقف علما - حرك ماقبلما »> ولاشك أن هذا 
التحريك قبلما يظمرها ؛ ومجعلما واضحة جلىة في السمع - وهذه عادة أهل البدو - إذ يبلون 
إلى وضوح الأصوات ؛ أما هجة الحجاز فكانت لا تحرص على مان الممزة في الوقف > وهذا 
قلت عندها - حبث قالوا في الوقف : هذا الكلا والنطا في الكل والخطا ؛ والأواخر دا 

حل التغار , 


سادساأ : الوقف بالابدال : 

( أ ) ويظر الخلاف في استعمال صيغة اسم الإشارة ( هذه ) - في حالتي الوصل والوقف › 
فتمم تبدل ياء ( هذي ) في الوقف - هاء - فىقولون : هذه ¬ لسكورث أاء ¢ فإذا 
وصلوا ردوها ياء “ فىقولون : هذي هند › وهاذي شور الصيف . 


وريا أن السبب في قلبمم الناء من ( هذي ) - هاء في حالة الوقف » لأف الماء أظهر من 
الماء في الوقف » وإنما أبقوا الباء في ( هذي ) في حالة الوصل فقالوا : ( هذي هند ) “ اث 
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ما بعد الباء ينما » فلا داعي لقليما هاء »> وقرأ ابن حبصن على مجة تيم ثي قوله تعالى 
( ولا تقربا هذي'' الشجرة ) في هذه “ وقرأً كذلك ( هذي القرية ) اء ساكنة"' . 

أما أهل الحجاز - فينطقو نما بالحاء - فبقولون ( هذه ) في حالتي الوصل والوقف ولمل 
السبب في ذلك أن الماء أظر من الباء » والحضر لا سما الحجاز بحرصون على إعطاء الصوت 

حقه كاملا في الببان بدون أن بؤثر علبه صوت قريب أو مجاور له . 

(ب) كا أن أهل الحجاز كانوا يقلبون الألف المتطرفة - واوا في الوقف فبقولون في « أفعى » 
« فمو »" والدليل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما حين قبل له : إني 
قتلت حبة وأنا حرم فقال : هل نشت إلبك ؟ قلت : لاء قال : لا بأس بقتل الاأفَو“» 
ولا برمى المحدو"؟“ » وقد نسبها ابن الأثير إلى الحجاز* . والذي نراه في ذلك أن 
صوت اللين قد مر بعدة أدوار في تاريخ العربة “ بدليل أن مثل هذه الألف المتطرفة قد 
قلبت إلى ياء - في الوقف في بعض اللجات العربة ‏ كا جاء في اللسان"' » بل كانت 
طيء تقول في ذلك : أفعرع ‏ بالياء""' » وطمذا وجدنا صور الحرف اللين ٠‏ فتارة نراه 
افراع ااا یا ف ا ورا ر فاط ر ان 

وقد وردت عدة روايات تشد أن طا كانت تقف على هذه الألف بالواو أيضا - جاء في 
كتاب سيبويه « وزعوا أن بعض طيء يقول : أفعو' » ويقول السيرافي « ومنم من مجمل 
الألف واواً فالسیر اني | حدد من مجعلا واوا ولکن ابن يعيش حدد هذا البعض حنث 
دقول « وملهم » أي من طيء“ لاما في كتابه أقرب مذ کور إلى الششار تمن ايا وار 


. ٠٠١ سورة البقرة + آية‎ )١( 

(۲) القراءات الشاذة : ٠٠‏ عبد الفتاح القاضي , 

. ٠۸/۲١ : اللسان‎ )۳( 

, ١ ط‎ ١ جار الله الزخشري ؛ دار احباء الكتب العربة‎ ٠٠١/١ الفائق في غريب الحديث ؛‎ )٤( 
, ط المهانية : القاهرة‎ ٠٠/١ : (ه ) النہاية قي غريب الحديث رالأثر‎ 

. ٠۸/۲١ : الان‎ )٩( 

(۷) شرح الشافبة ‏ ۲۸۱/۲ ۰ شرح السیرائی : ٠٠١/۰‏ بكتبة تيمور . 

(۸) الکتاب : ۲۸۷/۲ , 

(۹) 


(۱۰) ان یعیش : ۷۷/۹ . 


شرح السيراني على سيبويه : 4٤٠/١‏ خط . 
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وأوضح من هذا وذاك ما حاء ف ي شرح الجاسة للمرزوقي عندما حدٹ عن يلت تأرط 
شرآ : 


مطرق برش موت) کا اط رق أفعى ينفث السّم صل 


قال المرزوقي « وبعض طيء بقلب ألفه واواً » فقول : أفعو »"“ › بل برى ااسءوطي أن 
طبث) كانت تنطى مثل هذا باهمز أبض) زبادة على الواو ‏ حبث جاء في امع : ورا قلت 
الألف الموقوف علي :همرة او اء و واا ٤‏ حو : هذه أفعاً ‏ افر یٴ - افعو - في هذه 
أفعى ‏ وهذه : ا دويق وعصو" ‏ في هذه عصا› الأولى" e‏ لغة يعض 
طيء ۽ کا جاءت رواية تشه ما حاء ف امع نقاہا خالد الاؤشرى* . ومعلى هذا أ 
طبثا - كانت تقلب الألف في الوقف » تارة مزة مثل : عصأ » وأخرى واوا مثل : عصو»› 
وحلا ياء مثل : عصي' - ولا أستطيم أن أفم أن القمبلة الواحدة كانت تنطق ذه الأماط 
اللهجمة المتباينة » وهمذا أرجح أن بطنا من طيء كان ينطق باهمز وآخر الواو ٠‏ وثالا) بالباء ٤‏ 
أو رما أن هذه اللات حدثت في طيء في أزمارن متتالىة لاني زمن واحد ٠‏ أو ريا آم 
کانوا بخصصون الواو بحالة الرفع “ والماء بحالتي النصب والجر ثم جم النحاة هذه الصسغ على 
أا من استعمالات طيء بدون توضبح أو بيان “ ويظمر أن بعض القبائل الأخرى كانت تلتزم 
الماء كقبلة فزارة فقد جاء في اهمع ار فزارة تقول : أفعيٴ في أفعى'* » وعزاها صاحب 
التصريح إلى فزارة وقيس*“ وي حماسة المرزوق « وبعض قيس يقلبما"" ياء » وفي كتاب 
سيمويه أا لغة فرارة وناس من قيس وهي قللة"' ولا منافاة بين تلك الروايات ٠‏ لأن فزارة 
قببلة من قبائل قيس » وفي المحجة لأبي علي : أن هذا حكي عن الملل وأبي الخطاب"" . وقد 


(e) 


حاسة المر زوق : ۸۲۹/۲ . 


امم : ۲۰٦/۲‏ 
۳) التصریح عل التوضبح : ٠٠۹/۲‏ , 


شرح حماسة المرزرق ؛ ۸۲۹/۲ ,. 
الکتاب : |۲۸۷ » السيرافي : t۹4/‏ خطوط , 
الحجة للفارسي : ۱ خط رقم ۱۹٣٣١‏ . 
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برد سؤال مؤداه : هل هذه القبائل كانت تبدل هذه الأاف واوا أو باء في الوقف فقط - أو في 

حالتي الوصل والوقف ؟ أرجح أا كانت تبدل في حالة الوقف فقط » لسبين : 

: أن الوقف من مواضم التغبير‎ ١ 

. أا إذا وقفنا على كلمة ( حيلى ) مثا كانت الأاف خفية  حتى يظنما السامع معدومة‎ ٣ 
وهذا أبدات في الوقف - هذا حرفا من جنسما أظمر منها - وهي الباء أو الواو سأما‎ 
لن ما بعد‎ ٤ إذا وصات فقلت مثلا « حبلى أخي » فإننا لا نحتاج إلى قلبما واوا أو ياء‎ 
الألف يمينا ؛ هذا ما أرجحه بدليل ما حاء عن الاسترابادي « وأما إذا وقفت علا‎ 
٠» أي الألف ) فتخفى غاية الخفاء .... وهذا يدلوما قي الوقف حرفا من جلسما‎ ( 
فو قد علل الإبدال محالة الوقف + و كذلك علاما كل من صاحب التصردح على التوض'"؟‎ 
وصاحب الممع"' »والأشموني'““ > ويمذا أشك في رواية عن السبراقي حيث يقول « وطيء‎ 

مجعلون الألف بء فى الوص والوقف »'*“ ج أن أبن يعيش نقل نص السيرافي" » وكلاها 

على ما أظن ل يتحر الدفة » والذي برجح ما قلته ما جاء في الحتسب : وأنشده مسد بن 

ج 

إن" اطي“ نسوة تحت الفضي ينعن الله من قد طعى "' 
با لمشرفيات وطعن بالقنسى 


اع دا نهد هل دا الك ف غل القمى وطفي واا وكا الال 
ولا كانت الألف خفبة أبدها ياء » لأن الباء أظمر من الألف ؛ ف ذا الشاهد لا يكون إلا في 
حالة الوقف كما ترى وهمذا يقول ابن حنى « وأ كش هذا القلب إنما هو فى الوقف +“ . 


. 4/۲ : شرح الثافية‎ (١ 
( 


( 
( 
( 

. ۷۷/۹ : ابن یعیش‎ )٦ 
, خخطوط بالتيمورية ؛ ألشده محمد بن حبيب‎ ٠4/١ : الحتسب‎ ) 
( 


امعتسب : ٩/۲‏ ؛ مخطرط بالتيمررية , 


4۹۸4 


أما ما يكن أن نعلل به - لقاب الألف واوا ؛ فالاو في أفعو" - أبن وأظير من الألف 
في « أفعى » ؛ ومن قال : أفعي" - بالباء - فالياء أوضح من الألف »> وحروف اللين « الألفى 
SE E APE‏ أما ما عزي إلى طيء من ام ولون 
هذه الألف إلى مزة ومثل 4ا السيرافي بقو همم « رأيت رحلا » بالممز" » فيمكن أن بعلل 
14 - بأن الوقف على أصوات اللين المتطرفة » كان عسيراً على اللسان العربي “ ومثل هذا الوقف 
ما أشار إله الأزهري حہٹ بقول « ألا تری أن بعض العرب إذا وقف عندهن مزهن كقولك 
للمرأة : افعليء ؛ وسكت ٠‏ وللاثنين : افعلا “ وتسكت . وللقوم : افعاۇ' > وتسكت › 
وإغا مزن ( أصوات الاين ) ن إذا وقف عندهن انقطع أنفاسين فرحعن إلى أصل مدن 
من عند الممزة »"' . ولعل هذه التطورات التى لقت الألف اللبنة - لكونا أضعف الحروف 
المعتلة “ فلذا تعاورت علا التغبرات . 1 
ويبدو أن اللمجة الصفوية كانت تنطق مثل هذه الألف - بالماء - كفزارة وقيس > « فقد 
رأى لان أن الصفورين لر يكونوا رنطقون بنماية هذه الأفعال (مثل بكى ونجى؛ وأتى؛ ورعى 
وبنی) الفا محدودة ا نقول في بكا وأتا أي « ره رنه » » وذلك على مط ما نفعل في عربيتنا 
وإنما كانوا ينطقون با ياء على هذه الصورة « أي" وه ,اه » فيقولون بکيٴ ورعيٴ" واي ۳ 
ودال لبان على رأيه : أنهم لو كانوا بنطقون بهذا الحرف أافا لأسقطوه من الكتابة “ وما أثيتوا 
الما و قارا ات ج تي ورم حال فى ن س عا الففوين إا الا اة 
«آ »من ناية الكلمات ؛ ولقد توصل لمان إلى رأيه هذا من المقابلة بين هذه النصوص وبين 
النصوص المونانىة المقابلة 4ا" »> وهذا يشير إلى أن اللمجات العربية تشتمل على عناصر قدية ٠‏ 
مغرقة ٤‏ القدم حفظہما لزا التاريخ وسحلہا . 
(ج) وإذا كانت اللغة الفصحى - تقف عل امنور بإبدال تنوينه ألفا - إن كان بعد فتحة »> 
ومحذفه إن كان بعد ضمة أو كسرة بلا بدل . فإننا نرى بعض القبائل العربية تقف على 
المنون بإبدال التنوبن ألا بعد الفتحة › وواواً بعد الضمة » وياء بعد الكسرة - فيم 


5 ۰ ۹ * 
بقولون : رابت زيدا ٤‏ جاء زيدو » مررت بزيدي ؛ وقد عزيت هذه اللفة إلى أزد 


. وما بعدها - مكتبة تممور‎ : ٠٠/١ : شرح السيراني‎ )١( 

(۲) مقدمة تمذوب اللغة ؛ ٠٠ ١‏ الأزهري ۰ تحقبق عبد الغفور عطار , طط ۱ ٠١۵٩-۱۳۷٩‏ , 
(r)‏ تاریخ العرب قبل الإسلام of:‏ جواد علي , 

(4) 


؛) امرجم السابق . 
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السراة کا ني مالي الشجري“ » وشرح الشافة" »› وان يميش او اراز العرنة 
لابن الأنباري"“ »> والأشموني'* »> وعزاها صاحب الممم إلى أزد الشرى" > وهي 
واحد » لأن الأزد قسبلة واحدة » وإنما اختلفت أ“ ماؤها فقىل : أزد عمان » وأزد السراة 
وأزد شنؤة › لاختلاف الأما كن التى نزلت فما »“ وما لاشك فىه أن مواطن الأزد القدية 
مهي ان ك وقد ر كا عل آي شراب اله ٤‏ زالار د هدهن أشن شائل الفري > 
وقد وصفمم الي ( لر ) « بانیم حکاء عاماء ٤‏ کادوا من فقپہم أن پکونوا أنبياء ٠"١‏ 
ولتعلسل مجتهم هذه أرجح أمم كانوا يفعلون ذلك رصم على بان الإعراب عند 
الوقف » لأن الإعراب غالا ما بزول ني الوقف » ومن أجل هذا ألحقوا في حالة الرفع 
الواو » وقي حالة الجر الباء = مبالغة منم ني بيات الإعراب وكاله . وقد نجد صدى 

ذه اللهجة في كتابة النبطبين حسث بقول لبان « إن النمط تعرف علامات الإعراب 
الثلاثة “ ونم کانوا رشب ونا »“ وکانت الواو کا بقول لمان تشير إلى أن الاسم معرب “ 
وأما الأسماء المبئية فكتبت بلا واو قي آخر الاسم“  .‏ يكن أن تعلل هذه الواو بأنا 
نهاية صوتمة استازمتا طبسعة اللغة . واللاحظ ني الأمثة الى جاءت ما كتب العربمة 
جمعا - كإشارة للهجة أزد السراة - أا قشل بقو هم از وءروت بزیدي'. 
فهل يكن أن تكون هذه الواو عبارة عن نهاية صوتبة لقت الأعلام ار كبة عند ترخمما 
أي أن ( زيدو ) لحقته الواو » لأنه رخم من العلم ار كب « زيد إيل ٠»‏ ؟ 


Fai 4*1, (۱) 

TA eTIV VE * () 
٠ (*( 
, (ء) ۱۳ ط دمشق‎ 
(٠) 

e. اع‎ )١( 
. ۱۷/١ : معجم كحالة‎ )۷( 

(۸) محاضرات الدكتور خليل امي في معد اللغات الشرقبة سلة ٠١۵1‏ , 
(4) أاء الأعلام : لبان : ص ۳ء جل كلبة الآداب جلد ۱۰ + ۲ ٠١۹٤۸‏ . 
N (۱۰(‏ + ۱۹/۰ ۰ ابن یعیش : ۷۰/۸ , 


)١١(‏ انظر : تاريخ العرب قبل الإسلام : ٠٠۳/۷‏ دكتور جواد علي - حبث مأل للاسماء المر كبة تر كبا 
مزجا ا 


وقد وصف ابن الشجري لمجة الأزد هذه بأنما « رديئة .)٠»‏ وقد يكون سبب هده 
الرداءة ني مجتهم - أا تسبب قلا مفرطا في موضع الاستيخفاف » لأن الوقف ما هو إلا راحة 
فإذا أضيف في نماية الكلمة الواو أو الباء - كان في اللكلمة من الثقل مالا مخفى « ثم بف 
وقوع الواو وقبلما ضمة في آخر اسم معرب ما رفضوه في الكلام العربي >" . 


( د ) ورد في ابن يعيش : أن من العرب من بحري الوقف مجرى الوصل فبقول في الوقف : هذا 
طاحت وهي لغة فاشية حكاها أبو الخطاب »" وهذه القبائل التي تبدل هاء التأنيث 
اء في الوقف غير معروفة في الرواية السابقة “ وقد جاءت في ابن يعيش في مبحث المد كر 
وا لمؤنث' رواية ماثلة - مملة العزو أيضاً . ولكن السيراقي في شرحه لسيبويه قد جاء 
برواية أتم وأوضح من رواية ابن يعيش حبث قال « إن من العرب قوما - وم من طيء - 
بقفون على التاء فبقولون : شجرت وجحفت - بريدون شجرة وجحفة )"*' وجاء في 
اللسان ما يؤيد ذلك : والعرب تقف على كل هاء مؤنث بالماء - إلا طستا ¬ فإنيم يقفون 
علمہا بالتاء فیقواون : هذه أمت" وجاريت“ وطلحت" ۲" . 


وجاء في المصباح رواية عزت هذه الظاهرة إلى مير حث تقول : وي لغة حير تقلب افماء 
في الوقف تاء فمقال : ترت وطلحت” "' « وما يؤيد رواية المصباح ما جاء عن الأصمعي » يقال 
وثب الرجل إذا استوى قافا أو قفز - ووثب الرجل إذا قعد » ودخل رجل على ملك فقال له 
ثب . وثب بالميرية اقعد - فوثب الرجل فتكسر > فقال له الميري - لیس عندنا عربيت > من 
دخل ظفار حر »* وجاءت رواية ماثلة في كتاب الأضداد لان السكيت"' . وفي رواية عن 


. ۳۸۱ - ۳۸۰/۱ + أمالي الشجري‎ )١ 
. ٠۸١/١ : ط دمشق » أمالي الشجري‎ ٠١۴ : أسرار العربىة لان الأنباري‎ )۲ 
. ۸۱/۹٩ : ابن یعیش‎ ) 


. ۸٩/۰ ان بعیش ؛‎ )٤ 


)۱( 
)۲( 
)۳( 
(٤(‏ 
(ه) شرح السیراني عل سیبویه : ١/١‏ خطوط في يمور . 
)٩(‏ اللسان ٠۷٠١/۲۰,‏ . 

(۷) المصباح : ۹۹۷/۲ . 

(۸) أضداد الأصعي : ١‏ تحقيى الد كتور هفار , 

(4) 


۰4۹4 


0*۱ 


الأصعي جاءت الخصص حددت هذا املك - بأنه من ملوك مير . ا جاءت روايات ماثلة 
إلا في بعض الأًلفاظ ني عدة أماكن مختلفة من معجم لسان المرب" . ولا يعنينا الآن صدق 
هذه الحادثة أم كذا بقدر ما يعنينا الوقف على الماء - بالتاء في قوله « ليس عندتا عربيت » 
وأصلما : عربىة فكأر لغة حير تشيم فما هذه الظاهرة أيضا ولا يعكر علينا في هذا - إلا 
رواية أخرى قاطها هذا الجيري قي ذلك الموقف وهي : ليس عندنا عربية كعربيتك » > ورجح 
ان سمده تلك الرواية بقوله « وهو الصواب عدي » لأن اللك لم يكن ليخرج نفسه من 


المرب 4„ 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم لنرى رأيه - في تلك الظاهرة نجد أن بعض القراء وقفوا 
على هذه الماء - بالتاء موافقة اصريح الرسم القرآني في ( رححمت ) التي وردت في البقرة 
والأعراف وهود وأول مرم وني الروم والزخرف . وقد عزا صاحب الإتحاف هذا الوقف ‏ 
إلى لغة طيء'٠“‏ . ولعل ما ساقه السموطي قي قول بعض المرب عندما نادى « با هل سورة 
البقرت › فقال جب : لا أحفظ فما ولا آيبت »* هم طيء . فطيء عندما وقفت على اء 
التأنيث - بالتاء - ما هو إلا احتفاظ بالطور الأقدم في ظاهرة التأنبثف » ولا أشك أن تاء 
التأنيث مرت بتاريخ قدم > ولمذا نجدها حينا تاء - وأخرى هاء » وتارة محذوفة » إلى هذه 
الأشكال العديدة التي تين أا مرت لخطوات تطورية . 


أننا نجد هذه اللبجة المعزوة إلى طيء في لمجات الحديث المامي - في البلاه العربية ‏ ما 
بدل على احتفاظمم بتلك الظاهرة القدمى . 


, ۸٥/۱۲ : الخصص‎ )١( 

. Ato + 4-AY (Y) 
. ۲۹۱/۲ : اللسان‎ )*( 

, ٠١۳ : إ تحاف البشر‎ )٤( 

. ٠٠۹/۲: افع‎ )۰( 


e 


0+ 


۾ - « أنا » ضمي المتكلم بين الحجاز وتم : 
حدث خلاف بین البصریین والکوفیین في تر کیب هذا الضمير “ فيرى البصريون أن الضمير 
هو اهمزة والنون؛ والألف الأخيرة زائدة « أتي بها في الوقف لبان الحر كة في کاهاء فی اغره 
وارمه ‏ وإذا وصلت حذفتہا ¥ تحذف اها ء في الوصل کا بۇيد ان جني رأي المصريين 
بقوله « فما الألف-في » أا « في الوقف فزائدة وليست بأصل ؛ ولم نقض بذلك فيما من قبل 
الاشتقاق » هذا حال في الأسماء ا لمضمرة › لأا مبنبة كالحروف > ولكن قضينا بزيادتها من 
الجر كة في الوقف ٠‏ ألا ترى 
أنك تقول في الوصل : انا زید » ا قال تعالی « إلى أنا ربك »"" يكتب في الوقف بالف رهد 
النون “ وليست الألف في اللفظ > وإ ا كتبت على الوقف > فصار سقوط الألف في الوصل 
كسقوط الماء الي تلحتق في الوقف لبان الحر كة في الوصل »""' ويقرر ابن يعيش زيادة إلإلى 
فى ( أا ) وهو مذهب البصربين؟“ 1 
وأما عاماء اللكوفة فيرون : أن الألف بعد النون من نفس الكلمة › أي الأحرف الثلاثة 
كلها “ وهي التي يتألف منما الضمير ( أنا ) > يقول ابن يعيش « وقد كثر ذلك عنم حت قال 
الكوفون إا ( أي الألف ) من الكلمة وليست زائدة»*“ . 
أما اللبحات العربية في هذا الضمير في : 
أ ) اثبانا ( أي الألف الأخيرة ) وصلا ووقفا - وهي لفة تمم “ قال أب النجم : 
( أا أبو النسجم وشعري شعري )“ 

yaaa 

, ۹۳/۳ : ابن یعیش‎ )١( 
. ٠١ سورة طه + الاي‎ )۲( 

(+) النصف لان جنى عل كتاب التصريف لأبي عهان المازني : ٩/١‏ ط الأرلى ٠۴۷٣‏ م تحقيتى المرحوم 
إبراهم مصطفى رآخر . 

. ۸٤/٩ : ان یعیش‎ )٤( 

(ه) امرجم السابق ؛ ۸٤/۹‏ , 

)1( اهمع ؛ 1/۱ ¢ الدرر الاوامع على مع المرامع : “of\‏ 8 


o۴۳ 


. روايۀ ٥ن‏ ا e‏ القاموس ٤ ٠‏ مۇداھا عزو تلك 


أ سف المشيبرة فاعرفوني حيدآً قد تذ ربت الاما“ 


ويل ا هذبن البيتين من قبل الضرورة إذ يقول « وقد أجرت العرب 
كثيراً من ألفاظہا في الوصل على حد ما تكون علبه ني الوقف » وأ كثر ما مجيء ذلك ضرورة 
في الشعر و كأنه بذلك ينكر أن تكون ”أا“ بلألف في حالة الوصل - إلا في الضرائر 
الشعرية “ ولكن بقف في سببله ما جاء في قراءات القرآن الكرء قرا اقم ۶ انراج 
وأممت »*“ » « أا اتىك به ٠»‏ باثبات الألف في ا لكريم لا ضرورة 
فيه » بل ساق السيرافي في خطوطته قراءة من قرا « وأا أعْلَم' ما أخفيعم' وما أعلنم » 
بإثبات الألف قي الوصل”“ . والذي أمسل إلىه بين القائلن بالضرورة “ والذين يعزو نما لتمم : 
ك قم ٤‏ آما عند غير بني تم فلا یون ا 
شعرية . وهذه الصبغة التميمسة ( أ ي النطت بالألف في أنا وصلا ووقفا ) هي التي 
الكوفين أن يقولوا إن الألف بعد النوت من نفس الكلمة أي أن الألف الأشرة في - 
أصلية وليست بزائدة كا يقول البصريون . 


(ب) إثبات ألفه وقفا > وحذفما وصلا" ‏ وقال السيوطي عنما « بأنا الفصحى ولغة 
الحجاز ee‏ وإثىات الألفى ونا وحذفما وصلاً هو الذي حعل المصر دين بقولون بزبادة 


. ١١١/١ : الأشعوني‎ )١( 

(۴) الاسوس لاشدياق : ٤۷‏ , 
(٭( الأدب للبغدادي ؛ ۰/۲ ۲۹ , 
)٤(‏ الصف ا 
)٠(‏ سورة البقرة : 

. ٠۹ سورة النمل : ية‎ )١( 

(۷) شرح السیرانی ؛ ۲٠٠١/١‏ تىمور . 

. ٠١/١ : امع‎ )۸( 

(٩) 
٠۰( 


, ١١٤/١ : الأشموني‎ )٩ 


. ٠٠/١ : ممع‎ ) 


الألف الأخبرة في الصبغة . والحتى أن البصريين جانبم التوفدق عندما قالوا بزيادتما » لأن 
الزائد هو مالا يلفظ به لا وصلا ولا وقفا والألف اللسنة هنا ليست كذلك لشبوجا ني أنا- 
وقفا ميم القراء > ولا شك أن الرسم مبني على الوقف والابتداء > فما ثبتت م تكن 
زائدة » وما يقوي هذا احتفاظ فمجة قم بالألف في حالتي الوصل والوقف »> وما 
استدل به على أصالة هذه الألف"ما جاء في ساثر اللغات السامية : ففي آرامبة المد 
القدم في السريانمة > کا ترد انا نحزءاً في ضمار لمكم ف 
الأ كددة في العبرية ۲ بل أن بعض العرب کان یکتبه ک) كان ينطقه 
بالف لمنة بعد النون ٤‏ ا دشاهد ذلك في نقش حران الجا" > وهو فه « أا شرحبل 
برظامو'"' .... » فبرى الضمير عبارة عن أا - بالألف اللنة » فكل هذا يشير إلى أصالة 
المد في أنا ي حالة الوقف ؛ وذلك رأى الكوفيان . 


وجاء نى الخزانة أن من العرب من بقول « أنه » إذا وقف - وهي لغة جبدة “ وهي في 
علبا قم وسفلى قيس*' . وعلل ابن جني لتلك الصيغة بقوله'فبينوا الفتحة بإهاء › کا 


بينوها بالألف »"*“ وقد ساق ابن يعيش شاهداً لتلك اللهجة من قول عربي عرقب ناقته 
اضف فقبل له : هلا فصدتها وأطعمته دمما مشوًا فقال : « هذا فصلدي أنه 

بريد «أنا». 
ولا أدري كيف عزا البغدادي صيغة ( أنه" ) فى الوقف لتمم وقيس » لأ النصوص 
تتفق على أن هذه الصغة فى ( طيء ) ؛“ وهدا العربي الذي نطتى بتلك الصبغة » ولا نعرف من 
فصغة « أن ف اأوقف اطي ء ٤‏ ولعل هذه الصغة نشات )ا قول » ب رکلاند ۾ ^ عن 


فصلة من مجلة كلمة الآداب عن الضمير أا - في اللغات السامبة : ص ٠۹۷‏ د. السمد بكر يعقوب , 
الد كترر نامي س مقال: مير المتتكلم المرفوع؛ الفةرة الأولى» من فصلة من مجلة كلية الآداب جلد ٠١‏ ج٠‏ . 


(۱) 

5 

, دکتور ولفلسون‎ ۹٢ : تاريخ اللغات الامية‎ (r) 
. ۹۲/۲ : الزانة لبغدادي‎ ):( 

(ه) الأصف ؛ ٠١/١‏ ط القاهرة. 

. ٩٤/۴ : ابن بعش‎ )٩( 

(۷) سرح الشافة : ۲۹2/۲ - ۲۹۵ . 

(۸) الضمير أنا - في السامية : للدكتور السيد يعقوب ؛ ۳۹١‏ فصلة من مجلة كلية الآداب . 


0+۵ 


صبغة الوصل أن - أي أن بعض العرب من بقولون أن - في الوصل - ظنوا أرى هذه هي 
الصيغة الأصلبة فما أرادوا الوقوف علسما « وقفوا علمما بالماء - بيانا لر كة الذون وهذا معنى 
قول ابن جني « فبينوا الفتحة ( التى على النون ) بإالماء »' 


وأرجح أن هذه الماء هي هاء الكت _ جاءت لبان الجر كة - كالتي في قوله تعالى « ولم 
أدر ما حساپه « ومشٰل هذه ااء الى جاءت لسان المر كة ف الوقف ما حاء عن أي زد من 
اه e‏ آعراہشًا من اهل العالىسة قول » هو لک" وعلنکه ¢ وحمل اله البر كة ف 
دار كه »" ولاشك أن هذا الأعرابي يقعل ذلك ني الوقف › لأن الوقف محتاج إلى بيان “ فإذا 
وصل حذف هذه الماء لأن الحرف الذي يلي الكاف في الوصل يوضحما . 
( د ) وبعضهم يقول _ آن - حكاها الفراء “ وفم ا قلبت الألف إلى موضع العين ويقول ابن 
يعيش ٠‏ « فإن صحت هذه الرواية كان فما تقوية لمذهبم » " أي الكوفين وهذه الصيغة 
شه من دقول py‏ راء q‏ ف رأی e‏ أي أا مقلو ب اا وقد عزاها صاحب التہذدب ا 
قضاعة واستشہد ها بقول عدى : 
بالىت شعري آن دو عة ار شرا حوال أصيص: 
والناظر إلى هذا الشاهد رعا محمله على الضرورة ؛ وبذهابنا إلى المحث فى كتب الطقات 
عرفنا أن عديًا هذا من عاملة » وعاملة من قضاعة * »> ولهذارجحت أا مجه الشاعر 
القضاعة . 
( ه ) ومن العرب من يكن النون في الوصل والوقف وحكى « أن فعلت » " 
( و ) أن تقلب هزة الضمير هاء مثل « هنا » في أا" . 


٠/١ : ۱‏ ط القاهرة , 


) المنصف 

۷ نوادر اللغة لأبي زيد ؛‎ (r 
. ۹/۳ : ابن یعیش‎ )۴ 
. ٠۷١۹/۱۱ : الان‎ ) 
. ط الىقا‎ ۲٣۷ : ه) الشعر رالشعراء‎ 

) خزانة الأدب للبغدادي : ٩ ۲/٤‏ » ابن يعيش : ٠٤/٣‏ . 
( 


۷) انظر : شرح الشافية : E ۲۲٣۳/٣‏ 


٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


0۰٦ 


وأما المسنسر فو ب فام راء ف تر کیت هذا الضمار » bُ‏ « دطول عرضہا ودس طا ' ولکن 
ر ئي آرائیم بعض الحدثین وقد أ ما ار رادل ۲ وإ قلنا 8 2 الحديثة 


0 السابقة ¢ ف ذلك 


9 ن المحكية عن الفراء سابقا نسمعما الآن في بعض القرى ا٣صرية‏ ا تسمع في قولس ° 
وتاسسان “ ومااطة »> وهي هة ني قضاعة وهي قاب لصيغة أا > ومثلما : راء 
في رای ۰ 

(ب) صىغة « آنا » بات الألف و في الوصل والوقف توجد في سوريا ٤‏ وکن بتخفبف النون ؛ 
وهذا التفخم من آثار اللغة ا في سورا کا توجد في مرا کش" . 

(ج) صيغة : « أني » سمعت في بعض القرى المصرية “ وفي ابلس في فلسطين'“ . 

( د ) صيغة : « آنأ » “معا اله کتور خلءل امي في بلدة « الحجرية » في اليمن “ وعلل بأنٺث 
ضمير المتكلم أصبح منته] . في في بلاد البمن بألف مالة منبورة . ولوقوع النبر على الألف 
اللسنة النمائمة جعلمم مزو نما لتظهر في النطى* »> وقي عخطوطة السبراق عن سيمويه أن 
بعض العرب قول : رأيت و فنہمز ٤‏ وهذه ڪا ورما فعلوا هذا لأن الممزة 
فیا تبات اتم من الألف » فإذا وصاوا نطقوا ذلك بالألف . 


سابع : الوقف بالحذف ؛ 
( أ ) جاء ني الممم أن بعض العرب تحذف ألف ضمير الغائبة في الوقف › ومشل لذلك بقوهم 
« والككرامة ذات أ كرمك الله به ۰ وأما ان دريد فقد كشف غموض قول اهمع في 


)١(‏ انظر : ضمير المنكل المرفوع + ص ۹ لله کتور نامي “ الفلسفة اللغوية : ٠٠١١‏ جرجي زيدان تحقيق 
الد کتور مراد کامل . 

)*( ال#مير أا - في اللفات السامية : ص ٠١‏ وما بعدها تأليف الد كتو ر السيد يعقوب بكر , 
محاضرات الد كتور خلبل عساكر في معد اللغات الشرقبة سلة ٠١۵۳‏ . 
مجلة كلب الآداب + ۳۸ جلد ۱۰ ج ١‏ , 


(r) 
(٤) 
٠ ۱١۹۵۳ )ه( محاضرات الد كتور خلبل نامي في معہد اللغات الشرقة نة‎ 
. مخطوطة بالتيمورية‎ ٠۳٠/١ : شرح الرافي عل سيدويه‎ )٦( 

(۷) امع 


۰ NY: ۷ 


0۰¥ 


قوله » وشھی ةة طیء 7 و کذلتف الزن حد دها نەش طی ۱ و کذلاك سار = 
حه صاحب الدور تاقلا عن الاتمون" ٤‏ وما دۇ بد أا اطيء مأ سجاء عن عامر س حو" 
الطان من فوله : 
و ار علا خباسة واجلر تهت“ ڏفسی دعل ما كدت أفعل 2“ 
وتوجبه همجة طيء السابقة - هي أهم في الرقف حذفوا ضمار الموؤنمة الغائمة فقولورلن 
ته بدلا من تما »> وأصل : والكرامة ذات أ کرمگ الله به NE EO‏ 
الأخيرة وسكنت الماء بعد أن نقلت حر كتما إلى الباء قبلا » والأصل في بيت الطائي « أفعلها 
أي الخصلة فحذفت الألف » وألقىت فتحة الماء على ما قبلا » وحكى هذا التأويل في هة 
الببت عن أبي عفان عن أبي مد التوزي عن الفراء'*“ . 
وف الإنصاف أنه استشمد بقول الشاعر : 
فإني قد رأيت بدار قومي نوائب کلت في لخم أخاف' 
اأ غفا حتف الالف وآ رة ال الفا وغرها الاد 
للخم" . وقد توم بعض النحاة أن هذا الحذف لاضرورة ولكله حجوج بنقل الرواة السابق 
- وكلهم حجة ثم إن هذه اللجة قد جاءت عنمم في النش مالا عكن أن يكون ضرور 
فقد جاء عنم « نحن جئناك پهٴ » أي ا 
اجار > فامتلما فقتل مرقمة > فقال الآخر « طاح مرقمة » فقال له القاتل « وأنت إن اتلقّه“ 
فالأصل : تلقمها - فحذفت الألف وألقي حر كة الماء على الم" « ا نجد قراءة قرآنبة وافة- 


. 4/١ المرة:‎ )١( 

TI ooft: الأشموني‎ (*) 

. ert: الدرر اللرامم‎ (r) 

. ۲۳٤/١ : رة‎ )٤( 

(ه) الانصاف في مسائل الخلا : ٠٠١/٣‏ . 

. ط حجازي‎ AANA الخلان‎ e (1) 
(v) 


0*۸4 


تلك اللىجة “ وذلك حيث قرأ علي وعروة قوله تعالی : « ونادی توح" ابه eS‏ 
فحذف الألف . 6 ارجح أن ما جاء في نقش النارة « تي نفسي من القيس بن ترو ملك 
العرب کله ذو أ E‏ أن كلمة « كله » جاءت على الوقف بالحدف التي تسير عليما طيء 
وريا أا كانت تقر أ « کلہا » کا ورد أيضا حذف ضمير الفائة ثبة في الوقف في مجة اليزبرة“ 
بالسودان في بعض أمثا لما . أما موقف القرآن الكرم من هذه الظاهرة فكان لا محذف ألف 
ضمير الغائبة في الوقف - أي كان خالف لغة طيء “ ومثال ذلك قوله تعالى : « إذا زأللزلت 
الأرض” زالزا ها “ وأخرجت الأرض أثقالمتا » وقال الإنسان ماها » يومئذ. تشحدث أخبارها 
بان" رك أوحى ها »' وقوله تعالی « حت تضم ۰ اوزارها »"“ وقوله تعالی د أ انم 
آش خلا م السماء بناها »" وقوله تعالى « فقد جاء أ راطما » وقوله تعالی « ون عمي 


وقد ترد شبة مؤداها : ما العلاقة بين طيء وخم حتق تزى فما سمة هة واحدة. ؟ 
والجواب أا من قبائل البمن . وإذا كانت طيء تنتةص من أطراف الكلمة ما تريد في الوقف 
فہناك نصوص تید أن طا کان هذا دید نها فقد جاء عنہم « كيف الاخوه" ولأخواة کا 
حکی قطرب عن‌طيء « كيف البنون والبناه »۰ کا وردت نفس هذه الحسكاية في‌الأشمونى ٠١١‏ 
فطيء كما يقول النحاة أبدات من التاء - هاء في الوقف لأن الأصل : البنات والأخوات › 
وبرجح الد كتور أنيس أن هذه الظاهرة ليست في الحقىقة قلب صوت إلى آخر » بل هي حذف 


, ٤)۲ سورة هود : آية‎ )١ 
. ٠٠٠/١ : البحر الحيط‎ )۲ 

۳) تاريخ اللغات السامية : ٠١٠١‏ وافنسون , 
من فمجات الجزبرة وأدبما بالسودان  :‏ 
سورة الزازال + آية ١‏ ه , 


( 
) 
) 
٤(‏ 
)ه 
)٩(‏ سورة مد ؛ آیة ۽ 
) 
(۸) سورة مد : ۱۸ , 

, ٠٤۳/۲ : التصریح‎ )٩( 
, ۲٥/۱۰ : ابن یعیش‎ )۱۰( 
eref (1۱) 


( 
( 
( 
۷) سورة النازعات ؛ آية ٠١‏ , 
( 
( 
1٠‏ 


0۰۹ 


الآخر من الكلمة""' ؛ فليست هذه الماء مسدلة من التاء “ بل هي هاء السكت » أما التاء التي في 


١‏ أن هذا يتفق مم مذهب طيء في حيفما على أواخر الكامات وليس أدل على ذلك من 
قطعة طىء المعروفة . 
٣‏ أن قبملة طيء بدوية » والبدو تشيم فم تلك الظاهرة . 
۴~ فإدا أضفنا إلى ذلك ما رواه ان جني في اسه حبث برى « أن عامة عقيل تقول في 
الفرات : الفراه »"' وما عقيل إلا قسالة بدوية ؛ وقد شاع فيما هذا الحذف مثل 
طيء تاماً . 
فا حمل للنحاة أنه هاء مثطرفة مبدلة من التاء كان يعيش" والسيوطي ٠‏ والأشموليا*' 
والتصر ب ایس ڊص حح ٤‏ وإذا نظرنا إل الق رآن الکرم وحدا ی الكساني والاڏي قد 
قرا » ھسپ اه هاه « وعز بت ف الأشموني إل طی ۸ ¢ وما عں! ذلك فتقد آثر القرآن الكرعم 
عدم الحذف في الوقف » بل كان يقف على هذا المع بالتاء بدون حذف ها في قوله تعالى في 
سورة الأحزاب « إر._ المامين والمسامات › والمۇمنين والمۇمنات» والقانتين والقانتات > 
والصادقين والصادقات OES‏ 


ومن أجل هذا يقول السبوطي « والأفصح الوقف علبه بالتاء »" . 
ومن هذا العرض يتضح أن طبئا لا تنتظر - في وقفما › لأا تتعجل نماية الكلمة > 


. ۲ ط٠١‎ ٤ : في اللحات العربية‎ )١ 


۲) امحتسب ؛ ۱٤۴/١‏ . 


(۱) 

() 

(۴) این یعیش : ۱۰| . 

(£) امم : ۲۰۹/۲ . 

.€/ )*( 

. ٠:۳/۲ : التمریح‎ )٩( 

(۷) التصريح ط التوضح : ٠۲۳/۲‏ . 
(۸) الأشعوني : ٠٠٤/٤‏ . 

(٩) 


, ٠٠۹/۲: ممم‎ ٩ 


01۰ 


ولا يضيرها أن تحذف بعض أصواتها - أما القرآن الكرم في وقفه فكان ييل إلى إعطاء الصوت 
حقه من البمان والوضوح ۰ 
ب) وما كان الوقف بالحذف في طيء - نجد غطا آخر من ذا الحذف » وذلك فما أنشده 
الکسائي : 
بالخیر رات وان شرّا فا ولا ارد اشر إلا ان" ت 
وجاء في « كتاب الوشح » زعم أبو عبيدة أن حكم بن معبة قال : 
فل وعدت أ مرو أن َا تدهن رأمي وتفلسني وا 
وتمسح القنفاء حتى تزا 
والبيت الذي أنشده الكسائي - معزو إلى لقم بن أوس ؛ ولكن من أي قبسلة هذا الشاعر ؟ 


فأو رید دعزوه في نوادره إل لقي ن اوش بي رلمعة ن PEL‏ ¢ و ترا کتب 


الأنساب - أن ربعة بن مالك بن زید مناة بن ت 


الان فمو مين أا 


فالشاعر إذن يمي . وأما صاحب البيت 


فإذا أضفنا هذا إلى ما جاء في اللسان عند ما استشمد بقوله : 

دعا فلان“ ریه فأسمما .. بالخر خيرات وإن شر افا UO A Nas‏ 
حيث نسب الظاهرة إلى بني سعد »> ولکن بني سعد - غير محصورين فم كثر » ولكنني أرجح 
e‏ سعد بن زيد مناة - وم بطن من تم ٠‏ وبذلك يتفتق هذا المل مع تحقيقنا السابق وعزوه 
إلى تم . 

والشاعر أراد أن يقف على حرف واحد - ويحذف باق الكامة - وهذا الحذف كالإماء 

. ۲٦٤/٤ : شواهد الشافة‎ )١ 
5 +11/t : شواهد البغدادي‎ )۲ 
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(۱( 
(۲( 
(r) 
, ۲4/۲  ةلاحك معجم‎ )4( 
(٥) 
(۹) 


شواهد الشافة + ۲٠۸/٤‏ . 
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. ٠٠۳/۲١ : اللسان‎ ) 
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والإشارة بقع من بعض العرب - وهو أشبه في أيامنا بأسلوب الشفرة “ وتقدير البيت الأول » 
إن شرآ فشر » ولا أريد الشر إلا أن تشاء . 

وهذا كقول الآخر : 

( قلنا نما قفي فقالت قاف ٠)‏ 

وأصله : قالت : وقفت . فاقتصر من جل الكامة على حرف منما “ ولعل هذا بقاري 
ما روي عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال في تفسير « ألم » الألف آلاء الل » واللام 
لطفه > والمم ملكه" . ومثل هذا الحذف ما روي عن الرسول ( ل ) « كفى بالسّيف ثا 
برید شاهدا"' . 

ومعنى هذا أن إلعرب تنطتى بالصوت الواحد ليدل على الكامة التي هو منما = فجوز هذا 
e‏ من العرب - وم 
پو سعد . ونفېم من هذا أن القبائل البدوية كسعد التميمية “ وطيء وكلاهما بدو يؤثرورس 
الحدف في الوقف ؛ وذلك لانم بتعجاون ناية الكامة > فيحذفون منما . 


(ج) وإذا كنا رأينا فما سبق نمطا لمحذف المحروف أثناء الوقف - فاننا نرى شكلا آخر من 
الحذف د وهو حذف الر كة أو اختلاسما قي حالة e‏ قي العربة ٤‏ 
لأن العروف أن الوقف من مواطن التغسير “ ففيه يكون المحذف أو الإبدال أو التضعف 
أما الوصل فما تجري فيه الأشاء على أصوما . 


ولمذا تأخذ اللكامة حظما من الوفاء والكال أثناء الوصل “٠‏ ولذا كان الوصل عندم أشرف 
من الوقف بل أقوم وأعدل كما يقول ابن جني“ » وذلك لأن الفائدة لا تكون إلا حبث الجل 
فإذا قلت « لقبتمو مس » أثبت الواو في ا » وأما إذا وقفت علا قلت « لقته » 
بالسکون فالوقف كما ترى قد ترتب عليه الحذف > وأما الوصل فمعطي الكامة حقما كاملا . 
هذا هو المعروف في الفصحى ر8 على عدد من الفصح فما يظر الحذف في أُثناء 
الوصل اض کحاله في الوقف على غير المعتاد المعروف ‏ وأدلة هذا : 


) شواهد الشافية : ۲٠٠/٤‏ , 

) شرح شواهد الشافية : ۲٠4/٤‏ . 
)٣‏ عبث الوليد : ۸ب ط الترق , 
) الخصائص : ۲٣١/۲‏ , 


: ماجاء ني الجمرة ليعلى الاحول‎ ١ 
٠ااناقرأ‎ ) فبت* لدى البيت الحرام أخبل ومطواي مشناقان ( له‎ 


: وروى اللسان عن قطرب قول الشاعر‎ E 


وأشرب الاءَ مابي نحو هو عطش” إلا" لان ( عونت" ) سال وادسا" 


کا أنشد أبو حزام العكلي 


ل وال شخ ( مضه ) غببتي وأظنٌ أن نفاد ( عر ) عاجل" 


وقال ربيئلهم اا أتانا (بكفه ) فومة” أوفو متان؛ 
وروی ابن جني في خصائصه : إن لنا لتكثه مبقة مفتّة - إلى أن قال : 
كالذئب وسلط القتة إلا ( تر ) تظته 
والمتبم أن هذا الضمير في الرعل ت ان یکن فی رار واو اي اوه )ق 
البيت الثاني وكان التبم في البيت أن يكون ( ممضسّمو ) لأجل الوصل » کا أن الببت الأول 
بحب أن بكون الضمير فبه ( مشتاقان e‏ ( له ) ولكن كثرة من النحاة - 
ذهو إلى أن هذا الحذف - ضرورة" » بل ذهب أب إسحاق الزجاج الى أنه غلط ن٠٠‏ 


وينقل صاحب الخزانة عن ابن السراج أن هذا من قبل الضرورة عندم »> ويعلل هذا بأنه 


. ۱١۸/۳ : المرة‎ 


. 1j ٠ +: اللسان‎ 


)۱( 
)( 
)١(‏ الرجع السابق . 
٠۰ e (+)‏ + جار أي عبيدة 1 ٤١/١‏ . 
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جاء في الشعر حذف الواو والباء الزائدة في الوصل مع المحر كة > ا هي في الوقف"' سواء 

وقول ابن السرا“ بأنه جاء ني الشمرك دلبل على أنه ضرورة؟وثاني] على أنه يأت في النثر . 
ويبدو أن سدبويه هو الآخر كان يقول في مله بالضرورة بدليل قول ابی حبان « ولم حکپا 
سلسو یه 7 و کأن سدہویه ینکر ها أن کون مح 


إلا نی ری أن ھۇلاء جما قد حانہوا الد واب - أو جانہهم ¢ وذلك لا احہت إل 
القرآن الكرم کعادتی فی کل مشکلة » فوجدت أن عدة آبات كرءة قرئت على نط الأببات 
السابقة أي بتس كين الماء اأضمرة - في حالة الوصل » وهي : 


ا 


قوله تعال » ومن در د واب الدآنما ؤه مما “ومن برد ٹواب الآحر ذۇتە نا ۳ 
فقد قرا قالون وال محلواني عن هشام بإاختلاس الحركة في ( نۇته ) - کا قرأ آخرورس 
بالسىكون ( نۇتە" )“ . 


وجاء في اللسان أن اللحماني أسند إلى الكسائي قوله . معت أعراب عقيل وكلاب انهم 
بجزمون اهماء في الرفع ؛ وبرفعون بغير تام ٠‏ ومجزمورن في الخفض > ومخفضون بغر تام 
فىقولون « إن الانسان ریه لکنود» با جزم ¢ « واربه كنود » بغير تام “ 


وف قوله تعالى « ومن أعرض عن ذكلر ي إن له معيشة ضنكا ونحشره يوم 
القىامة أعمى »"' فقد نقل ابن خالويه عن أبان بن تغلب ( نحشرة ) بدكون امام" »> 


(AJ) 
۰ 


وجاءت روابة ماڈلة في البديح 


وف قوله تعالی » فمن مل قال درم خيرا ره ( ومن دعمل تال" درم شرا 


الحزانة : ٠٣ 4١١/۲‏ 
البحر امحہط : ۰/۸ . 


. ۲۸۷/١ : البحر‎ 
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دره ٠)»‏ فقد قرا هشام وأو بکر - دسکون ا4 اء فسها من ( بره ) م قال ابو حمان 

رالإسكان في الوصل لفة حكاها الأخفش > کا حكاها الكسائي أيضاً عن بى كلاب وى 

ل 

ه ‏ قرأ أو عمرو وأو بكر وحمزة والأعمش قوله تعالى « ومن أهل الكتاب من إن تأمنه 
بقدطار يده إلبك ؛ ومنهم من إن تأمثه بدینار لا يده إليك ' - بسكون اما 
وصلا ف ) دۋدە" ) € روی الکساني أن لغة عقىل وکلاب  re‏ ختلسون الحر كة ۳ 
هذه الماء وأً: م لسکنون ابض e‏ ۴ 


 »هاخأو کا قرا بالحذف والإسکان ني قوله تعالی « َرٴضه لک ۲" وقوله تعالی « أرأجه‎ - ٩ 
فقس د قرأ عاصم بإسكان الماء في ( ارج" ) " وقوله تعالى د طعام ترزقانه إلا“ نباتك‎ 
بتأودله »"' › وقوله تعالی « إن لم رحد" فقد قراً بالاسکان هشام ' . کاورد‎ 
أن ابن عباس قراً « ونادی نوح ابنه وکان في معزل بابني" ار کب ا‎ 

ابنه ) ٠‏ وعقب على تلك القراءة ابن عطبة وأو الفضل الرازي بأنما « على لغة لأزد 

التراة»"' وقال ابن جني في امحتسب ( وأما انه" - جزم الماء فعلى اللغة التي ذكرتاها 
لأزد السراة ٠")‏ . 

. ۸ ۷ سورة الززال : ية‎ )١( 
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وقد أتيت بتلك الإحصائة هذه الظاهرة ٤‏ حى تكون حاجزاً منمعا في وجه عبث النحاة > 
وحهملهم هذه الظاهرة على الضرورة > بل بعض هؤلاء النحاة قد تحراً فخطاً هه القراءات 
القرآ نية السابقة كأبي إسحاق الزجاج حيث يقول : والإسكان الذي روى عن هؤلاء ( يقصد 
القراء ) غلط بين » لأن الماء لإينبغي أن تجزم > وإذا ‏ تجزم فلا جوز أن تسكن قي الوصلء'٠“‏ 
ومثله السيراني في شرح سيبوي" . 
القراءات - عله مسحة المنطق > واللجات لا يصح أن ضما لامنطتى » لأنها حرة متطورة 
لا تخضع 4۵وی النحاة وقوانيلمم العقلية ٤‏ أننا لسنا مكلفين بأرن نتعبد بأقوال النحاة 
وقوانينمم المنطقية . 


ثم إن هذه القراءات منقولة عن إمام البصريين أبي مرو بن الملاء - العربي الصريح > 
والقارىء الذي لايتهم » ومنقولة أيضا عن الكساتي - شيخ المدرسة الكوفية وحسبك هذان 
الرجلان تَشَبَتا وعها 4 في علوم القرآن واللغة » ثم إن حقل العربية ليس م#صوراً على النحاة 
رحد م = یعون ویقننون فيه حسب هوام ومیو مم » فإذا ثبت وقد ثبت - أن من القر اء 
جماعة من النحويين - فلا يكون إجماع النحويين حجة مع مخالفة القراء لمم > ثم إن ما بنقله 
النحويون آحاد - ونقل القراء ني تلك القراءة متواتر فالقراء أعدل » فإذا أضسف إلى ذلك : أن 
تلك القراءة - التي وافقت همحة عقيل وكلاب سبعبة - كان موقف النحاة أو هى من بدت 
العنىكبوت ٠‏ لأن القراء نقاوها عن صاحب الرسالة ( ل ) . 

ويبدو من تاريخ الزجاج أنه كان دائب الطعن والخصومة بقول عنه أو حبان « وأبر إسحق 
الزجاج يقال عنه > إنه لم يكن إماما في اللفة > ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه الفصبح 
مواضع زعم أن العرب لا تقو لما - ورد الاس على أي إسحى في إنكاره ونقاوها من لغة 
العرب >" . 


وهنا أمر لابد من ملاحظته » يقوي مذهب القراء القائلين بأا مجة ويدحض جانب 
النحويين بأن هذه الظاهرة - ضرورة - وهو أن البيت الأول من الشواهد التى سقتها آنفا هو 


. 5۹4/۲ : البحر‎ )١( 
. مخطوط جمكتبة أحد تبمور‎ ۲٠٤/١ : شرح السيراني عى سيبويه‎ )۲( 
البحر الحبط : | غ‎ (r) 
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ملي الأحول - وإذا وجنا إلى كب الأنساب ناما عن قسلة هدا الرجل أخبرتنا أنه من 
شكر : وهي بطن من الأزه » من القحطائة » ومعروف ما سبتى أن القراء عزوا هذه 
الظاهرة إلى أزد السراة “ فكأن هذا البيت الذي نطق به يعلى الأحول مجحب أن يكون إسكان 
الضمير ني ( له ) لغة لقبيلته لا صنعة ولا ضرورة ٤‏ کا بقول السبرافي""' في شرحه على كتاب 
ا E‏ رجال القبلة الأزدية - على ظاهرة فمجة أزدية › أ كدها 
القرآء ٤‏ بل قرا ا أ مُة منم تقاط في قراءة سبمبة لا جال لإنكارها أو النسل منما ٤‏ ثم إن هذه 
الظاهرة قد وردت في النشر > وذلك أن الكساني مع عراب كلاب وعقبل يقولون : د له 
مال » دسکون اهاء »> وأرى أنه لا ضرورة في النثر ا لا ضرورة في القر ن الكرعم “ وقد 
احتج ابن سخالويه القراءة القرآنبة التي جاءت على مجة هذه القبائل بقوله « من قرا : رجه 
وأخاه » بالسكون فحجته - أنه توم أن الماء خر الكاة فأسكنما دلالة على الأمر أو تخفغا 
لا طالت الحكامة بالماء “ . 

ولكن ما العلاقة بين عقمل وکلاب والازد - حت تتفق جسعما في ظاهرة واحدة ؟ أُرى أنه 
لا علافة قوية تربطم) لا سا أن عقبلا وكلابا في الجة الشرقبة من الجزيرة ٠‏ والأزد في الجبة 
الغربة منها - ولكن من تاريخ هذه القبائل أرى أن عقبلا وكلابا كلاها من القبائل القيسية > 
وكانت مسا كن عقمل في البادية من نجد » كما أن كلاب) وهي بطن من عامر بن صعصعة - كانت 
بعص مناز ها مقسمة فی نجد فی می ضریة' وبعضما الآخر في جات المدينة والغالب على الق م 
الأول البداوة كما ارجح أن من كان بنطتى بتلك الظاهرة من أزد السراة كان بدواً كذلك - 
فشكون هذه الظاهرة أخص ما تكون في البدو “ لن فما حيفا للكلة » إذ م يتعجلون نماي 
الكامة کک النطتى رآخرها وهذه من سات البدو - وهذا سقط الصوت المتصل 
بالضمر ( مو ) ثم سكن - فصارت تي هجتم ( له ) » ويندو أن ضمير الغائب مر بأطوار 

وقد سات له السبرانی على شرح سيبويه امل“ كثيرة وأخيراً رأيناه هاء ساكنة ‏ كما في 


. 1 : مہ جم قبائل العرب‎ )١( 
. عطوط‎ ۲٠٤/١ : شرح السراني‎ )۲( 
. ۲٠٣۷/۲۰ : البحر ؛ ۷/۴ › واللسان‎ )۳( 

)¢( الحجة لابن خالويه : ورقة ٠ه‏ خخطوط بدار الکتب رقم ۱۹۰۲۲۳ ب ۰ 
(ه( معجم کحالة : ٩۹۸۹/۳‏ 
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. انظر ؛ أمثلة - كشبرة ساقما السيرافي على سيبريه : 1/1 رما بعدها : خطوط‎ ٦ 
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مجة عقيل وكلاب ( “٠‏ ) وما يرجح أا عة ألسق يسات البدو ما جاء في اللسان من أن 

الكسائي « ممما من أعراب عقيل وكلاب » ١‏ ولاشك أن الأعراب هم البدو - لا الحضر . 
ونحن فى مجاتنا الحديثة في مصر نقول : « إنت عملت" له إيه » يسكون الماء . « وهو“ 

متا قابله“ قال“ له الكلام“ د » محذف صل الضمير وتسكمنه - وهي أشبه بلهجة عقمل وكلاب , 


الوقف عاى القوافي بين هجات القبائل :+ 

وما بتصل بظاهرة الوقف _ الترنم في القافرة > وقد كان الوقف والوصل علسما حط خلاف 
بين الحجاز وتم » وما لاشك فيه أن الموسيقى في الشعر وإنشاده تثير فينا راحة نفسية » اسا 
تشتمل عليه من انسجام من حيث شکلما ومقاطعما وحجمما ولونها فالاحساس بالنغم هو لب 
الشعر والإنشاد . 

و كأن العرب ل يقتصروا على التشريع للكامة المفردة »“ ولكنمم شرعوا ها أيضا باعتبارها 
وحدة غنائية ذات أبعاد إيقاعية مقفاة » تخضع قافيتما الترم الموسيقى > وتتحدث كتب 
الأخبار والتاريخ على أن العرب كانوا ينشدون أشمارم ني الأسواق وامجحافل » كما روي أن 
الرشد کان بطرب لإنشاد الشعر أ كر من طربه للغناء " > وطهذا کان شوق - ولم يكن بحسن 
إنشاد الشعر - بتخير لأشعاره من ينشدها في المحافل حتى تمز السامعين ؛ وتشير من مشاعرم 
ماکان هامداً > ولايع هذا الانشاد إلا ملاحظة التفاعيل الشعرية “ وانسجام النغم الموسيقي » 
ذلك النغم الذي يتردد أن صاعداً وآخر هابطا ليتحقق من وراء ذلك لانسجام الموسيقي › 
والمتعة النفسبة “ ويظمر أن فواصل القرآن الکرم کان بتحقق فما قدر کر من هذا الانسجام 
الذي نشعر به في إنشادا للشعر > بل حرص القرآن الكرم على تحقبق الانسجام الصوتي 
واموسيقى في الفواصل ٠‏ فمن ذلك : تدم ماهو متأخر في الزمان نحو « كله الآخرة 
والارل » ولولا مراعاة الفواصل لقدمت « الأولى » كقوله تعالى « له المد في الأولى والآخرة » 
أو حذف آخر الفعل دون أن يسبقه جزم أو ېي نحو قوله تال « والفجر ولبال عشر > 
والشتفلع والوتر » واللنل إذا يسر » فحذف الاء من غير أن يتقدم عامل الجزم “ لمكن 
القاريء من أن يقف على الراء بالسكون “ كما يقف على راء الفجر > والوتر > فيتحقتق الانسجام 
والتآ لف الموسبقي و كذلك قولہ تعالی « وقالوا لاتذر ت ٢‏ لپتتکلم ولا تاران ودا ولاسواعا 


. ١۷/٠١ : اللسان‎ )١( 


(۲) جرجي زیدان ؛ ٠٤/١‏ تريخ داب اللغة العرببة , 


o1۸ 


ولا تغوث ويعوق وئسرا» ٠‏ حث قرا الأشہب والأعمش « ولا بغوثا ویعوقا » بشلوشما ٤‏ 
والبب في ذلك هو الانسجام مع د ودا » وما بؤ كد أن القرآن كان يراعي الفواصل » وياتقي 
4ا ألفاظا تحقتى انسجاما وذغما موسبقيا ما نراه واضحا ني قوله تعالى « تلك إذا قسلمة” 
ضیزی » ول بقل ‹ e E‏ ء كذلك اختاردالطمة» 
في قوله « كلا لينبذن فى الحطمة « ول بقل جم أو النار “ لأن فواصل السورة حم هذا الوزن 
دون غره » ومشل ذلك ما نراه في قوله تعالی « ساصلبه سقر »" وم يقل 8 لمراعاة 
فواصل السورة ؛ كما راعى ذلك في قوله « کا انشا لظی »" و دقل « سقر ) وکل هذا لان 
القرآن الكرم محرص على الموسيقى في فواصل ٤‏ لن هذه الفواصل تشبه القافية في الشعر حى 
قال السوطى « فاص الآية كقرينة السجعة في النثر » وقافمة البيت في الشعر » وهذا كله بحسن 
الرقف على فواصل الآيات ٠‏ و كأنا رءوس الآيات الكرية قراف شعرية تساريح إلها الآذان › 
ولسترخي ها الأعصاب » وتيداً نما الخواطر » ومن أجل هذا حرص القرآن على زيادة حرف 
المد ی قوله تعالی وتظلنتون بالل الظنونا » * فالألف التي بعد النون الأخيرة جاءت لتناسپ 
الفواصل في السورة الكرية “ ولك نشا ق فر تال وغتا فا تی داس 
وحرص القرآن على الوقف على الفواصل لتستمتع الأذن موسبقاها » أو كما قال السبوطي 
« وحكمته وحود التمكن من التطريب » وليس معلى هذا أن القرآن الكرم حافظ على 
الفواصل للنغم الو سيقي فقط > ب بل واءم بینما وبين لقاء المعاني » فالقرآن كان حريصا على تلاق 
الال الموسقي مع المعاني › فتقدم الآخرة في قوله تعالی : « وبالآخرة هم بوقنون » " لس 
جرد تناسب الفاصلة فقط مع ما قبلا وهي « بنفقون » ^ وما راعى جائب المعنى » وهو أله 
بريد ما فضل اختصاص . 


, ۲۲ سورة نوح !ية‎ )١ 

۲) امار : آية ۲١‏ 

, ٠١ ١ سورة المعأارج‎ )۳ 

, ٠٠٠١/۲ : الإتةان للسيوطي‎ )٤ 

e 

ورو اتان : 

e ٠٠/۲ : الإتقان‎ ) 
( 


۸ سورة البقرة غ , 


4( سورة البافرة N:‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۵ 


وكذلك كان المرب يرين بأشمارم ٠‏ وذلك أن الشمر وضم النااء والترمم › والغناء 
محتاج إلى ألان موزونة > ونغم منظومة تكرر على مقادير من الحروف > ويقول السيرافي 
« لذلك احتاجوا إذا روا إلى الحروف التي يد فيما الصوت › وهي الألف والواو “ والباء ٤‏ 
وهذه الحروف مأخوذة من الحركات ١»‏ > لأنهم أرادوا مد الصوت ليحققوا الإشباع 
اأوسمقي . 
وللعرب في حرف الروي مذاهب : 
١‏ فإذا ترنغوا فإنهم يلحقون الألف والباء والواو ما ينون وما لاينون ؛ لأنهم أرادوا مد 
الصوت وذلك قوم : ( قفا نبك من ذ كرى حبيب""' ومازلي ) 
فبتنا تبحبد الوحش عنا كأننا ‏ قتبلان لم يمل لنا الناس مصرعا' 
وني المرفوع قول الأعشى : 
( هريرة ودع ون لام لامو )“ 
هذا قي المنون »> وفي غير المنون ما قال جربر ( أقلي اللوم عاذل والعتاب) “٠)‏ 
وفي الرفع ما قال جرير : 
متى كان الخيام بدي 'طاوح سقيت الغيث أيّنها الخبامو 
وي الجر كقول جر : 
أهات منزلنا بنعفر سويقة كانت" مبار كة مع الأياميا“ 


. بمكتبة تىمور‎ ES 


(١) 
(۲) 

)۳( ا : 
)٤(‏ شرح السيرافي عل سيبويه : ۷۷/١‏ . 
e ((‏ 4۸/1 . 
)١(‏ الکتاب ؛ ۲٠۸/۲‏ , 

() 


, EA\jo i را‎ ۷ 


o۰ 


ال هذا المد تتحقتی به الي تل الما الغا فی ابه القافة “٤‏ 
والواو أو باماء والباء له : 
ااا ا أخطل والدهر” كشثير خطلموا“ 
أراد « جا خبله' « 
٣‏ - وإذا أنشدوا على غير وجه الترنم فعلى ثلاثة أوجه : 
( أ ) بعضهم أجرى آخره مجرى الترنم > وازم الأصل الذي يوجبه الشعر من التغني به وفرقوا 
یه ورن الكلام امنور ¢ وھۇلاء 2 ا لحجازیون" ۰ 
(ب ب) وبعضمم بہدلون مكان المدة النون - إذ أنهم لا بريدون القرم . كقول الشاعر : 
( با أبتا علنّك أو عساكن*' "٠)‏ 
وما عزي للعجاج : ( يإاصاح ما هاج الدموع ارقن" ٠)‏ 
وقوله ضا : ( من طللٍ کالاتحم * ا ېج )7 
وعرا هذا الضرأب السيرافي إلى تم" . وكذلك الأشموني" . وان يعيش“ . وصاحب 
مغفي اليب . وتقرد البغدادي فعزاه إلى م وق ١۲‏ وأطلقوا عله تنوين الترے ٤ ٠٠١‏ 


سسس 


شرح السيراني : ٤۸١/١‏ خطوط , 


(١) 

(۲) شرح السراني : ١/۷۷؛‏ . 

(+) خزانة الأدب : rofl ٣٤/١ ٠ >٤۲ |١‏ 
)٤(‏ شرح السبراني : ۷۸/٥‏ ؛ کتاب سیبویه : ۲۹۹/۲ . 
(ه) التصريح : ٠۷/١‏ . 

, ٤۷۸/١ : شرح السبرافي‎ )٦( 

. ۲۰/4 )۷( 

r4 r/4 (») 

. ۳ )٩( 

, ٠٠٠ر٣‎ ٠ ع۳‎ |١ + الحرانة‎ ) ۱۰ ) 

(۱۱) ان یعیش : ۳۳/۹ رما بعدها , 


وهو يلحتى أواخر القوافي المطلقة التي في آخرها حر كة ؛ وإذا كارن النحاة قد أطلقوا عليه 
( تنوبن القرتم ) فتكون تلك التسممة قد خالفت أره › إذ أنه في الراقع يقطع ترم النشد حين 
يشم الجر كة بجا مجاذسما من حروف العلة » فمنطتى بنون ساكنة تصحب الحر كة القصيرة » وهمذا 
کان سیہویه على حتی حین قال عله إنه «لقطع القرم و کذلك وافقه السبوطي"' »> وذالك 
لأن الترم لا حصل إلا بأحرف الاطلاق › E‏ ا ا 
والبغدادي ود جانم) الصواب جين اطلاقا عله نوين القرم وقد ساق الرواة شوأهدعدة 
لتدوين الترنم > وأ كثر الناطقين به من تم“ » ما يؤ كد أنه من صفاتمم اللمجبة . 


(+) وبعضمم بحري القوافي مجراها لو كانت في الكلام » ولم تكن قواني شعر ٤‏ جعلوه کالکلام 
حيث ل يترغوا وتر كوا المدة لعامہم أا في 8 البناء » وذلك كقول جرر - ا سمعنام 
ينشدونه : 
( أقلي اللوم عاذل والعتاب” ٠٠)‏ 
وللأخطل : ( واسأل' بتَصقلة البكري ما فعل' )0 
فالشاعران ذهبا إلى ترك الترنم والانشاد ا لمو سيقى ؛» وهذا زال عن البدتين السابقين ما يقصد 
به من الشعر الموزون › وکام پتکلون نثراً > فلما زال الترنم احتمل النقصان في الوزرنت 
العروضي “ وذلك أن الغناء ا قد زالا فرال مع) تام الوزن واستيفاء النخمة > وأصل بيت 
الأعطل ر ما فلا( ذف الألف حيث ل برد الترم ٠‏ ومد الصوت . 
وهناك أنواع أخرى من التنوين ؛ کتلنون التمكين » وتنون التلكير » وتنون المقابلة 
وتلوبن العوض “۽ ولڪن جيم ذلك لاصلة لابه - لانه لیس طا لاختلاف اللجات العربمة 
ولکن موضوعنا يدور حول ما يسمی بتنوين «الترم » أو على الأصح , « قطسمم الترم » 
ا رححناه , 


۱) هغد 
۸۵٩° a (‏ 
a (e‏ ۲4 را و rer‏ : 


) انظر : امح : ٠ ۸٠/۲‏ الدرر اللرا مع : ٠١١/۲‏ ؛ الأشعرني : ٠ ٠١/١‏ شرح السيراني ؛ ۸ه ؛ 
امل لابن یعیش ۲ ۳|۹ رما بعدها , 
٭) أ 
1( 


) 

) 

) 

(؛ 

شرح | 

) ممع ٠ ۲٠١/١ ١‏ الأشمرني ؛ ٠٠١/٤‏ . 
() الشنتمرې على سپبویه : ۲۹٩/۲‏ . 


orY 


ويظمر والله أعم - أن مجة تمم - كانت النغمة الوسيقية عندها في حال الوقف - نغمة 
هابطة ٠‏ وكانت القافية تل إذ ذاك إلى الفناء في أصواتجا وحركاتما وذاك يلام الطابع العام 
للهجتما حسث كانت تمل إلى السرعة في نطقما ؛ وتتامس ايسر السبل لذلك › وهذا تر كت 
الترم في الإنشاد قزال معه تام الوزن » وحل به النقص > وقصر الصوت + کا يظر أن فناء 
البغدادي « إذ محذفون قي الوقف - الواو والباء اللتين هما علامة امضمر - كقول الشاعر : 
لا بعد الله آصحابا تر تم | در بعد غداة البين ماصع 
ر اا « صنعوا » وقوله : 
اوسا وافلا لتو من تا سوف العسوف اراح الر کب قد قتشم 


بريد قنعوا 


فحذف الواو في البيتين الابقين دلبل على أن الشاعر ترك الترنم » وهذا قبح لأن فرقا بين 
الحروف التي تحذف وهي زائدة - وبين الضمير الأصلي » والشاعر لا يبالي بيذا الحذف مادام 
بتكل بالشعر - کا تنكل بالنثر » ثم هو بريد الانتهاء واختصار الحروف كعمادة أهسل البدو ٤‏ 
إذ نرام محذفون أواخر الكامات ؛ ويظمر ذلك فيا يسمى بقطعة طيء""' « كقوم» با أبإالحكا 
ویریدون « با أا الح » . 

أما بيثة الحجاز فالحضر منم يلحقون الألف والياء والواو > لآم أرادوا الترنم > ومد 
الصوت › لأن الشعر عندم وضع للغناء »> وهذا يتفتق ومظاهر مجتمم التي تعطي كل صوت حقه 
كاملا - فلا حف على صوت من الأصوات » بل نطق تام مستقلا ؛ ولاشك أن مد الصوت › 
وإعطاءه حقه في النغمة الموسيقىة “ واستراحة الس هذا الاسترخاء الموسيقي دلبل على ذلك. 
ويسمى ممل هذا النوع من الإنشاد في جزبرة العرب الآن ( المسحوب ) ؛ لأن ملشده بط" 
حروفه ٩‏ فکأنه يسحبه سحا لینسجم مم تايل أجسامهم على ضربات الناقرين بالف > 
وااصفقين بلا كف , 

. 4۸١/١ + خزانة الأدب‎ )١( 

(۲) الضرائر ؛ الألرسي : ٠٠٠‏ ط السلفية , 

(۴) ميزات لغات العرب : ۲۸ ط ۲ , 


orf 


فاللهجات العربية القدعة تختاف في منج إنشادها »> وطريقة إلقاما ٠‏ بل كثيراً ما مختاف 
معنى الكامة باختلاف هذه النغمة الموسيقمة في علوها وانحدارها - وليس أدل على ذلك من أن 
أا هربرة مم النبي ( قر ) يقول : من قال لا إله إلا الله فقد دخل الجنة > فذهب يشر 
المسامين ذات الشال > وذات الممين فلقمه عر بن الخطاب وهو على تلك الحالة فدفعه إلى لف 
فوقع على إسته » فدهب إلى الي ( ي ) وأخبره ابر ٠‏ فاستحضر الرسول مر وکلمه في 
ذلك فقال : يا رسول الله : إن الاس إذا سمعوا ذلك يتتكلون فخامم يعملون ٠‏ فاستيحسن 
کلامه > وال : خلسم دعملو ن۱ . فجملة خلمم يعملون = هي واحدة في مادتها في نطق 
اارسول ونطق عمر ٤‏ ولکن اختلفت هینما ونغمتما عند کل منم) - ولمذا کانت فی کلام لار 
غيرها عند عمر » ومثل ذلك ما نقوله في العامة « باولد » ف إن دلالتما على معانمما الختافة 
ترتمط بنغمتما ارتباطا وثمقا » فقد تنطتى وراد با السخرية أو التأثر › أو التأنيب أو التعظم . 
وما يؤسف له أن نصوص اللهجات جاءتنا خالة من توضبح هيات اللكلام “ ونغمآا في صعودها 
وهبوطہا » کا جاءتنا نصوصمم في الشعر والنش خالبة من هبثات الوقف - أي جاءتنا كتلا صاء 
خالية من روح التكم وكىفبة إلقائه الحديث من سرعة أو بطء أو علو أو انحدار أو إيقاع› 
وهذا قبل : إن نقل الأخبار في الحوادث التارخمة عن طريتى الكتابة الق أمامنا > لا شيد 
القطم » ولمل السبب في ذلك جنا بهيئة النطى التي صحبت المتكل في أثناء كلامه > والى كن 
أن توضح شيا كشيراً تعجز الكتابة العربة عله . 


, ٠٤ » المرجم السابق‎ )١( 


ort 


الباب الرابع 


امسو ى الصر ) Morphology‏ ( 


الفعنارژزّل 
التصحيح والاعلال في منطق القبائل العربية 


أولا ؛ بين الحجازيان والتميميان : 
التصحبح والإعلال من المعاني المتضادة > ومعنى التصحبح : إبقاء حرف العلة على ما هو عليه 
دون تغبيره أو تبديله . والإعلال : تغببر حرف العا بقلبه أو حذفه أو إسكانه . وقد جاء 
مسموعا عن العرب - ما حوى حرف عل » واختلف المحجاز وتم فيه > فمنهم من أبقى هذا 
الحرف »> ومنم من غيره وبدله » فمن ذلك : 
¬١‏ امم الفعول من الأجوف البائي والواوي : 
( أ ) ذكر ان جني عن أبي علي قراءة عليه عن أبي العباس عن أبي عا عن الأصمي قال : 
بنو تم س فيا زعم عاماؤنا - يتمون مفعولا من الباء فبقولون : ثوب متخلموط > ور" 
مكيول" ؛ وبشرة مطبوبة” . وأنشد أو عهان عنه عن أي عمرو . 
« وكا نما تفاحة“ مطبوبة ٠”‏ 
(ب) وأنشد علقمة : 
« يوم رذاذ” عليه الدج مغبوم' GF‏ 
(ج) وقال الآخر : 
قد کان قومك رونت سد وإخال أنتّك سبد“ مون“ 


, ٠۹۲۲ ۲ كتاب القتضب من كلام العرب :+ ۸ ابن جنى ؛ المطبعة العربية‎ )١( 
, این خالويد‎ ٠۸ + لیس في کلام العرب‎ )١( 

(۴) المقتضب : ۸ أن جلى , 

, ۸۰/۱۰ ابن پعیش ؛‎ )٤( 

0 أمالي الشجري : ۱| ۰ والتصریح + ۲۹۵/۲ , 


oY 


أما أهل الحجاز في مل هذا فسح فون » وأدلة ذلك ؛ 


( د ) مارواه ابن الشجري من قوم : معيب ٠‏ ومخيط » ومكيل » ومزيت » وعزا ذلك إلى 
أهل الحجاز؛ . کا جاءت رواية مثلها في شرح الدرة"' . وذ كر ابن السكيت الصيغتين: 
مکل ومکول » وميم ٠‏ ومبيوع ٩‏ وخيط وخبوط' . بالنقصارن مرة “ وبالةام 
أخرى . من غير أن يعزو كل صبغة . هذا حك اسم المفعول من الأجوف البائي : بنو قم 
تصىحيحه وتتمه » والحجازيون ينقصونه : أما اسم المفعول من الأجوف الواوي . 


فالجحجازبون : يملونه ويلقصونه فبقولون : 


ثوب مصون »> ومسك مدأوف »> وقول مقلول › وفرس مقود . وغيرم يقولونه : بالقام 
ولا نقصونه مل : 
( أ ) ذ کر ابن خالویه : ایس في كلام العرب من ذوات الواو مفعول خرج على صل إلا في 


حرفن : قال : مسك مدأووف › وثوب مصلوونا ۰ 


(ب) حکكى الكسائي : خاتم مصلووغ' ٤‏ کا حکی ابن جني : ثوب مصلووان > وفرس 
مو1 


(ج) وقضى ابن عقبل على ما تقدم من الصيسغ التامة « بالندور » وذكر الأشموني أن مثل هذا 
لا یقاس علىه » کا قال ابن مالك : 


ِ + 
سد ... تصحبح ذي الواو وف ذي السا اشتېر 


, ۲٠١/١ : أمالي الشجري‎ )١( 
. ٩۴ : شرح درة الغواص‎ (۴) 
. ۲۲١۲ : إصلاح المنطق‎ )+( 
. ٠٠٠/١ + أمالي الشجري‎ )٤( 

(ه) لیس ني کلام المرب : ۱۸ این خالویه . 
)٦(‏ شرح الشافية : ٠١١ -٠۱٤٩/۲‏ . 

(۷) الخصائص : ۲۷۰/۱ ط املال . 
)۸( 

(4) 


٠ ٤۵١ - ٤٥١/۲ : ابن عقىل‎ 


, ٠۲١/٤ : الاأشموني‎ )4 


o4۸ 


فح عليه بالندور » وك عليه الرضي بالق حيث قال « وَل نحو مصوون ٠۲‏ وأمنا 
صاحب التصريح فل يعز تلك الصيغ بل قال عنما : 


« وربا صحح العرب شيا من ذوات الواو »"' ء وذكر الأمثلة السابقة . ولا تدري مادا 
يقصد بكامة ( العرب ) ؟ في كلمة عامة . 


ولا كانت العادة أن تقابل الصيغة الحجازية بالتميمبة “ فأرجح هذا أن الصيغ التامة الواوية 
والى جات ميملة المزو اني كشب العربة - هي لتم . وما بيد ذلك هذه الروايات : 


( أ ) قال ان منظور : رجل معود » ومطوود - الأخيرة شاذة وهي تيمية"" . وجاء في 
اللسان أيضا : مسك مدووف - وهي تيمية “ قال : ( والمسك في عنبره مدووف ١)‏ , 


(ب) وعن ابن الأعرابي : وثوب مَصلورن - على النقص > ومصلوون - على الام » الأخيرة 
تادرة وهي تمبمة* - لن قال اللحاني"" : قول مقول » ومقؤول » قال : والإتمام 
له أن لرا . ولعله أبو الجراح العقبلي . وجاء.عن الفراء عن الكسائي أن بي روع 
وبني عقيل يقولون : حلي مصووغ ونك دروت ° ولوپ ەبو 6 رفرس مقروو) 
وقول مقوول » وأما البصريون فلا يعرفون هذا" . وهذه الرواية إن صحت عن الفراء 
- فلا تناقض عزوها لتمم كا جاء في اللسان »> والسبب في ذلك أن بني بربوع : بطن من 
ی چاق ا الارب* . فتلك الصيغة في تمم وفي إحدى بطونما وم 
بربوع » وأما عزوھا لعقیل : فعقیل غر تم ! ولکن مساکنہا كانت عن کب من 
مساکن تم › فلا غرو أن تأثرت عقىل بمجاوريم من قم في تلك الصبغة > ثم إن عقىلا من 


. ٠٤٤/٣ شرح الشافية ؛‎ )١ 
. ٠۹۵/۲ : التمریح‎ ) 
. ٠٠4/4 : اللسان‎ )۳ 
e 


) 
) 
) 

)£( 
(ه) السا کک 
ا 
() ا 
)۸«( 


۹ 


القبائل المتبدية كتمم » فتجمعمم رابطة البداوة » وأهل البدو تتقارب فمجاتمم وتسير على 
لس واحد إلى سول ما ن 


وانما كانت هذه الصيغ نادرة » أو قللة أو شاذة » لأن الضمة ثقبلة على الواو “ لاسا 
وبعدها واو أخرى مثل : مصوون - مدووف › ولمذا كان المرب لايتمون هذا › إلا قيا 
ومن لف لفہا » كا أرى أن لمجة تمم هي الأصل في قومم من اليائي : مكيول ؛ ومن الواوي : 
مصوون » وأن محة الحجاز أحدث منها وهي : مكل “ ومصون . وإ كان الدكتور 
Rabin » ùl)‏ » لابرى ذلك إذ يقول « ليس من الضروري أن تكون صيغة قم هي الصيغة 
الأصلبة في العربية والرأي عندي ما ذكرته » ذلك لأن الصيغة التي تشتمل على أصوات 
لين منسجمة - أحدث من نظبرعا التي خلت أصوات لينا من الانسجام"' > وصيغة قم في 
الواوي والبائي لازال بينما وبين الانسجام أمد بعد › أما الحجازية فحروفها منسجمة متوائة؛ 
فالصيغة الحجازية أصلما : مديون - نقلت الضمة من الياء إلى الساكن قبلا فالتقى ساكنان > 
فحذفت الواو ثم قلبت الضمة کسرة »> تسام الباء » فصارت : مدين ٤‏ وهذه الصبغة الحجازية 
الأأحدث » أما في مجاتنا العامة “ فلا تزال نحتفظ بالصيغة القدمى التي كانت - في تيم وهي . 
مديون ؛ ومن الأمثال المامية في نجد « أم البيض مَصيودة » " بالقام ٤‏ وي الفصحى « مصيدة» 
أما موقف القرآن من تلك الظاهرة فقد أبد اللجة الحجازية › قال تعالى « وكانت الجبال 
کشدبا مبلا ˆ . 


۳~ ما كان على وزن فل وأطواره في التاريخ : 


( أ ) ذكر اللسان أن أهل الحجاز يشمتون الواو والاء في نحو : صد ٠‏ عور » وغيرم 
بقول : صاد يصاد ٤‏ وعار يعار ° . 


(ب) کا ذ کر ان منظور : أن لغة تمم - هاف اف" . وغيرم : هيف . 


, ۱٦۰ : رابین‎ )۱( 

(۲) في اللجات العربية + ۷ه ط ۲ , 

() الأمثال العامبة في نجد : ۹/۱ رقم ٠۹٤‏ 
(4) سررة المزمل : آي ٠١‏ . 

(ه) اللسان : ٠٠٠١/٤‏ . 

, ۲١۷/١١ : اللسان‎ )١( 


o: 


(=( وحاء عن اللىث : أن لغة قم حالت عله تحول حول وغار م يفول : حورات 
فصبغة : صبمد ٤‏ وعور » وها صبغتان ا 
وملپ في ذلك ما جاء في المثال ( : +) من قوم . حولت عبذه “ في أصلبة › کا أنہا غير 
معتلة » کا جاءت على الأصل : كلمة هيف فى امال (ب) وأرجح أن هذه الصيغ الي 
ازمت الأصل حجازية “ بدليل أن الصيغ التي تطورت عنما عزيت إلى تمم ٠‏ فقد عزي 
إلىها : هاف »> وحال . في هيف ؛ وحول »> وقد جاء عن العرب « عارت عه تسمار > 
وجاء علبه قول الشاعر : 
نسائل بان حمر من راء أعارت عبثه أم ام تسّعار ا" 


والشاعر هو ان أحمر الباهلي ٠‏ ¢ وباهلة من قلس e‏ ٤و‏ س کانٹ تحاور یا ¢ وهذا 
ا إذا ا الصفة التميمة الأصل وهي ا قیس ٤‏ بین جد o‏ 
وال السجمة هي القطورة » لن E‏ التاثل رالتقارب 
الصوتي » ولأ هذا الانسجام يقلل من الجبود العضلي حين النطق . أما اللحة الححازية “ 
فالتطور ) بتم دورته فما ما يكفي وتحقبتى الماثلة الصوتمة » فبقىت على حالما محافظة > لم تمسما 
يد التمذيب والإصلاح د كير من الكامات بقيت على حال4ا الأول جامدة عحافظة ومن ذلك 
فوم و اتود ووی اغلا را ومكوزة» وكلہا مصححة ؛ وکارٹت 
الواجب أن يدخلما الإعلال “ فتصير : « استحاذ» »> « ومكازة » » ولكنما ثبتت على الطور 
الأرل » وام تفارقه » وما الاعلال الذي يذ كره الصرفيون - إلا النمذيب الذي يتناول الكامة 
بالإصلاح ٠‏ وهذا التمذيب الذي مر بالصيغ لإ يتم دفعة واحدة من التصحيح إلى الاعلال أو 
المكس - وإنا مر مخطوات تاريخمة كان لازمن فيا كبير أثر » حور في الصبغ حبلا فتطورت 
وأخذت شكلا جديدا » وأحيانا استعصت على التغبير > ول يقو الزمن على أن ينال منما 


, ۲٠۳/١٣ : اللسان‎ )١( 

( ۶ مسف ۲ ۲۹۶۸ ابن جي , 

(۳) الشعر والشعراء + ٠۲١‏ ط الماد , 

, القاهشندي‎ ٠ ٠١ اة الأرب ؛‎ )٤( 

(ه) الخصائص : |٣‏ » الأطاء اللموية الشائعة : ۲١|١‏ . 


orإ‎ 


شیا فقت متحجرة كىقاء حبوان من فصلة منقرضة »> وإلىك دراسة صبة للېحات القبائل 
تلمح فسما هذه الأثريات » وتلك البقايا اللغوية : في منج التصحبح والإعلال . 


ثانيأً : بين اللبجات المر بية الأخرى : 


١‏ جاء في كلتب العربية ما فيد « بأن طبثا - تفتح قباسا ما قبل الباء إذا تحر كت الباء 
بفتحة غير إعرابة فتقلب تلك الباء ‏ ألا ٠»‏ وقد تصدت الكتب الآتىة هذه 
الظاهرة نمن اموسوعات : المزهر للسبوطي""' » ومن كتب الأشعار الأصمعياتا" ء 
وشرح ديوان الماسة“' للمرزوقي ؛ وشرحها للتهريزي'*' » ومن كتب القرآن والسلة : 
تفسير الطبري""' > ومختصر شواف القرآن'"' لابن خالويه » وامحتسب في شواذ القراءات* 
لابن جني» والفائتق في غريب الحديث لازخشري"٠‏ والبحر الط" والنير )ا٠‏ 
ومن كتب الأدب : مجالس ثعلب" » وعبث الوليد""' ؛ وذيل الأماى“' للقالى ء 

وما تفرد به بعض أمة اللغة للصاغاني'*“ . ومن كتب الطبقات : الشعر والشعراء لابن 


. ٤۸ر٤‎ : شرح شواهد الثافية‎ )١ 


(۱) 

raft orev e viv {Y) 
, تحقسى الأستاة هارون رشاكر‎ ٣۳ )۳( 
. ۱1/۱ )4( 

. ۱۹/۱ )*( 

١ - ۲۲/۱۰ )(‏ نحقيق شاكر . 
(۷) ۹/۱۲۷ . 
(۸) ۹۲/۱ . 
٩١/۳ )٩(‏ تحقبى أب الفضل , 

.eevjr < ra <144 ° YY (1°) 
.۳ ۷/۲ )۱١( 

. £ )1۲( 

(۱۴) ۲۴۲۲ دمشق , 

.۲ ط۲٤‎ )۱4( 


)٠١(‏ القسم الرابع رقم ١٠ء‏ لغة خط دار الكتب, 


orY 


قتي" » وطبقات فحول الشعراء لابن سلام""' ؛ ومن كنب المعاجم واللة : وادر أي 

ديد في الل وجمهرة ان درید ؛ ٤‏ وخصص ابن سیده ومعجم مقایس" اللغة لان 

فارس ؛ والمصباح للفبومي"“ “ واللسان'“ »> وديوات"' الأدب للفارابى “ وكتاب 

لات عقي ان الام ارعن وين كني التي ارا رهد + لري ل 

رها شرح الم اف سوي ا وسرت الشافية ٠٠"‏ وشرح انيميش“٠٠‏ والإنصاف*٠‏ 

لابن الانناري؛“ وشرح شواهد المغني"' للسبوطي»> وهم الموامم"'. وخزانة الأد ب١٠‏ 

للمغدادي »“ هذه إحصائمة أمبنة لوجود هذه الظاهرة . 

وندبر البحث إلى اتجاه آخر » وهو : هل عزيت هذه الظاهرة لطيء وحدها دورن غبرها 

من القبائل ؟ وال جواب : أنما عريت إلى طيء “ واستشمد هما بقول زيد الختل الطائي »“ وسماه 
الرسول (بإو) « احبر » بالراء : 


٠۰۳ )۱(‏ شاکر, 

(۲) تحقق شاکر :۲۹ . 

ATE CYA IA TT 1۷A ¢ o4 () 

Ver cert (té) 

.evhr ‘t= (°) 

er “vh (¥) 

. 0 )۷( 

ON IAA CIT CTY CVE e Voet cAoj\A (4) 
, خط‎ ٠۸۴ لغة تيمور رقم‎ ٠۳۲ : ور قة‎ )4( 

, رقم ١ء لغة دار الكتب خط‎ )٠١( 


. ٠۵/۱ ۲ کتاب سیبریه‎ )۱١( 

. مخطرط مكتبة أحمد تبمور‎ ٠۹٠/١ )۱١( 
. ۳ °۹۹ ۱۴ )( 

۰.1/۲ 09 

. ٤۱ )۱۰( 
, ٠۳١۲۲ ط الببة‎ ٠۹١ )۱١( 
4/۳۲ )۷( 
) 


. Aft (18 


or 


لمسرك ما أخشى التصعلك مابقا على الأرص قيسي يسو الأباعرا) 
وقول a‏ 


فلولا زهير أر" أكدر نعمة" 


اس 


على محلمّر عوأد أثيب وما رأضا 
لقاذعت كما مابقت” وما بَقا" 


٣‏ کا أنشد 


أو زيد شمر حري بن عامر الطائي : 
فأعاطی ول نظر بیع حلال " 
ت ت عزاها الان ¢« وا بن فارس' (o‏ > والستوطي ¢ وان سبدو ¢ والمرزوقا* إل 


طيء اا٤‏ رلکن س امن هذا الإجماع على أا لطيء - وردت عدة روايات 
أخرى تفيد على أنها لغيرها من القبائل ومن ذلك : 


وأسمر مر وع رضاه ان عازب 


: ما جاء عن المستوغر بن ربيمة من قوله‎ -١ 


ولقد سئمت من الحاة وطوها 
هل ما بقی إلا" ¥ قد فاتنا 
٣‏ - کا نشد زهير بن أبي سامى : 


ترم صارة حق إذا ما 


At e 


: e 


١ 4۲/۲‏ ء الشعر والشعراء + 


وازددت من عدد السنين مثينا 
دوم کر“ ولسلة تحدونا ^ 


ف الأحلان عه والإضاء*٠‏ 


۲۹/۱ تحقبق شاكر مع اختلاف الرواية , 


ort 


م کا أنشدوا لطفمل الغثوي : 
فما فسَتَا ما في الكنائن قارعوا بكل رقبى الشفرتين مشطتب' 
أنشد له ابن یعیش : 
( إن الغوي إذا ًا بعتب )' 
۽ - وأنشد رضي الدب لرجل من بني القين بن جسر : 
نتسنتوقد الئبل بالحضيض ونص طا نفوسا تت" على الكر “٠‏ 
وعزاه اللسان إلى البولاني “ 
۾ - كما عزى هذه الظاهرة اللسان إلى بلحرث بن كعب* . 
- وأنشد ابن منظور قول امريء القيس : 
عارضص” زوراء من نشم غر باق على وتره" 
۷- واستشد أيو حبان لعلقمة بن عبدة : 
زَهّا الشوق حت ظل إنسان عبنه يفيض بغمور من الدمع متأف ٠٠‏ 
۸ - كما أن ابن دريد عزا الظاهرة إلى طيء وأسد“ . ومحسل الشاهد بيت زيد اليل ؛ 
والمستوغر قي كلمة ( بقا ) » وي بيت حري الطائي “ « أعطَى » . 
وني بيت طفمل الغنوي وزهير : « فنا » وفي قول أمريء القيس : « بانأة » . 


. ۲۳۲ ۱ عبٹ الرلید‎ )١( 
. ۷۹/۹ : ان بعیش‎ )۲( 
. ٠١١/۳ : شرح الشافية‎ )۳( 
. ۸١/١٠۸ اللسان ؛‎ )٤( 
(۰) 
(١) 
) 


. ۲٣۳/۲ ١ اللمان ؛‎ 


٠ ٤٠١-۲۳۹/۱ ! البحر‎ )۸( 


(4) جمېرة ابن درید ؛ ۲٤۹/۳‏ . 


oro 


ر 


ودر البحث وجة أخرى انعرف على قبائل هؤلاء الشعراء الذبن الئمسنا تلك الظاهرة في 
شعرم » فكتب الطبقات تخبرنا أن رفون ان لیکن مزن مر کی ا 0 با أن 
E E EEE‏ »> وطفيل الغدنوي »> من قيس عبلان' ء٤‏ جا 
أن علقمة بن عبدة من تي“ » أما هذا الذي أسندت إلبه هذه الظاهرة وهو من بي القَسَبْن - 
فهم من بني جسر من قضاعة * » كما أن بولان : م بطن من طيء من أدد من القحطانة ١‏ »> 


مر القيس من كندة.٠‏ كما أن بلحرث بن كعب ‏ قببلة قحطانبة » وهذا غير الإجماع من الرواة 


على آنا لطيء » وإذا دققنا النظر في تلك القبائل الى تكامت بده الظاهرة نحد أن بعضهما شرقي 
كتمم وأسد وغني › كما نجد أن أ كثرها برجم إل قبائل نة کالحارٹ بن عب ٤»‏ وطيء ٩‏ 
وبولان : الذين م بطن من طيء ؛ وبني القبن بن جسر من قضاعة » كما نجدها أأخيرا 
في مزدلة . 

وهذا دشير إلى أن علاج اللىجات العربمة القدية على ساس الفصل بين القسم الشرقي 
والقسم الغربي - غير سديد » بل لابد أن ينظر على أن الجزبرة العربية كتلة واحدة > والدليل 
على ذلك أن الظاهرة التي نبحثما الآن نسمم صداها في السرق والغرب معا وقد لا يعد أت 
تكون هذه الظاهرة سامىة قدعة - احتفظت ا طيء وقبلتما وظمرت آثارها على شعر اما > 
قلدتها القبائل الجاورة اطيء “ كأسد ومزينة وتم ٠‏ لأن العلاقة الجغرافة بينما لابتة فظهرت في 
سد › لان طا لما هاجرت سكنت مساکن اسد ٤‏ کا ظېرت في بلحرٹ بن كەب »> لأس 
بلحارث قبيلة ية كطيء » كما بمحدث التاريخ أن اختلاط) حدث بن بعض بطون طيء 
وقضاعة ‏ » فالملاقة النبىة موجودة ؛ وطيء يدل اسما على مكانتما الخطبرة الى كانت تحتلما 
في الجال العربي - « بدليل إطلاق اسمما عند بمض الكثية الكلاسكيين وعند الفرس والسريان 
وعند يهود بابل - على جميع العرب » “ ولعل قي هذا ما يفسر قول الزخشري « إن طباً 


(۱) معجم کحالة : ٠۰۸۳/۲‏ ۰ والشعر والشعراء : ٩۰/۱‏ شاکر , 
(۲) طبقات فحول الشعراء ؛ ٠۹‏ شاكر . 

e (") 
. ۲۲۹/۱ : البحر‎ )4( 

a )ه(‎ 

() امرجم السابق ؛ ٠١١/١‏ . 

(۷) تاريخ العرب قبل الإسلام : ۲٠۸/٤‏ جواد علي . 
(۸) المرجم السابق : ۲٠۹۹ - ۲٠۸/٤‏ . 


۳٦ 


لا تأخذ من لغة ؛ ويؤخذ من لغاتا » ١‏ فبؤلاء الشعراء الذين معنا تلك اللىجة في أفواهمم ريا 
قد تأثروا با لطيء من لمجة لما قوتما وصولتما > لاسيا والانسان مطبوع على تقليد الأقوى . 

قال السيوطي « ولطيء توسع في اللغات » " وعلى كل فللعربي أن بستعمل لفة غيره“ 
والدليل على هذا ما جاء عن الكسائي من قوله : « نى الشيء ينمي بالباء لا غير + قال : ول 
أسمعه ينمو إلا من أخوين من بني سلم - ثم سألت عله بني سلم »> فلم يعرفوه بالواو» " 
ولاشك أن المربي بختلف حاله عن غيره في تلقبه لفة غيره > وتأثره بها “ « فمنهم من مخف 
ويسرع قبول ما يسمعه “ ومهم من يستعصم فىقم على لغته البتة »“ ومنهم من إذا طال تكرر 
لفة غيره علبه لصقت به »“ » فلمل هؤلاء الشعراء الذين ظهرت مجة طيء على السنتهم 
کانوا بتأثرون باللېجات التي تدور حول بيئتهم “ وقد يقال لم لم تظهر هذه الظاهرة ئي الحجاز 
مثلا کا ظہرت في بوادي نجد ؟ وييكن أن نقول بأنما م تظهر ني الحجاز » لأن الحجازبين كانوا 
يعتقدون في مجاتهم أا أفصح » هذا إ يتبعوا غيرم » والعربي كثيراً ما يتعصب للىجته › 
ولا برضی بها بديلا » والدلبل على ذلك ما جاء عن أبي حاتم قال : « قرأ علي أعرابي بالحرم : 
طبې مم وحسن ماب » فقلت له : طوبی » فقال : طبی »> فقلت : طوبی »> قال : طبى “ فاا 
أطال علي قلت : طوطو » فقال : طي طي » * > قال ابن جني : « أفلا ترى إلى استعصام هذا 
الأعرابي بلغته » وتر كه متابعة أبي حاتم » “ و هذا كارن الفعل « بق » في اللجة 
الحجازية هذا . 

وإذا توجمنا بالبحث ناحبة أخرى لنستشير القراءات القرآنبة - علنا نامح أثر تلك اللبجة 
فنرى أن الحسن يقرأ قوله تعالى « با أبها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء " ما بَقَا 
- بقلب الباء ألفا* . ويقرأً الأععمش : « فسَتَسَى ول نجد له عنزما» طه ٠٠١‏ في قوله تعالى : 
«فنسي ٠...‏ . 

. ٩۱/۳ : الفائی لاز خشري‎ )١( 

(۲) المزهر؛ ۹۸/۲ . 

(*) المزهر ؛ ۲۰۴۳/۱ › اللسان : ۲٠٠/۲۰‏ . 

. الخصائص : ۲۸۸/۱ ط املال‎ )٤( 

(ه) اللسان : ٠۳/۲‏ . 

() الخصائص : ۳۸۹/۱ عط املال , 

(۷) سورة البقرة : آية ۲۷۸ . 


(۸) البحر ؛ ۳۳۷/۲ , 
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کا جاءت رواية أخرى في شواذ القرآن » ولكنما عن أي ٠‏ “ وجاءت قراءة أخرى على 
ممجة طيء وهي قوله تمالى « قل لو شاء الله ما تلوته علنک ولا درا ؟ به ۲" فأصاما آدریتک 
فقلبت الباء ألفا لانفتاح ما قبلا" › ثم قلبت الألف همرة فقالوا : أدرأتك كا قالوا أعطائك 
ا ا اا غوت : رثأت زوجي بأببات « ذهبت به إلى رثأت 
الان“ . والطبري : يعزو ( أعطات ) ني أعطبت - إلى بني عقيل * “ والعجيب أنه يستشمد 
ها بقول حريث بن عتاب الطائي من قوله : 
لقد آذنت" أهل المامة طيء” بحربء كنا صاة الأغر” المشر" 


وأصلما : ناصبة - قلبت الباء ألفا لتحر كا وتلك لغة طيء لا لغة عقيل كا يقول الطبري 
بدلىل ٹف الذي تکل پا طائي > وجمبمع كتب المربية عز ما إلى طيء ومشل : ناصاة » 
متفناة " > وباقاة * »> وباناة ^ . فأصلما مىعا : ناصبة تحر كت الباء فقلبت ألفا فصارت ؛زاصاة 
متفناة ٤‏ بأاقناة .. 


ویکن أن نخرج عزو الطبري إلى عقيل بأنيم يقولون : : في أعطبت أفظات رة جذلنل 
ما حكي عن قطرب « لغة عقيل يقولون في أعطيتك : اعا ١‏ ولاشك أن عقلا من‌القبائل 
الي ثرت الممزة . فالظاهرة طاثىة ؛ ولكن عقلا ريد علما امز . 


وإنما حدث هذا القلب في الطرف عند طيء » لأن الطرف عل التغبير والتخفيف فكأاثف 
صغة طيء هي الأحدث ؛ لأنها متطورة > وإذا قارنا بين بقي وبتتي - وجدنا أن بالثانية 


. مختصز شواذ القرآن : ۱۷ء٠ ابن خالویه‎ )٩( 
, ۱١ سورة نونس : آية‎ )۲( 

(٭) الإتحاف + ۷ 

, ٤۴/٠١ + الطبري‎ )4( 

(ه) امرجم السابق, 

. ٤٤/٠١ + الطبري‎ )٦( 

(۷) فوادر آي ژید ؛ 1۳ . 

. ٠٤/١ : الانصاف‎ )۸( 

, ابن فارس‎ . , ۲٠۹/۱ : معجم مقاییس اللغة‎ )٩( 
., ٠۳١۴/١: البحر‎ )٠١( 


۸% 


سجاما » والانسجام هو تطور ملحوظ › لأن اللسان يعمل فيه من وجه واحد . وهو بالقبائل 
بادية لىق كطيء ومن سار سبيلہا . 
فعل فېم يقولون : لقي وحمي » رضت وعِسّت . 
المشهور أنه إذا أضيف الاسم المقصور إلى ياء المتكل - يظل على حاله من بقاء الألف كا 
هي فبقال : فتاي وعصاي › وهواي . أما في حروق الجر مشل : « إلى وعلى » 
والظروف مثل « لدى » فإن الالف تدغم في ياء المنكل فبقال : إلى“ وعلي“ - تلك هي 
اللغة الفصحى . 
لکن هذیا انفردت بالسير قي طريتى آخر - إذ تقلب الألف ياء “ ثم تدغم فبقولون : 
بصي“ - في“ - هري" . أما شواهد تلك اللىجة فمي : 
و ا 
سبقوا هوي“ وأعنةوا موامو فتخر" موا ولكن جلب مصرع أ 
آب) ما جاء من قول الشاعر : 
فأباوني بليتك لعلي اأصالک واستدرج ونا" 
ج) ما جاء عن ابن دريد في ( باب من اللغات عن أبي زيد ) حين استشد على لمجة هذيل 
السبابقة بقول الشاعر : 
بطيف بنا عكب" مقذ حر" ويطمن بالمملة في قفنينا ‏ 
ويمزو محقتى المهرة هذا البيت إلى المنخل اليشكري * » ولكنني شك في أمرين : أوفا : 
ن البيت لا یکن أن يكون للمنخل اليشكري ٤‏ لانه من یشکر ہن بکر اہن وائل ٤‏ وھو 


. ۱۹۹/١ ۲ه للمرزوتي » البحر ؛‎ - ه١‎ /١ ؛ ابن عقيل: ۳/۲ » شرح ال جامة؛‎ ۲/١ ديوان المدليين؛‎ (١( 
"٠/۲ + حاشبة الأميى على الق‎ )٠( 

(*( عكب ١‏ اسم رجل ؛ المقلحر ؛ المستعد للشرب » والصملة : حربة ء 

(4) الجرة ؛ 6۸۸/۴ ٠‏ 

. 4۸۸/۴ + الحمبرة‎ )٠( 

, ۱۲۹۵/۲ : معجم كحالة‎ )٩( 
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يستشد بالبيت على لمجة هذيل “ والبون شاسع بين هذيل وبين بكر بن وائل > وأرجح أن 
ليت لامتنخل ‏ وهو من خناعة بن لحان - وهي من هذيل ١‏ ؛ فتكون الصلة قوية بين القائل 
المذلي > وبين اللجة الي يستشيد بها على فمجة هذيل . أما الشك الآخر »> فإنه مادام يستشمد 
على لغة هديل »“ فلغة هذيل ليسث كا استشمد في البيت »> لأنا تقلب ألف المقصور ياء إذا 
أضيف لباء المتكلم - فتكون قفي“ - لا كا جاء في الجهرة : « قفينا » . والدليل على أأثف 
رواية الميرة جاءت محرفة أن البيت السابق روي في المحتسب لان جني : 

يطوٌّف بي عكب" ي معد" ويطمن بالصملة في قفا " 


ويظهر أن مصحح الجهرة لاحظ ذلك فقال : « والصواب في قفبا » " › بقي هناك أمر 

لابد من مناقشته » وهو أن الظاهرة السابقة والمعزوة إلى هذيل -عزيت إلى قبائل أخرى 

فمن ذلك : 

( أ ) نها عزيت لطيء بدلنل ما جاء في اللسان من حديث طلحة « فوضعوا اللج على قفي 
أي وضعوا السيف على قفاى . قال وهي لغة طائية : يشددون ياء امكل »“ ولكن 
كيف يتكلم رجل ليس من طيء بلهجة طيء - قد يزول المجب عندما نعرف أن طلحة 
هذا کان متزوجا من امرأة من قبيلة طيء* - كا جاء في رواية عن الزخشري . وکا 
أ ابن الأثير يۇ كد أنما هجة طيء > كا روى الواحدي في البسيط انها فمجة 
ا 1 ل 


(ب) عزيت كذلك هذه اللىجة إلى قريش > والذي عزاها عيسى بن عمر ^ . 
والذي أرجحه أنہا مذيل رغم هاتين الروايتين اللتين لن تصمدا أمام جحفلة من الروايات 


. ۲٤١ : بايد الأرب‎ )١( 

(۲) الحتسب لابن جنى : ٤١۷/١‏ مخطوط بمكتبة أحد باشا تبمور « قائل' المنختل اليشكري » . 
(+) الجمهرة + 4۸۸/۳ الحقق , 

. ٠٥/۲١ : اللسان‎ )£( 

. ٩۱/۳ الفائق في غریب الحدیث ؛‎ )٠( 

, ۲۷٠١/۲ + النہاية في ريب الحديث‎ )١( 

, ١١/۲ : التصريح‎ )۷( 

(۸) الأشرني : ۲۸۲/۲ . 


of* 


الكثرة القوية ؛ وحسبك ألما عبت في كثب علوم القرآن هديل - کالبحر" والحلب ۲ 
وغيرها من كتب القراءات »> والقراء في الضبط والتحري با لكات الذي لا مجارى لعنايتم 
ودقتېم في کل مر تعلق بکتاب الله تعالی من قريب أو بعد > ثم هناك أمر آخر برجح اث 
الظاهرة في هذيل “ إذ أا كانت تسكن إقليم] جغرافي) شاذا فمن جبال فارعة الطول إلى 
وديان منبسطة فسبحة » ومن منابم ضحلة ينبت فيها الكل وتكثر المراعي ٠‏ إلى صحراء قاحلة 
جافة ملتهبة » وهمذا كان مجتمع هذيل شاذا » لشذوذ عا الجغرافيا فيه فشذت لفتهم لذلك > 
والشدوذ كا يقولون : مجلب الشذوذ . فهم بتفردون بألفاظ لاتعرفہا بقبة المرب" ؛ ويضيغ 
لا نجد هما مثيلا في القبائل الأخرى . قال المرزوقي في شرح الفصيح « ذكر أهل اللغة أنه ليس 
في الكلام كلمة وها ياء مكسورة إلا يسار لغة ني التسار الد البسرى ؛ وقومم : يماط 
لفظة بحذر بها هذلبة »“ “ فإذا أضفنا إلى ذلك كثرة هذه الظاهرة في شعرم وحدم ٠‏ بل في 
دیوائہم الخاص ہہ کان دليلا على نما مم - وإذا كنا قد وجدا هذه الظاهرة في لمجة 
رجل قد بني بامرأة من طيء - فليس معنى هذا أن الرواة يژ كدون أا في طيء » لأنه دلبل 
غیر مباشر ٤‏ ومن قال بأن من تزوج بامرأًة يتكل مجتا ! ويسر على سنتہا * وأما من ادعى 
أا في قربش ؛› فقد بحثت كثرة من شعر شعراممم فلم أعثر على أثر لمذه الظاهرة فيهم . 


بقي أن نبحث هذه اللجة من احبة تصحبحما وإعلا لما أو تطورها ؛ وأرجع أن مجة 
هذيل - هي القدمى - بدلمل أن هواي و قفاي . فبا انسجام عن « هوي" قفي" »والصيغة 
المنسجمة أحدث من غيرها ٠‏ فمذيل قد التزمت مرحلة من مراحل التطور » ثم توقفت - أما قي 
الفصحى فقد أخذ التطور مجراه الطبيعي حتى وصلت الصيغة إلى ما نع ده الآن : عصاي . 
قفاي . ويظر أن بعض القراءات القر1نية “ قد حافظت عى الطور الأول لتلك اللجة ويكن 
أن نتدسها فا جاء من القراءات الآ تة : 


. ۲٠٣۲/٤ : البحر الحیط‎ )١( 

(۲) ابن جني : ۷/۱ ۰ ٤۱۷‏ غطوط . 
(+) انظر ؛ المزهر : ٠٠١٠/١‏ . 

., ٠١۴/۲ : المزهر‎ )4( 

() دیران المذلیین ۲ ۲|١‏ , 


را ) قرا أبو الطفدل وعد الله بن أي إسحق » وعاصم وغیسی بن مر : « لمن ثبع هداي »۱ 


- فرئٹ : هدی" . 


(ب) قرا ابن أبي إسحتق وعيسى : قل إن صلاتي ونسكي وعحباي" « ويي“ 
(=) کا قراً ابو الطضل والحسن وآڂخرون » قال ا دشرای iP‏ شري" . 

فورود الق رآن بلېجتہم يعتبر توثبقا ها » وتأييداً . 

أما قراءة الور فبي على اللغة المشمورة - وبهذا يكون الكتاب الكرم مرآة تجد فيه كل 
قبيلة - بيانما ولسانا . 

وأ كار المصريين يقلبون ألف التشبة ياء - عند الإضافة الباء مثل : يدي" . قدمي" فى يداي 
وقدماي - ولمانا نحن المصريين - احتفظنا بالطور الأول - ثم تطورت الصبغة إلى قدماى - 
محققة الطور الناني  -‏ في العربة الفصحى ۰ 


۳ - وكا حافظت هذيل على الطور الأول من الصيغ فبا تقدم حافظت كذلك على بقايا مرحلة 
في التطور في بعض الصيغ “ ويظمر ذلك فما سجلته كتب العربية من أن كل اسم على وزن 
فسَعلة - مفتوح الفاء وبمده واو ساكنة > أو ياء كذلك - فإنه في اللغة النموذجية 
الفصحى بجمع جع مؤنث سام على فعلات - بإسكان العين بعد الفاء المفتوحة “ مثل 
قولك قي جمع بيضة > وعورة « بَْضات وعورات » » لکن هذيلاً سارت في طريق آخر 
عخالف للهجات القبائل الأخرى - ا سارت في طريى خالف أيضا فما سق من الظواهر ؛ 
لأنها هنا حر كت حرف العلة بالفتح ول تعله . فتقول « بيّضات » وعَوّرات - بفتح الياء 
والواو » ويدل على ذلك , 


أ ) ما ذ کره الزخشري من وجوب الإسكان في مثل : بیضات وجوزات ودیات ودولات › 


ا + ی ۸ , 

(۲) امحتسب ؛ ٠ ٠۷/١‏ البحر : ٠ ٠٠١/١‏ ختصر شواذ القرآن : ٠‏ , 
)+( سورة الأتمام ١‏ 

. ۲۹۲/٤ : البحر المحبط‎ )٤( 

(ه) سورة يرسف : ای ۱۹ , 

) 


1) البحر : ۲۹۰/۰ + مختصر شواذ القرآن ؛ ۲ 
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إلا في لغة هديل › ومل هدا جاء عن ابن عقيل" . وان جني" » والاشمونی؟! 
وشواهد الشافىة*' . وخرانة البغدادي" . 
(ب) کا عریت اللحة أضا إلى هديل ف اللسان" > ونوادر* أي A‏ 

الدبن في الشافية “ وابن جني قي خصائصه"' ؛ والفبومي في نا03 
و إذا كان هؤلاء الأمة الثقات قد أجموا على أن هذه الظاهرة فى هذيل فإنه يقف فى سسل 
هذا ما جاء عن ابن خالویه في شواذ الق رآن حيث قال « بنو تمم تقول : ر وّضات > وجَوّزات › 
وعوّرات » » أي بفتح العين « وسائر العرب بالإسكان ٠")‏ . وجاء في البحر لبي حيات : 
« ٻنو تم بقولون : روّضات “ وج وزات وعورات › وسائر العرب بالإسکان ۲" وذڪر 
ا محقق الرضي « ,., وجوزات وبيضات » بفتح العان « عند قم lT‏ 
ومع كل هذه الأدلة والشواهد فإنني أرجح أن الظاهرة في هذيل لاقم » لأنه كثيراً ما بخلط 
العاماء بين ظواهر اللبجات العربىة وعزوها لقبائلها > وسبقت أمثلة تؤيد هذا » ولذلك رجحت 
ان کون ابن خالويه قد خاط بين هذيل وتم “ ويظمر أن أبا حيان قد نل إسناد الظاهرة 
ا تم عن ان خالو ر٥۱‏ 0 رجح أن رفي الدن ف شافىته اقل عن ان خالویه أيضا]ءلأن 
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النغل متشابه » فکانه رجل واحد وهو ابن ځالویه - ذلك الذي عزاما | إلى ثم * ورجل واحد 

مع دلبل واحد > لا يناهض عدداً شد له بالأمانة العاسسة والضبط ني الأداء » والدقة في التحري 
- حبث عزوها إلى هديل » وهناك دلبل پناهض ابن E OE‏ 
تعال : « ثلاث عورات ۲ أن الأعمش قرا ly‏ ) ( أي قرأ بها بفتح الواو ) › فإ ذا محشنا في 
كتب الطبقات عن الأعمش ‏ وجدناه اديا ت لا شا عق بسب إل ظاهرة فة عن 
مات تم ثم إن الأعمش من تلاميذ ابن مسعود بالكوفة . فإذا أضيف إلى هذا أن هذه الصيغ 
وردت في شعر هذیل ٤‏ حث بقول شاعرم : ) ( أخو بىضات* رائح متأو"ب ) کان دلسل 
افا على أن الاہجة ي هذيل ثم هناك دليل في يقطع بان هذه الظاهرة لا عكن أن تکون 
تمم » ذلك أن قيما قىل إلى حذف الركات القصيرة الكلية 
في تقول : سجدات - بسكون المين بيا الحجاز تفتع مثل هذا - أما في ا لمعتل العين مثل : 
عورات N‏ 
بل البيئة الحجازية تسكن مثل هذا أيضاً - أي المعتل العين - بدلمل قول أي حان قي هدا 
وسائر العرب بالإسكان »*' فالظاهرة لا تسم مع ما عرف عن تم من حذفما للح ركات القصبرة 
ولذلك في أحدر پذيل - تلك التي تشتہر بالانحرافات اللهجة > والصي الغريىة “ وكأرن 
على هذيل أن تعل هذه الصبغة مثل : عورات ٤ a‏ الا وال اء 
تحر كتا وانفتح ما قبلا فتقلب الواو والناء إلى الألف : مثل : عارات وباضات » لكن هذيلا 
وقف التطور فا فصححتما وا ا لاور دورته الكاملة حت تصير : عارات » ورا 
ملع من الإعلال ‏ عروض الحر كة قي المع > لأنها في المفرد ساكنة › « ولأن العين لو أعلت عند 
هذيل لا لتبس ذلك با عبنه في الواحد ألف منقلىة نحو قارة وقارات ٠»‏ . 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرم نلتمس فيه ظلا الهجة هذيل » ونحتج به الجات العرب > 


, سورة الثور ؛ آية ۸ه‎ )١( 

(۲) تمر شړاذ القرآن : ۲ 

(٭) طبقات القراء ٠٠٠/١ ١‏ . 

)4( شرح المفصل ؛ ١ - ٠٢۸/١‏ ؛» الحقتسب ؛ ٠٠/١‏ خطوط بالتبمورية , 
(ه) البحر: ٤٤4/١‏ . 

, خطوط‎ ٠/١ : امحتسب‎ )١( 
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وجد أن الأعمش قرأ قوله تعالى « ثلاث عورات لك بفتح اواو" . والممور قرا 
بتسکین الواو . فکأن هجة هديل قريء اا ؛» بل رویت عن ابن عباس ٤‏ کا جاء ذلك 
في البحر الحبط عن أبي حبان » ومذا أعجب من أبي حبان ذلك الذي يذ كر بأن قراءة قرآنية 
جاءت على فمجة هذيل - يقول نفسه في مكان آلخر من تفسيره « والذين آمنوا وعملوا المتاحات 
في روضات ال جنات » ؛ « ولفة هذيل بن مدر كة فتح الواو > ولم يقرأ أحد من عابنا 
بلغتمم وإذا عجىت من ابي حبان - فالءجب يكون أشد لان جامد حسث يعقب على 
هجة هذيل : بأنها لحن" . ولا أدري كف ساغ لمل ابن مجاهد - بأ يقول عن قراءة 
مروية ؛ وما مذهب في العربىة - بأنما لحن - وا وقفت الصيغ السابقة ٤‏ مجامدة في هذيل ‏ 
مستقرة على مرحلة لا تفارقا إلى مرحلة أخرى نرى مثل ذلك فبا رواه أو زيد من قوم : 
العفوة"' »> ( بفتح العين والفاء والواو ) ولسب أبو زيد هذه الصيفة لقيس" . وأرجح أف 
هذه الصبغة إ يتم التطور فما - فهي صيغة أصلية جاءت على التصحيح - ولو تم التطور فبا 
لقالوا : « عقا » على الإعلال » والإعلال ا أفمه ماهو إلا تهذيب وتشذيب في اللغة› 
ولكنما الصبغة في قيس بقىت على أصلما - واستحسنتا ألسنتهم . ومثل هذا قراءة من قرأ 
« لمشوبة من" عند الله خير » يسكون الاء وفتح الواو . ولاشك أن « مشوبة » على تلك 
القراءة صيغة متخلفة »“ وهي الصبغة الأصلبة - ول تأخذ حتما في التطور “ ولو قد أخذت 
طريقما صعداً ي الحباة اللغوية لأعلت فأصبحت « مثابة » ولمذا جاءت قراءة امور علمما في 
قوله تعالى « وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ٤"‏ ويظمر أن هذه الصبغة قد تطورت في فة 
كلاب إلى « مثابة » حكي ابن منظور قول الكلابين « لا نعرف الشوّبة > ولكن : المخابة ٠٠٠‏ 


)۱( سورة الور + ٠۸‏ , 
(۲) البحر ؛ ٠ ٤٤۹/۹‏ 

(۴) المرجع السابق , 

(4) سورة الشوری : آي ۲۲ , 
) 


ه( البحر الحبط : ۷ه ٠ه‏ 


(٩) 
(۷) 
, ۳٠۱/۹۹ : اللسان‎ )۸( 
() 
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وفي سام التطور اللغوي نامح حياة الصيغ صاعدة » هابطة > فرحة مستيشرة حننا > ومتماقلة 
منطوبة على فسا آنا آخر › فإذا روی أو زید الأنصارى لمباض بن أم درة الطائي قوله : 


ہی لا محل الدهر إلابإذننا ولانسأل الأقوام عد المواثق 


نرى الفراء بحكي رواية آاخری د نقرل 8 « عد المىاٹی والاأصل فى ذلك « مواق » 
قلبت الواو باء لانكسار ما قبلہا » و كان القياس في المع أن ترجم الواو - ازوال موجب قلبہا 
باء ‏ فتکون د مواٹی » ¬ وتلك هي الفصحی ؛ ف إذا جاءت , مماثی » بالہاء لا بالواو س 
کانت « مواثق ومباثق » تدرج في حباة الصيغ »> وهذا کثیراً ما نسمم قدحا في رواة › 
ومدحا في أخرى › قال أو زد في رواية « المياثق » وهي شاذة > والرواية الأولى أجود 
ay els‏ هذا التدرج السابق بين الصحة والإعلال نمح طا منه ر سريعا في كتب 


( أ ) ماجاء عنهم من قوفم « طويل وطوال » والسبب ني أن الواو صحت فقالوا « طرال » 
لأن الواو في الغرد متحر كة إذ هي « طويل  »‏ والمتحر كة أقوى > ولمذا فقد يتت في 
المع . ومع هذا فقد سم إعلاها في قول الشاعر : 

تبيّن لي أت القاءة ذلتّة وأن أعزاء الرجال طاما١؛‏ 


وهذا البيت يحمل بين طياته صيغة عجببة وهي قوله « طبال » والقىاس يقتفي « طوال » 
لكن الشاعر هنا أعلما > وهو على حق في ذلك » لأن الواو قلبت باء للكسرة التي قبلها » لكنذا 
م نسمع في الفصحى إلا « طوال » على التصحبح > و ذا فقد جاء البيت السابق برواية أخرى 
عن القالي « ان أعزاء الرجال طوا ها >“ واختلاف الروايات ليس له معنى عندي إلا أ 
العربي كان ينشد شعر أخيه المربي من قبملة أخرى - على لفة المنشد » لاعلى لغة صاحب 
الشعر الأول ٤‏ والشاعن المنشد لاشك ينشد حسب سجسته ٤‏ ومن هنا کثرت الخلافات في صب 


شرح الشافة : ۲٠٠١/١‏ , 


الفصل : ۸۱ 


U 


المفردات في الشعر العربي “ وأبو حبان تكفل وحده متفرداً من عاماء العرببة بعزو الصيغة 
الباثبة ؛ جاء في البحر الحيط « بنوضبة « طيال في جع طويل ٠»‏ . 


(ب) کا نجد نوعا آخر من التدرج اللغوي بين الصحة والإعلال يظمر في نوع من التوم » ومن 
هذا قول الشاعر : 


ولقد رأيتك بالقواد م مر ة وعلي من شد ف العشي ریاے۳) 


فالقباس « رواح » لاه من راح بروح ٤‏ لڪنه لا کثر قلب هده الواو في تصريف هذه 
النكلمة د ياء د نحو س ريح ورياح - ومريح ومستريح - وكانت الماء أيضا علېم خف 
تدرجوا من ذلك إلى أن قلبوها في « رياح » مع زوال الكسرة التي توجب القلب »> و كأنم 
توهموا أن الباء - أصل في ذلك . 


ومن هذا ما حى عن عارة بن عقيل من أنه قال في جمع « ربح » « أرياح » حى نيه 
علبه""' فعاد إلى « أرواح » و كأن عمارة توم فى « أرياح » أصالة الباء . ومشل هذا التدرج . 
من « أرواح » إلى « أرياح » نط من حباة اللغة وتطورها ؛ وهذا يقول السميلي « إت رعا 
وأرياحا - لغة لبني أسد »“ »> وقال الخفاجي في شرح بانت سعاد لابن هشام : من العرب من 
يقول + « أرياح » كراهة الاشتباه بجمع * روح « ومثل هذا قولمم في جمم عبد - أعياد “ 
والواجب : أعواد ؛ وإنا قالوا ذلك لتوم أصالة الباء في عبد » ودفم الالتباس مجمع عود ‏ 
لو قبل : أعواد » ومن هذا الضرب أبضا قوهمم : دة ودم - وأصلما من الدوام “ وقالوا 
أيضا « در“مت السماء » على الأصل “ « وديّمت » على توم أصالة الاء وأنما ليست منقلبة عن 
واو » وقد تجاوزوا هذا فقالوا : دامت الساء تدم " . فما التدرج اللغوي في الصيسغ الابقة 
مرده إلى التوم وهو مسثول عن خلى صسغ جديدة في الحةل اللغوي » وهذه الصيغ الجديدة 


, ٠۱۷١/۳: البحر‎ )١( 

. ٠٠٠/۱ : المحصائص‎ )۲( 

. ۹/١ : الخصائص‎ (r) 

. ٦١ : شرح درة الغواص‎ )٤( 
, ٠١ (ه) شرح الدرة:‎ 

1 : الخصائص‎ )٩( 
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سیر في سار الارتقاء صعداً حتی تأخذ مکانہا تحت الشمس ٠‏ وبعضما تتجمد كبقايا - مرحلة 
ST O‏ 
کا نفہمما مرحلة من مراحل حباة الكامة - ا تتكامل في تطورها ونغوها . ولاشك أن كل 
قسلة کانت تسیر فی لغتما على مقدار يکائيء طبيعتما » فا رفضته القبيلة أو قبلته فإغا مخضم 
لمامل الثقل حن والخةة أحبانا > وهاتان الصفتان لا تجمع عليما جميم القبائل لن مراتب 
الثقل والخفة متفاوتة > ولمذا قد يدعون البناء من الشيء وهم يتكلهون بل في لفظ آحر + كم 
بار كون صبغا سہلة لتو مم فيما سبب) من أسباب الثقل . 
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التعساا 
الممدود والمقصور في فمجات القبائل 


ينقسم كل من ال#صور والممدود پاعتمار الاطراد وعدمه الى مين قباسي › وهو ما بىحٹ 
عله رجال الممرف ٠‏ وسماعي » ومرجمه النقل والورود عن العرب » وقد أفاض الصرفبون في 
حديثهم عن القباسي في النوعين ؛ ووضعوا لكل ضوابط تسیر علبما - ولن أسير في دراسة 
تلك الظاهرة سير رجال الصرف » لأن هدقي هو دراسة المسموع في المقصور والممدود» لث 
المسموع هو المنقول الذي جاءا عن العرب أنفسمم “ أما هذه الشروط › وتلك القوانين القاسة 
فهي من صنع النحاة ورجال الصرف ؛ وهي قوانين مبقبة ني أ كثر الأحوال على استقراء غير 
كامل » وهذا كار الجدل بينم » لأنهم أدخاوا جميع ما أثر عن القبائل المربية وهمجاتما - 
وهجاتما مختلفة > وكان جب علمهم أن يفردوا نحواً لجات ونحواً للفصحى ٠‏ ومذا شذذوا 
صبغا في المقصور والممدود » وضعفوها وأولوها» أو بتروها إن م مجدوا ها تأويلاً من عندم ۽ 
وتحويرا » أو حماوها حملا على مر كب الضرورة ... فقول الأعشى : 


والقارح' العد ا وکل" طمر ة ما إن تنال يد الطويل قذالتہا ` 
وقول الأقيشر الأسدي : 
وأنت لو باكرت مشمولة صفرا كلون الفرس الأشقر ' 
فالخلاف يقوم بين البصريين والكوفيين والفراء في قصر الممدود في ( العداء ) في البيت 
إلأول “ ( وصفراء ) في البيت الثاني . 
کا حدث خلاف أشد منه في مد المقصور في قول الشاعر : 
)١(‏ الأشمرني ؛ ٠٠١/٤‏ . 
(۲) التصریح : ۲۹۴/۲ . 
۹ 


سبفليني الذي أغنالً عي فلا فقر“ یدوم ولا ناء 
وي قول أي المقدام جساس بن قطبب : 
يالك من تر ومن شيشام بنشب في المسعل واللباء ٠‏ 

( فغناء ) في البيت الأول ليس من غانيته - إذا فاخرته بالغنى “ ولا من الغناء بالفتح - 
بعنى النفع - ا تأول ذلك بعضمم » والدلبل على ذلك أنه قرنه بالفقر - فدل ذلك على أنه من 
الغنى : المقصور ٠‏ والخلاف يقسع فمنعه جمور البصريين مطلةا » وأجازه جور الكوفيين » أما 
الفراء فراح يفصل > بل إنهم لتصحيح قوانينهم الخترعة المستقاة من استقراء ناقص تجرءوا عى 
القراءات القرآنبة > وراحوا يتهمونا بالشذوذ » فمن ذلك قراءة طلحة ن مصرف " : « يكاد 
سناء برقسسه يذهب بالأبصار « والسنا » هو الضوء بالقصر ~ وجاء مدوداً في قراءة اختيارة لا 
ضرورة فيا »> ومع هذا تعجبمم القراءة القرآنية واج موها » لأنأ خالفت مذاهبهم . ولا 
شك عندي أن قراءات القرآن الكرم مرآ ة صادقة لجات العرب » وإذا كانت جرأتهم هكذا 
على القرآن الکرم - فہم على غيره أجرا ٤‏ و لهذا راحوا يؤولون في ضراوة تلك الشواهد 
العربمة الأصلة التي تؤيد مد المقصور؛ ثم أحالوها أخبرآً الى الضرورة» و يعرفوا أن الضرورات 
التي قالوا بها إنغا تعكس اللىجات العربية في أمانة › وتصورها فتحسن تصوبرها . قال النحاس 
في شرح المعلقات : قال الأخفش سعيد بن مسعدة : وليس شيء يضطرون إلنه وهم برجعون فيه 
الى لغة بعضمم “ » فكأن هذه الضرورات التي استعملما النحاة وأضرابهم وأساءوا فهمما› 
وأغمدوها في جسم اللةة كاما تصادمت مع تشريعمم اللغوي » ليست إلا لغة لبعض العرب › 
وهذا فيجب أن تحترم » لأنما تمثل بيئة لغوية » وحقلا لدراسة اللىجات . 

ولننتقل الى دراسة نصىة لاممدود والمقصور : 
( أ ) جاء في الأثموني أن « أولى » المد فيه أولى من القصر › لأنه لغة الحجاز والقصر لغة تي . 

وفي التصريح زاد بأن صيغة القصر لأهل نجد من بني تم وقيس وربيمة وأسد »> وحكى 


, مخطوط‎ ۲٠۸/١ : شرح السبراي‎ )١( 

(۲) ابن یعیش : ٤۲/۹‏ ۰ شرح السیرانی : ۲٠۹/۱‏ مخطرط . 

(۴) التمریح : ٠۹۳/۲‏ « رهي قراءة طلحة بن مصر”ف » رالبحر 1٥/1‏ ) , 
)٤(‏ المزهر : ۹۳/۲ . 
) 


, ٠٠۹/۱ : الاشموني‎ ) 
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ذلك عن الفراء في لفات القرآن ' ؛ وإ حخصه بشم وحدھا کا خصہما غبره ٤‏ ا ذکر 
السوطي ما جاء في هذا المم الإشاري من لغات مثلا بأولاء “ وألاك بالتشديد وأولىك › 
وأولالك بالقصر › وأولاء بالمد ني لغة المحجاز “ والقصر عند قم “ وتنوينما لفة حكاها 
قطرب : فبقال : أولاء > ... وقد يبنى آخره على الضم > وذلك لغة > وقد تشع الممزة 
في أوله مثل : أولا» وأولئك - حكي ذلك عن قطرب أيضا . 
کا حکی الشلوابین « هولا - بفتح اهاء وسكون الواو »> وحكى أو علي إبدال أوله هاء 
مضمومة' › وزاد السیرافی في عخطوطته « هوالاء - في هۇلاء م" . 
وجاءت روايات أخرى تؤيد ما سق في ابن عقبلا" » والبحر المحبط"' ؛ واللسان" . 
وإذا نظرتا إلى تلك الصيغة وهي « هؤلاء » وجدنا أن الهاء ليست من جملة اسم الاثارة ؛ 
الماء تسقط أحسانا في قولك - ذا ٠‏ وذاك › وتسقط وجوبا في ذلك : 
ويمكن أن نستدل لصيغة عم “ بقول حجر بن عتاب »> وهو يمي" : 
لعمرك إا والأحالىف هلا اي حقبة أظفارها ا تقل ) 
وبقول خاصم أبي الحوبرث السحبمي : 
م چ ء 
فاسأل ألى عن ألى أن“ ما خصومتهم أم كيف أنت وأصحاب المماریض“ 
وأنشد الفراء للأعشى : 


, ٠١۸-۱۲۷/۱ : الاصریح‎ )١( 

(۲) الممم + ۷١/١‏ » البحر : ٠١۸/١‏ . 
(۲) شرح السيرافي عل سيبويه : ٠١/١‏ , 
)٤(‏ شرح ان عقبل + ٩۱٩/۱‏ ط ۷ , 
)١(‏ البحر : ٠١۸/١‏ . 

FAN: : الان‎ (1) 

(۷) الشعر والشعراء + ٠٠۸/۱‏ ت شاكر , 
(۸) امرجم السابق . 

, ت هارون‎ ٤٠٦/٤ : الببان والتبين‎ )٩( 


۷ 


۵0 


و گلا امت مل عدر کان 

وذكر غير الفراء أن القصر لغة بعض قيس وأسد 

وجاءت صبغة القصر في رسالة الشافعي مكتوبة بالباء : قال : فإلى أي شيء قْرّى ذهب 
ھۇلى وهۇلى"' ؟ ولا أدري ل جاء ا الشافعي ا فرشي حجازي > وهي ؤ 
المد أي « هؤلاء » وام يكن ذلك في شمر حى نقول بالضرورة ويظمر أن النساح فان 
بعض نسخ « الرسالة » هؤلاء ‏ على اللغة الحجازية ولكن يسم الحقتق تلك الصغة الممدودة 
« با مخالفة لا رسم""' في الأصل » و كأن الرسم الأصلي الهجة الشافعي کا أملاه هو « هؤلى »» 
فل خالف الشافعي فمجة الحجازيين في تلك الصيغة فقط › مع أنه قرشي حجازي - حيث 
كانوا بنطةونما بلمد ؟ أو أن صبمة القصر قي رسالة الشافعي إنما صورت فمجة الكاتب وحده _ 
ل فمجة الشافعي المي ؛ حبث ثبت أن الشافعي كان لي على تاسیذه ٤‏ قد جوز هذا ٤‏ لاس 
وأن الانسان قد يلي شيا فيكتب الكاتب على فمجته لا على فمجة المملي . 


وجاء في التصريح أن تما لا يأتون باللام مطلقا؛ في اسم الإشارة لا في مفرد ولا في مشنى 
ولا في جمع - حكى ذلك الفراء عنهم “ وبعض القبائل الأخرى : كقيس وأسد وربسعة يأتون 
بها بعد اسم الأشارة حين يكون للمفرد “ والمع حال القصر › ومنه قول شاعرم : 
أولا لك قومي لم يكونوا أشابسة ٠‏ وهل يعظ الضلشل إلا" أولا لك١؛‏ 
وقد جاءت قراءات القرآن على اللغة الححازية » قال تعالى : أنشونى بأسماء هؤلاء ٠»‏ »> 
وقوله « ھۇلاء پناتي ۰ وقوله « ها نتم أُولاء تحبوتپلې ٩‏ را مدودة 
وإذا نظرنا إلى فمجاتنا الحديثة وجدةا صيغا أخرى غير صيغة « هؤلاء» في جع المد كر 


, ٠۳١۸/١ : البحر اعبط‎ )١( 

(۲) رسالة الإمام المطلي : ٣٠ء‏ , 

(۴) الرسالة : ۳٦ء e‏ حاشة , 
)٤(‏ من الرسالة E‏ 

(ه) التصریح : ۱۲۹/۱۰ . 

)1( رر یو: : ١‏ ء البحر الحبط : ٠١۸/١‏ . 
)۷( 
)۸( 


۷ 


, ۱1۹ آي‎ E ۸ 


oo 


والمؤنث وسكتت عنما المصادر العربية ٠‏ ولاشك أنما كانت مجات فسالل عربة » ولكنا 

کانٽت مطمورة مغمورة ؛ فصمتت عنما امماجم وآ ثرت السکوت ؛ ولکنا نجدها حہة ى 

اللبحات العربة الشمبمة الآن » فسن ذلك : 

( أ ) في مجة تونس : هاذون أو هاذوم للقريب » وللبعمد : هاذرك أو هاذومك . وكلما 
ضيغ للجم الإشاري' : 

(ب) وقي محة فلسطين : لسمع للجمع القريب « دول » أو د هدأول » وللبعيد 
3 هد لىك e‏ 

(=( وي صلعاء « هازولا » وي تاعط « هولا » ٤‏ « وهاولیه ) hawelayyah‏ 2 . 


(د) وني مصر ؛ للجمع د دول » « دولا » 

ويظمر أن المرب القدماء كانت هسم صبغتان : إحدا ما « هلاء » والأخرى : تلك الي 
رأينا أمثلة منما في فمجاتنا الشعبة ورمما كانوا يقصرون استعهال الصيغة الأولى على الأسالبب 
الأدبية “ بنا الصيغ الأخرى التي برن صداها في آذاننا اروم للمجات الخطاب' . 


وسيغ الإشارة » والموصول ٠‏ والضائر - كانت ترتبط بروابط قوية > « ولمذاترى 
جذورها الأصلبة مشتر كة في الغالب › لا في اللغة العرببة وحدها » ولكن في جيم اللغات 
الساسىة الأخرى ٠‏ ولورود أكثر هذه الجذور في جيم اللغات السامية » عدها علماء اللغات 
أقدم عدا من الأفعال والاسماء*““ فأسماء الإشارة إذن متجمدة غار متطورة > ولمذا عبرت 
التاريخ الطويل حت وصلتنا کا كانت عليه في باكورة يومبا . 


(ب) نی قول تعالی « و کتفلہا ز کریا'' - ذ کر صاحپب الاتحاف أن المد والقصر فما لغتان 


0 محاضرات الد كتور عساكر في معد اللغات الشرقبة سنة ٠١١۲‏ . 
(۲) محاضرات الدکتور عساکر في ممید اللات سنة ٠۹۰۴‏ , 

(+) مفردات من تز واربة ذبحان : ٠‏ دكتور خليل نامي . 

, ١ ط‎ ۲٠۸ : في اللمجات المربيا‎ )٤( 

. ۷١/۷ : تريخ العرب قبل الإسلام‎ )٠( 

, ۳۷ سورة آل ران : ية‎ )٩( 


oor 


فاشتان عند أهل الجاز » وقراً من غير ۸زة حفص وحمزة والكسائي > وبالممز واد 
غيرم' . ويلاحظ أن القراء السابقين - والذين قرءوا بالقصر - كوفيون » وقد يمال 
ذلك لتأرم بقبائل أسد وم وقيس هؤلاء الذين شاعت فيمم الصبغ المقصورة . 

(ج) ورد في المصباح أن « اللطاء » یک ر الي وبال ف لغة الجاز وبالألف في لغة غرم › 


وهي القشرة الرقبقة التي بين عظم الرس ولمه"' > كا وردت لفة أخرى فما وهي 
« اللطاة » بالألف مع اهاء" . 


( د ) جاء في اللسان عن اللحباني أن « الزأنى » مقصور بلغة أهل الحجاز؛ وي الصحاح : المد 
اهل > وسين قول افر ر دى : 
3 حاضر, من یران يعرف زاژه ومن بشرب الخرطوم بصبح مسکترا 
ويقول الجعدي : 
كانت فريضة ما تقول کا كان الز” ناء فريضة الر ا(٠‏ 


ولکن لا تستطيع أن تتخذ من ذلك قانون) عاما فتقول بان ُهل المححاز يقصرون ما کان 
مثل - الزنی - وأن تما تجعمل ما كان مثله مدوداً > فمد القصور أو قصر الممدود ما محتمل أن 
يكون ضرورة شعرية لاسما وأن صاحب الصحا ح احتج للغة تم ببيت شعري للفرزدق › کا 
ol‏ أن نتخذ شاهدا 
واحدا ليلا على اثبات صفة لمجية لقوم من المرب - يكن أن حمل على الضرورة ؛“ ولد 
اجاز العاماء في غير الضرورة قصر الممدود ؛ « أما مد المقصور فالعاماء على منعه"" إلا الأخفش 
ومن تبمه » وأجازه سيبویه قي الشعر'" ؛ ويقول ابن فارس : والشعراء أمراء الكلام يقصرون 


', تحاف فضلاء البشر : جب‎ )١( 
, ۸٠١/١ : المصباح‎ )۲( 
کک‎ (+) 

. » المصباح : ۲۹۲۳/۱ مادة « زنى‎ )٤( 

(ه) اللا a‏ 

. خطوط بالتيمورية‎ ۲٠۸/١ : ا‎ (٦1( 
, ٠١١/٤ الصبان عل الأشموني ؛‎ )۷( 


o04 


اممدود ؛ ربمدون المقصور “ وينده‌ون ويۋخرون ؛ ... ومختاسون ویمیرون ولسله‌یرو ن › 
هذا أرجح أن الشواهد السابقة لاتنهض حجة على هجة تىم . 


هھ ) جاء عن ابن الأعرابي أن : الشر اء : مدود ٠‏ ويقصر . فقال : الشرع ثم قال ر أه_ 
کن ی E‏ وم 
شود دقصر و نه وأهل تامة دونه 7 ه 


(و) وعن شمر أن « السنّداء » مدود - لغة أهل الدينة » ومعناها : البلح""' . وقد بقال 
فسا : السدى : بالقصر . 


(ز) وني ع الأمثال ( ماء“ ولا کصداء )ا › بقولو ما باهز » وعلنه قول ضرار ان عتبة 
السعدي : 


کاني من وجدد بزینب هائم مخالس من أحواض صداء مشربا 


وسل ر جل في البادية من بني سلم عنہا - فلم بہمزهاا : و م أ کٹرھا قىائل 
متحضرة لأن أرضمم كانت تقع في منطقة مېمة تېیمن على طرق التجارة » ولأن ها صلات قوية 
بقريش"' . ومن مات القائل المتحضرة ؛ أا تؤدي ااصوت كاملا ٤‏ فلا يؤر غیره سه 
ولا يطغى عله “ واككن تاك السمة اللجحبة لا تتفق وما اثر عن سام ٤‏ لأن سلا أكثر فائلبا 
حضرية » ونطقت بصغة المقصور - الو تي هي أقل تماما وال من صغة اممدود - ولكن 
أرى أن الشبة تزول بالتحري اا في رواية المىداني ومن تقسدہ أن هذا السلمي في 
« الىادية» . 


وما سی یکن أن نلاحظ پوجه عام ان قا وأسداً وقيسا وأهل نجد باون إلى السرعة في 


النطتق فلا رعطون الحر وف حقما كاملا الأدا: “ وذلك لاقتصادم في المد العضلىي ؛ ولمذا 
مالوا إلى نطق صب الإشارة للجمع بالقصر ؛ کا كانوا يقولون : « كلب » مخطف الحر كة ‏ مكان 


, ۲٢١ ! الصاحي‎ )١( 

, ٠١۸/٠١ : الان‎ )۲( 

(۳) اللسان : ۹۸/۱۹ , 

, ۲۷١/۲ قال المفضل : صدآاء ركية ام يكن علدم ماء أعذب/ منها ؛ أمثال المیداني ؛‎ )٤( 
. ۲۷۸/۲ : (ه) ممع الأمثال‎ 

, جواد علي‎ ٠۷١/٤ +: تاریخ العرب‎ )١( 


000 


« كلاب » وهي الصبغة المحجازية ؛ وكانوا يقولون « ند » مخطف المر كة - مكان « اداه ۲ 
وهي اللهجة المحجازية""؛ ؛ وهذه اللبجات في خطف المر كة وتقصيرها لازالت ها رواسب في 
الأمثال العامة في مجة نجد الحالىة » إذ يقولون : 

« أصابعك ماهن' سوا ۲" و د راح جیب الاو جا عطشان ۲" و « ريسم و'قطرا يا“ 
فہذه الأمثلة إن دلت فنا تشير إلى قصر الممدود “ تلك الصفة التي حناها في طمجات البدو متهم 
ونامحما الآن في فمجات نجد الحديثة وفي أشعارم أيضا*“ ٠‏ وهذا يدل على الارتباط اللغوي بين 
السالفين والخالفين . 


. دكتور شرقي ضيف‎ ٠٠۲٠/١ + تاريخ الدب العرني‎ )١( 

(۲) الأمثال العامية في نجد : رقم ۲۲ : ص ۸ القسم الأول . 

)۳( امرجم السابق : رقم ۲۸٤‏ : ص ٠١٠١‏ . 

, ٠١١۷ المرجع السابق : رقم ۲۹۲ ؛ ص‎ )٤( 

(ه) انظر شعر عبدالله بن سبل المتوقي في عالية نجد عام ١ه ٠۴۳‏ ه » وتركي بن عيد ميد » وعامر السّمين ء 
حيث ورد في أشمارم قصر الممدود : الشعر علد البدر ٠٠۴۳ - ٠١۲‏ شفيق الكالي , 


O 


انرا الف 
« الأفعال في نمجات القبائل العربية » 


سدشمل سعديشنا دراسة الأفعال التي جاءت ني اللجات العربية باعثبار صورة المضارع مع 
الماضي »> وهذه الدراسة ستكون في ضوء منطتى القبائل العربية » ومدى تقار ما أو تباعدها من 
الفصحى وسبكون بحشنا في كل ذلك في ضوء عرض النصوص أولاً “ ثم أفتش في كتاب الله لأرى 
رأيه ني هذه النصوص ومدى تطابق النصوص عله “ وقد اقتضتني هذه الدراسة قراءة الكثاب 
الكرم بقراءاته السبعبة والشاذة » وهذا المنهج ل تتفرد به الأفعال وحدها » ولكني التزمت 
هذا المنهج في جمبع دراستي مده الرسالة » وما ذلك إلا لأن القرآن هو كتاب العرببة الأول › 
ولابد أن ترى كل قبيلة فبه لمجتما » وطبممتما في الأداء “ لىكون من وراء ذلك هدف سبامي- 
وهو توحيد العرب على منطتى واحد ؛ ليسہل جمعهم بعد ذلك على غاية واحدة . 


00% 


مضارع الشلاثي ولغات القبائل : 


في دراسة هذا القسم آرت أن أضم منجا جدیدا » ل اتم فى E‏ عاباء 
الصرف والعربية ؛ لأنهم في دراستېم آثروا طا ی ساررا عا »> فذ کروا أن عین 
ااضارع إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة » ولعين الماضي ثلاث حركات أيها »› لأا أما 
مفو تحة اوا ىسور او شوم “ فجملة الأبواب تسعة » أهملوا منما ثلاثة وهي : 
( أ ) فعل""' يفعل : بضم العين في الماضي › و كسرها أو فتحما في المضارع وسر ذلك عندم أن 
وزن ( فعلل ) يغلب في أفعال السجايا والطبائم “ فرأت العرب لذلك أن توائم بين عبني 
ماضبه ومضارعه دلالة على جما جا واحداً ‏ على الطبيعة والسجبة › فامتلع كسر عين 
المضارع أو فتحما . 
(ب) فعل يفعل ‏ بكسر المي في الماضي وضمما في المضارع ؛ ولعل السر في إمال هذا الوزن 
هو كراهة الانتقال من الكسر إلى الضم وهو انتقال من تقل إلى أثقل . فكون الباقي من 


الآبواب ستة"' , 
-١‏ ( فمل يفعل ) بذ بفتح العين قي المافي وضمما قي المضارع . 
۲- ( فعل يفعل ) بفتح العين في المافي و كسرها قي المضارع . 
۴- ( فمل يفعل ) بفتح المين فيا . 
4- ( فعل يفعل ) بكسر العين في الماضي وفتحما في المضارع 
ه- ( فعل يفعل ) بضم المين فيا . 
-١‏ ( فعل يفعل ) ببكسر العين فيها . 


وإذا نظرنا إلى الأبواب السالفسة وجدناها مشحونة بالشذوذ »> إذ لا يذ كرون وزنا إلا 
SS‏ ا 


(۱) شرح ابن عقبل : ٤/۲‏ ١؛‏ - ٠ب‏ ط السعادة » شذا العرف ؛ ٠١‏ وما بعدها ط السادسة , 
(۲) شرح ابن عقیل : ٤۷4/۲‏ . 


مجة وأخرى » كشأنيم في اللبجات » وهمذا كانت الأبواب السابقة أ كبر دلبل على خلطمم بين 
اللبجات « إذ أن الرواة تلقفوا تلك الصيِع من مجات عرببة متباينة خضعت كل منها لقاعدة 
خاصة في اشتقاق المضارع من الماضي'"» . 


وإذا كانت هذه الصبغ العديدة في اشتقاق المضارع قد خضعت لعدة مجات كثيرة حشدها 
الرواة حشداً » حتى كانت الأمثلة الشاذة تتردد بكثرة كاثرة » فردأً الاضذطراب علما “ وغطتما 
الفوضى › وكل هذا كان مصدره أن الرواة كان مهم المع اللغوي > فل يفصاوا بين فمجة 
وأخرى » بل كانوا بلتقطون ما سمعون من الألفاظ ويسجلونه بدون مراعاة لتنظمه حسب 
منطى الةبائل والعشائر » وكل ذلك كان مممل العزو في توالبفمم مةطوع النسب ٠‏ ولا جمعوا كل 
هذا أخرجوه للناس على أنه هو اللغة الفصحى ٠‏ ناسين أو متناسين أنهم خلطوا الفصحى بلجات 
القبائل الأخرى - فخاطوا عملا صالما وآخر سيا . 


وهناك مشكلة خطيرة تتجلى فيا أماوه من الصيغ - إذ سبق أن أهلوا باب ( فمل يفعل ) 
بكسر عبن الماضي وضم عين المضارع » ولكني عثرت على صبغة جاء على هذا الاب وهي مجة 
حجازية ٤‏ جاء في الاشتقاق : « وأهل الحجاز يقولون : فضل الرجل يفضتل »' والقىاس 
فضل يفضل - بفتح العمان في الماضي وضمما في المضارع فا الداعي لإهما مم في أوزام ية 
عربية ؟ ليس من سبب فمذا الإمال في نظري إلا أنهم أرغموا أشاء متعددة الجوانب واللهجات 
على تقسم جاف ضبتى ٠‏ ألا ترى معي أن هذه الأبواب التسعة التي أقاموا دراستمم عليما 
وتحديدها ‏ هي أشبه بتحديد المناطقة حبث ألزموا الأشاء أن تدخل في تقسهات حكمة ئة 
أو أشبه بعالم الطبيعة حبث أرغم الأشاء على أن تكون هواء وماء > وتار وترابا ٤‏ وإذا صح 
هذا في الطبيعة فلا يصح في اللغة أو اللهجة؛ لأن اللهجة حرة طلبقة تأبى تلك السدود؛ ولاتقبل 
هذه الحدود ؛ ولمذا جانبت منهج رجال اللغة وعاماء التصريف واتخذت منمجا يعتمد على روح 
النص وتقيبمه » ويتجلى فيا أي : 


: باب نسو وضرب من الصحيح‎ )١( 
: جاء من هذبن البابين الأمثلة الآثىة‎ 


, الطبعة الأرلى‎ +١ : من أسرار اللغة‎ )١( 
, وسلنفلل‎ ٤١ : الاشتقاق لابن دريد‎ )۲( 


00۹ 


١‏ - جام في نواد اليزيدي أن أهل المحجاز بقولون : قتريقتر > ولغة فما أخرى يقر وهي 
أقل اللغات »“ . 


-٣‏ کا سجاء من نوادر ونس أن تنه تقول : بطش »› وأهمل المحجاز بقولون : بطش بکسر 
الطاء"' . 

ا وذ کر ونس بن حبیب انحوي أن : يسمت" في المداية لغة تمم في بست . وأصل سذا 
الفعل ا جاء في المصباح من باب قتل يقتل'“ . 

۽ - وجاء في الجمهرة أن الرحض - الفسل ٠‏ وقالو! أرحضه - لفة حجازية > كسم الحاء 
واستشهد يقول الشاعر : ( إدا الحسناء' لی ترحض یدیا ) کر الماء*“ . وهذا الفسل کا 
في المصباح من باب ( نفع ينفع ) . 
وقد استشسرت القرآن الكرم في أمر هذبن البابين ؛ فوجدت ماتيا في قراءاته الحتافة 

فبا بلي : 

١‏ - قرأ حمزة والكسائي والوراق عن خاف ( يمنكفون على أصنام مم ) بكر الكاف اغة 
سد ؛ کا روى الشطي عن إدرس ضمها"' . 

٣‏ - وقي قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم باب من السلاء فظاوا فيه يعرجون »"* قرا الامش 
وألو حدوة - يعرجون بكسر الراء وهي لغة هديل في العروج معني الصعود'" > وقي 


. ۲٠٠٥/١ : المزمر‎ )١( 

(۲) المزهر ؛ ٠۷٠/۲‏ . 

(۴) ما تفرد به بعض أنْة اللغة ؛ القسم الثاني نما تفرد به أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب ؛ خط بدار التب 
رقم ٤۱۸‏ . 

, 4)٠١ : المصباح‎ )٤( 

(ه) الجېرة + ٠۴۷/۲‏ . 

, ٠٤١ : المصباح‎ )( 

(۷) الإتحاف : ۲۲۸ , 

(۸) سورة الحجر ؛ آية ٠4‏ . 

. ٤4۸/١ + البحر‎ )٩( 


0۰ 


شواذ القرآن أن ابن أبي الزناد والأعمش وعيسى قرءوا بيا أيضا'' . وفي المصباح أن هذا 
الفعل من باب قتل يقتل'"“ فكأن فمجة هذيل خالفت ما رسمه عاماء التصريف . 


۴ وقد قرا ابن عامر وأو بكر ( وما كانوا يعرشون )"" بضم الراء ؛ وباقي السبعة والحسن 
ومجاهد وأو رجاء بكسر الراء - وهي لنة الحجاز'“ . 


س ورد عن الفراء أن الاس قرءوا قوله تعالی « وإذا قبل هم انشزوا فانشزوا بکسر 
الشين » وأما أمل الحجاز فيرفعونا»"“ وما بيد هذا أرث ان منظور ذكرها 


فقال : ولشر في مجلسه يذشز وينشز : بالكسر والضم » . 


تيقب : 


بلاحظ و جود باب فعل يفطل : بكسر العين وضمها في منطتى القبائل العرببة وليس لأحد 
اللجات نمج خاص في هذا الباپ » وقد بفسر هذا ما جاء عن ابي زيد « طفلْت' في علبا قيس 
وتم مدة طويلة e‏ » لأعرف ما كان منه بالضم 
أولى » وما كان مه بالكسر أولى » فل أجد لذلك قباس وإنا يتل به كل امريء منم على 
ما لستحسن ولستحق تی لا ملى غير ذلك" ؛ وقد سجل اللغويرن عدة قوائم وردت فيما عدة 
أفعال بالوسجرين مسموعة عن المرب" › أما فا عدا ذلك فلك ان تاتي بالوجېين ولو ) يسع 
ذلك من المرب وهذا معنى قول أبي زيد « إذا جاوزت المشاهير من الأفعال التي بأتي ماضيما على 
فعل بفتح العبن - فأنت ني المستقبل بالخبار إن شت قلت يفل بضم العين ٤‏ وإن شت قلت 


شواد القرآن : ۷١‏ . 
اللصباح ١١١ ١!‏ ؛ 


۱ 
۲ 
۳) سورة ة الأعراف ؛ آي ۴4¥\ ° 


. ۲۸۵/۷ ١ اللسان‎ )٩ 


المزهر ۱ ۲١۸-۲۰۷/۱‏ . 
المراهب اللتسة ! ۷١/١‏ , 


۷ 


(۱( 

(۲) 

(r) 

. ٠۷۷/٤ ١ البسر‎ )٤( 
, ١١ ١ (ه) الجادلة‎ 
(1) 

(۷) 

(۸) 


۸ 


o۱ 


دشعل پکسرها ۲ ورجح امم كانوا في طفولة اللغة دستعملون أحد الوجمين للفرق بين المعاني 
الحتلفة وقد جاء عنم ما يشير إلى هذا « يقر بالضم من النفار والاشمئراز ¢ ودلفر بالکسر من 
تفر الحجاج من عرفات »"' لاني أرجح أن شكل الحروف قدي) كان له تأثير على المعنى 


(ب) ما جاء من لغعین فاکش من الصحيح من غير باب نصر وضرب : 
-١‏ جاء في كامل البرد أن القتال الكلابي أنشد : 
لا رضم الدهر إلا ثدّي واضحة لواضع المحد بحمي حوٴزة الجارر 


بفتح الضاد في أرضع “٠‏ کا ينشدون بيت عبد الل بن همام الساولى على وجين وهو + « وذموا 
لنا الانيا وم برضعونما  »‏ بكسر الضاد وأنشد هذا البيت مرة أخرى « وم برضعونا» 
بفتح الضاد'" . 

وباستشارة الأصمعي ده يعزو ( لأهل الحجاز : رضع برضم - بفتح الضاد في الماضي 
و کس رها قي المضارع ٤‏ ا يعزو : رضع برضم بكسر الضاد في الماضي وفتحما في المضارع - إلى 
قيس وتم '“ ا عزا المصباح الصبغة على باب تعب - إلى جد > ومن باب ضرب : لأهل تمامة 
وأهل مك1 , 

ورواية الأصععي “ والمصباح تحدد لنا الصيغة التي جاءت في شعر الساولي بأانها جب رن 
کون « برضعونها » و رک ر لا العکس کا جاء في كامل المرد" , 
والسبب في ذلك أن هذا الشاعر من ساول >“ وم من هوازن ويئتېي نسہا إلى قيس عىلان" › 
وقیس وتم تقولان « رضم برضم » بالكسر في الماضي والفتح في المضارع وما يؤيد ذلك س 
القتال الكلابي قاطا کا ڌ تقو ها قيس في بيته السابق › والقتال هذا - هو من بني كلاب بن ربيعة بن 


, هجريه‎ ٠٠١٠١ المواهب الفتحية ؛ ١/۹٠ب - تأليف حزة فتح الله . ط أرلى‎ )١( 
. ۲٠۸-۲۰۷/١ : المزهر‎ )۲( 

(۳) الكامل لمبرد : ٠٠/١‏ , 

4( 
) 
) 
) 


e (‏ + ۲ ۸ من كتاب ؛ القلب والإبدال لان السکبت ت ؛ هفار , 
ه) المصباح : ٠٠١١‏ , 
)١‏ الک a‏ 
TAN i (۷‏ . 


o1 


عامر ی صعصعة الي يذنېي سما إلى قاس عرلان e‏ ‘ وهذا شك ف رواية المرة الي 
ساقها ابن درید حبث ساق بيت السلولي السابق هكذا : 


وذمتوا انا الدنيا وم يَرضعونما أفاويق حى مايدر" ها ثل 


شم قال ابن درید « لغته برضمو نا » أي بکسر الضاه . والصحح أن لفت بفتح الضاد 
لا بكسرها - کا جاء عن الأصمعي وذكره الصباح “ والحقىقة أرى مثل هذا الشعر لا يعتبر 
مصدراً امنا للاستشہاد به في اللبحات انا › ذلك لأن الشعراء من العرب كان بعضهم ينشد 
شعر بعض “ وکل بتکم على مقتضی سجمته التي فطر علیہا ٤‏ ومن هنا کا يقول ابن هشام في شرح 
الشواهد « تكثرت الروايات في بعض الأبيات »"' وأ كبر شاهد لذلك الروابات الى جاءت في 
الكامل وي اجمرة عن بيت واحد للساولي . 


والعجيب في أمر هذا الفعل أن المصباح يسوتق فيه لغة الثة وهي : رضم برضع - بفتحتين" 
وقد دلت “ الدلالة على وجوب مخالفة صغة الماضي لصيغة المضارع إذ الفرض في تلك الصع ‏ 
إغا هو إفادة الأزمنة - فجمل لكل زمان مثال مخالف لصاحبه “ فالأصل في باب فعل - بفتح 
العين أت ياتي على - يفعل أو يفعل - بكسر العين أو ضمما ‏ بناء على الخالفة السابقة فإذا 
وجدا بعض الصبغ مثل « فعل يفعل بفتح العين في الماضي والمضارع “ فلابد أن نلتس عل 
لذلك » وهي أن تكون عين الفعل أولا حرف) من حروف الى السثة وهي : اممزة واهاء 
والعين ؛ والاء والغين والحاء » وذلك أن حروف ال حاتى تخرج من أسفل الحلتى » وحروف الحلق 
ثقىلة شاقة » والضمة والكسرة و من الطرف الآخر من الفم “ فاما كان بينم هذا التباعد 
في الخرج كانت الفتحة أنسب وأحق روف الل > لتعدل خفتما قل هذه الحروف › ومذا 
يةول بن سمده « إن الفتحة من الألف والالف من الحلتق » * فالةرابة واضحة بينم ولقد أأكدت 
التجارب الحديثة ارتباطا وثىقا بين النطتى محروف الحاى والفتحة " . لذلك لانعجب حب ساق 


(۱) معجم کحالة : ۹۸۹/۲ . 

(۲) الاقاراح للسيوطي ؛ 

. ٥ م‎ (+) 

, ط املال‎ ٠۸٠/١ : الخصائص‎ )٤( 
Nt! اس‎ (۰) 

(» 


1 من أسرار اللغة ۷ ط اول . 


o 


لنا الصاح صبغة ثالة وهي « رضم برضم » بالفتح فم “ فاللام من حروف الات التي تر 
الفتح » فحرف الحلتى هنا قد تغلب على المغابرة التي كان بجحب أن تخضع 14 تلك الصبغة » وقد 
لاحظ سيبوي ‏ تلك المغارة في اشتقاق الأفعال كا لاحظما ابن سمده " » والرضي " وابن جني في 


نصفه ° ٤‏ و اة 


+- وفي أدب الكاتب « شحج البغل يشحج ويشحج » من باب فعل يفل ويفعل بفتح العين 
في المضارع و كسرها"“ وجاء في الجهرة أن أبا زيد مع أعراب قيس يقولون : شحج 
يشحج »"' من باب فعل يفعل بكسر العين في الماضي وفتحما في ااضارع . 


۳ جاء في المصباح أن ( نكل ) من باب قعد ٠‏ وهي طمجة المحجاز » کا جاءت من باب تعب 
لغة > ومنعما الأصمعي* › بينا جاء في حماسة المرزوق والتبريزي ما مخالف هذا حبث 
عزا المرزوقي نكل ينكل بفتح عبن الماضي وضمها في اأضارع - إلى تمم “ وبكسر عين 
الماضي وفتحما في المضارع إلى المحجاز'"' »> وفي عخصص ابن سبده رواية ماثلة اا جاء في 
اللصباعح" » مخالفة لامرزوتي والتبربزي في فمجة الحجاز . فتكون هذه المادة قد وردت 
من بابین ۽ قعد وعم : 

4 - وذ کر بونس قي نوادره « أن الحجاز بقرلون : قد عرض لفلان شيء تقدیره . عام ٤‏ وتمم : 
عرض له شيء تقدیره: ضرب ٠»‏ وتفسير رواية يونس أن لمجحة المحجاز تراه من باب 


. ۲٠۵/۲ ۲ الکتاب‎ )١( 
, ۲٠١١/۱٤ + الخصص‎ )۲( 
. ٠١/١ : شرح الشافية‎ )۴( 

. ط اللي‎ ٩٣۰/۹ )٤( 
, (٭) ۳ه ط املال‎ 
. +۷١ ! أدب الکاتب‎ )٩( 
) 
) 
) 
) 
) 


. ۲٤۲/۱ : شرح حاسة المرزرقي : ۱ر۹٤ ۰ والتېرزي‎ )٩ 
. ٤/٣ : الخصص‎ (1۰ 
. ۲۷٠/۲ : المزهر‎ )۱١ 


o4 


فمل يمل - بكر العبن ي الماضي وفشحما في المضارع “ ولمج تمم “ تقوله : فمل 
يفعل - بفتح العين في الماضي و كسره في المضارع ٤‏ وقد ذكر ابن فتيبة هذه المادة ولم 
يعزها لقبيل من العرب' . 


ه - وجاء في رسالة الكسائي : عجرت عن الشيء - به TT‏ : أعجزت 
أن أكون مثل هذا الغراب »"' ؛ ويفيم من رل اکا أن الكسر لحن العامة “ لكن 
حكى الفراء « أن الكسر لغة لبعض قيس »""' وذ كر الميني أنه لغة رديئة“' . 


> - ورد في اللسان أن : سخن الشيء والاء - بالفم » وسخَن : بالفتح أيضا » إلا أن فجة 
بي عامر قد لزمت فبه الكسر* , 


۷ وذكر ابن السكبت « وقد غصصت باللقمة فاا اض ا »"" وذ كر ابن سده في 
مكانين ختلفين من خصصه أن « غصصت لغة في الرباب»" . 


ولاكان اللغويون بنظرون ys‏ 
بعضہہ'' ؛ فقد رایت أن من أهم ما أهدف إلبه » تقوية أقدام هذه اللبجات في الحقل اللغوي؛ 
حتى تقف على أرض ثابتة > وهذا قويتما ووثقتما بجعم ف ءات القرآنبة التي جاءت من 
غير پاب نصر وضرب من الصحبح وأذكر الآن ما ورد منہا : 


: في قوله تعالى « قد شغفما'"' حًا » قرأ امور بفتح الغين المعجة > وقرأً ثابت البناني‎ - ١ 


() أدب الکاتب : ۲۹۲ , 

(۲) ما تلحن فيه العامة الكسائي : ۽ 

(۳) أفعال ابن القطاع : ٠٤١/۲‏ . 

. حاثية‎ ٠١ : ما تلحن فيه العامة للكساثي‎ )٤( 
. ٦١/١۷ : (ه) اللسان‎ 

. ۲٠١/۱ : إصلاح النطق‎ )١( 

(۷) اخصص : ۱۰| ۸ه ۰ ٠۱/۰‏ , 

(۸) ما تلحن فيه المامة : ۲٤١‏ ساشية , 


)4( سورة إوسف + آبة ٠٠‏ , 


Ca 


~۴ 


بالكسر"' » و كسر الفين فة" تىم 4 وأصل النمل من باب فم|, بعل بفشح العين في 
الاضي والمضارع ES‏ بقتفي الفتحة . 


ا قرأ الأشمب العقيلي « فاجنح ها »"' بضم النون وهي لغة قيس - والممور بفتحما 
وهي لغة تمم“ ؛ وهجة قيس أقيس > لأن ابن جني ذكر في امحتسب أن جنح غير 
متعد “ وغير المتعدي الضم أقيس فيه من الكسر › فقعد يقعد أقيس من جلس مجلس" › 
ا أن يفعل بكسر العين آقيس من يفعل بضمما ي المتعدي » فضرب يضرب أقيس من 
قتل يقتل ' . 


س وقرأ النتخعي والحسن ن¿ قوله تعالی « إن ترص على هدام » ' بفتح الراء مضارع حرص 
بکسرھا وهي لغة > وقراً امور بالکسر - مضارع حر ص ا وهي لغة الحجاز ^ 
وقال عنما ابن جني قي المحتسب بأنا أعلاهما“ . 

SS a 
ثم عقب على ذلك بقوله « تمم تقول کک بفتح الراء في الأضى والمضارع)‎ 

ا وم قردش ومن والاها ١‏ فرغ يفرغ ( بفتح الراء في الماضي وضما في 

٠) المضارع‎ 


) 


) 
) 
) 
) 
(( 
) 
) 
) 


والذي عزاء المبرد إلى أهل العالبة وما والاها عزاه أب حبان إلى لغة الحجاز في تفسيره 


. ۰۱/۰ : البحر‎ )١ 
. ۲۹۹/۰ : البحر‎ ) 
. ۱ ية‎ e (r 
E البحر‎ ٠ 
. ه |۰“ خط تیمور‎ 
۹ ا‎ 
, ٠۷ سورة النحل : آية‎ )۷ 
. ٤١۹٠/١ : البحر المحبط‎ )۸ 
, خط تیمور‎ ۳٤/۲ : انحتسب‎ )٩ 


.١١-١#إا‎ : الكامل‎ )٠١( 


۹ 


لقوله تعالى « سنفرغ لك » ' ولا مناقضة في هذا فقد كانت الأماكن الجغرافة عند العرب غير 
محددة تحديداً كاف] » فقد كانوا يطلقون قريشا ويريدون الحجاز > أو العالبة ويريدون قريث) » 
أو كنائة أحانا ويريدون الحجاز  .‏ قرأ قتادة والأعرج بالنون وفتح الراء - وهي تممسة › 
وقد ذ كر أبو حاتم أا لغة سفلى مضر ا 
مضر هي القبائل النجدية > أما عليا مضر في قريش وقيس " . ويلاحظ أن فمجة تميم آثرت 
الفتح لوجود حرف الحلتق وهو الفين لأنه كشراً ما بقتضى NEUE N‏ 
التميمية آثرت الانسجام . 


ه - ذكر ان قتيبة بعض أفعال جاءت من باب فعل يفعّل ويفعيل - بكر العين في الماضي » 

وفتحما وكسرها في الأضارع - مها : حسب بحسب ٠‏ ويحسب ؟ . 

وعن ابن الأنباري أن : حسب محسب - بكسر السين فسا لغة قريش * 

وكذلك عزاما صاحب اللغات في القرآن إلى " قريش أيضاً . 

أما صاحب الإتحاف " » وصاحب البحر * فقد عزياها إلى الحجاز . وقد عزيت في الغريب 
المصنف* > وفي نوادر" أبي زيد؛ وفي اللسان'"٠‏ وأدب الكاتب"' . إلى علبامضر . وأرى أنه 
لاتضارب ني هذا العزو فقد كانت قريش ؛ والمحجاز » وعلبا مضي كلا عند جغرافي السامين 


. ٠١ سورة الرحمن : آية‎ )١( 
. ۱١۹٤/۸ : الیحر اط‎ )۲( 
. ٠۲٠٣/۱۹ : اللسان‎ )۳( 
, ٠۷٠١ : أدب الكاتب‎ )٤ 
( 
E کتا‎ ) 
٠٠ الإتحاف ؛‎ ) 
. ê : البحر‎ )۸ 
, الغريب اأصنف ؛ ٠ب٠ خطوط‎ )٩ 
, ٠٠۲٠۵ : النوادر‎ )٠١( 
vf )۷( 
, ۲۷۲ + أدب الکاتب‎ )۱۲( 


۷ 


) 
) 
۹( 
) 
) 
) 
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عى واحد - يقصد هنما جميما البيثة الحجازية وبعض قيس - أما هجة تميم فكانت في هذا 
الفعل : سب مسب على فعل يشعل بكسر اله ين في الماضي وفتحما في ا لمضارع كما ورد في 
البحر" ٠‏ والإتحاف " . وقد يقف قي سبىلنا عزو مخالف هذا في تلك الصبغة ›“ إذ جاء في 
الغريب المصنف؟ . وي نوادر أبي زيد * » وني اللسان" » وفي أدب " الكاتب أنْما لسفلى مضر. 
وأرى أن قبائل سفلى مضر كانت تطلتى على القبائل الى كانت تسكن نجدا ؛ فإذا عرفنا أن 
تسسا كانت تكن نجد كذلك - فلا إشكال بين الروايات التي أوهمت التضارب . وأرجع أن 
فمجة تيم » أو سفلى مضر جاءت على القباس لأنه دلت الدلالة على و.جوب مخالفة صيغة الماضي 
و 


وني قوله تعالى « يحسبهم ال جاهل أغنياء » ^ عزا أب حيان الفتح إلى تميم “ والكسر 
للحجاز* سما قرأت القراء ياتين اللستين' . 


)+( الأجوف بين فمجات القبائل : 


١‏ - ورد في کتاب الاشتقاق أن من قبائل نصر بن زهران - مالك بن وهب ابن سعد بن خالد 
بن کواد م ذ کر ابن درد أن « کواد» - یکن أن کون من کاد بکود ف معذی کاد 
a‏ مکان آخر من الاشتقاق يذ كر أن » من بطون الشرّي - 


() اللسان : ۴۲۹/۱۹ 


( 

. ٠۲۸/۲ : البحر الحبط‎ )۲( 
.\1o: (+) 

(4) الغريب المصنف : ۲۷٠‏ خط . 
(ه) النوادر ۲ ۲۲٠‏ . 

, ٠عاد‎ : اللسان‎ )١( 
۳۷۲ )۷( 

(۸) سورة البقرة : آبة ۲۷۴ . 
)٩(‏ الجر الحنط : ٠۲۸/۲‏ . 

. ٠١١ : الاتحاف‎ )٠١( 

۱ 


۱) اشتقاق ان درید + ۲۹۷ رستنقاد . 
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غالب بن عڻان » ومن بني غالب بن عهان المحتد”ان إلى أن قال « وي لغتيم حاد جود ١‏ 
EE U A OE‏ رجم وي بعض مساندم 
لمن ملك ظفار مير حار »" وف المهرة « وبقولون : کاد يکود ویکند ‏ وحاد 
حود ومحبد س لغة بمانية ۾ ؟ 


وني اللسان أن سيبويه حكى عن يعض المرب « لا أفعل ذلك ولا كوا » بالواو کا 
حکی اہو الطاب أن اسا من العرب بقولون : کید زید یفعل کذا - ومازیل يفعل کذا؛ 
ما روی فی بیت ابي خراش 
و 


وتشر كتب الأنساب أن نصر بن زهران طن ٠ن‏ نة * ؛ ا أن اشري بطن من 
زهران بن كمب " . ومعنى هذا أن الظاهرة السالفة في قبائل الأزد القحطانية وهي أنهم عندما 
یقولون + کاد یکود ویکند ٩‏ وساد مید وحود - كانم خلطوا في فمجتېم بين الحر کتين 
( آي ٤‏ آو ) ویکن أن نری اثر ذلك فا جاء من قوهمم : الشأرة والشورة ٤‏ وهون وهين " 
معنى ٤‏ وقىت ووت › وحور وحار ٩‏ ویظېر من نص سلبویه السابتق أن صوت اللين المر كب 
والذي يتمثل ي قوم « ولا کوٴداً = ٤ u‏ قد مر“ بتطورات عدیدۃ فو أولا' . کو'داً = 
u‏ ثم تطور إلں کلودا = 0 - ہضم الکاف ٤‏ ثم تطور إلى كمد أو كاد ٤‏ وعلى هذا ورد بيت 
أبي خراش السابق . ويكن أن نتامس هذه التطورات في كثير من اللغات السامبة ؛ فالفعل 
ا مني لامجهول قد مر بنفس هذه التطورات فقد جاء في البحر أن هذيلا وبني دبير يقولون : 
قول" بإخلاص ضم فاء الكلمة وسكون إلعان = سه وهذا هو صوت اللائ المر كب ٤‏ ثم نری 


. ۲۹۸ الاشتقاق ؛‎ )١ 
, ٠١ : مس العلوم للحماري‎ )۲ 
۰ ۲۹۸/۲ ! ېر‎ )+ 
رما يعدها,‎ ۴۸٠/٤ : اللسان‎ )٤ 
. ٤۸۲/۲ : ه) معجم كحالة‎ 
. ٠۹۰/۲ : الرجم السابق‎ ) 
4 (v 

) المسكة من الرزق , 


, ١/١ : البحر الحبط‎ )٩ 


4 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تطورا آخر وهو الإشمام إلى الضم إشارة إلى أن الضم أصل ما يستحقه الفعل » وتكون حر كة 

اغا و لخم ی سر کن ام والکنر فيي سر که مر اة من حر كتين کسر وضم ٤‏ مم 

رأيناه و د تطور إلى ( 0 ) ویکن أن نری شاهد ذلك في قراءة الک ساني وهشام « وقول 

يا أرض” أبلمي » وسلوق الذين اتقوا » « وسلوء بهم ٠»‏ وقول الشاعر : 

( وقول لا اهل له ولا مال ) ۲ 
وقول الآخر : 
( لبت شبابا وع فاشتریت ‏ ) " 
وعزيت هذه اللغة إلى قيس وعقبل ومن جاورم » وعامة بني أسد؛ 
ثم رى تطوراً خير فىه وهو إخلاص الكسر - وجاء هذا على ممجة قريش ومن جاورم 

هن بني كنانة * 
وبلاحظ اُرے هذه التطورات ل تم دفعة واحدة - بل عاشت في أطوار تأخذ بعضا 

محجز بعض وفاقا لتطليات الجتمع والحباة . 

۲ - ورد في طبقات الزبيدي « ما سيدتنك العرب » لغة بني عامر" « وقاس هذا الفعل من 
باب قعل يفعل بفتح المين في الماضي اوضكهاى الضارخ وة روء و كان المري 
تقول : ها سودتك - ولكن بني عامر قالته بالباء . وأرجح اس بي عامر کلہا ام تنطتی 
هذا الفعل بالياء - بل الذين نطقوه م: ق “> وما رجح هذا أرب 
منازل بني عامر بعضما کان في نجد » والآخر كان في الطائف بتصيفون فما لطب هوانما 
ولاشك أن القاطنين منهم في الطائف كانوا حضراًء وان ساکني نجداً کانوا بدواً . 


۴ وف نوادر ابي زید « قال الحجاج الكلابي : أا اجوء با - أي آأجیء ا" . وقیاس 


. ء البحر : ارو‎ ٠٠١ : الإتحاف‎ )١( 

(۲) اللسان + ٩۳/۱٤‏ ب 

. ۲۹٤/۱ : التمریح‎ )۴( 

, ٠١/١ : البحر امحيط‎ )٤( 

. اريخ الأدب :+ ۵ حففني تأصف‎ ١ ٠٠/١ : البحر‎ )١( 
, ط أرلى الخانجي‎ ٠٠٠١ : طبقات اللغويين لازبيدي‎ )٦( 
, ٠١١ : لوأدر اللفة‎ )۷( 
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هذا الفعل أن یکون من باب فعل يفعل - بفتح ني الماضي و کسرها في ااضارع › ولکن 
لابا أثرت صىغة أخرى > وما نستشېد به على هجتم ما روى عن ابن الأعرابي : 
أو مالك يعتدادنا بالظسمائر وء فبلقي رحله عند عامر ١‏ 
و إذا کانت كلاب قد آثرت الصيغة الواوية في الفلل على الصبغة الباثية فإننا لهس بعض 
القبائل وقد انتجت هجا مخالفا فا ثرت الصبغة البائىة على الواوية . ومن ذلك : 


(أ( ماحکی عن أي مرو : قد تصيح البقل - وتصوح » وقال العنبري : قد تصيتع" . 


(ب) وقوفم : جاب الفلاة والثوب وكل“ شيء جوأبا > وعقيل تقوله « جيب با بالاء"» 
وقياس هذا الفعل فعل يفعل - بضم العين في المضارع وهو واوي العين , 

واتماما مجنا الذي نسير عليه » أعرض تصوار القرآن الكر م ذا الباب حى يكون 
توثية) للمجات القبائل : فقد جاء في معاني القرآن في قوله تعالى « فتمرهن إلبك ٠»‏ ر 
العامة قرءوا بضم الصاد - وكان أصحاب عبد الله يكسرون الصاد » وها لفتان* » و كأن 
حجة العامة أنهم أخذوه من صار يصور ٠‏ إذا مال وانعطف بيا تخريج قراءة أصحاب عبد الله 
آذه ماود من صار يضار . 

ورجح الفراء الضم بقوله « فأما الضم فكثير والکسر ) ئي معاني الق ران » 
واللسان'" معزو إلى هذيل وسلم » لكن ابن الأنباري ةل عن الفراء أن الكسر في بني 
سلم" . وأرجح أن الظاهرة كانت في هذيل وسلم ٠‏ لنقارب مساكنم) » ولأن مصدر اللسان 


. امرجم السابق‎ )١( 

(۲) إصلاح انط ؛ ب٠‏ , 

. أفعال ابن القوطبة : ١ه ط القاهرة‎ )١( 

, ٠٠٠ سورة البقرة ؛ آية‎ )٤( 

(ه) مماني القرآن ؛ ١‏ ط دار الكشب , الفراء , 
(1) اللسان : ٠4١ ٠ ١٤۸/١‏ . 

(۷) معاني القرآن للفراء ؛ ٠۷٠4/١‏ , 

. ٠٤۸/١ ١ اللسان‎ )۸( 

, ۲۹ : أضداد ان الأنباري‎ )٩( 
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وابن الأنباري قي عزو اللىجة هو الفراء “ ولا رجعت إلى كتاب اافراء وجدت أنه عزا اللجة 
إل هذيل وسلم ٤‏ من الائر أن رڪون ان الأنباري قد اختمر ف عرو ¢ على يعض ساي ¢ 
لا سيا أن اللهجات المربية لم تكن في المكانة الأولى ولا الثانية من اهاممم »“ ويمكن أن نلتمس 
شاهداً للجة هذيل وبعض سلم فما أنشده الكساني عن بعض سلم : 

وفرع يصير الج وحْفر كأن“ على اللبت قنوان الكروم الدوال 


و دصار میاه مسل 3 أو یمم اسل( 5 وإذا كان الشاهد السالف حاء ا من دصار ( 
فانا نامس شواهد أُخری على آنا من « دصور » وهنا : 
( أ ) ما أنشده أبو عبيدة للمعلي بن حال العبدي : 
وحاءت خلعة دھس“ صفایا دصور عنوقېا أحوى زنه ۱ 


(ب) وقول الآخر : 
فما تقل الأحساء من حلب" خندف ٠‏ ولكن أطراف العوالي تتَصلُورهاا“ 


وأرجح أن هذيلا وسليما ‏ قد آثرتا الصيغة البائىة » لأن أغلب متممما حضري والضر 
غالبا ما ميلو إلى الكسر الذي هو أصل الباء - آلا ترى أنه يدل على الرقة “ وهذا أصبحت 
الكسرة رمز المؤنث ؛ کا نجد التصغير بالياء التي هي أخت الكسرة" . 


( د ) الناقصس ونمجات القبائل : 
وييكن أن مح سير لمجات القبائل على النمط الآتي : 


. ۱۷٤/۱ + معاني القرآن‎ )١( 
. ٠٤۸/١ : اللسان‎ )۴( ١ 
. ۲۹ : (٭( أضداد ابن الأنباري‎ 
: وقي الحجة لابن خالويه البيت هكذا‎ › ١ : المرجم السابق‎ )٤( 
يصور عنوقہا أحوی زنم له طاب ا صخب الغرم‎ 
, خط‎ ۲٠١ الححة + ررقة‎ 


0 أضداد ان الأنباري We?‏ 
(٦(‏ من أسرار اللغة ؛ ١‏ ۸ ط أولى , 
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: س ماجاء عن أل نجد من أنهم يقولون « موت عله » بينا أمسل العالبة يقرلون‎ ١ 
. لست عله‎ 
, ورد في نوادر اليزيدي أن الحجاز تقول : فلوت البر وكل شيء بقلي » فأنا أقلوه قلواً‎ - ۲ 
وتم تقول : قلبت الب" فأنا أقليه قلا > وكلهم في البغض سواء يقولورن : قلت الرجل‎ 
. فأنا أقلبه قلي"‎ 
س وذكر المصباح « رفوت الثوب رفوا من باب قتل - ورفيته رفيا من باب رمى لغة‎ ۳ 
بی کت چ‎ 
۽ - جاء عن أب الحسن « أن العرب تقول : محا يحو ويحا وقد جاء يمحي ۲ وأرجح ار‎ 
: عقىلا كانت تقول في هذا الفعل يمحا - بدامل ما أنشده أب زيد لقحرف العقلى‎ 
أتعرف ام لا رسم دار معطلا من العام يمحاه” ومن عام أولااه‎ 
وقياس هذا الفعل أن يكون من باب فمل يفعل . بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع‎ 
لوجود‎ ٠ لاانه حلقي العين ولامه واو - إلا أنه يلاحظ على لمجة عقيل أا آثرت فتح عيثه‎ 
حرف المحلتق _ وهو الحاء فقالت « يمحاه » في محوه > وعكن أن نتامس شواهد لتلك اللجة في‎ 
كتب العربة كقومم « دحا الأرض يدحوها ويدحاها »> وصفا إلبه يصغو ويصغي › وقد جاء‎ 
وورد من باب رضي‎ ٠» قوله تعالى : ولتصغي إليسه أفئدة” الذين لا يؤمنورن بلآخرة‎ 
شر ارف‎ 
۽‎ ٠ رصبي ايضا‎ 
وورد في مسند ابن حنبل عن أبي هربرة عن الني (ر) : إذا قلت الصاحبك يوم الجمة‎ 
۲ والإمام خطب : أُنصت فقد لشت" « قال سفبان : قال أبو زناد : هي لغة أبي هربرة‎ 


. ۸٩۲/۲ + المصباح‎ )١( 

(۲) المرهر للسوطي ؛ ۲۷۷/۲ , 

. ٠٠۹/۱ ۲ المصباح‎ )۴( 

(4) نرادر بي زید ۲ ۲۰۹ . 

(ه) الرجم السابق , 

() سورة الأنعام : آي ٠١١‏ , 

(۷) دروس التصریف : ٠۲۸‏ عمد عيبي الدين . 

(۸) المسند لان حنبل ؛ ۷/٠۳‏ ۳۲ب وانظر النباية لان الأثبر : ٠١/٤‏ . 
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واس هذا الفعل أن يكون من لا يلهو - ولكن أبا هربرة نطتی ب سه على وزن یفعل ۔ بفشہ 
العن في المضارع - ولعل السبب في إيثاره E‏ حرف المحلى u‏ 
هربرة هذا وجدناه دوسا وهم بطن من شنؤة من الأزد٠‏ . فكأن دوسا من هذه القبائل الى 
راعت حرف الجلى فخصتما ح ر كات خاصة . ا 

هذا؛ وقد أً خطاً رحل في نطتى الفعل الناقص حضرة ة أي عمرو بن العلاء ‏ حين أنشد قول 
امرقش الأصغر : 

فمن يلتق خير محمد الناس” أمره ومن يغوَ لا يعدم على الي" لاما 

فتقال له أو عرو : أقومْك أ م أتركك تتسكتع في طمتك ؟ فقال ول ىمى فال 
قل : ومن غو ( کسر" الواو ) ألا تری إلى قوله تعالی « وعصی آدم ره فغوّی ۲ وإغا 
TT‏ 

وإذا التفتنا _ كعادتنا في هذا البحث - إلى كتاب الله صور لنا نموذجا للىحات القمائل فى 
الفعل الناقص : 


: روى اللغوبون أن « عسى » فبا لغتان‎ - ١ 
. أ ) أن تکون على وزن سعى‎ ( 
التكلم أو‎ DEL ب) أن تکون على وزن لفى وأن عسى‎ ) 


ھک - جاز کسر سنا وفتحما ؛ وذ کر أبو حبان عن أبي بكر الأدفوي 
«٥‏ أن اهل الحجاز يكسرون السين من عسى مع المضمر خاصة ۰ 


ا وعسيةا وعسين - بكسر السين ٤‏ وقد قرأ نافع فوله تعالی : « قل‌هل 
عسبتم »* : بكسر السين > وقراً الباقون بفتحما" . 


(۱) معجم كحالة : ۲۹٤/۱‏ , 

(۲) طبقات اللغويين : ٠١‏ الزبيدي . 
(۴) سورة طه : ٠۲١‏ , 

, ٠٠٠/۲ : البحر‎ )٤( 

(*) سورة البقرة : آية ۲٤١‏ . 

, ٠٠٠١ ١ إبراز العاني‎ )٦( 
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واحفوظ عند العرب أنه لا تكسر السين إلا“ مع اء انكلم والخاطب ونون الإناث وذلك 
على سبل المجواز لا الوجوب > ويفتح فما سوى ذلك على سيبل الوجوب ؛ وريا كسرت السين 
في مجة الحجاز حيث تنسجم مع الباء » لأن الياء تناسبما الكسرة > وذكر ابن عقيل بأن الفتح 
شر" » لجريانه على القىاس وهو عدم اختلافه مع الظاهر والمضمر مخلاف الكسر"' . 
۲ - جاء في البحر المحبط في قوله تعالى « فادأع لنا ربك »""' ولغة بني عامر ( فادع ) بكسر 
العين “ . وقاسما دعا يدعو - ولكن بني عامر جعلتما من ذوات الباء فأصحت عندم 
« دعا یدعی » . 


)4( المہموز : 

( أ ) أما مهموز العين كسأل » فالأمر منه سل أو أسأل بهمزة الوصل ؛ لكن فمجة عبد القس 
قد اتحہت إلى صغة أخرى في الأمر من هذا الفعل _ فقد جاء عن ابن ن خالويه « ام 
بقولون اسل زیداً وقد حکاها عنم أب زيد والفراء » * والمعروف فى الفصحى أن ا 
الوصل لا تدخل إلا على الساكن حت يتوصل ما إللسه >٠‏ ولكن الذي حدث في فحة 
عبد القيس أن #زة الوصل دخلت على ما أوله متحرك ٠‏ فالفمل الأمر في الفصحى 
« أسأل » فنقلوا حر كة الممزة إلى السين وحذفوا الممزة ثم أبقوا مزة الوصل على حاهاء 
وبلهجة عبد القيس هذه قرأت فرقة من القراء « المحر ٠۳١١/۲‏ » . 


(ب) ويكن أن نرى نموذجا لموز اللام بين قبائل الحجاز » تمم “ والمالية فالفعل « برأ : 


N oT ~١‏ « يقول أهل الحجاز : برأت من امرض أبرو' 
رؤا وأهل العالبة : برأت برا برا »" 


TIN: 4 
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س وي اللسان « أهل العالمة يقولوڻ ؛ يرات أبرأً برءأ وبروء؟ » وأهل الحجاز : برأت من 
امرض برءا بالفتح ٠ ١‏ وغبر أهل الحجاز : برثت من امرض پرءا بالضم ۲ 


٣‏ وجاء في المزهر عن نوادر اليزيدي : أ«سل المحجاز برأت من امرض ؛ وتيم برئت " ء 
ونأخذ من هذه الروابات أن الفعل عند أهل العالبة قد آثر الوزن فعّل يفْعَل بفتح الي 
في الماضي والمضارع » ورجح أن هذا الو.جه أقل الوجوه التي جاء عليما مضارع فعل بفتح 
العين » وإنا ثرت العالبة هذه الصيغة > ربا لأجل حرف الماتق - وهو الممزة في مثلم . 
وأما عند الحجاز فقد جاء على فمل يفل بفتح العين في الماضي وما في المضارع کا رى 
في مقابيس ان فارس عن اللحياني . 
وأما هذه الصبغة عند قم »> جاء عن البزيدي في كتاب المزهر » وكذلك عند غسير 

الحجازيين كما تقدم في اللسان » فالصيغة خالفت عندم فمجة الحجاز ولمجة العالبة “ إذ ألما على 

وزن فصل بكسر العين . ويفهم ما تقدم أنهم إذا قالوا « عند غير الحجازيان » بريدون ذا 
يما كما يهم هذا من مقارنة ما جاء في المزهر “ ما جاء في اللسان * » ونرى من عرض النصوص 
السايقة اختلاف المصادر بين العالىة والمححاز وتم حسث ترددت بين 'فعول ند الحجاز وفعلل 
بالفتح وفعول علد العالية > وأفمل بالضم عند غير ا-لتجازيين > وريا أن ميا هي الأخرى كانت 


تفع ذلك . 
ما ارجح أن مجتى الحجاز والعالية تشتمل على انسجام الأصوات في تلك الصبغة »> بعكس 
لمجة قم فما . 


(و) المشال في جات القبائل : 
تذ كر كنب التصريف أن فاء الخال الواوي في المضارع - تحذف وجوبا شرطن : 


وک دا و قتا اراو ا 2 


. ۲۲/١ : اللسان‎ 


٥۷ 


٣‏ وان تكون عين اإأضارع مكسورة ۔ مثل : وعد يعد - فإذا كانت عين اأضارع مفتوحة 
وجب بقاء الواو مثل : وجل : يوجل « ومع هذا فقد سار كل قبل من العرب متا 
هجا خاصا في تلك الصبغة : 

(ا e‏ الخزانة أن لفة الجاز يو جل » کا عزاها إلبمم ابن مده" “والسيب 
ف هذا أن ن ُهل الحجاز يقرون الواو على حاها إذا سكنت وانفتح ما قباہا وقال البغدادي 
عنما بأنبا « أجود اللغات »" . 


(ب ب) وأما بنو تم فقد نقل الأنباري - : پم دةولون ود م جم وو جل 
يسيجل « وعلتما عند تمم أنهم كسروا الباء لتنقلب الراو اء » لن الواو الساكنة إذا 
انسر ما قبلما أبدات ياء . وقد وصفا البغدادي بأنما « شر اللغات ' . 

ونجد شاهداً هذه اللهجة التميمية فيا رواه الجاحظ عن متمم بن نوبرة برثي أخاه : 
قعبدك ألا“ تسمعيني مسلامة ولا تنكئي قرح الفؤاد سج 
وسلب رداءة اللغة التمسممة 4 أن الكسرة من الباء ٤‏ والباء تقوم مقام کسرتان» وعلل الفراء 
للة تمم بقوله : « إا كسروا لمتفتق اللفظ فيا ؛ واللفظ بأخواما ؛ وذلك أن بعض المرب 
بقول : أنا امحل ونت تبجل ونحن نيجل › فلو قالوا : هو يوجل - كانت الاء قد خالفت 

e أخواما‎ 

(ج) وجاء عن ابن الأنباري أن بعض قيس بقول فيا : وجل" ياجل « وأصلما يوجل 
فكرهت قيس اجتاع الواو والباء » فقلبتما ألفا لانفتاح ما قبلما “ هذا ويلاحظ أن كشراً 


من كب العربية قد أمات هذا العزو لاسما ابن جني" . 


) () زان الآدب للبغدادي : ۲۲٠۵ - ۲۳٤/۱‏ . 
(۴) الحصص ۲٠۸/٠۲:‏ . 

(۳) الطرانة ؛ ۲۲۶/۱ , 

٠١ : لیس فی کلام العرب‎ )٤( 

, ۲۳٤/١ الحرانة ؛‎ )٠( 
(5) 
(۷) 
(۸) 
) 


۱ 


۳ 


)١‏ الان للجاحظ : ٠۹۳/۲‏ تحقيق الأستان عبد السلام هاررن 
الخرانة ؛ ۲٣٤/١‏ , 

۸) ليس في كلام العرب : ٠١‏ . 

4) المنصف ؛ ٠٠۲/١‏ ط الحلي , 


۷ 
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وإذا أردنا أن نوثتى هذه اللهجات نظرنا في كتاب الله - فنجد أنه قرىء باللىجة الحجازية في 
قوله تعالی « قولوا لا وجل » کا جاءت قراءة آخرى قي البحر الط « قلوا لا تأجل 
وهذه الأخيرة - وثقت فحة قيس 5 
( د ) قلنا في ما تقدم أول الحديث عن الثال بأن فاءه تحذف _ إذا كانت عبن المضارع ممكسورة 
ولكن نرى أن مجة عقيل لاتلتزم هذا فقد جاءت عندم أفعال مكسورة العين في المضارع 
- وكان القياس أن تحذف كا في الفصحى >٠‏ ولكنما ل تحذف عند عقيل والأفعال هي : 
لوغر ؛ وله “ بولغ » يول ؛ پو'هل ° ىكر العين فما - وهي في الفصحى إما 
مفتوحة العان > أو محذدوفة الفاء" . 
(ه ) الخال الواوي مجىء على خمسة أوجه في الفصحى : 
-١‏ مثال : عل يعم . ۳~ مثال : کرم یکرم . 
۳ مثال : نفع ينفع , ٤‏ مال : حسب مسب . 
مثال : ضرب يضرب . 
إلا أن قببلة بتي عامر قد سارت على نج مخالف لا سبتی ٭ فقد جاء عن ابن خالویه قوله لیس 
قي كلام العرب فعّل يفل ( بفتح العين في الماضي وضمما في المضارع ) مما فاؤه واو إلا حرفا 
واحدا ذكره سيبويه وهو : وجد جد ( بضم العين في المضارع ) قال جرير : 
شت قد نقم الفؤاد” لشسربة تدع الصوادي لا تجندن غللا 


ولا نزال في قلت على أمام رواية ابن خالويه عن سيبويه > إذ لم يعبين لنا من هي القببلة التي 
آرت هذا انزع » بدلیل نقل ابن یعیش عن سیبویه حیث قول ( أي سیبویه ) : 
وقد قال ناس من العرب'؟' « ولكن الرضي أزاح هذا الغموض عندما قال : « وهي لغفة 


. »٠۸|« البحر الميط ؛‎ )١( 

(۲) ابن عقيل : 4۹۴/۲ تكلة في تصريف الأفعال , 
)( ليس في كلام العرب ؛ 4 

, ٠۰/۱۰ : ابن یمیش‎ )٤( 


e۷4 


بی عامر ٠»‏ › و كذلك عزاها إلى بني عامر کل من الفار ابي" والفنومي" . وذكرها صاحب 
التمر ب » واللسان* »> والس.وطي""' › بأنا لفة عامرية , ول کف تکون هجة بني 
عامر ٤‏ مع ان الشاهد علیہا من قول جریر کا رأی ابن خالویه ٤‏ وجریر کا ترى كتب الأنساب 
بننېي نسبه إلى بربوع بن حنظ ٻن زيد بن مناة ٻن قم" . وشتان بين قم وبني عامر في عام 
الأنساب والجغرافما “ وقد تتبعت أبض) كتب العربمة لا 'تعرف على قائل هذا البدت٠‏ فقد لسه 
الرضي إلى لبمد بن ربيعة > و كذلك ء_زاه صاحب التممريح» والاسان ٠"‏ . ولبيد ۰ 
عامر بن صعصعة وبرجوعي إلى دیوان ابید" ل أجد الشاهد فءه بل وجدته في ديوان جرير 
( ص ۳ه ط الصاوي الأولى ) ومن هنا ارجح أن الظاهرة ليست همحة بي عامر والدي جرم 
إلى الوم في عزو الظاهرة لني عامر أن ابن عامر قرا بها ني قوله تعالی ( ولا جد همم من دورت 
الل ولبا ) بضم الحم : « مختصر شواذ الق رآن لابن خالویه ۲۹ » فظنوا أنه من بني عامر ٠‏ والواقع 
أنه بحصي يني « طبقات القراء ۲ ٠١٠|‏ » بل قد جاء الفعل ( جد ) في ديوان لبيد المامري 
بکسر الج في قوله : (فإن م جد من دون عدنا والدا ) الدیوان ( ص ۲۵۵ ) 
( ط الكويت ) . 


وهل هذا الصليم - في هذا الفعل وحده أم فيه وما يشبيه ؟ أن جيم كتب العربية 


لا قل إلا ذا الفعل وحده دون أخواته › و ن وقع في التسمسل ضد هذا ففبه « أن لغة بني 
عامر ضم العمن فى مضارع المثال مطاقا بدو ن التقمد بافظ « وجد » فىقولون : ولد : بلْد › 
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ووعد يعلد - ونحوها بالضم في الكل" « وقوله في التسهبل بخالف آراء رجال اللفة والنحو 
مثل السيرافي الذي برى أن بني عامر يقولون ذلك في جد - وم في غير بد كغيرم ٠‏ - 
والذي أرجحه أن هذه اللجة عامة في كل مافاؤه واو من المثال حبث محذفون الفاء ويضمون 
العبن من کل مثال واوي على ( فل ) بفتح العبن “ ولعمل السبب الذي دعا هؤلاء النحاة إلى 
تخصيصمم هذه اللجة عامر بكلمة ( جد ) فقط » أن استقراءم الظاهرة كارن ناقص] »> وليس 
معنى هذا أننا نكر ما جاء مثلها عنهم ؛ لأننا م نسمعها منهم ٠‏ إذ اللغة ا بقول أبو مرو فبما: 
د ما انتہی إليک ما قالت العرب إلا اقل » ولو جاء؟ وافراً لجاء؟ علي « وشعر كثير ١‏ 
وأريد أن أناقش ال برافي الذي برى أن هذه اللجة مقصورة على هذا المثال فقط وهو ميد -- 
اذا اختصت الج بالضمة ؟ > وهل هناك علاقة ما بين الضمة والجم ؟ أا لا أرى علاقة بين 
الضمة والجيم “ حى تستأثر الضمة بها دون غيرها . 


وهذه اللجة فمجة عربية على الرغم من الأوصاف التي وصفما با النحاة كامحقت الرضي 
الاستراباذي حيث وصفما بالضعف““ . وقول الفراء « ولم نسمع ها بنظير »“ کا وما 
السيوطي بالشدود"' - وما ذلك إلا أا خالفت قواعدم إذ أن قياسما عندم أن تبقى الواو 
التي هي فاء الكلمة ولا تحذف ؛ فكان حقهم أن يقولوا : يوجد : بوزن بنصر ‏ غر آم 
حذفوا الواو قبل الضمة ‏ بحذفما العرب كافة قبل الكسرة : شذوذا واستثقالاً . « وكأرس 
الواو سقطت في هذه اللهجة لوقوعما في الأصل بسن اء مفتوحة و كسرة » ثم ضمت الجم بعد 
سقوط الواو من غير إعادتما لعدم الاعتداد بالمارض »" . 


وأرى أنه لا التفات إلى ماوصفب به النحاة ورجال اللغة هذه الليجة - لأنا مثل في نظري 
بيثة لغوية يجب احترامما > ولا التفات إلى رميم إياها بالشذوذ » لأن لكل فمجة نظاما الخاص 
بها ولا ينبغي أن نح فما قواعد هجة أخرى . 


(۱) اہن یعیش : ٦۰/۱۰‏ ۔ ٦١‏ حاشة . 
(۲) الشافية : ٠٠٠٢/١‏ حاشية , 
(۴) طبقات فحول :الشعراء : ۲۲ تحقيتق شاكر , 
)٤(‏ الشافة : ٠٠١۲/١‏ , 
(۰) ابن یعیش : ۹۰/۱۰ ۔ ٩۱‏ حاشية . 
)١(‏ المزحر : ٠۹/۲‏ . 

(۷) المصباح ؛ ٠٠١٤/٣‏ . 
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وقد سمت أن وثقشت هذه اللهجة بقراءة قرآنية - وقراءات القرآن محثج بها على العربية ٤‏ 
لو كانت القراءة شاذة مادامت لم تخالف قباسا معروفا » بل ولو خالفته حتج با في مشل ذلك 
هرف بعينه ٠‏ لأن القراءة سنة متبعة أساسما التلقي » ا أنها موثقة بالرواية الصححة » والسند 
صل : قال سيبويه « والقراءة لا تخالف › لأنما سنة ٠»‏ . 

ز ) المضاعف في جات القبائل : 
وجدت بعد إحصائية لباب المضاعف الثلاثي - وهو ما كان عبنه ولامه مقاثلين - أنه برد 

اللهجات العربة مسن الأبواب الآتبة : 

باب نصر ينصر . 

- باب ضرب يضرب . 

باب عل يمل . 
والآن أعرض نصوص الأفعال المضاعفة ما فما لغتان في مجات القبائل العربية > بعد 

عا من المصادر “ثم أعرض موقف القرآن الكرم فمذا الباب ؛ لثرى أنه كان صدى للىجات 

نبائل . 

أ ) ورد في المصباح « أن لغة بني أسد : « جف » الوب من باب تعب »""' وهذا الفعل في 
الفصحی من باپ « ضرب » . 

پ) جاء عن أي عبد في الخصص - أن الكلابسين بقولون : « غّش قلبه یغش ۲ بکسر 
الغين وهذا الفعل في الفصحى من بإب فصل بفعل - بفتح المين في الماضي وضمما في 
الضارع أي غش يفش س بضم الغين : 
ومثل هذا ما جاء عن الكلابيسن في رواية ابن السكبت « غل صدره يغل غلا ٠»‏ بكسر 

سن في المضارع » وجاء ذا الفعل بضم الغين أيضا » وذلك في قول الني (ر) « ثلاث 

بسغل علیہن قلب مۇمن »*' فإنه يروي : لایغل ولایغل بکسر الغين وضما . 
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(ج) وي اللسان : قد لبت ألب” » ولبييت تلب : أي صرت دالب" . وأهل ل 
يقولون في هذا الفعل : لب ياب - بفتح الياء و كسر اللام في المضارع ›“ وأما الب 
الجحجازية فقد جاءت بالصيغة من باب ( عل ) والدلبل على هذا ما جاء في الاسان سح 
قىل لصفبة ينت عد اإطاب وضردت الزبير ٤‏ صر یدنه ؟ فقالت : للب » فح 1 
وح الح » ورد الم ذا الب : أي يصير ذا لب 

وصفبة هذه من البيئة الحجازية > وما بيد أنها مجة حجازية أن ابن الأثير عزاها له 
للحجاز"' » فتكون الحجاز آثرت ها وزن عل بعلم ٤‏ وتحد نطقتما على وزن فر" يفر . 
( د ) وجاء في ديوان المذلبين بيت عزي إلى حبيب الأعل : 
كان ملاءتي على زف" يمن" مم المشبة لارئال 
ولي الشاهد العسن مضمومة يعن أن و لين مکسورة *' فکان د 
السكري شارح الات ا دا 


وکن أن نوثق اللجات العربىة في الفعل المضاعف ما ورد في القرآن الكرم فقد ت 3 
ابن سیده « ان می بن واب کان يقرأ كل شيء في القسرآن : ضللت ؛ وضللا 
بكر الام 

ک قراً الور قوله : قل إن ضللت” فإ غا أ ال على نسي » ت و الض.. 


, ۲۲۹ - ۲۲۵/۲ : اللسان‎ e 

. ۲۲٠/۲ : اللسان‎ )۲( 

(+) الهزف ؛ من الظامان : الجاني . 

, دیوان امدلبین : ۸۳/۲ ط دار الكتب‎ )٤( 
, حي الدن‎ ١۳ : دروس ال#صريف‎ (( 
, دیوان اهذلبین : ۲/۲ ۸ حاشية‎ )٩( 

(۷) اللسان ؛ ٤/١٣‏ اء . 

(۸) سررة سبا : آيد ١ه‏ , 

. ۲۹۲/۷ ۲ البحر‎ )٩( 
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م » ٠‏ ولي ليحر لأبي حبان أن الممور قرأ قوله تعالى « وثالوا أئذا ضللشنا في الأرض ٠'٢‏ 
بفتع اللام “ والمضارع بضل بكسر عين الكامة وهي لغة نجد'"' د وني المصباح بأن لغة العالية 
من باب تعب ۲ و کتیت في مصحف ابن مسعود'“' « ضللت » بكسر اللام . وبالرجوع إلى 
المصادر العرببة أمكلني تصنيف هذه المادة کا ترى : 


١‏ - ورد ني امعم أن تيم تقول : ضللت'*' تضل - ( بكر اللام في الماضي والضاد ني 
المضارع ( ¢ ورد مشل هذا العزو عن 3 نان ' 


۲ - وجاء عن اللحباني أن « أهسل المحجاز يقولون : ضللت أضل ( بكسر اللام في الماضي > 
وفتح الضاد من المضارع »""' » وما يرجح أا مجة المحجاز أنه جاء في شواذ ابن خالويه 
أن على بن أبي طالب ^ قرأ بها - وعلي قرشي حجازي . 

م - وني إصلاح النطتى أن « أدل العالية تقول : ضلات " أضل » ( بكسر اللام في الماضي › 


وفتح الضاد من الضارع ¢ ووافقه ف ھا صاحب الصاح e‏ والقارابي ف ددوان 2 
NE E E RY‏ 


سورة السحدة + آ3 8 
البحر E E fv:‏ 
امصباح oot!‏ 


i 

( 

(r 

4) محف أبن مسrود‏ : 3 : Materials .., Sura‏ . 
ه) اممع ؛ ۱١۹٤/۲‏ . 

. ۲۹۲/۷ ۲ البحر‎ )٩ 

) اللسان : ٣اا‏ . 

۸) مختصر شواذ القرآن : ۱١۸‏ . 
4 إصلاح المنطق : ۲۰۹ ۲٠۷‏ . 
٠١‏ المصباح ! ٠٠٤/١‏ . 


. حخطوط في تممور‎ ٢۷٠١ ديران الأدب : ورقة‎ (1١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
۷( 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


, ۷/۱١ : الحصص‎ ) ۲ 
|v (ır 
e (¢ 


oA 


وب وغزي E‏ : للت تضل ا ا E‏ 
ا 


(أ( ا ثرت في هذا الفعل المضاعف صيغة فعل يفعل بكسر العين في الاضي والمضارع 

و کان تما سارت في طریق خاص ما » إذ الثابت أن القاس أن تخالف بين 

عن ll‏ والمضارع ولمذال ينقل ابن القطاع في كتابه إلا هذا الفعل الذي جاء 

بكسر عبن الماضي والمضارع أ٠‏ وعزاه ا »> ولمذا أرجح خطأ ابن منظور عن کراع 
حبث عزا لتمم : ضللت أضل - بكر اللام في الماضي وفتح الضاد ني المضارع ٠‏ . 


(ب) أن فجة العالة اتفقت مم فمجة الححاز في هذه الصيغة » وهذا برجم إلى اث رجال 
اللغة كانوا لابفرقون بين ية الحجاز والعالمة »> وقد آثرت المحجاز والعالىة صبغة ( فعل 
ْمَل ) بكر العين يي الماضي وفتحما في المضارع فخالفت بينم) في الجر كة . 


(ح) أن محة غفجد آثرت صغة ( فعّل يفعيل ) ) بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع . 
ولابد من ملاحظة أن محة نحد هنا اختلفت عن مجة غم ي الصبغة وو کا ما یذ کر 
اللغوبرن كلمة ( ند ) ويقصدون ا تنما ولكلي هنا ارجح أن المراد بنجد في هذا 
اكان - قائل قدس “٤‏ وهي النطقة الوسطى بين م والجاز ٤‏ ولا دصح أن براد ا هنا 
b2‏ » لأن تما آثرت صغة خاصة ذكراها سابة) > ومنطقة قيس هذه تعتير ملطقة 
ss‏ بين نم ا من الشاحة وهي وسط في تلك الصيغة اللمحة التي معنا 


أيضا حث آثرت ( فعَّل يفعل ) بفتح العين في الاضي وکسرها في الضارع “ ہین آرت 

. ۲٠١۷ - ۲۰٦ : إصلاح الاطق‎ )١( 

. et () 

() ۰اه . 

. ° (£) 

(ه) اللسان : ٤/١٣‏ ؛ 

)1( أفعال ابن القطاع : ١١ - ٩/١‏ , 

(۷) اللسان ؛ ٤/١٣‏ . 


A4 


اللحة الحجازية وهمجة العالبة . ( فعل يفع لى ) بكسر العين في الماضي وفتحما في المضارء 
أما قم فقد آثرت ( فعل يفعل ) بكسر العين في الماضي و كسرها في ا)ضارع . 


کا أرجح أن الفرتق كان ضئملاً بين القبائل القيسية والفصحى › بدليل أن رواة اللفة 
د۳ )ا حاء 3 القرآن « ک ا 3 سىكده « Es.‏ لنت 1 


» بنا الشمیر 5" الفصحة (« وو مما ان J‏ سکہت ا والجوهري'' بأہا اإمصحة 


ا ¢« ووصةپا أ حبار 


. ٠٠٤/۲ المصباح ؛‎ )١( 
الخصص‎ )( 
٠٠/۷ : البحر الحيط‎ )۴( 
؛‎ ۲١۷ - ۲۰۹ 1 إصلاح النطق‎ )٤( 
(۰) 


, ٤١٤/٠۳  ناسللا‎ 


oho 


« تداخل اللغات وثركبہا » 


وتداخل اللغات › أو « تركب اللغات » ١‏ ماه ابن جني “ أثب يؤخذ الماضي من 
لغة » والمضارع من لغة أخرى . وقد ساق ابن جني في المنصف والخصائص أمثلة هذا التداخل؟ 
مثل قوهم : « قط بقنط » بفتح العين في الماضي ؛ و کسرها في المضارع - لغة “ وقوطم : 
قنط بقدَط - بكس العين في الماضي وفتحما في المضارع لغة أخرى ٠‏ ثم تداخلتا فتر كبت لة 
ثالثة وهي قوم : قط بقننط - بفتح العين فيما » وإذا نقبنا قي كتب العربة عثرنا على 


~١‏ فض - حبٹ جاء من باب نصر وعلم ٤‏ ور کب منہا لے الثة وهي فضل يفضل 
بكسر العين في الماضي وضمما في الضارع › وقد قال عنما ان درید « بأا شاذة ۾ چيء 
فما نظير إلا حضر بمحضر »"“ وعزيت إلى المحجاز'* . 


۲ - عرزا أب حبان الفتح في « محسبمم » إلى قم ٠»‏ بيا الحجاز تكسر السين » وذلك في قوله 
تعالی « يحسبمم الجاهل اُغنباء من التعفف »“ › ا قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين 
حبث وقع > وقرأً باق السبعة الکر ٤ا‏ سب الكسر إ إلى قريش › والفتح إلى قم في 
فوله تعالل : « ولا سان" الذبن کفروا سہقوا » ولاشك أن الرواة ما كانوا يفرقون 
بين قريش والحجاز"' »> الأمر الذي لا نقبل الآن . مجة تم هنا جاءت على القياس » لأن 
- ۹ ط املال , 

(۲) المنصف : ۲٠٠/۱‏ وما بعدها » الخصائص : ۸٠١/١‏ وما بعدها , 
(۴) الخصائص : ۲۸/۱ ط املال , 

, وستئفاد‎ ٤٠ + اشتقاق ابن دريد‎ )٤( 

(ه) المرجع السابق , 

, ۲۷٣ سورة البقرة + آية‎ )١( 

(۷) الیحر امحبط : ٠٠۲۸/۲‏ , 

(۸) سورة الأئفال ؛ 

)٩(‏ اللغات في القرآن : ۾ 


o۸ 


صيغة الماضي مغابرة لصيغة المضارع > بعكس فجة الحجاز التي جاءت على غير ذلك »> 
( والتر کیب فی هذا المثال کون بأن تہم) : تقول حسب مسلب - بكسر العين في 
الماضي وفتحه في المضارع ٠‏ وتنطقه قبلة أخر ی : حسب بحسب على مال e‏ 
يضرب › والحجاز أخذت الماضي من لغة › والمضارع من لغة أخرى فانكسر الاضي 
والمستقيل فا . 


كذاك جاءت الأفعال الآ تية على تداخل اللغات وهي : 
نکل » ودام “ وسات . 


( أ ) « فكل » جاءت من بابي « نصر وع » ور كىت منس) لغة الثة ‏ کسر عبن الماضي ٠‏ 


وضم عبن المضارع “ فقيل « نكل ينكل » بكسر العين في الماضي » وضمها في المضارع . 
وقد نسب الرزوقي' > و كذلك التبريزي""' كل صغة إلى قبملتما “ فنكل ينكل بفتح 
العين في الماضي “٠‏ وضمما في المضارع تيمية » و كسر العين في الماضي وفتحما في المضارع - 
ححازية . وأما ابن سيده > وصاحب المصباح فقد خالها الرزوقي والتبريزي فكل - من 
باب قعد - لغة المجاز , عند صاحب المصباح" > ونكل - بكسر العين - تمية عن 
0( 


ان سیده واتفق 2 الفيومي ف اه المحاز 8 


(ب) وأما ( دام ) س فجاءت من باب « نصر وعم » ور كبت منما لغة ثالثة بكسر عبن الماضي»› 


وضم عين المضارع فقيل « دمت تدوم » وقد نسب ألو حبان » دمت بکسر الدال 
« تدوم » بضم العین إلى قم ؛ ا نسب الفراء « دام يدوم » إلى الحجاز ۰ 
وإذا التفتنا إلى كتاب الله نستشف منه هذه الليجات - رأينا أن عبد الرحمن السامي وبحبى 


ا . Ein‏ س 
ان واب ¢ والاعمش : قرءوا J:‏ إلا مادهمش عله ا٤‏ ب کسر الدال - وهي أمة a‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۳) حاسة المرزوق : ۲٤۹/۱‏ . 
)٤‏ حاسة التبرزي ؛ ۲٤۲/١‏ . 
ه) المصباح  ۹٩٩/۲‏ . 
) الخصص :+ س ١٤-۲‏ . 
۷) الخصائص ؛ ٠ ٠۸۹/١‏ الصف : ٠ ۲٠٠١/١‏ 
(٦‏ سورة آل تمران ؛ إية ۷٥‏ . 

( 


۷ البحر ؛ ۰/۲ » مختصر شواذ القرآن ؛ ١‏ 


oAY 


وف مص دف ان مسع ود ڌريء ) د مت ( بالکسر يدل ) دهت ( بالضم' ۰ 


(ج) وأما ( مات ) فقد جاءت من ابى نصر وعلم - ور كبت منها لغة ثالثة بكسر عبن الماضي› 
وضم عبن المةارع فقيل « ممت توت » ويقول ابن جني : بعصم دقول « مت تات » 
وبعضمم يقول « مت توت » ثم مم من أهل لغة - الماضي ؛ وسمع من أهل لغة أخرى 
الضارع - فتر كبت من ذلك لغة أخرى'"' . وفي القرآن : قرأت القرأة - بلغة المجاز 
في قوله تعالی « ولئن قستبلنتم قي سبل الله او متم »'' بکسر ای من ( مات عات )1“ 
كا قريء ( أو متم ) بالضم لغة تم" » وهي : سفلى مضر » کا ذكره صاحب الدر 
اللقط"' »> وعرو الكسر لاحة المححاز الفرية » والضم للهجة تم المدوية - مما يۇ كد 
أن القمائل البدوية بوجه عام - مالت إلى مقباس اللبن الخلفي المسمى بالضمة » لأنه مظمر 
من مظاهر النشونة البدوية » كذلك مالت اللهجة الحجازية إلى الكسر > لأنه دلل 
التحضر والرقة » لأن الكسرة حر كة المؤنث ني اللغة العربية “ والتأنيث محل الرقة" » 
بل إن من المحدثين من يرى أن اللكسرة تعبر عن صغر الحيجم » والرقة > وقصر الوقت. 
ألا ترى أن الياء التي هي فرع عن الكسرة تعد اساسا للتصغير ؟ ذا ر يكن عجبا من 
أبي حيان حين عزا ( متم ) بالكسر إلى الحجاز" > ( وم ) بالضم - إلى سفلى مضر - 
أو تمم کا رأى ذلك صاحب كتاب اللغات في القرآن . 


. مصحف ابن مسعود ؛ تاريخ المصاحف : جفري‎ )١( 
, ٠٠٠١/١ : المنصف‎ )۴( 

(+) سورة 1ل عمران + آي ه١‏ , 

, ۹٩/۳ : البحر‎ )٤( 

(ه) اللغات في القرآن : 4٠‏ . 

(1) الدر اللقبط : ٠٥/۳‏ , 

(ب) في اللبجات العربية ۸١ ١‏ ط ۲ . 

(۸) من أسرار اللغة : ۸٠‏ ط ١‏ , 

(4) الجر ااعبط ؛ ٣ه‏ . 

ر٠٠)‏ كتاب اللغات : 4١‏ , 


OAR 


« مذهب أي الفتح في تركب اللغات » 


لبي الفتح بن جني رای في تداخل الاغات ٤‏ ذ کره فی خصائص ٤‏ ونی منصفہ'' ٤‏ کا 
أشار إله سيبوي"' في كتابه “ وابن القطاع في أفعاله “ “ وان يعيش * في شرحه ٠‏ وأو سيان" 
في تفسیره » کا جاءت صب لتداخل اللغات ني إشتقاق ابن دريد" . والإبل للأصعي " . 
والاقتراح للسموطي ^ » وكذلك المزهر ٠‏ وقد ضربت أمثلة له فہا سی » ويفسر هؤلاء الاعة 
جيما التداخل بأرى يرد الفعل من بابين تيما لتلفظ قببلتين » ثم تعرف إحداها لغة الأخرى 
فتستعمله استعما ما ٤‏ ثم تولد من البابين بابا الك) بأرن تأخذ الاضي من إحداها والمضارع من 
الأخرى ؛ ويقول صاحب الاقتراح « تلاقي أصحاب اللغتين فسمع هذا لغة هذا وهذالغة هذا > 
فأخذ كل واحد من صاحيه ما ضمه إلى لغته - فتر كت هناك لغة ثالثة ٠»‏ وكذلك مال ابن 
درستويه في شرح الفصبح إلى هذا في تفسير التداخل فمو يقول « شملہم الأمر يشملهم - لغات ء 
فمن العرب قوم يقولون : شمّل - بفتح المم من الماضي وضمما في المستقبل > ومنمم من بقول : 
شيل بالكسر يشمل بالفتح ؛ ومنهم من يأخذ الماضي من هذا الباب والمستقبل من الأول 
فىقول : شمل بالکسر يشمل - بالضم ا 


, الخصائص : ۹/۱ ب+ ط املال‎ )١( 
. ط الحلي‎ ۲٠٠/١ + ر( المنصف‎ 
./ ۲إ‎ )*( 

۹/۱ ٤( 

(ه( ۱/۷ , 

, 14/0 “raj “۹1 (1) 
. ط وستلفلد‎ ٤١ )۷( 

(۸) کتاپ القلب والابدال + ۲ ۸ لان السكيت . 
(4) الاقتراح ۲ ۰۲۰ ۲۹ , 
ر١٠٠)‏ المزهر : ۲٠٣۵/١‏ . 

ر١ا)‏ الاقتراح !۲۹ . 

. ۲٠٣۵/۱ : المزهر‎ )١ ر۲‎ 


9۸۹ 


ولا أرى موافقة هؤلاء الألمة مدا التفسير لا يأتي : 


( أ ) أت تفسير هؤلاء لمذه الظاهرة - يبدو عليه الصنعة والتكلف » لاسا وأن اون 
ألح علبه هذا التقسير » فمن أخبرنا بأن فضل - بالكسر - يفضل » بالضم هي لغة ثالث 
مر كبة من فضل يفضلى أي من باب دخل یدخل › وحذر بحذر کا قول این جنی › وک 
يرى ذلك ابن يعيش ١‏ ؟ ما أرى ذلك إلا نوع من الدربة الذهنية » والرياضة المفلة 
البحتة » التي لا تخضم هما تفسير الظواهر اللغوية واللهجية . وعكن أن نجد مثالا للصنية 
اللغوبة والدرية الدهنية في دفاع ابن جني عن مذهب تداخل اللغات . ذلك في قوله تعال 
« ولك الحرث والنتسل »" فقد روی هارون عن الحسن وان أي إسحق وان حصن 
« ويلك » بفتح الباء واللام ورفع الكاف - الحرث والنسل - رفع فيا “ وابن مجاهد 
يغلط القراءة » ولكن ابن جني ينيري للافاع عنما معتمداً على دربته الذهنبة وأقسته 
الصناعية إذ يقول : لممري إن ذلك ترك لما عليه اللغة ... ثم ينقل ابن جني عن أي بكر 
« أنه کان يذهب في هذا إلى أا لغات تداخلت » " . 


وکان يکن لان جني أن يدافع عن صحة القراءة السابقة - بأنه لا وجه لتغليطما لأا 
جاءت عن طريق الرواية - ثم قرا بها ابن أي إسحق . وكان قارا ٤‏ وله قدم في اللغة > وكان 
على اللغويين أن يبحثوا في المعتى اول - معنى أن الفعل هلك إذإ جاء في قببلة من باب (ضرب) 
وني خر ی من باب ( عل ) هل کون المعلى واحداً فما “ أم ختلف باختلاف الصيغة ؟ وكان 
عليهم أن يبحثوا أيضا عن الباب الأصلى ممذه المادة > والفرعي فيما ؛ وهل الأصلي يتساوى مم 
الفرعي في المعنى أو يزيد أو ينقص أو ينحرف معناه قلي أو کشراً ؟ 


(ب) ثم إنه لس من السہل أن شكل العربي صيغة يأ مذ نصفما - أو ماضسما من مجة _ 
ونصفما الآخر » أو مضارعما من هجة أخرى > فإننا عدا العربي حرص على ار بقار 
قومه ئي لغتهم ویدفع ما سوی ذلك › ألا تری إلى قول رسول لله ( یړ ) وقد قل له : 
يا نيء الله ٤‏ فقال - لست بنيء اله ؟ » ولكنني ني" اله . فالني" هنا أنكر الممز في 


(۱) ابن یعیش : ٠۰٤/۷‏ , 
()۲ سورة الىقرة: ه٠‏ , 
(۳) امحتسب لان جنی ؛ ۱ خخطوط , 


, اللان : ۰/۷ » اشتقاق ان درید : ۷۳ ۲ وستدفاں‎ )٤( 


0۹۰ 


اسه لأنه ليس من لفته ! وكذلك علدما سأل أو زياد الكلاي - أب عبد الل ن الأعراي 
عن قول النابغة ( على غير مبناة ) فقال أو عبد الله : النتطم ٠‏ فقال أب زياد : 
لا أعرفه ؛ فقال : النتطع > فقال أبر زياد : نعم فالعربي إذن في تلك القصة أنكر غير 
لغته » وردها ول تجد ما مکانا على لسانه » فکیف يصح له ار بلفق ہین مجتین يتخدذ 
من محة له ؟ ! 
ولكاما التفسيرات الصناعية التي دأب عليما النحاة » ونظرة واحدة إلى الجزء الثالث من 
كتاب الصف ترينا عجبا عجابا لاصناعة التى منت ما لغتنا » ويظمر أن أئة اللغة قد فطنوا 
إلى ضعف منحام في تفسير تداخل اللغات فراحوا محبطونه بالقداسة » فيقيسوث أصول اللغة 
على أصول الفقه ومادام الفقماء قالوا بإحداث قول ثالث » وأباحوا التلفيق بين المذاهب عند 
الاختلاف بين قوامن أو مذهبن فلعاماء اللغة أ يصوغوا مثل عاماء الشريمة « وأصول اللغة 
عمولة على أصول الشريعة »" أو ليست فضل يفضلل - بالكسر في الماضي »> والضم في المضارع 
د لعة ثالثة من فضّل يفضتل - من باب دخل يدخل وحذر محذر ؟ ثم ألا ترى أن هذه 
اللغة الثالثة - شه ما يكون بإحداث قول ثالث عند الفقماء عندما ختلفون في قولين ؟ 
وتفسير اللعة لا مخضم فمذه التوزيعات المنطقىة “ والتفسيرات الصناعية . 
والذي أممل إلبه في تفسير تركب اللغات “٠‏ أنه يرجم إلى بقايا في جسم اللغة ار يتكامل ولم 
باذ تام دورته بل جمد في مرحلة ما من تطور اللغة » وعكن أن تسمى هذه البقايا اللهجبة > 
والتي فسرها اللغويون بالتداخل « بالمتحجرات اللغوية التي يبقى علا لصالح التاريخ » " 
فالصبغة المتداخ هي نوع من هذه البقايا “ ولذلك كان استم)ا ها أقل من التر كيين الأولين؛ 
وهي تشبه إلى حد كبير ما ماه عاماء اللغة : « منكراً > ومترو كا > وماتا » فمي بقايا 
ملقرضة على الرغم من أن الاستعمال تر كما فأنكرت وفنيت > ومثلما مثل بقاء حبوان من 
الفصائل الماةرضة لازال ينافس في الحباة ويغالمما > وهذا كان كثر من اللغويين لسمون صب 
التداخل - بالقدراً » وما هي من ذلك في شيء بل هي 1ثار كانت ها مفاهم عند المرب 
الأقدمين أي أن كل صيهة كان ها مفموم خالف الصغة الأخرى والدليل على ذلك ما ألحه من 


(۹) الخصائص ؛ ۳۸۹/۱ ط املال , 
(؟) الاقتراح ؛ ٠۸‏ , 
(+) مقدمة لدرس لغة العرب + +١۹‏ عيداث العلايلي , 


, ۲٠٤/١ : المزهر‎ )٤( 


فول أن درستویه « وقد بلتزموت أحد الورجهنن للفرق بين المعالي > كقومم : ينفر . بالضم 
من النفار والاشمئراز - وينفر بالكسر من نفر الحجاج من عرفات ٠»‏ ومن الجائز أن تكون 
هذه الصيخ المتداخلة « من أخطاء القباس والأجال الناشئة »> وذلك أن الطفل قد يصعب عليه 
تقليد الكبار في نطقمم لصيغة من الصيخ, “ثم همل أمر هذا الطفل 
البيئات البدائية التي ممل إصلاح أخطاء الأطفال فیما نظراً لانشغال الآباء والأمہات في 
على القوت - فىنثاً على الاطا “ وتصبح الصيغة الجديدة التي لاكما الطفل خطأ ‏ صبغة 
ا بين الأجيال المعبلة » ويثل هذا الرأي أيضا عكن أن نفسر ما ماه الأقدمون ؛ « يتداخل 
اللغات ۾ ۲ 


ويكن أن نضيف إلى هذا المامل المسئول إلى حد كبر عن تركب اللغات عامل آخر هر 
احټال خطأ الرواة في النقل » ما تسبب عنه وجود مثل هذا النوع من الصيغ المتخالفة = فبعد 
تدوبن اللغة كان المعول على الكتب في نقلما ٤‏ ومن هنا بحدث التحريف والتشويه ؛ فقد يكون 
الفعل ( يسمت بالفم فينقله ( يسمت )' بالكسر . وقد نقل السوطي شيا كثرآ من 
تحريفات اللغة وقع فما اللغة حت قال الإمام أحمد بن حنبل « ومن بعري من الخطاً 
والتصحف !ب , 


ودا نعارض فم القدماء للتداخل - لانه عند ابن چڄني وغیره عمل مقصودة منطقية 
منظمة إ إذ لمكم بأخذ الماضي من هجة والمضارع من أخرى > ولا أری هذا لار اللہحات 


ظواهر اججاعة غير فردية ٤‏ في من نتاج العقل لجعي > وبهذا لا تخضم 4نا التنظطم الذي 
ردعبه أمة اللغة . 


. ٠٠۸/١ : المزهر‎ 


المزهر ؛ ٠٣/۲‏ , 


o4۲ 


العش الرابع 
المشتقات في اللجات العربية » 


ويكن أن نقسم هذه المشتقات إلى الأقسام الآتبة : 


أولا H‏ المصادر : 


وهذا عرض لاظاهرة من خلال الأصوص : 


( أ ) ما رواه اليزيدي في نوادره من أن الحجاز تقول : أا منك براء “ وسائر العرب يقولون : 


) 
) 
) 
) 
) 


1 


۲ 


۳ 


٤ 


0 


أنا منك برىء"' « ولكن اللحياني يدخل يما في ساثر العرب - أي أهم مخالفوت 
الحجاز ني هذا » ففي اللسان عن اللحباني » ولغة تمم وغيرم من العرب - أنا يري" 
وعلى لمجة الحجاز » لا نشي ولا نجمع «براء » ٠‏ لأنه مصدر في الأصل > مثل : مم 
اعا » وعلى فمجة قم bi:‏ بريء منه ولي" منه ثنبت وجمعت وأنثت" . وإذا استقر 
أن فمجة الحجاز تقول : براء “ وهجة تم : برىء ؛ فإ هذا قد يتمارض مم ما جاء في 
البحر عن أي حان في تفسير قوله تعالى « إنني برام“ ما تعبدون »؟ حسث قرأ ا 
امور - تم قال : وهي لغة العالبة » ا ذكر أن الأعمش قرأ في الآية السابقة : بريء - 
ثم قال وهي لغة*' نجد . والذي أراه أنه لا منافاة بين ند وتم ٤‏ لأ تيا كانت 
تسكن نجداً ؛ ولكثنىأرى أن فمجة العالنة غير فمجة الحجاز ٠‏ لأن المالبة قد اختلف 
علباء الجغزافنا من اسمن فى يدها غير أن أرجح أا دة قر شال اة ء 
ولا شك أن فمجتيم كانت تختلف عن هة المحجاز » ولكن كثيرا ما نجد اللغويين 
) المرهر : ۲۷۷/۲ , 

) اللسان ؛ ۲٤/١‏ , 

) اللسان ؛ ۲٤/١‏ , 

) الز خرف : ية ٠١‏ , 
( 


البحر الحيط ؛ ٠١/١‏ , 


o۹۳ 


لا بفرقون في كثير من نصوصمم بين.أهل العالبة والحجاز ؛ کا ام كانوا بحلون أماء بعض 
القمائل مكان بعض تساهلا أو خطأ › وقد سى الحديث عن شيء من هذا . 
وأستشف من فراءة الأعمش ( بريء ) أ فمجة أسد كانت تسر في ركاب تم في تلك 
الظاهرة ٠‏ للقرب الجغرافي بين أسد وتم » ولأن كتب الطبقات تذب الأعش صاحب القراءة 
إلى بني سد 
وإذا نظرنا إلى القرآن وجدااه جاء باللغتين المجازية › والتميمية ؛ إلا أنه خص اللجة 


التممة بإحدی رة مره وحص هحة الححاز ډلد کر هره وأحدة ۰ 


أا ورد على هجة م 
١‏ قوله تعالی « وإنني بريء ما تشر کون ۲ 


tt 


'» س قوله تعالی « إني بريء ما تشر کون‎ ٣ 
. ۲ قوله تعالی « إني بريء منک‎ ٣ 
'* ۽ س قوله تعالی « أن الله بريء‎ 

٠» قوله تعالی « نتم بريئون ما أعمل‎ ٥ 
"۲ قوله تعالى « وآنا بريء عا تعملون‎ - 
٠» قوله تعالی « وأا ٻريء ما تجرمون‎ ۷ 


2 وله تعالی » إني ڊريءَ ما تعملون “ 


ت القراء + ۳٣۵/٩‏ . 
سورة الأنعام : ۰ 
موره الأنعام yy FA‏ 


EN YS وره‎ 


ورة هود :1 3ê‏ 


الشعراء : 


ot 


. ') قوله تعالى « إني بريء منك‎ -٩ 


{tT} 


۰- فوله تعالی « شم برم به بریا » 
١١‏ فولہ تعالی « إا برآء منک »" ومفردها : بريء- على مجة قم . 


وورد على فحة المححاز ية كرمة واحدة وهي قوله تعالل « إني براء ما تعىدون iT‏ 
وهذا يدل على أن فمجة تمم لما مكانتما إبان نزول الوحي » حتى إن القرآن الكرم جل 4ا 
تلك السمات اللمجة » وهذا يومىء إلى غاية سياسية قصد إليها > وهي توحد العرب “ وجعل 
الكتاب الكرم صفحة تجحد فيه كل قبملة ظلا“ من لغتما “ فتأنس به > وتستريح إلمه . 


(ب) من المعروف في كتب الصرف أن مصدر - فمل - المتعدي المفتوح المين - فعطل - 
ربسكون العين مطلقا > سواء أ كان الفعل صحدحا ام معتل > نحو : ضرب ضربا »“ واع 
بسع » أما فعَّل المفتوح العين - إذا كان لازم) ‏ فقاس مصدره ‏ فلعول .. كقعد قعوداً ٠‏ 
هذا رأي امور عند عدم السماع . 
أما الفراء فيرى أن القياس عند عدم الساع - « فعلا» - عند الحجاز > و « فعولاء عند 
النبحديين » بقطم النظر عا إذا كان الفعل متعديسًا أو لازم] . وهذا معنى ما بقوله ابن الحاجب 
اقلا عن الفراء من أنه إذا جاءك - فسعتّل - مالم يمم مصدره ؛ فاجعل فغلا - للحجاز > 
وفعولا ‏ لمحد « فالفراء لاينظر إلى التعدي > واللزوم “ وفي النسخة الخطوطة لديواات 
الأدب › يقول » قال الفراء : وما ورد علمك من باب فعّل يفطل أو فعتل يفعل - ( بالفم أو 
بالكسر ) وام تسمع له مصدر فاجعل مصدره على - الفعلل أو الفعول - الفسعلل لأهل الحجاز > 
والفعول لأهل نجد ۲" فذا النص سكت عن كون الفعل متعديا أو لازما وهذا يكاد يتفق مع 
نص الشافية السابق إلا أن نص ديوان الأدب خصصه يا كان ماضه مفتوح الان ومضارعه 
مضمو مما أو وڑها 
)١(‏ سورة اشر ٠١١‏ . 
(۲) سورة النساء 1 ٠١١‏ , 
(۴) سورة الزخرف ؛ آية ٠١‏ , 
(4) سورة الزخرف :ية ۲٠‏ , 
(ه) شرح الثافية ؛ ٠٠١/١‏ . 
(٦)‏ 


. لغة‎ ۸٣ خطوط بكتبة تمور » رقم‎ ٠۴۳۴ دران الأدپ لافارابي ؛ ورفة‎ )٩ 


04 


وعلى هذا فإدا طالعتا امعاجم مصادر عد للفعل الواحد س نسينا ما کان ع لی وزت فعول _ 
لمم » ونحد » وما كان على وزن - فل - لاححاز ۳ فإدا ما قال الفار ابي « سكت @ 
وسكوتا ؛ وصبت صتا وصوتا »""' بحب أن نفرق دين دنه المصادر - التي جاءت ميل 
العزو ٤‏ وأن لتر شد بالل وص السابةة ف عزوها ؛ فااصمت - للححاز ¢ والصموت ت 
لتم ونحد . 
(<) المعروف المابت في كتب العربمة أن مصدر الفعل المتعدي - إذا كان على وزن فعتل أو 

فعل - بفتح العین و کسرها- هو فعتل دسکون الین ¢ مصدر 2 ضرب ضراب ¢ وزعم : 
زعم على وزن فعل لسکو العان - و کن بعض اللہحات ا م تاتزم هذا > فقد جاء 
في وله تمالى « فقالرا هذا لله بزعهم »"' أن الكسائي قرا : بز هم بضم الزاي - وهي 
لعة بني أسد ٠‏ بيا قرأ باقي السبعة بالفتح ٠‏ والفتح لغة الحجاز""' . وجاء في البحر الحسط 
في تلك الآية السابقة أن « الكسر لغة لبعض قيس وقيم - ولم يقرأ به »" . وللكن هل 
الصغة واسحدة ق تلك القراءات ؟ ارجح أن الصغة واج دة ٤‏ واختار کل قسسل من 
العرب ما يناسبه ٠‏ ورمما أن المهتوحة الزاي استعملت مصدراً ؛ كا أن المضمومة ريا 
كانت اسم » كان اختلاف الجر كة تبعه اختلاف في الصبغة ٤‏ وريا أن العربية م تفرق 
هذا التفردى إلا بعك أن قطءت مر حل طودلة ف سلة التطور ٤‏ وما دند هدا قراءة مجأهد 
وعكرمة قوله تعالى « حتى إذا بلغ بين السنّدين »* بفتح السين ٠‏ وباقي السبعة بضمها؛ 
ققد قال الكساني ھا لان معضی واد ٤‏ ورأی ا لحلل و سلمو په بالضم — الاسم ٤‏ 
وبالفتح المصدر ٤ ٠‏ وقد رچ أن السكىت أن المعنى ف مل هذه الصيغ وأحد حہٹ 
يقول ف باب ) الفعال والفعال ( وهو ف واق الاقة وفواقما والمعنى واد 7 وفي 
الإتحاف : أن الكساني قرا قوله تعالى : ماما من فواق'* ر« بالضم على لغة قم واد 


. عخطوط في مكتبة تيمور‎ ٠۳٣ دوا الأدب لافارابي : ورقة‎ )١( 
. ۳7 + سورة ة الأنعام‎ )۲( 

IY! 

. ٠٠۷/٤ : البحر‎ )٤( 

۳ ا‎ + E 0 

() البحر الحبط : ٠١۴/١‏ . 

(۷) إسلاح النطق لان الكت ؛ ٠٠١١‏ , 
)۸( 


سورة ص 0ا„ 


0۹ 


وفيس ٠‏ والبافون بفتحما على لفغة الحجاز »' » وعند هذيل جد ( نصورا) مصدر 
لافعل ( نصر ) ني قول شاعرم أبي ذؤيب""' والقياس ( نصر ) دسكون العين . 
وإذا كان المعمود في العربىة أن الفعل الخاسي إذا كان مبدؤاً بتاء زائدة » فقماس مصدره 
على وزرن ماضبه غبر أنه يضم رابعه ا في تباعد تباعداً » وتقاتل تقاتلا » إلا أنه ورد أن 
بعض القبائل العربية تخالف هذا فان خالويه يقول : « ليس في كلام العرب مصدر تفاعل إلا 
على التفاعل - بم العين إلا في حرف واحد جاء مفتوح) ومكسوراً ومضموما قالوا : تفاوّت 
تفاوَتا وتفاو تا وتفاوة) ( بالضم والفتح والكسر ) ثم علق ابن خالويه على هذا بقول أي زيد 
« وهذا غریب ملح »""' وان خالویه و إن کان لم بحدا ومن يفتح ومن کسر إلاءأن أبن قتيية 
قد حكى عن أبي زيد أن « الكلاببون يفتحون » وترك حالة الكسر بلا عزو حبث قال : 
وقد شل حرف يقوله بعض العرب بالكسر ٠»‏ إلا أن ابن السكىت ذكر أن العنبري يقول : 
تفاو تا بالكسر » * وأرجح أن الضم هو الأصل لورود ذلك في الق رآن في قوله تعالى « ماترى 
في خلتى الرحمن من تفاؤت ٠»‏ أن الفتح فى مجحة كلاب ؛ والكسر في لغة بلعنبر فرع عن 
الضم » بدليل أن صبغة كلاب حدث فما انسجام . واللغة في أثناء تطورها في الساتم التار يخي 
تهدف إلى ذا الانسجام . وإذا كان الفعل على وزن تفعل - بتشديد العمن فقباس مصدره 
تفل - بضم العين مثل : تجمل تجملا - إلا أن فة الحجاز سارت في طريتق آخر > إذ جعلت 
هذا امصدر على وزن التفصل > جاء في اللسان : تزيل القوم تريُلاً “ وتزدلا - تفرقوا ‏ الأخبرة 
حجازية رواها اللحباني" . 
وکا أن وزن فمل - يقاس مصدره على التفعسل متى كانت لامه صححة ‏ كقوله تمعالى 
« وکلم الله موسى تكليما » > إلا أنه ورد ني بعض اللهجات على وزن ( فعتال ) ببكسر الفاء 
مع القشديد » وذلك مثل : کنابه کن ابا - وكلتمه كلا" ما - بالتشديد ٤‏ وقد قال عنه الفراء 


الإتحاف ٠۷٢۲:‏ . 
دیوان المدلمین : ٠٠١۸/١‏ . 


(۱( 

(۲) 

(۴) ليس في كلام العرب لابن خالويد : ٠‏ . 
)٤(‏ أدب الكاتب ١‏ ١٠ء‏ . 

. ٠۲١ : إصلاح المنطق‎ )١( 

. ٣ سورة الملك :ية‎ )٩( 
(۷) 


. ٣٣۷ ٣۳۴۹/۱۳ : ب ) اللسان‎ 


0۹4 


( هو لغ اة فة ١‏ ود٧دو‏ أن فعل س دالتشد ید قد حاء 4 مصدر غر قہاسي غار 
ا سق على وزن ) فعتال. ( بتخفہف العسن ۰ وهي إمة الممن حعلون مصدر ڪذب 1 کارا 


بالتخفىف «". 


وا دل عل ار هده المصادر ف لمة المن ما حاء ف الحر الحہط » وهن کلام أحدم 

على تلك اللغة ( أي لغة البمن » لأن" ذكرها قد تقدم » وهو يستفتي « المحلق أحب إليك أم 
القصار » " ر إا مصدرها القىاسى « التقصر » بقصد التةصر فى الح . 
و وھ اني 7 بر ي احج 


القرآن « و | باباتنا کذابا » * وقوله « لا يعون فما لغواً ولا كذاب] » ° فقد قرا امور 
على التشديد " » وهي لغة بعض أهل الممن" › ا قرأتما أهل المدينة بالتشديد كروابة الفراء 
في اللسان ^ 0 الرواية ها مغزاها ؛ لأن أهل المدينة أصلهم من البمن “ وقد قرأً 


يالتخفىفش علي ر اھ طالب ؛› وهي أغة عة أضا“ . 


وعلى هذا مجحب أن محمل ما جاء عن الزخشري عندما عه بعض العرب يفسر آية ‏ فقال 
له ٤‏ لقد فر تما فيستاراً ما سعع يمل ٠٠»‏ . 


على أن هذا القائل ني > لأنما في الفصحى « تفسيراً» . 


وبرى صاحب الشافية أن « فال » وهي المصدر في مجة النمن هو القباس وليس التفعبل 


, ٠١ : مس العارم للحميري‎ )١( 

(۲) البحر انحبط : ٤١٤/۸‏ . 

(۳) البحر الحبط : ٤١٤/۸‏ , 

, ٠۸ سورة الشباً : آية‎ )٤( 
. ٠٠ (ه) سورة النبأ : ية‎ 
. ٤١٤/۸ : البحر‎ )٩( 

(۷) شمس العام الحميري : ٩.‏ 
(۸) اللسان : ۲٠١/۲‏ . 
EE‏ 

۰( 


0۹۸ 


ا في الفصيحى ؛ وني ذلك يقول سدبويه أصل تفعتل ٠‏ فال “ جماوا التاء في أوله عوض) من 
احرف الزائد وجعاوا الباء م نزلة ألف الإفعال » فغيروا آخره كا غبروا أوله فإ التغيير 
جرىء على التغمار » ومعنی هذا أن : فعتال هو القماس الذي كان ينيغى أن يأتي عله مصدر 
فصل > إذ المصدر يكون بكسر أول الفعل وزبادة ألف قل الآخر “ فعوضوا عن الألف باء 


وعن تضعيف العمن التاء في أوله . 


وكا أن الفعل الثلاثي المتعدي - يكون»مصدره القياسي على فسعل - بفتح الفاء وسكون 
العبن سواء أ كان الفعل على فعل - بفتح العين نحو ضرب ضربا ٤‏ أم على فمل - بالكسر كفم 
فما - إلا أن فمجة نجد جاءت بالمصدر على فسَعَّل - بفتح العين مثل : رضم الصي ضعا من 
باب تعب ٤‏ ومن باب ضرب ‏ لغة لأهل تامة » وأهل مكة يتکلمون ہا " 


وإذا کارٹ الفعل على فعل بم لعن س ولا کون | لازما فقیاس مصدره على فعولة 
أو فسمالة : كسمولة وجزالة " »> وكغمر غارة ٤‏ للصبي الذي لا عقل له ٤‏ « ولکن بي عقيل ` 
تخالف هذا إذ تقول في مصدره : غْسَمَراً » بفتح الغبن واليم » . 


( د ) ولیس الخلاف قاءا ني اللات العربمة بين مصادر الأفعال الثلاثة أو الرباعة فقط »> 
ولكنه شمل أيض) اللصدر المي » فالمعروف في الفصحى أن المصدر الميمي من الثلاڻي علخ 
مفعل بالفتح - إلا إذا كان مثالا واويا صحبح اللام قد حذفت فاؤه في المضارع كوعد› 
أو كان من باب فعل يفعل بكسر العمين في الماضي وفتحما في امضارع كوجل بوجل ووجل 
بوحل - فانه يكون على وزن مفعل - بكسر العنن - إلا أن طبئًا تأتي بااصدر المي من 
الثلاثي الواوي الفاء على مفمَّل - بالفتح - وقد حك ابن القوطبة على ما جاء على مجة طيء 
بالشذوذ » وان السكيت حسما من النوادر حسث بقول : وما كان فاء الفعل منه واواً - فان 
الفعل ا اما کان أو مصدراً - إلا أحرفا جاءث وادر مثل مودق ومو كتل ٠‏ 


, ٠١١/١ : الشافية‎ )١( 

. ٠٠١١/١ : المصباح‎ )( 

(۴) شرح ان عقبل : ۱۰۱/۲ , 
)٤(‏ المصباح : ٠۹٥/۲‏ . 

(ه) الأفعال لان القوطية : ٠‏ ط القاهرة , 
)٠(‏ إصلاح المنطق ٠١١ ١‏ . 


۹4 


بفتح العبن فيم “ وزاد ابن القوطبة : موب" . وقد علل السيوطي نخالف طيء هذا عن 
باقی العرب بان « طبئًا تتوسع في اللغات »"' ويكن أن نقبل هذا التعليل › لأن طيثا كانت في 
أيامها الأولى علا شمل العرب جميعهم > ومع هذا في من القبائل الكبرى والتي تسم يسات 
مخالفة لما عرف عن الفصحى » ولكتنى أمل لتعلبل مححة طيء بأها عندما فتحت وقالت 
« موحل » بفتح العين . بدل د موحل » بكسرها في الفصحى - قد حققت انسجاما أ كثر ما 
عله الفصحى ٠‏ وهذا مجعلنا نعتقد أن اللهجات العربمة تتطور أكثر من الفصحى › ما ذلك إلا 
لأنما جات شعبة غير مقمدة بالتعامل الرسمي لدى الخاصة . 


(۱( الأفعال لابن القوطة : ٠‏ ط القاهرة , 
(۲) المزهر : ۹۸/۲ . 


e+ 


ٹانيا ١‏ صیخ المبالفة : 


طالعتنا کٽب العربية بصب لمبالغة وهي : فعتال . فعول . مفعال . فعيل ( كسميح ) . 
فعبل ) کحذر ) ٤‏ وهله الصسخ لا ڏسة تعمل إل حہث مکن التكثر إل أنه من خلال بعض 
اللصوص ری ان صبغتي فال ٤‏ وفسعال ت بصم الفاء فما مع تشدید العين في الأول ¢ وعدم 
تشديدها في الثاني - قد استعملتا لمبالغة في همجة اليمن وأزد شتَؤة “ ودلبل ذلك : 

پلغتمم وهو الكتار ضا 4 
٣‏ - وي الجرة « أن أهل البمن يسمون الرجل الكبير - كارا" . 

وإذا اتجمنا لنحتج مده اللمجة البمنية - وجدنا صداها في كتاب الله اول وي كتب العربمة 
ثانا » فمن ذلك ما جاء عن ابن خالويه أن على بن أبي طالب والسامي قر قوله تعالى « إن هذا 
شيءَ عحاب ۲ بالتشدید . وجاء في المحر أن مقاتلاً قال : « عاب لغة أزد شنوةي“ , 
وني القرآن الكرمم « ومكروا مَكلراً كبارا »" بالتشديد ؛ قال عيسى بن عمر هي لفة يائية 
وعلما قول الشاعر : 

بيضاء” تتصطاد اقلوب وتسلتببي بحسن قلب املسم القلمرام 
ا قرأ عمر بن عبد العزيز والباحثون على تلك اللهجة وله تعالى : وكتذبرا باباتنا كذابا » 


اشتقاق ابن درید : ۰٤‏ ۲ مل وستنفاں , 


اجرة ؛ ۲۷٤/١‏ , 


١ 
۲ 

۴ سورة ص : N:‏ 
م ورة لوح ؛ 1 ۲ 
TON 1‏ 


۷ صر شواد الةرآن A:‏ 


)۱( 
)۲( 
(*( 
)٤(‏ البحر ٠۸۵/۷:‏ , 
(( 
)١(‏ البحر 
(۷) ختمر 
(۸) البحر 


, aojv : 
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ومن أمثل المبالغة الساعية صبغة : فعلبل ‏ بكس الفاء وتشديد العين : كشر ”يب »> 
و کیت ٠‏ إلا أنه جاء في اللسان عن أبي زيد أنه « “مم رجلا من قيس يقول : هذا رجل 
سكنتبت ممعنى كيت" »> ورما فثأت تلك الصيغة القيسمة من خطا الأطفال ثم أصبحت 
هجة فم “ وذاعت حتى رواها أب زيد . وصبغة المبالغة ذه في الفصحى بوزن « فعّبل » 
بكر الفاء » والقرآن الكرم على هذا « وما أدراك ما سجین ۲" و « ترميمم محجارة من 
سيل »"' أما في اتنا العامة فقد ثرت فتح الفاء حبث نسمع : ميم ٤‏ ريف > 
سكير » ومذا أرجح أن بعض فجات القبائل العربة اتخذت الصبغة الأخيرة المفتوحة الفاء ٤‏ 
شم تطورت في الةصحى بكس الفاء لمامل الماثلة والتقريب مم العين . 


, ٣٤۸/۲ : اللسان‎ )١( 
, ۸ سورة الطففين : آية‎ (۲) 
٠ ٤ مورة الفتل + آية‎ (*) 


الغا : اسم الال وما یش ہا : 


ورد اسم الآلة على صغ كثيرة أشمرها ثلاثة وهي : مفعل “ ببكسر المم وفتح العين “ ثم 
مشعال “ ومفلعلة « وليس من هدفنا التءرص لبان شيء من ذلك إلا بقدر ما يفيد في رم 
صورة لا عليه بعض اللهجات العربية › وما لاشك فبه أن بعضما كان مالف بعض) فقد جاء 
في المصباح « أن تيم] تكسم المشط »' » لأنه الةماس في ذلك لكن وره أيضا المثط - بالضم 
حدث حلاف بين القبائل في « المغزل »> والمصحف وامطرف > والخدع ٠‏ والجسد ؛ فيعضها 
ددطتی بالکسر › وآخرون ونطقون بالذم » ولنءرض إلى شيء من الروايات قي ذلك : 


ست اء ف ابمرة » والصحف ت کسر ال عة مممىة ٤‏ لن صحف حت فأخرجوه حرج 
مفعل le‏ تعاطی بالمد وأهل د يقولون :؛ لصحف بصم الم لمة علورة ۳ 


وفي سخة أخرى من الجمرة أن المصحف بالكسر لال المحجاز ٤‏ ا يستفاد من تعليق 
عقت الجرة" . 


٣‏ ولي مکان آخر من اجمهرة نفسہا : قم تقول : مطرف ومصحف ( بالفم ) وأهل لجاز 
بقولون : مطرف ومصحف' ( بالکسر ) . 


۳ وني إصلاح النطتى عن أبي زيد قال : تم تقول : المغزل والمصحف والطرف بالكر > 
وقلس تقول : المغزل وامصعحف واأطرف ) بالةم 0 . 


: وجاءت رواتان مختلفتان في الخصص في مكانين مختلفين منه » أولاهما عن أي زيد قال‎ - ٤ 
تمم تقول المغزل وامصحف والمطرف ( بالكسر ) “ وقس تقول : المفهزل واأصحف‎ 
. ۸۸٩/۲ : المصباح‎ )١( 
. ۱١۲/۲ : المبرة‎ )+( 
. امرجم السابق‎ )+( 
. ٠٠۹۹/۲ : نفس المرجم‎ ): 
. ٠٠٠١ ١ إصلاح الاطق‎ ) 


( 
°) 


1۳ 


والمطرف ( بالضم )"'' وثانيتما عن اي عبيد : والمطرف - قم تکسر أوله “ وقلس 
EN‏ 

ه .- أما صاحب اللسان فنقل روايتين متشابمتين عن أبي زيد وعن أبي عبد" کا في الخصص . 
٠‏ - وصاحب المصباح عزا الضم إلى تم في المغزل' . 

۷ - وحکكى الکسائي : مغزل" ‏ بفتح المم والزای ‏ 


ومن هذا العرض بظر اتفاق أبي زيد وأبي عيد في نسبة الكسر إلى تيم والضم إلى قيس › 
کا أن صاحب الممر ة تاقض نفسه في مكانين مختلفين منما > حبث عزا الكسر إلى تمم ٤‏ م في 
مكان آخر نسب الضم إلى ميم “ ولا يعقل أن تلط القبيلة الواحدة منطقين ختلفين في وقت 
واحد ؛ ثم اضطرب مرة أخرى فعزا الكسر إلى الحجاز > والضم إلى همجة العالية في جد »> 
بيا صاحب الاصباح يعزو الضم إلى بم . 

وهذا مثال يبين لنا مدى الخاط في كتب العربية بالنسبة إلى اللهحات › وألا ما كان 
فاسم الآ لة القياسي في إحدى صوره على وزن مفعتّل - بنكسر اليم وفتح العين “ لكن بعض 
القبائل ل تلتزم هذا النمط في صوغما - لكنني رجح حسه) للخلاف السابق أن تما كانت تقول 
ذلك بالضم ؛ لأن الضم من صفات الخشونة التي تناسب قببلة كتميم ٤‏ وهذا يتفتق مم ما أثر عن 
قيس ني أا تقول ذلك بالضم » لأن أغلب قيس تعيش في المناطتى البدوية » التي تؤثر الضم 
غالا » وما يژدني في هذا ما جاء عن ابن دريد في عزوه الضم إلى نجد » ونجد كان غلبم قبائل 
من البدو كتهمم وقيس وأسد . أما البيثات المتحضرة كالمحاز مثلا فإنها جنحت إلى الكسر “ 
وا يؤيدني ئي هذا ما جاء عن ان درید في مکانين من ېرت ٤‏ وما جاء عن الفيومي حيث 
قال : ( المغزل ‏ بكر اليم ما يغزل به » وتسم تضم المىم )""' فمو وإن أمل عزو الكسر › 


. ٠٠٤/٠٤ : المحصص‎ )١( 
. ۸/۲ : الحصص‎ )١( 
,.۸۸إ/١١ اللان؛‎ )( 
. ٠۸١/١ : المصباح‎ )٤( 
, ۲٠٤/٠٤ : (ه) الخصص‎ 
() 
) 


۷) الما 


, ٦۸/۲ : باح‎ 
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إلا أي أرجح أا الحجاز » لأا في مقابل المضموم والذي عراه لتميم »> وكثيراً ما تقابل 
لمجة الحجاز ويم في اللصوص . ورب قائل سال ؟ وماذا نفعل ني تلك النصوص التي عزت 
الكسر لتميم - والجواب أن اللبجات ل تبتى على حالة واحدة بل يصيبما التطور عبر التاريخ “ 
وفي تطورها هذا مالت الضمة وهي صوت اين خلفي وتحتاج إلى جمد عضلى أكثر - إلى 
الكرة وهر سرت لن مامي وا تاع إل ماقا المة فن يردي رالبحات ق 
تطورها تميل إلى عامل السمولة “ فالراوي الذي مم الكسر من تميم سمعه بعد أن مرت فترة 
كافية تطورت الضمة فبها إلى اللكسرة “ لا سما وأن اللغة لم تسجل إلا بعد مرور فترة طويلة من 
الزمن كافية لإحداث مثل هذا التطور . هذا أحد الاحتالات لتفسير مثل هذا الخاط في 
اللبجات » والاحتال الآخر أن هذا نشا من أخطاء الرواة » لاسا في الكتابة » إذ أن ثرا 
منمم كان بعتمد على الضبط تي ذلك بالشكل › والشكل مشار السو والغاط كرواية إصلاح 
المغطى"“ . و كإحدى روايتي صاحب الخصص"' » أما ما حكى عن الكسائي فى من قال 
١‏ مغزل »""' بفتح المعم والزاى - فأرجح أا الطور الأخير في تلك الصيغة وهو أحدثما» 
وذلك )ا يبدو فبه من الانسجام الصوتي ٤‏ ولدلك نسمعهفي هجاتنا الجديثة في مصر . 


ولمل الذين كسروا اميم من مثل اأصحف - مع أنه ليس اسم آلة حتى بجيء على هذا 
الوزن » نظروا إلى أنه لا کان صحة] جعت فأخرجوه خرج - مفعل ‏ ما يتعاطى باليد » أما 
من ضم اليم ٤‏ من مصحف ومطرف ومغزل > فلاا في المعنى مأخوذة من أصحف وأطرف > 
والمغرل > لأنه من أدبر وقتل » وأصل « مصحف » كلمة ديبة دخبل على العربية من 
الحبشية“' ؛ يؤ كد ذلك أنم لا اختلهوا في تسمية ما بين الدفتين من القرآن > وكرهوا أن 
نوفا » لقسمبة السود كتمهم به » قال سالم مولى أبي حذيفة « إني رأيت مثله في الحيشه 
يسمى الإصحف › فأجع رأيم على أن يسموه المصحف ٠‏ فسمى به ٠‏ وإشتقاقه من (صحف) 
ومعناها با لحبشة ) کک 0 1 

, ٠١١ : إصلاح النطق‎ )١( 
. ٠٤٠/٤ الخصص ؛‎ )۲( 
. 1۸/٤ ؛‎ ۲۰٤/۱۲ : الخصص‎ )۳( 
, ٠١ : اللغة المربية كائن حي‎ )٤( 
, د. عبد الجيد عابدين‎ ٠١١ : (ه) بين الحبشة رالعرب‎ 
, الاشتقاق والتعریب : ۲۸ عبد القادر المغربي ط المائىة‎ (٦) 
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رابعأ ‏ الزمان والمكان : 
يصاغان من الثلاثي على مثال اإضارع » فإن كان الأضارع على بفعل - بفتح العين - كان 

الزمان والمكان على مفعّل - بفتح العمان - مثل : ملجاً ومذهَب وإن كان المضارع على 

بفعل - کسر العین - کان الزمان والمكان على مفعيل - بكسر العين نحو حبس ومصر ف › 

وإن كان المضارع على يفعل _ بضم العين كان مقتضى القباس أن يكون الزمان والمكان على 

مفعل بضم المين - لكن ع دل عله إلى الفتح لثقل الضم وخفة الفتحة فنقول مخرج 

ومکتب بالفتح . 
کا بلاحظ أن الفعل الناقص - يأتي منه الزمان والمكان على مفعل بفتح العمن مطلقا » ولو 

كان مضارعه مكسور العسن > أما الال الواوي الصحيح اللام مكسور العين في المضارع 

ومفتوحما . فالزمان والمكان منه على مفعيل ببكسر العين كموقد وموضم : 
وكان من الطسعي ألا تسلم هذه القاعدة للنحاة - فقد فلتت منما أمثلة رموها بالشذوذ 

حنا وبالندور سا آخر وهي : 

١‏ — « مطلع » فقد وردت بالکسر والفتح ٤‏ والقاس الفتح “ وهي فحة الححاز وجاء في 
شرح السبرافي أن الكسر لتميم'"' ؛ وقياس الكسر عند تميم أن يكون المضارع تطلم 
کسر اللام وکان الكساني قول هده ل ماتت ف کثر من غات العرب ٤‏ يعني : 
قياس“ ؛ وصيغة الكسر مع أا خارجة عن قياسمم » لكنما مجة معارف بها في تمي“ 
بل قد قرأت القرأة ا في قوله تعالى « حت إذا بغ مطلع الشس ۲ فقد قرئت 
ہالکسر" . ا قرا أو رجاء والأعمش وان وثاب وغیرم « حق مطلم الفحر 7 


(۱) سیبویه ؛ ۲٤۷/۲‏ ؛ شرح السراني : ۲۸۰/۰ خط , 
(۲) شرح السبرانی : ۲۷۹ خط . 

(۳) امرجم السابق , 

. ٠١١/١ : البحر‎ )٤( 

(ه) سورة الكہف : ية ۰ , 

. ١١١/١ : البحر‎ )١( 

(۷) 


۷) سورة القدر : آية ه , 


1 


بالکسر . وقال الفراء : 


العرية . 


وأكار القراء على مطلم بالفتح ثم قال : 


وهو أقوی فاس 


« مسكن » . وكان القباس : المسكن على مفعل - بفتح المين “ وهي لغة الحجاز ا جاء 
e‏ السكست' » وأبي زيد في الخصص”' . وبالكسر في لغة تادرة حكاها اللحباني 
کا في اللسان؟ » ولكن صاحب الإتحاف عزاها لغة لفصجاء * النمن . ومع أن لة 
الكسر ادرة - إلا أا مجة نة » م يعرف بها النحاة » ولكن القرآن سجاما وقرأً با 


الكساني وخلف في قوله تعالی « لقد کان اسما في مسكنهم 


آي بسر الكاف ‏ 


فرق بعضمم بين معنى الكلمة بالفتح ومعناها بالكسر - فالكسر يدل على اسم جامد ٤‏ 
والفتح يدل على مكان العلل بالذات »> فما المسجد بالكسر ؛“ الميني ولو لم تسجد فيه ٤‏ 
وبالفتح مكان سجودك من الأرض ولو م ييكن في ال جامع ^ 


۳ « مرفق » : والقباس فيه فتح العين » لأن مضارعه على يفعسل - بضم العين “ ولكنه 


ورد بکسر 


العن : أي : مرفتى “ وقالوا بأن الكسر شاذ »> ولكن هذا الذي اعتبروه 


شاذاً قد ورد أنه مجة الحجاز فا ارتفقت به »“ بل قرأ به جعفر وشبة وفع ٤‏ واین. 


عار ٤‏ واپ بکر وأو مرو في رواية هارون بفتح اليم وكسر الفناء في 
“ . ويكسرون مرفق الإنسان'؛ 


سوي 


« و يهسيء لک من" مرک مرفقا » 


فى فوله تعال 
٤‏ بل سجاء في البحر 


حط أن ادا أحاز فتح الم والفاء»١٠‏ وأری ُن هله الصغة الأخيرة هي أحدثما ف 


: الشافية ؛‎ )١( 
: إصلاح المنطق‎ )۲( 
e الحصص‎ )۴( 
. اللسان : ۷+ ا:۷‎ )٤( 
e 0 
۹) 

, ٠٠۹ 1 الإتعان‎ ۷( 
) 
) 
) 
) 


۹ 


, ٠١۷/١ ١ البحر‎ ) 


( 

( 
۸) أنظر ؛ سیبویه ۱ ۲٤۸/۲‏ , 
) سورة الكہف ؛ آية ٠١‏ , 
2 


التطور › لأن بها انسجاما صوتأ » واللغة في أثناء تطورها تهدف إأه ‏ لأنه بقلل الحهرد 
المضلى ؛ إذ عمل اللسان فبه يكون من وجه واحد › وقد فرق بعض علاء الاغة في صفة 
المرفق » فإن كان معناه من الارتفاق وهو ا » أو كان معناهموصل 
الذراع والعضد كان بفتحما ' - على نیم لم بت يتفقوا في ذلك . 


س « المأوى » : وأصلما « أوي » فمو فل تاقص وقىاسه في الزمان والمكان : مفعل بفتح 
العين “ وبا جاء القرآن « فإن الجثة هي المَأوّى » و« ويس مسلوی التنکبرین » “لکن 
جاء في اللسان وقال الفراء « ذكر لي أن بعض العرب يسمي مَأوّى الإببل - مأوى 
بالكسر في الواو ٤‏ ثم قال : واللغة العالبة مَأوّى »"' بل يظهر أن بعض القبائل العربة 
قد إتخذت صبغة أخرى مخالفة لا سبق إذ « قال الأزهري ؛ معت الفصح من بني كلاب 
بقول : لمأوى الإبل - مأواة - بالهاء م" . 


تعقیب : 


من هذا العرض يظمر لنا كثرة الشذوذ في باب امشتقات و كذلك الندور والقلة » ولعل 
السبب في هذا أن عاماء المرب اعتقدوا أن العربة خلقت كاملة ؛ وهذا آمنوا بأن كل تطور 
ما هو إلا ضعف فا › وموت فما ؛ وهذاالشذوذ أو الخروج على قواعدم النحوية > لا بعتبر 
كذلك ؛ بل هي رواسب قدية في ج hh‏ - بل بقىت متجمدة في 
إحدى الراسل الي مرت عل اة > وهي في نظر الباحث ذات أثر ها م “ ولا عكن إغفاها › 
لأا ثل بيثة لغوية > فالمحريري مثلا بخطيء من يقول « فلان أشر"َ aly‏ 
بغير ألف » و كذلك يقال « فلان خير من فلان ٤‏ ذف الهمزة ؛ ولا يقال « أخير »'““ على 


وزك « أفعل » ة 


والجرري أحد هؤلاء النفر الد بن لا بۇمنون بالأدوار التطورية التي همرت فسما العربة »لان 
الأسالب الو تې خطأها واردة في کا ای وف الأدب العربي فقد جاء عن ان خالویه 2 ۽ أن أا 


)١(‏ أنظر البحر : ٠ ٠١۷/١‏ الشافية + ٠١١/١‏ ؛ الحجة ؛ لاإن خالريه » ورقة ه ۾ مخطرط 
(۲) اللسان : ٤/١١‏ ه . 

. ota :نludll‎ ear cA : شرح الشافة‎ )۴( 

(:) 


درة الغواص للحريري : ٣‏ ۲ . 


بة قرأ قوله تعالى «سمعامون غداً من الكذاب الأهَر"" بفتح الممزة والشين وتشديد الراء . 
وقد روى هذه القراءة ابن جذي في حتسبه کذلك؛ _ کا ورد « خير » في قول رؤبة د بلال 
خير الناس وان ن الأخير ۳ . 

فأصل : شر وخر - أشر وأخير - لأا أفعل تفضبل - وني قراءة أبي فلابة > وشعر 
رؤبة جاءت على أصلما » لأن امم التفضبل على « أفعل » - بل لغة بني عامر استعملت هذا 
الأصل فہم يقولون : هذا خير من هذا »'“' > وكأن فمجة بني عامر ثبتت على هذا الطور من 
ااه ء لكن لا كثر استمال هاتين الكلمتين - حذفوا الهمزة منس) تخفىفا - ومن هنا كان 
في الفصحى « شر وخير » » ومن الغريب أن الحربري خطأ القراءة القرآ نية بل رماها باللحن ؛ 
مم أنها ثبتت لغة لبي عامر » وقال عنما الجوهري الثقة : إنها لغة “ بل لقد وقعت هذه اللغة 
في صحبح البخاري » وقال عنما الكرماني : إنها تدل على أنه قصبح صحبح . ولس أدل على 
تطور اللهجات العربة من أننا نا وجدنا مراودة في أسالبب تلك اللبجات › فالصيغة التي تستعماما 
قسملة » لا تستعملها أخرى بل تطورت عندها حتى وجدنا لما نمطا آخر فمن ذلك : 
١‏ أن فمحة قد تستعمل صيغة « فطل » وأخرى تستعمل بدها صغة فعول کا جاء عن 
الزيدي من أن الحجاز تقول : هذا ماء شرب > وتم تقول : هذا ماء شروب ٠»‏ 
۲ - کا حدث تبادل بين امم الفاعل والمفعول فيا جاء عن الأصمعي من قولحم « عضد نال 
ومنشولة » وقد عزيت الأخيرة إلى الحجاز'" . 
۴ وآهل الححاز کانوا بحولون المغعول فاعلاً إذا كان في محل نعت كقوله تعالى « من ماء 
دافق »' فیعناها مدفوق کقوهم « سر كاتم أي مكتوم » وقد عزا الفراء صبفة فاعل 
إلى الحجاز ؛ وقال « أهل الحجاز أفعل هذا من غيرهم » وكان الفراء يستمدي روح 


(0) 
0 
n (+) 
. ۲۸٠/١ الصباح ؛‎ .)٤( 

(ه) المزهر ۲۷۷/۲١‏ . 
)١(‏ الخصص ٠١٤/١:‏ . 
(۷ ) سورة الطارق : آية ١‏ , 
(۸) اللسان + ۴۸۷/١١‏ ؛ 
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2 


العربة في تفسيراته اللغوية» إذ يعلل طمجة الحجاز بقوله « وأعان على ذلك أا وافقت 
رءوس الآيات التي هي معن » فيو محبل التفسير اللغوي إلى النستق الصوتي - أو النغفم 
الموسيقي . 


أننا جد اسم المفعول من الملاثي على وزن مفعول - إلا اننا وجداه أحيانا على وزرب 
( فعلل ) بنكسر الفاء وسكون العين “ وجاء في القرآن « وفديناه بذہح عظم » أي 


وإذا كنا نقول في اسم المفعول الثلاثي من ر كب وجزر - مر كوب وجزور ؛ فاننا تنجد 
جانبہا أيضا « ر كوب » و « جتّزور » و « رسول  »‏ ورا كانت صبغة « فول » هي 
الأصل في الاستعال بدليل وجود بقاا ها » ثم بمرور الزمن ضعف معناها على هذه الصيغة 
فحاولوا ترميمما بم زائدة حت تستعمد قوتا المعبرة فقالوا : مر كوب الخ ... وهكذا 
بجحب أن نفهم الزوائد في المشتقاف على آنا ترمم لجسم الكامة بعد هزا لما » و كذلك الم 
في اسم الا لة فما اتصلت بالاسم في مرححلة متأخرة لتؤ كد هذه الصبغة فأصبحت «مغعل» 
بکسر الم مثل « میرد » وأصاہا « ما يبرد » ثم التصقت با المم ٤‏ بعد أن أصبحت 
فارغة من معنى الموصول التي تفبده « ما » ا لموصولة . فإذن هذه الزوائد التي تتصل بالزمان 
والمكات واسم اللة واسم المفعول ما هي إلا بقايا كات مستقلة قديمة . فالشذوذ في 
هذا الباب - ليس کا برى علماء المربية > ولكنه « تجدد يتوالى على الأزمان للتعويض عا 
اندر شأن الأجسام الحبة النامية »" , 


anons ann gnp A EPEETIPINTermrtE 


) 
) 


, امرجم الساق‎ )١ 
, چرجي زيدان ؛ نحقق الد ګترر مراد کامل‎ ٩۲ : الفلسفة اللغریة‎ )١ 


1۰ 


الباب الخامس 


الظر اه الما ي لهات القباش 


المعنلارژزل 


فعل وأفعل بين لمجات القبائل : 


تتفق القبائل المربىة على استعهال وزن « فمل »> با لممزة » فقد جاء في اللسان : أراقه 
وهراقه ‏ على الىدل عن اللحباني » وعزاها إلى المن ٤‏ م فشت في هضر ۲ ويضېم من رواية 
اللحباني أن صبغة ( هفعل ) كانت أصل في اللغات العربية الجنوبية > ولكنما ظهرت في مناطق 
جغرافمة أخرى حبث ظرت في اللحبانبة القدية"' » ثم ني الكنعانية القسدية والمؤابية > 


وبعض اللېجات الآرامىة . 


کا ورد ني العربمة الفصحى أيضا وزن ( هفعل ) بدل ( أفعل ) فقد جاء عن الكسائي 
« أرحت داٻتي “ وهرحتما ٤‏ کا حکی علېم ( هرقت ) ٠)‏ والاصل :أرقت , وي شعر 
امريء القيس د وإن شفاني عبرة مر فة » 0 ۰ 


كا ظر قلب الممزة هاء في طيء في « إن » الشرطية حيث يقولون : هين" فعلت ‏ . ا 
كانت طيء تول أيضا » هزيد فعل ذلك « في أزيد > وهذا التعاقب بين الممزة والماء بعلل 
لنا التعاقب بين وزني ( أفمل وهفعل ) لن الممزة والماء حلقمتان وهذا يۇ كد أن العربية 
كغيرها من السامبات استخدمت الممزة والماء في هذا الوزن »ثم فضلت العربية المعزة بعد 


. ٤۲۸/١١ : الان‎ )١( 

(۲) لفات النقوش العربية + ٠۲‏ دكتور مراد كامل , 

(*) انظر : روزن فمل + دکتور خلیل محیى تامي , 

. ٠۷١/۲ ١ إبدال أبي الطيب‎ )٤( 

(ه) ليس في كلام العرب : ٠ء‏ المفصل : ٠ ٠٠۹‏ الأمالي ٠۸/۲ ٠‏ للقالي . 
)٦(‏ شرح المعلقات السبسم ۲ ۸ ٠‏ 

(ب) شرح الثافية : ۲۲۳/۲ ۰.اللسان : ٠۷۸/۱۹‏ . 

, ٠۷۳/۲۰ : اللسان‎ )۸( 


1۴ 


ذلك معرضاة عن الماء لأسباب تتفق وطبيعتما اللغوية؛ » وكا فعلت العربية ؛ فعلت اللحيانية 


حبث أخذت صىغة ( أفعل ) بالممزة تظہر فىہا بعد أن SS‏ 
تتوجه إلى بحث اختبار القبائل العربية لأحد هنين الوزنين ( فعل وأفعل ) 


١‏ أورد صاحب المصباح” أن « جزى » بمجزي جزاء - من غير همز . لغة الحجاز کا نسب 
أجزاً » بمعناه يا - إلى تم" ؛ وي اللسان أن الني ( بل ) قال لأبي بردة حين 
شض العا و تی عك را ی اع م فرش فن الأصممي » 
مأخوذ من قولك « قد جزى عني هذا الأمر” تجزي عي »'“ وهذا يقوي أن الحجاز 
تقوله مجرداً » لأن الي ( بل ) من تلك البيثة > ونقل ابن منظور أنيم بقولون « جزت 
عنك شاة وجرت - عى >" . 


-٣‏ کا ورد أن ( سحت ) مجرداً لغة الحجاز » وأسحت - لغة تم > وأورد أب حبان 
شاهداً للهجة تمم من قول الفرزدق" . وإذا التفتنا إلى كتاب الله وجدنا أن رة 
والكسائي وحفصا والأعمش بقرءون « فيسحتك ربعَذآاب » بضم الباء و كسر الحاء من 
اأسحت راعسا » بيت قرأ باقي السبعة ... بفتحما من ( سحت ) ثلاث" والقراء السابقون 
يلون البيثة الكوفية » تلك التي تأارت بقبائل شرق الجزرة كتميم . وقد وجه ابن 
خالويه في خطوطة الحجة القراءتين _ ولم يعزها“ . 


۳~ ورد قي المزهر نقلا عن يونس في نوادره : أن الحجاز يقولون : لات“ عن وجېه - لته ٤‏ 


, وزن : دكتور خليل تامي‎ )١( 
, دكتور مراد كامل‎ ٠۲ لغات النفوش العربية ؛‎ )۲( 
۰ المصبا‎ )+( 
ا‎ (¢) 
. (ه) المرجع السابق‎ 
. ۲٤٤/١: البحر‎ )٩( 
, ۲۵٤| 1 الإتعان : £ بحر‎ (۷( 
, خطوطة بدار الكتب‎ ٩ E (۸) 
(( 
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وميم ؛ ألائه - بلبته ٤‏ وقد وردت اللغان في قوله ثعالی : ( لایاٹگ من اعمال شيا ٠٠٠)‏ 
وقرأ على اللهجتين الحجازية والتميمية كشير من القراء'" . 


۽ - کا نقل ابن منظور : مضي الجرح وأمضني :لني وأوجعني » ) نقل أبو عبيدة الصبغتين 
عن العرب : مضني و أمضني وال و افق کی تمہ " وورد نما شاهد وهو قول 
سنان بن حرش : 
الاو ادي الاما 


ه - ا عزا أو حبان صبغة ( مرج ) معنى خاط إلى فمجة المحجاز ( وأمرج ) عزاها إلى 
جحد ٠‏ وذلك مناسبة تفسار e‏ البحرن ) . 
a a‏ ن۷ .کا قرا عیسی ابن مر 
اا ر ف 
لمن فتنتني لي بالأمس أفتنت' سعيداً فأمسى قد قلا كل“ مسل 
وعلى الرغم من أن الأدلة شاهدة على صحة أفتن ‏ المزيدة > والمعزوة إلى تميم بشادة 
قول رؤبة : 


EET 


. ۲۷۹/۲ : المزعر‎ )١( 

)۲( کک 4 

(۳) الإتحاف ؛ 

. اللسان ؛ ا‎ )٤( 

(ه) امرجم السابق . 

. ٤۷۸/١ : البحر‎ )( 

(۷) سورة الفرقان ؛ آية ۳ه , 

(۸) البحر + ۲۹/۳ ء النر الاد : ٠٠۸/۴‏ , 
)٩(‏ سررة التوبة : آية ١‏ . 

() اوا 


110 


( وإني وبعض الفتنين ... ) ' 


إلا أن الأصممي قد أنكرها » وقال عن بيت الشاهد في شعر الأعشى « أنه مخنث » بيا 


ولمل السبب في إنكار الأصمعي هما أنه كان يتشد في اللغة وأنه كان يفرق بين الصحبح 
والأصح ؛ ويذهب في معظم أمره مذهب الأفصح في كلام العرب - أما أبو زيد فقد كان بقبل 
جيم ما جاء عن العرب ؛ ويذهب فيه مذهب الصحة والصواب وها نظرتان ختلفتان . وما 
كان فإن الأصمعي بتضسىقه في اللغة قد أنكر قراءة مروية وهي التي قرأ بها عيسى بن عر في 
الآية السابغة . ويظهر أن هذا كان من طبع الأصمعي » وما يؤيد ذلك أنه كان نكر ما يأتي به 
الكست » حدث أبو حاتم قال « قلت للأصمي أتجيز إنك لتبرق لي وتترعد ؟ فقال : لا ٤‏ إنغا 
هو تبرق وتسّرعد' › فقلت له : فقد قال الست : 


فقال: هذا جرمقاني'*' من أهل الموصل “ ولا آخذ بلغته “ فسألت عنما أبا زيد الأنصاري› 
فأجازها » " وهذا إن دل فإنما يدل على مذهب الأصمعي في ولعه بأجود اللغات > ورده ما ليس 
كذلك › وما رده الأصمعي صحبح في اللفة > بدلبل أنيم احتكموا إلى أعرابي في ذلك حين 
سأله أبو زيد « كيف تقول إنك لتبرق لي وترعد ؟ فقال له الأعرابي : في الجخيف تعني ؟ أي 
التهدد . فقال : نعم “ فقال الأعرابي إنك لتلبرق لي وتترعد ‏ 1 


۷ - کا ع زا يونس في نوادره إلى الحجاز قوطهم « هو الذي ينقد الدرام » بيا تمم تقول في 
مثل ذلك هو الذي ينتقد » * أي يستعملونها مزيدة ؛ بيا الحجاز تستعملما مجردة . كما 


(1) اللسان ؛ ٠۹٤/۱۷‏ . 

(۲) الخصائص : ۲/ه ۱+ ۰ اللسان : ۷ ۱۹٤/۱‏ . 

(«) الجرامقة = طائفة من الكلدانيين » أي السريائيين , 

(+) الخصائص ؛ ۲۹۲۳/۴ . 

, ۲۹٤/۳ الشيخ خمد النجار » الخصائص ؛‎ ۸/١ : الأخطاء اللغرية الشائعة‎ )٤( 
. ۲۷١/۲ : (ه) المزهر‎ 
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نسب إلى الحجازيين « تخذت ووخذت ٠‏ بينا تيم تقول في مثل هذا تخد » ' . 


۾ - كما عزا أب حبان صبغة ( أجنب ) إلى تميم “ وهي مزيدة “ بيا سيرم من الحجازيين 
يستممل ( جنب )' وإذا رجمنا إلى كتاب الله وجدنا أن الجحدري وأبا ا لمجماج يقرآن 
( وأجنبي وبني" أن نعبد الأصنام ) بهمزة القطع على لمجة تميم كما جاء في الحتسب ٠‏ " 
ولكن أًبإ حبان عزاها إلى الحجدري وعيسى الثقفي “ . 


۾ - كما جاءت عدة روايات وكلها تعزو المزيد إلى تميم كقوهم « أوقعت بهم » بالألف ٠‏ بين 
غبره بقول « وقعت مجرداً > كما عزا ابن القوطبة إلى تميم قوم « أوقفت الدار 
والدابة ) بيا غبرم يقول « وقفت » جردا » ولكن الأصممي أنكر « أوقفت ۽ بالألف 
وقال : الكلام « وقفت » بغير ألف " . وعلى أي حال فعجبنا يشتد للأصممي لأنه أنكر 
فمجة كلجة تسم - تلك التي قال عنما ابن حزم « بأنها قاعدة من أ كبر قواعد العرب ٠ ٠»‏ 
وريا نلتمس العذر للأصمعي ي رفضه تلك الصبغة › بأنا لإ تبلغه - جا عزی صاحب 
الكامل إلى تمم صبغة مزيدة وهي « أهبطته پیا غبرم بقول « هبطته » . 

١‏ کما ذ کر ان منظور « ما فَتئت وما فتأت' أذ کره _ وما أفتأت » وعقب على هذا بأن 
الصيفة الأخبرة « تميمبة » ٠١‏ أي أن تمي كانت تستعملما مزيدة » كما عزاها السوطي 
إلى تميم أيفا' . 


, امرجم السابق‎ )١( 

(۲) البحر المبط : .٤۲۹/۰‏ 
(۳) الحتسب + ۲٠/۲‏ خطوط . 
)٤(‏ البحر ۲ 4۲۹/۰ . 

(ه) المصباح : ٠٠١۷/۲‏ . 
() الأفعال : ٠٠١١‏ ابن القوطية . 
(۷) المصباح : ٠٠۳۸/۲‏ . 

(۸) جېرة أُنساب العرب ۲ ۱١۹٩‏ ء 
(۹) الكامل البرد  ۲٠١/١‏ , 

. ٠١٤/١ : اللسان‎ )٠١( 

. ٠١١/١ ۲ امع‎ )۱١( 
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فمن الشواهد السابقة مح أاراً واضحا وهو أن تيم قبل إلى استه مال صيغ الأفعال المزيدة . 

وام تکن تمم وحدها ني هذا امل بل شار كتا قبائل أخرى . 

١‏ کقسر ححيث روى اللحباني أنيم يقولون « أخلى فلان على الان ١‏ واللحم » کا عزا صاحب 
البحر لقيس صبغة ( أفتن ) " في تفسيره قوله تعالى « إن ,خقلتم أن يفتنك الذن كفروا»" 
ا عزى لقيس أيضا أم يقولون « أهديت العروس ؟ « وغيرم » هديت العروس » . 
والعجب من الكسائي حبث ذ كر في رسالته أن و« أهديت العروس » لن ° ۰ 

۲- دونجل سارت على نج تم تقريبا ٤‏ فقد مع أب حاتم من أي زيد أن أهل نحد 
بقولون : أ كنت الجارية والدرة “ وقال أو حاتم : بقول أ كثر المرب كنثشت الدرة 
والجارية وكل شيء » ' ٤‏ کا روى صاحب البحر أن نجداً تقول جنب - وغيرم جنب ' » 
وذ کر صاحب الإتعاف آم يقولون : اسحت وغيرم سحت ») وورد ف المحر 
ما ۋيد هذا“ . 

: كما سارت تقريب] لمجة أسد على هذا أيضا يؤيده ما رواه الفراء لبعض بني دير‎ - ٣ 

حق إذا أعصفت"* ریح“ مزعزعة فما قطار ورعد صوتپا"' زجل* 
ودبیر هذه بطن من سد ٤‏ بل صرح ابن منظور بار محة سد ( أعصفت ) وغيرم 
( عصفت )۱ , 


. ۲٠٣۱/۱۸ : اللسان‎ )١ 
, ۳۲۹/۴ : البحر‎ ) 
, ٠٠١١ سورة الثساء : آية‎ )٣ 
. ۸۸٤ الصباح ؛‎ )٤ 
( 


, ۲٤۸/۱٤ : احصص‎ ) 

, ٤4۲۹/۰ : البحر‎ )۷ 

, ٠٠٤ ١ الاتحاف‎ )۸ 

. ۲٤٤/١ : البحر‎ )٩ 
, دار الكتب‎ ٠٠/١ : معاني الفرآن‎ (٠۰( 
. ٠٠٠۳/١١ اللسان ؛‎ )١١( 


) 
) 
) 
) 
(ه ما تلحن فيه العوام : ٤ه‏ حاشة , 
) 
) 
) 
) 


11۸4 


) - ما روی « حلت المرأة على زوجما ... وأحدت ۲ . وقد كى الکسائي عن عقبل 
« أحدت » وقال الفراء : كان الأولون من النحويين يؤثرون « أحدت فهي محل » قال : 
والآخری أ کثر في کلام العرب٠'‏ 1 


ولكن ما الصلة بين هذه القبائل وبين تم حى تتفتى في الظاهرة معا ؟ أرى أن القبائل التي 
اتفقت مم تمم في الظاهرة تتفت يض معا في البيثة الاجتاعبة > فتمم بيئتما بدوية “ وقاس 
وأسد وعقيل » ومنطقة نجد يغلب عليما طابع البداوة كذلك. 


وطمذا رأينا المناطق التحضرة تجنح غالبا إلى الصيغة الجردة _ فالجاز قد آثرتما كما تشهد 
بذلك اللصوص السابقة » كما سارت سيرها بعض المناطتى الحاورة هما كلمجة العالمة : فقد جاء 
في المصباح أنهم بقولون « ملح الاء ملوحة »" » كما ند أن قريشاً وهي حضرية قد آثرت 
الصيغة الحردة > يدل لذلك ما جاء في اللسان من قول الجوهري « حزنه لغة قريش › وأحزنه 
لغة تم > وقد قرىء بيا »“ كما عزيت الصبغة الجردة أبضا في كل من الخزانة*“ »> والمحر 
حيط" > والمصباح'' إلى قریش . ولکن هل کن أن کون ذلك قانون) تسیر عليه اللپجات 
العربية ؟ أرى أي لا أستطيم أن أبلغ به حد العم » لأني عثرت على شواهد تفد المكس › 
ولكنما مع ذلك شواهد قارلة منما : 


 اذإ‎ - ماعزاه اللحياني في اللسان'“ من أن تيء تقول « خلا فلان على اللبن وعلى اللحم‎ - ١ 
: » بأ کل منه شیا ولا خلطه په » پیا غبرم يقول « أخلى‎ 


. ۱۹٤/۱ + المصباح‎ )١( 

(۲) ما تلحن فيه العامة + للكسائي : ٤‏ هامش , 
(۳) المصیاح ! ۸۹۳۲ , 

. ۲٠۹١/۱١ : اللسان‎ )4( 

. ه۷۹/١‎ : الخرانة‎ )١( 

. ٠٤۲/١۲ البحر‎ )١( 

. ٠٠۸/١ : المصباح‎ )۷( 

, ۲٠١/١۸ ١ اللسان‎ )۸( 


۹ 


۳~ نسب ان القطاع « جرت › إلى قم جر دة ٤»‏ بيغا عامة العرب بتقولون : « أجبرته ٠۲‏ 
مزيدة ؛ وقال الأزهري . « جبرته وأجبرته لغتاری جیدتان » > ما ذکر ابن درید 
الصغتين المزيدة والجردة . ول بعزها ٤‏ وذ کر الأزهري في الاسان أن « جبرته على 
الأمر » لغة معروفة" . 

۳ أن تمما كانت تستعمل الفمل د هلك » فبقولون « هلکته » » بينا عيرم قول أهلكته٠‏ 

كا وجدت صبغا أخرى تعزو الأفعال المزيدة إلى الحجاز - ومنما : 


١‏ + عرزا الفراء إلى الحجاز (أوفى) + كما نسب إلى نجد ( وفى ) بغير أف" . وقال ابن قتيبة 

وفيت بالمهد “ وأوفيت به . وساق الزجاج قول الشاعر مستشمداً على اللجتين : 
أا ان طوقر فقد أوفی بذمته کا وف بقلاص النجم حادا 

وقال ابن جني عن هاتين الصيغتين ( أوفى ) و (وفى) لغتان قويتان ' . 

۽ كما عزا اللسان « أسرى » إالألف إلى الحجاز" . وسرى - لغة غبرم › ما جاءت رواية 
أخرى ماثلة في المصباعا > وإذا التفتنا إلى كتاب الل نجد أنه قريء باللهجتين في قوله 
تعالی « أسری بعبده ٠»‏ وقوله « واللیل إذا یسر » ٤‏ فو من سری - ولو کارس من : 
آسری ۔ لکان : لسري . 


. ٠٤١ر١ المصباح ؛‎ )١( 

. المرجع المابق‎ )٠( 

, ٠۸٥/١ : اللسان‎ )+( 

. ۱۲۷ ص‎ : ٩ الخصص س‎ )٤( 

(ه) البحر الحیط : ٠١۷۲/١۱‏ . 

. ٠۷۲/١ ؛ البحر الحيط ؛‎ ۲٠۹/۳ + الخصائص‎ )٩( 
. ۲۱١/۲ : (ا) الخصائص‎ 

. ٠١١/٠۹: الان‎ )۸( 

. 4۲١/۱ : المصباح‎ )٩( 


, ١ سورة الإسراء + آية‎ )٠١( 


1*۰ 


وعلى كل فالقوانين التي تخضع ها اللهجات واللغات › ليست ها E‏ 
والرياضة » بل نكتفي بالك على الكثرة الغالبة ٤‏ ولا يضيرنا بعض الظواهر التى تبدو شاذة أو 
غربىة حول القاعدة , 


والآرن أريد أن أناقش الرواة في فهمهم لصيغتي ( فمل وأفعل ) مثل : سرى وأسرى > 
وسقي > وأسقى » وفتن وأفتن ‏ فم على أن معنى الصيغتين واحد ؛ الجردة والمزيدة “ ويستدل 
لذلك ہا جاء في اللسان من قو لمم « سريت ٠‏ وأسريت بعنى - إذا سرت ليلا . 


ومثل هذا جاء في الصحاح أيضا" » وكا جاء أت « وى الكل وأوفيته »"" عنى : 
والحتى أن كلام الاغويين فيه تسامح ظاهر » فصيغة ( فعل ) - لابد أن بختلف معناها عن صيغة 
( أفعل ) “ لأن زيادة المنى تدل على زبادة المعنى فلابد أن صبغة « أفعل » تدل على معنى زائد 
عن صغة ( فعل ) فإذا قلت : أقاله أو أسقاه كان أبلغ في الدلالة من « قاله وسقاه» أو أث 
نقول ان كل صيغة منها تعيش في بيئة خاصة كما سبق > فصيغة ( فتن ) تعيش في بيئة المحجاز »> 
وصىغة أفتن - تعيش في بیئة' تمم . ولا يعقل أن الرجل في البيثة الواحدة كان له من الاختبار 
والحرية بحمث ينطق الصبغة مرة مجردة ›> a ys‏ ف 
البيثة الواحدة يؤثرون صيغة فعل “ وبعضمم يؤثر صيغة أفعل ٠‏ فإما أن نفرق بان الصيغتين 
فنقول مثلا في صبغة « وقف » بأن « ما يسك باليد يقال فبه « أوقفته » بالألف › وما لا مسك 
بالبد يقال فىه وقفته - غير ألف أو أن يقال « حارت ۲ لجبر المظم بعد كسره » وأث 
يكون ( أجبر ) مقصوداً به الإكراه'"' « وهذا معنى قول اليل » من قال : عقب : لايقول : 
و أعقب »"' » وما لاشك فه أن صغة « أفعل » تدل على معان عدة : كالتعدية > والتعريش› 
والسلب والإزالة والتىكين* » تختلف فسا عن فعل . 


٠١۴۳/٠۹ ۲ اللسان‎ )١( 

(۲) خزانة الأدب ؛ ١/١١٠ء‏ , 

() البحر اعبط : ٠١۷٢/١‏ , 

, ٠٠۸/٣ البحر : ۳۳۸/۳ ء النہر الماد ؛‎ )٤( 
. ٠١١۸/۲ : المصباح‎ )٠( 

, ٠۸٠/١ : اللسان‎ )١( 

(۷) المي 

)۸( شلا العرف ؛ ١‏ 


۵٩ط‏ بفداد , 


4 


وبظېر أن ابن درستویه قد لحظ هذا فېو یقول في شرح الفصبح « لا یکون فل وأفمل 
بمعنى واحد > كما م يكونا على بهاء واحد > إلا أن بحيء ذلك في لغتبن مختلفتين » فأما من لغة 
واحدة حال أن بختلف اللفظان > والمعنى واحد كما يظن كثير من اللغويين والننحورين > وإنا 
معو العرب تكلم بذلك على طباع» ها وما في نفوسما من معانمما الحتلفة » وعلى ماجرت به 
عاداجا وتعارفما »> ولم يعرف السامعون العلة فيه > والفروق ٠‏ فظنوا أا بمعنى واحد › وتأولوا 
على المرب هذا التأويل ؛ فإن كانوا قد صدقوا في راواية ذلك عن العرب › فقد اأخطئوا علمم 
IS‏ جيء شيء من ذلك الاب إلا على لغتين EE‏ 
پینا اا ن یکون على معنىين ختلفين , 


تصو ر القرآن الكربم للظاهرة : 
ولقد حت موقف القرآن الكرم من هذه الظاهرة فبا يأتي : 


% س قراءة ا جحدري وعاسی الثقفي » وأجتبني وبي أن تعس د الأصنام 7 من « أجثب‎ ١ 
. 0) وهي طمجة""' تجد ؛ وقرأها الآخرون من ( جنب‎ 


ونت 


ص وقراً عیسی بن تمر « ولا تفتنی » بضم التاء الأولى من أفتن - وهي فة" تمي › ۳ 
الآخرون : تفتني جفتم ألقاء الارن ن فان :٠‏ 

ET ٣‏ " قرا أو جعفر بضم الياء من أحزن وهي في 
تەم ؛ وبعضهم من حزن ۸ کا ورد ان غار یي الا د د لافقا حاء الفعل 
فيما مرة من فعل > وأخرى من أفعل " . 


., +۸١-۳۸٤ ۲ المزحر‎ )١( 

(۲) سورة إيراهم : آية ٠٠‏ , 

٤٤١ - 4/0: (۳)‏ » ختصر شواذ القرآن + ٠۸‏ أبن خالويه , 
)٤(‏ الحتسب + ۲٠/۲‏ غخطوط . 

) ) سورة التوبة 4 . 

, ه١إ١‎ : البعحر‎ )١( 

(۷) سورة الأنبياء : آية ٠٠۴‏ 

. ۲۲٠۲/١ ١ البحر‎ )۸( 

, مخطوط بدار الكتب‎ ۲۷ » ۸١ » ۲۸ الجة لان خالويه ¦ ورفة‎ )١( 


0 


۲۲ 


و كذلك عثرت على عدة قراءات قرآنية فی كتاب شواذ القرآن جاءت كل قراءة على أحد 
هذبن الوزنين ١‏ . وقد نسمع بعض الأسحكام التي تصدر على أحد الوزنين E‏ 
منظور ؛ اللغة العالبة حزنه بحزنه > وأكثر القراء قروا پا" “ كا أن الأصعي كارن 
أن يمدي رأيا في فعل وأفعل؛ لاسا إذا كانت الكلمة قد o‏ 
TS‏ لأن في القرآن : فیسجتگ ٤"‏ 
وريا ذلك برجع إلى خوفه من الخوض في القرآن تور عا » أو لأن هاتين الصغتين تدور حول 
الأفعال التي ترتبط بلجب والقدر كما تقدم في الأمثلة السابقة من مثل قوم : جار وأجار ‏ وهو 
لا رید أن بزج پنفسه في هذا المهيع الخطبر »> أو را أنه كان لا بيز إلا أفصح اللغات ويلغي 
ماسواها › ویندو هذا فما رواه ابن درید قال : « سألت أبا حاتم عن باع وأبع » فقال سألت 
الأصمعي عن هذا فقال لا يقال : أباع > فقلت : قول الشاعر الأجدع بن مالك الممداني : 


ورضىت لاء الکسّبت فن يم فرسا فلاس حوادنا بارع 


قال الأصعي : لملا لغة لمم يعني أهل اليمن - ثم عقب أبن دريد على إنكار الأععي 
ها بقوله : وقد معت ججماعة من جرم فصحاء يقولون : أبعت الشيء - فعامت أنه 
لغة مم أ . 

وأستفط من هذا العرض أن القرآن الكر قد راود بين هاتين الصيغنين ئي قراءاته ٤‏ 
وكأنه بذلك برثتى هذه اللحات العربية بالقراءة الروة ول »ثم لحد كل قبيل من العرب 
سحنته اللغوية في هذا الكتاب “ فىكون الق رآن قد قصد بذلك إلى هدف آخر سباسي مجانب 
المدف اللغوي - وهو جمم العرب في طريتى واحد إلى هدف واحد . 


0 شواذ الغرآن ۲ ۰٩۸ ۰ ۲۹ ۰۱۱ ٤‏ ۲۲ ۰ ۲۹ لابن خالويه , 
(۲) اللسان : ۲۹۷/۱۱ ٠.‏ 
(+) المزهر : ٠٠۲٠/۲‏ . 
(4) اججمېرة؛ 4۳٦/۲‏ . 


1۳ 


العسانان 
الشذكبر والتانيث في اللہجات العربية : 


aR‏ ان يدلي بر أي قاطمع فيا إذا كانت هذه القببلة أو تاك تمل إلى التذ كير 
أ و التأنيث قبل أن نعرض لدراسة نصية للقبائل العرببة ني تلك الظاهرة » ولذلك لابد من 
نشر نصوص ظاهرة التذ كبر والتأنيث > وفي ضوء النصوص تظمر النتائج » وسأعرض النموص 
على المستويات الآ تىة : 


أولا : ماعزيت فيه كل صيغتين إلى مجتين ختلفتين . 
انيا : ما عزيت فيه الصبغة إلى مجة دون الصيغة الأخرى 
ثالثا : صيغ أهمل العزو فيا 

اول : صغتان معزوتان إلى قبدلتين مختلفتين : 


( أ ) جاء في كتاب المد كر والمؤنث للفراء أن « أهل الحجاز يقولون هي النخل وهي السر 
والتمر والشعير “ فأهل الحجاز يؤنثونه » وريا ذ كروا » والأغلب علبهم التأنيث » وأمل 
نجد يذ كرون ذلك » وربا أنثوا ؛ والأغلب علبهم ١‏ التذ كير » . وأضاف صاحب المصباح 
أمثلة أخرى وهي : البر والبقر - وعزا التأنيث إلى الحجاز » والتذ كير إلى تمم ونجد" . 
کا ورد نص مشابه ني اللسان " » وني عقد ال جوهرة في الأسماء الؤنثة والمذكرة؟ > وسا 
صاحب المزهر ما يشبه هذا عن البزيدي في نوادره * 


المأكر والمؤنث ؛ للفراء ٠١‏ ط حلب , 

(۲) المصباح : ۹۲۱/۲ . 

. 11 vot (r) 

)+( نظم الحسن بن سلیان ؛ ص ١ ٤١‏ بمكتبة أحمد تيمور رقم ۲۷ لغة , 
)١(‏ الزهر ۲ ٠۷۷/۲‏ , 


(ب) نسب اللسان تأنيث ( الذهب ) إلى الحجاز » لأن القطمة منه ذهبة + ثم ذكر بأن القرآن 


سے 


نزل على مج المحجازيين ١‏ وشاهد ذلك قوله تعالى « والذبن* يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقو نپا » ؛ فانٹ ٭ کا جاء نص مشابه آخسر في الصباح ' . ویظېر أن الأزهري ) 
بوافق على أن کون د الذهب » مؤنئة » بل قال « والذهب » مذ كر تنه العرب ۾" 
وأول الضمير في الآية السابقة فقال : إن المعنى « يكنزون الذهب والفضة > ولا ينفقون 
الكنوز في سبسل الله “ وقمل جائز أن يكون مولا على الأموال ٤‏ فسنکون ‏ ولا پنفقون 
الأموال . وجوز أن بكون _ ولا رنفقون الفضة وحذف الذهب ٤‏ كأنه قال 
بکازون الذهب ولا ينفقونه “ والفضة ولا ينفقو ا E‏ کا قال : 
ورسوله أحتى أن برضوه ؛ وام بقل برضوها ؛ . وأرى أن الأزهري ر کب ني تأويل 
الكرية مر كبا صعبا » ليژيد مذهبه . 


جاء في كتاب المد كر والمؤنث للفراء أن « الطريق - يؤنثه أهل الححاز » ويذكره أهل 

جد * ونقل السموطي عن الصحاح إضافات أخرى منما : الصراط » والسديل والسوق 
والزقاق والكلا“ - وهو سوق البصرة - فكل ذلك تۇندە الحجاز > وتذکره تمم ٦ک‏ 
وردت رواية أخرى مشام ة في اللسان" » وفي المصباح ^ . وإذا التفشنا إلى كتاب الله 
لنستشف مله ٦‏ را للېجي e‏ رأينا : أن الصراط جاءت هذ كرة في قوله 
تعالں E‏ على e‏ وقوله « هذا صراط مستقيم » . بینا أنث 
المراط حى بن یع مر ف فراءة له « أضحاب المسراط السثوى“ ومن اهتدی » ویظېر أن 


. 1٦۲/١ الان ؛‎ )١( 
FE التربة‎ (+) 


.“٣/۱ )( 

(+) اللىان ؛ ٠۸٠/١‏ . 

. ٠۸٠١/١ : اسان‎ )٤( 

, ٠١ الذكر والمؤنث للفراء ؛‎ )٠( 
. ۲٠۲٠/۲ : المزهر‎ )١( 

. ۹/۲ )۷( 

(۸) |۳۸۸ ۷ه . 

, ٠ سورة الفانحة ؛ آية‎ )١( 


1 


ارم سیده دشک فی تأندٹ الم اط ٤» ١‏ ولکن ی ن دعمر كان قارا حورا ٤‏ وقد صدت 
ن دة سا ق قابات الف ولکن ہی ن دمر ودا ٤‏ و 
هذه القراءة عله ؛ فلا مكان شك أبن سده و 


و کذلك راود القرآن بین محق الحجاز وتميم في كلمة « السسل  »‏ قال تعالى : « واف 
TS‏ 
في سورة الأنعام « و كذلك نفصل الآبات ولتستين سبسل الحرمين » قرأ العرببان وان كثر' 
وحفص » ولتستبين - بالتاء على التأنيث » وقرأً الأخوان وأبو بكر : « وليستبين تالا ٤‏ 
وسبسل - بالرفم على التذ كير » بيغا جد القرآن قد آثر فمجة تميم في كلمة الطريتى - وذلك في 
قوله تعالی « فاضرب مم طر قا في المحر يَدس] د وقوله : دي إلى التق وإلى طربق 
بعرم € 
( د ) وجاء في الخصص أنه يقال : فلان زوج فلانة » وفلانة زوج فلان وتلك فمجة " الحجاز 

a‏ ؛ وزوجة « لمجة ميم ؛ وكأن أهل الحجاز يضعونه للمذ كر 

والمؤنث وضعا واحداً فتقول الرأة » هذا زوجي ؛ ويقول الرجل « هذه زوجي » وريا 
قد شا ركت مجة أزد شنؤة مجة الحجاز ني هذا « فقد نفل اللحياني عن الكسائي عن 
القاسم بن معن أنه مم من أزد شنؤة بغير “ هاء » أماتميم فتقول « هي زوجة * وريا 
شار کہا في ذلك كثير من قبس وأهل" نجد > وقد بحشت شواهد عربىة للېحتين 
فوحدث ما أي : 


قال عبدة بن الطبيب : 


فبکی/بناتي شجوهن وزوجټي والاقربون الي تصد عوا' 


. ١۷ر١۷ سفر‎ ١ الخصص‎ )١( 
. ١۷ : رانظر : مختصر شواذ القرآن لابن خالریه‎ › ٠١٠/٤ + النہر الماد‎ ۰ ٠٤۱/٤ ۲ البحر‎ )۲( 
. ۲٤/۱۷ الخصص + سفر‎ )۳( 
ء١ار/٣ اللسان ؛‎ )٤( 
. لغة‎ ۲٠٠١ حط بمكتبة تيمور‎ ٠۸ : (ه) كتاب التدكير والتأنيث السجستالي‎ 
. ٠١٠۹/۱ : البحر‎ )٩( 
۲ ٤/۱۷ : اشصص س‎ )۷( 
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وقال آلخر ؛ 
( من مازلي قد أرجتي زوجي ) 
وقال الفرزدق : 
( وإن الذي يشي يحرش زوجتي ) ` 
فكل هذه شواهد للهجة تسم . 
لاسيا وأن كتب الطبقات والأنساب تخبرنا أن عبدة هذا هو من بتي عبد شمس ابن سعد بن 
زيد مناة بن تمم .. وأما شواهد فمجة المحجاز منم : 


قوله تعالى « اسن أنت وزوجك الجنة » وقوله تعالى « أمسك علبك زوك » وقوله 
تعالی « وإ اردتم استبدال زوج مکان زوج » أي امرأة مکان امرأة › وقوله تال : 
« ما یشفرقون به بین المرء وزوجه » ولکن الأصمعي أنكر (زوجة ) وقال : هي ( زوج ) 
لا غير » ولكن بحتج عليه بقول الفرزدق السابتق وعبدة بن الطبيب › وها تقيميان وريا أف 
الذي دعا الأصمي إلى إنكارها أنه كار يتشدد في اللغات › کا أنه كان مولعا بأجودها ويرد 
ما م یکن منہا قوی" » کا أنه لما احتج عليه أبو حاتم بقول ذي الرمّة في تأنيث ( زوجة ) 
بالتاء - قال له الأصمعي : ذو الرمة طالما أ كل المالح والبقل في حوائيت البقالين . 


(ه ) جاء عن الفراء أن الصاع وهو ( مكبال لأهل المدينة بأخذ أربة أمداد ) يؤنثه أهل 
الحجاز » وأسد وأهل نجد - يذ كرونه » وريا أنثه بعض أسدا . فمن أنث جمعونا 
على آصع وأصوع مثل ثلاث أدور » ومن ذكره جعه على أصواع مثل أثواب"' ؛ وأرى 
في رواية الفراء - ولاسيا في قوله « وريا أنشه بعض أسد» أن الصاع قد تطور من 
التأنيث في الحجاز - إلى التذ كير في قبائل جد وأسد لكن يظمر أن التطور لإ يكن 


, للفراء‎ ۲٠ : المذكر رالمؤنث‎ )١( 
, ۲۲۳ |۱ : ختصر شرح التبریزي‎ ,)۲( 
, ۲۹٥/۳ الخصائص ؛‎ )+( 

, ٠۷ المذكر رالمؤنث للفراء ؛‎ )٤( 
. ۲۹۹ : الامتاع‎ )۰( 
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شاملا ني تلك القبائل » أو لم أخذ دورته كام - فتخلف في بعض أحباء أسد ولعل أحد 
هذه الأسباب الانعزال الجغرافي . 


تعفیب + 

من هذا العرض نرى أن فمجة الحجاز تؤنث كل جم بينه وبين واحده الماء وهذا معنى 
ما جاء عن أبي حبان من أن « الجنس الذي ميز واحده بتاء يؤنثه الحجازيون ويذ كره التميميون 
وأهل نجد ٠»‏ ا ورد في المخصص""' ما يؤيد هذا > وعلى هذا إذا ذ كر الحقى رضي الدين 
الاستراباذي أن د الجنس الممیز واحده بالتاء یذ کره المحجازیون ویژنثه غیرم ۲ - کاس 
مجانبا للحقيقة السابقة وللواقع اللغوي الذي أثبت بأن الحجازيين يؤنثون هذا » وکا ٺس 
کک E‏ الخلاف في التذ كير والتأنيث » فاننا نری صداه في عإریة 
المشنا في وإن أنثت نثت ايد3 = مر فإ پا تذکر 174 7 ١‏ = البسر ٤‏ وتذ کر كلما 
= سوق » وتذ کر 714 ک٤‏ وان كانتا مؤنثتين في العبرية القدية » ا نراها تارجح بين 
التذ كير والتأنيث بالنسبة لكلمة ¶ 1[ ل : طريتى*“ “ أما اللبجة المحجازية فعاملت كل هذا على 
الأنيث - وهو الأصل » أي أن اللجة ال حجازية ظلت ثابتة » ار يبلغبا هذا التطور الذي حدث 
في مج تمم = حيث ذ كرت هذه الأشاء . ولمهذا كله جاءتنا متأرجحة بين التذ كير تارة 
والتأنيث تارة أخرى . 


ولقد قمت بإحصائبة لبعض الكتب وقفت منها على هذا التأرجح » بين التذ كير والتأنيث 
وهذه الکتب هي : 


١‏ س كتاب المذ كر والمؤنث للفراء" : وفبه يذكر أن ( القميص ) - وإن كارن مذ كرا 
إلا أنه أنث عند جربر “ وأورد شاهداً لذلك » وحاول أن يقسر القسص فيه على أنه 


. ۸۳/١ : البحر‎ )١( 

0 افش : سفر ۰۰/|۱۱٩‏ 

. ۱۳۱۰ استانبول‎ e لارضى‎ Sm (*) 
البعر‎ )٤( 

(ه و ی ی ر السام 

, ط أولى بطبعة حلب‎ )١( 
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مذ کر)» کا ذ کر أن بني TS‏ 
أخو و واخ إلسنا. » وذكر أن « الذراع » أنثى ٤‏ وقد ذکر ا 


٤‏ أثبت أ د الجر » أنئثى > ورا ذکروها وسای شواهد لذلك من شعر الأعشى 


۴ - كتاب المد كر والمؤنث لأبي العباس المبرد » رواية أبي علي الفارسي*“ “ وقد أمل فبا 
E‏ “ ولم يعز صبغة واحدة منما ‏ وهذا يدل 
على أن نسية اللہجات إلى أصحابہا عند النحاۃ - لا قبمة ما ٤‏ کا ذ كر بها صبغا تتأرجح 
بين التذ كير والتأنيث مثل : الصاع “ والفردوس . 

۳ کتاب المذ كر والمؤنتث لاہن جني ٠‏ 
الشعير"' » الهدى"" » الإهام“ ؛ والآل'' : الذي يشبه السراب > والتمر ١‏ › 


والسوق"“ والعا لمات ٠۱۳‏ . فكل هذه السيغ تتردد بین التذ کار والتأنيث . ا نری في هذا 
الكتاب أثرا N‏ إلى المد كر أو العكس عن طريق القياس > فإذا وجد في 


. ٠۸ : المرجم السابق‎ )٤ 


1( 

(۷) ص ۱١‏ , 
(۸) ص ۱۷ 
)٩(‏ ص ه۵ . 
(۱۰) ص ٦‏ . 
(۱۱) ص ۷ , 
(۱۲) ص ۱۱ , 
(۱۴) ص ۱۳ . 


NY 


اللغة كلمة مذ كرة وشامت في صفتما أو ممناها كلمات مؤنثة - مالت تلك الكامة إلى التأنيث 
وكذلك المكس ومن ذلك قول ابن جني « الروح » : مذ كر » فإن أنث فإنما يعلى به النفس'' 
وابن جني لا يستشمد على ما يقول لا بالقرآن ولا بالشعر > والكامات المنسوبة فيه قليلة . 
= کثاب التذ کر والتاأنيث لبي حاتم السجستاني ٤‏ وکا ترددت الكامات بين التذ كار 

والتأندٹ عند سابقمه تتردد عنده مثل : 

الطريتق : يذ كر ويؤنث"' » والطوى : البثر الطوبة : مذكر وربا آنثوه'“' » انوت : 
مؤنثة وقد تذ كر . والسجستاني يستشد للكامات بالشعر كقول أبي ذؤيب : 

( أمن المنون وريبه تتوجم ) 


على أن المنون مذ كرة ؛ وبروى ( ( وريا ) على أنا مؤنثة'* ؛ فاختلاف الروابات في البيت 
دشر إلى استعالات فمجبة لث الشعراء كان بعضمم ينشد شمر بعض » فتنطبع فيه ر 
القبائل اللهحىة > والتي تختلف حتما عن فمجة منشده الأول » « ومن ذلك تكثرت الروايات في 
بعض الأًبیات ٠»‏ کا يبكثر من الاستشهاد بالقرآن على اللبجة كقوله : الفردوس : مذ كر › فإن 
قصدت قصد الحنة أنشت کقوله تعالى : « الدين برثون الفردوس م فسا خالدون فالثانیٹ 
واقم على ال نة . وعزو اللهجات فيه أ کثر من كتاب ابن جني السابق کا أنه أحبانا يعقب على 
اللهحة ويبدي رأيه كقوله : العتى : يذ كر ويؤنث “٠‏ والتذ كير أغلب . وزعم الأصمعي أنه 


(A) 


لايعرف التأندث فىه» . 


و ختصس ى لنت والمذ كر لأبي الحسين أحمد بن فارس والكامات في هذا الختصر تاردد 
۱ کتاب اذ كر والمؤنٹ : ص ٠١‏ . 
EE ۲‏ 


۳ ب التذ كبر رالةأئيث : 


(۱) 

)ہ( 

(٭) کنا 

)4( الرجع اسايق  :‏ 

(ه) الرجع اسايق ؛ 

: اقاداح السيوطي‎ )١( 

E (۷) 

(۸) المرجم السابق + مي ۲ . 

)۸( مكتية أحجد تىمور خط رقم ۲٣٠‏ لغة , 
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ہین المد كبر والتأنیث و كقوله اللسان : يذكر ويؤنث » والحرب : مؤنثة ورا 
ذ کرت" + والقلیب"" : مذ کر وقد ىۇنث وقد يبدي بعض الأحكام كقوله : العاتق : 
مذ کر › وربا نوه - ولیس بالفصیح' » ۴ أنه يستشمد أحيانا بالقرآن الكرم وہمل 
عزو الكلمات . 


: باب ما یذ کر وما بؤنٹ - من کتاب المخصص لابن سیده‎ - ٦ 


وان سبده ئي هذا الباب مجمع كثرة من الألفاظ تتردد بين التذ كير والتأنيث كقوله : 
اللسان : يذ كر ويؤنث ؛ و كذلك ؛ العاتق"' والسبيل"' : يذ كر ويؤنث › و كذلك الطريق 
و كذلك الفردوس““ . ويلاحظ أن ابن سیده كثيراً ما بصدر بعض الأحكام كقوله : القفا : 
یذ کر ویژنث › والتذ كبر علبه غلب" › وقوله : الإیہام : یذ كر ویؤنٹ؛ والتذ كير“ أعلى 
كا أنه بستشمد بالقرآن “ والشعر بكثرة غامرة'' وبمل عزو الألفاظ إلى قبائلها . 


۷ خرانة الأدب"' للبغدادي : 


کا ترددت في الخزانة ألفاظ بين التذ كبر والتأنيث منما : 


(۱) 

(۲) امرجم السأبى : ١١‏ . 
(۴) امرجم السابق : ٠١‏ . 
)+( 
) 


ه) سفر : ۱١/١۷‏ . 
)٩(‏ الخصص لان سیده : س ۱۲/۱۷ . 
(۷) امرجم السابق : س ٠۷/١۷‏ . 
(۸) امرجم السابق : س ۲٣/١۷‏ , 
(4) امرجم السابق : ٠١/١۷‏ . 
)٠١(‏ امرجم السابق: ١١/١۷‏ . 
e NY‘Ar/Y (11)‏ 
(۱۲) ط ولاق . 
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الأرض د ذد كر ونث » والنطن : يذكر" ويژنث . والس ل : الصلح يذ كر" 
ويۇنث . والنار مۇنثة وقد تذ كر*' على قلة . » كا أننا نرى أرأً لتطور الكامة من المؤنث 
إلى المذ كر والعكس عن طريت القاس كقوله : البثر : مؤنئة » وقد ذكرت على معثى") 
القلبب “ كا تعرض الخرانة بعض الخلافات مث : الذنوب : الدلو العظم “ يذ كر ويؤنث وقيل 
ن کر لاضن : 


ثانيا : ما عزيت فيه الصيغة إلى قبيلة دون الصبغة الأخرى : 


ولحت في هذا القسم أنه يسير ني اتجاهين مختلفين “ فاتجاه يتطور من مرح التأندث إلى 
التذ كير > واتجاه يسير على عكس هذا : وسندرس هنين الاتجاهين ثم أعقب علا 
ما أراه . 


( أ ) ما تطور من مرحلة التأنيث إلى التذ كير ني منطق بعض القبائل - مثل : 
١‏ - ما جاء عن ابن سیده من أن « القدر » انی ٤‏ وبعض قيس يذ كرها > وقد استشېد للہجة 
فس صاحب الخصص بقول الشاعر : 
بقدر يأخذ الأعضاء نّا محلقته ويلتم الفقارا*“ 
فقال يأخذ - بالباء ؛ لأن القدر عند بعض قيس مذ كر »> وهذا أشك في رواية أخرى 
للبيت عن الفراء حين قال : نشدي النمبري : 
بقدر ثأخذ الأعضاء ع 


, ۲۲/١ خزانة الأدب ؛‎ )١( 

(۲) امرجم السابق + ٠۲۲/۲‏ , 

(۳) امرجم السابق : ٠٠٠٦ ۰ ٤۳۹/۱‏ ۸۲/۲ , 
)٤(‏ المرجم السابق ؛ ٠٠٠/٣‏ . 

(ه) امرجم السابق ؛ ٦٦۳/٣‏ . 

, ء٠١/١‎ : المرجم السابق‎ )١( 

(۷) المرجم السابق : ٠٠١-۹٤4/٣‏ . 

(۸) 
(4) 


iss 


فالرواية جاءت عن الفراء - بالتاء في تأخذ - ولا أرى ذلك ؛ لأن القائل من مير وغير 
في كتب الأنساب بظن من عامر بن صعصعة'' > وعامر هذه يلتهي نسبا إلى قيس" › وإذا 
کار الفراء نفسه برى أن بعض قبائل قيس تذ كر القدر د فمجب أن تكون رواية البيت 
( یأخذ ) بالىاء ٤‏ لا بالتاء كا رأى الفراء . 
a‏ کا روي أن الذراع - انى » وقد ذ كر الذراع بعض عكل ¢ وقال الفراء « والماء في 
التصغير أجود وأ كثر في الذراع واستشيد على تأنيثما بقول الشاعر : 
أرمي علا وهي فرع أجم وهي ثلاث أذرع والإصيم'" 


ويفهم من قول الفراء السابق أن تأنيث الذراع أكثر » بدليل أنه م بستشمد ها إلا مؤنثة 
حيث قال : ثلاث أذرع » ولو كانت مذ كرة لقال : ثلاثة أذرع “ وإذا كان الفراء يؤيد التأنيث, 
بالشاهد والدليل فذلك يدل على إقراره الضمني بتذاهة اللغة الخالفة للفصحى »> وهي تذكبرها 
عند عكل > وقد استشمد ا معري للهجة عكل بقول الشاعر : 


ومنج هيجاء يبلغ رمحه صف العدى والرمح خمسة أذرع) 


فقوله « خمسة أذرع » دلبل على تذ كير الذراع » ومح المعري على تلك الكامة كا حك 
عليما الفراء سابةا بقوله « والأجود تأنيشما»* . 


۴- ما جاء عن الفراء من أن الرياح - كلما إناث وأنشد لبعض بي أسد : 
كم من جرابر عظم, جئت تحمل ودهنة ريما يغلطي على الثفل “ 
فقول الشاعر ( يفطي ) بالياء دليل على أن الريح - مذ كرة عند بعض أسد . ولكن يبدو 


)۱( نباية الأرب للقلقشندي : „ 
(۲) معجم كحالة : ۷۰۸/۲ , 

(۳) المذكر والمؤنث : للفراء ٠١ ١‏ . 
)٤(‏ عبث الولید + ٠۴۳٤‏ ط دمشق , 
(ه) المرجم السابق , 

. ۲١۷ + المذكر والمونث : للفراء‎ )١( 


ig 


أن الفراء لا تمحبه مجة أسد في تذ كيرها الريح حيث بةول في تعليلا مجة أسد « وكأنمم 
اجترءوا على ذلك ( أي على التذ كير ) إذ كانت الريح ليس فيا هاو . 


۽ ورد ني کتاب المذ كر والمؤنث لان جني - تأنيٹ الاپام ٤‏ کا جاء تذ كيره لغة يعض 
بني أسد ١‏ > وجاء نص يشبه عن الصغاني ‏ » وعن الفراء : أن الأصابع إثاث كلين إلا 
الإبهام فإن العرب على تأنیٹہا - إلا بني ا سد أو بعضہم فانہم بقولون : هذا إبام ‏ " 
وعزا أو سحبان التذ كير لبعض أسد؟ وهذه الروايات تختلف فا بينما - إذ بعضما يعزو 
الثذ كير إلى بني أسد »“ وبعضما يعزوه إلى بعض أسد » ولا أدري هل كانت هذه الظاهرة 
في سد كلہا - أو ني بعض بطونما - ورا كانت أدق هذه الروايات هي رواية الفراء ٤‏ 
لأن فبما يبدو جانب الحيطة »> وشأان المتثبت البقظ . و كثيراً ما يصف الماماء اللفة 
الفصحى بأنما أجود وأقوى كقول أبي حبان ( والتأنيث أجود وعله العرب ) * ( أي في 
الإبهام ) “ كما يفم من قول أبي حبان أيضا نظرتمم الدنيا إلى مجات العربية . 


ه~ كا جاء ني اللسان عن اللحياني : أن العضد مؤئئة ‏ لا غير وذ كر الفراء أن العضد أنثى - 
وقال أبو عبد الله ء قال الفراء في موضعم.آخر « والعضد بذ كر » " وقال أبو زيد « أهل 
تهامة يقولون : العضد والعجز - يذ كرون » * واستشمد لتأنيثما بمحديث عن أبي قتادة في 
الجار الوحشي" « فناولته العضد - فأ كلها» ^ . 


ورد عن الفراء أ العنتى مؤنئة في قول أل الحجاز حيث يقولون ثلاث أعناق › 
)١(‏ كتاب المذكر والمؤنث لابن جني : ٠‏ رقم ۳۸۸ لغة . 
(۲ ما تفرد به بعض أمة اللغة للصغاني : مخطوط في دار الكتب ؛ ٤٠۸‏ لغة ۾ 
(+) المذكر والمؤنث للفراء + ١١٠-٠٠١‏ . 
(4) البحر : ۸4/١‏ . 
(ه) المرجع السابق , 
)٩(‏ اللسان : ۲۸۳/٤‏ . 
(۷) المذكر والمؤنث ؛ الفراء : ٠١‏ . 
(۸) اللسان : ۲۸۳/٤‏ , 
)٩(‏ المرجم السابق . 


Yo 


ويصغرونما عنيقة - وغيرم يقول : عنق طويل > واستشمدوا هما بقول أي النجم : ( في 
کاهل هار وعلق عرطلر ) ١‏ 


وأورد هذا العزو صاحب المصباح " “ وزعم الأصمعي أنه لا يعرف التأنيث فىه ٠‏ 


ب) ما تطور من مرحلة التذ كير إلى التأنيث في منطق القبائل العربة “ ويدل عليه هذه 
الروايات ۰ 

١‏ جاء عن ابن فارس أن « القفا» بذ كر ودنك ؛ وعن ابن سمده « أن التذ كار * عله 
أغلب » وي اللسان « أن التذ كير 1 أعم» وحکی عن عکل « هذه قفا التانىڭء ١‏ 


وأنشذ ان سبةة شاهدا عل الناتيت : ( وهل جلت باقفي" التنتفل' ) ^ ونظراً لأ 
التأنيث همجة مغابرة للفصحى » لأا هجة علكل > رأينا الأص. صمعي یکاد ینکر ها واستمم 


إلى ابن سيده وهو ينقل رأي الأصمي في التعلىق على الببت السابتق وهو شاهد التأننث 
« وسقط إلى" عن الأصمعي أنه قال : هذا الرحز لىس بعتىق » ^ - وهذا دشر إلى موقف 
الغويين من اللهجات العربية . 

۲ - وجاء عن الفراء أن « العلباء والليت مذ كران » ورا أنثا » وأورد شاهداً على التأنبث 
من هجة بعض بني أسد'' . 


- جاء عن السجستاني في كتاب التذ كبر والتأنيث أن د المدى وهو ضد الضلال مذكر في 


المذكر والموؤنث للفراء ٠۳ ١‏ . 
المباح 1Y‏ . 


(١ 
( 
, لغة‎ ۲٠٤ : م( ک= اب التذ كير رالتأنيث للجستاني + ۲ مخطوط في تيمور‎ 
(¢ 
( 
( 


۲ 
)٤‏ مختصر المد كر والمؤنث لابن فارس ؛ : ٠٠‏ خط بتيمور رقم ۲٠٠‏ لغة , 
المخصص ؛ ٠۳/١۷‏ . 

اللسان ؛ ٤/۲١‏ ه . 

. ٠٥٤/٠١ : اللسان‎ )۷ 

. ٠٣/١۷ : الخصص‎ )۸ 

, المرجع السابق‎ )٩4 

. ٠١ : المد كر والمؤنث للفراء‎ )٠١( 


) 
) 
) 
) 
۰) 
) 
) 
) 
) 
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جيم اللغات ثم قال : وبعضص بني أسد يؤنث ألمدى ٠»‏ وجاء غن بني أسد د هذه هدی 

٢ خا‎ 

وجاءت رواية مال في البحر الحط " > وعزا ابن سبده التأنيث إلى بعض أسد*» 
وجاءت رواية اللسان عن الكسائي تشبه ما جاء عن ابن سبده * ٠‏ ا هذه الروايات 
لأشير لاختلافما في أن الظاهرة هل هي اء او سض اع اران الان ربا | 
بستاقصوا هذه الظاهرة في ي سد ٤‏ ومن هنا -جاء الخثلافيم > أو أن أسداً - وهي قسلة كيرة 
حدث في بعض قبائل ا التطور من التذ كير إلى التأنبث - يعنى أن النطور | يكن بشمل 
E‏ جفرافا . وي اللسان : أنه أضاف إلى تأنيث المدى في بني أسد 
الس ى » وهو سير عامة اللبل aS “٤‏ 

( هم رجعوها بعدما طالت السرى  )‏ 


وإذا إتحمنا الى القرآن وجدناه - يذ كر كامة « المدى » على اللغة المشمورة » ودليل هذا 
قوله تعالی : « قل إن هدى الله هو الهدى » ؛ وقوله و« ذلك هدی الل هدي به من بشاء من 
عباده » ول تقع لفظة « الترى » ني القرآن » ومذ نجل موقفه منما . 


۽ د جاء في الإمتاع با بتوقف تأنيثه على السماع : أن ( السلاح ) يذ كر ويؤنث » والتذ كير 
أعى > لأنه جمع على أسلحة ١‏ > ويبدو أن قبيلة دير - وهي بطن من أسد * - تؤنث 
السلاح > بدليل ما جاء عن الفراء من قول « وکان بض بي د بسر يقول إنما سمي جدّا 
دابیرا » لان السلاح " أدبرته » ۰ 


: بمكتبة أحد تيمور رقم‎ ٠١ : كتاب التذ كير والتأئيث للسجستاني‎ )١( 

(۲) المذكر والمؤئث للفراء : ١‏ 

۳/١ (٭)‎ 

. ۱۷/١۷ : الخصص‎ )£( 

ازه) الان : ۲۲۹/۲۰ . 

. ٠١٤/٠۹ : اللسان‎ )٩( 

رہ) الامتاع : ہ٠۲‏ ضن كتاب د دراسات في العربية » للخضر حسين - ط دمشق , 
(۸) إبدال أب الطب : ۲٣۰/۱‏ . 

(4) المذكر والمؤنث للفراء : ١‏ 


1Y 


: } +4 
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بلاحظ على ما سبتی عرضه من التطور سواء أ كان تطوراً من التأنيث الى التذ كر أو الىكس 
أنه نسب أحد النطةين الى بيثة معينة “ ولم ينسب النطتى الآخر وأرجح أن الصورة الممزوة 
كانت فى محبط ضمت - إذا ما قورنت بالصبغة التي لم تنسب والتي أرجح أا كانت شائعة في 
محبط أوسم من الأول “ ا أرى أن الصيغة المعزوة هي الفرع أي أنها متطورة عن الصيغة التي 

آمل عزوها , 

الا : صي وردت ممملة العزو > وتدل علمما الروايات الآتىة : 

-١‏ قالوا هي الجر ؛ وهو الجر - مؤنث ومذ کر لغتان ' . وبری ابن جني أن تأنشما هو 
ال٣شہور‏ السہل على كل ألسنة الفصحاء " . ویری ابن سيده أن التأنيث علىما أغلب " . وقد 
أورد الفراء شاهداً لتذ كيرها في قول الشاعر : 

وعينان قال الله كونا فكانتا فعولان بالألباب ما يفعل الجر" 


وقال هكذا أنشدني بعضہم » فاستفهمته فرجم الى التأنيث : فقال ما تفعل المر ( بالتاء ٠)‏ 
ويبدو أن قصة الاستفيام التي أثارها الغراء حت برجم العربي الى التأنيث“عليما طابع التلفىق 
إذ أن العربي لا يكن أن يجيد عن لغته لأا جزء منه > والدليل على ذلك ( ما جاء عن أبي حاتم 
قال : قرا علي أعرابي” با حرم « طبي لمم وحسن مآب » فقلت : طوبی › فقال طہی › فقلت : 
طوبى قال : طيي > فلا طال علي" قلت : طوطو > فقال : طي طي » * . فالعربي يستعصم 
بلغت ولا بحید عنما . 


وما يؤيد وجمة نظري ما ساقه الفراء من بيت عزاه للأعشى حث ذكر الجر »> ولكن 
الفراء بحاول جاهداً جل هذا البيت على التأنيث مرة أخرى في كتابه ١‏ . 


)١(‏ البلغة في شذور الدب : ۰ ط پاروڻٿ؛. 

(۲) کتای المذ كر رالمؤنٹ : لان جنی + ۲٣۳‏ مكتبة تممور ٠۸۸‏ لغة خط , 
(r)‏ الصص : ۱۷ر۹١‏ . 

, ٠۸ : المذكر والمؤنث للفرأء‎ )٤( 

(ه) الخصائص : ۲۸٤/١‏ . 

ر١)‏ المد كر والمؤئث للفراء ٠۸ ١‏ . 


1۳۸ 


۽ - کا جاء عن الفراء : أن الجرب مؤنثة > وقال أب عبدالل : قال الفراء في موضع آخر أ : 
الحرب مذ كر وحكى ابن الأعرابي فما النذ كير » والاعرف تأنيشما “ ولا حكاية أن 
الأعرابي تادرة" . 

م - ورد أن القمبص - مذ كر » وشاهد من قول رر على تأنيثما : ( يدعو هوازن والقبيص 
مفاضة ) " وقد حمل الفراء على أن القيص درع مفاضة » فالقمبص - ا يؤنث إا التأنيث 
للدرع . 

۽ - والتن - مذ کر › وقد يؤنث > واستشہد له الفراء دشاهد للتذ كبر وآخر للتأنيث “ . فمذه 
الصيغ المهملة العزو - لا نستطيم أن نلتمس فيا الأصل من الفرع » لكن أرجح اث 
الصغة التي ورد ها شاهد قد هي الأصل ٠‏ والأخرى الفرع ؛ فإذا ورد لكل من 
الصبغتين المد كرة والمؤنثة شواهد - أرجح أن الصبغة الأ كثر شواهد هي الأصل والأخرى 
فرع ما . 

فإذا ما جاء عنهم أن السبكينة تذ كر وتؤنث * » واستشمد للتذ كير بقول المذلي : « فذلك 
سکین” على الحلتی حاذق »' . 

رجحت أن التذ كير فما هو الأصل › لاسا إذا قال ابن الأعرابي «ل أسمم تأنيث السكين»" 
او قول ابن سنده « والغالب عله التذ كير » * › فالشاهد الشعري - مضافا إليه إجماع جيرة 

من علباء اللغة _ أكد أن التذ كبر فما هو الأصل › والتأنيث فرع له . 


وقد کون سبدب هذا التردد ہین التذ کیر تارۃ والتأنيث ءرة أخرى - حمل ڪلة مذ كرة 


. ٠١ : المذكر والمؤنث للفراء‎ )١ 
, ۲۹۲ ۱ الإمتاع‎ )۲( 
, ٠١ ,ج المدكر للفراء‎ 
, الإمتاع‎ ۲۷١ ٠١۷ - ٠٩ المذكر : للفراء ؛‎ 4, 
. ۲۲۷ مكتبة تيمور ضبن جوع رقم‎ ٠۸ : ,ه) نبذة في الؤثثات السماعية‎ 
. ۱۷/۱۷ : الخصص‎ )٩( 
. ۲١۷ : الامتاع‎ )۷( 
. ٠۷/۱۷ : الخصص‎ )۸( 


1۳۹ 


غل اخری و أو المكس في الممنى » ولا بد أن تكون بينم علاقة - حت يصح هذا المل ٤‏ 
وقد تكون هذه العلاقة علاقة مكانبة ؛ كتأنيث الرأس في فمجتنا الحديثة ٠‏ وانتقل التأنيث 
[لما نحاورتما للأعضاء المؤنثة : كالعين والأذن > وقد تكون الملاقة علاقة مجاورة زمنة ا 
حدث في اللغة الفرنسية › فالربيع فيا مذ كر والصيف مؤنث ٠‏ والخريف مذ كر “ والشتاء 
مذ كر » ثم انتقل تأنيث الصيف الى الخريف » وانتقل فا بمد تأنيث الخريف الى الشتاء ٤‏ 
فأصبحت الفصول جميعا مونثة ما عدا الربيع » ولكن تذ كير الربيع لإ يلبث أن انتقل فيا بعد 
الى الصيف > وتذ كير الصيف رد الى الخريف والشتاء نوعها مذ كر القدم » فأصبحت ججمبسع 
الفصول مذ كرة في الفرلسية الحالىة' . 


وأما ما حكي عن أبي مرو « أنه مم رجلا من البمن يقول : فلان لغوب » جاءته كتابي 
فاحتقرها ! فقلت له : أتقول : جاءته كتابي ! فقال نعم أليس بصحبفة »" . 


فعلاقة المشابة واضحة بين الكلمتين ؛ ومثله ما جاء في قوله تعالى « وأعتدنا لمن كذب 
بالساعة سعيراً » والسعير مذ كر ثم قال بعدها « إذا رأتمم من مكان بميد » فأنث لأنه له على 
النار والعلاقة بينم واضحة > وا يكون ال جل في المعنى يكون في الصيغة أيض] : كقويمم : 
رجل سكران وامءرأة سكرى ولكن بني أسد « أنثته على فعلانة - فقالوا اءرأة سكرانة » " 
فينوا أسد حملت هذه الصيغة على قوم : رجل خمصان وامرأة خمصانة . وكما جاء عن بني عامر 
حبث بقولون : « شرّی » مونٹ أشر بدلا من شر" . وريا ترجع هذه الصبغ الخالفة الى 
القاس الخاطىء عند الأطفال , 


الضرورات في التذكبر والتأنيث ؛ 


ساقت كتب العربية عدة شواهد وألقتما بالضرورات الشعرية في ظأهرة التذ كبر والتانيث 
وقد تقدم في الأبواب السابقة اهتامي بالضرورات الشعرية ومكانتما في الحقل اللغوي - وقلت 


. ۳ عل اللغة : ۲۸۹ دکتور وافی ط‎ )١( 

. 4۱١/۲ : الخصائص‎ )۲( 

(۳) المزهر : ۲٠۷/۲‏ + اللسان : ٠۸/١‏ ؛ إصلاح المنطق : ٠۸‏ » الأشوني + ۲٣٤/٣‏ » المخصص + 
١۸ ١‏ ء شرح المفصل : ٠۷/١‏ ؛ اللسان : ٠۸/١‏ , 

. ٠۸/١ : اللسان‎ )٤( 


3 


إنبا تعتبر ظلا لاستعالات مجبة بحب أن بحسب حسابما » لاكما براها النحاة على آنا أساليب 
خاصة بالشعر وحده » فم) عد“ه الذحاة من الضرورات في باب التذ كير والتأنيث : 


: وربا أنث في الشعر “ واستشهد لذلك‎ ٤ قال الفراء : السكين  ذكر‎ - ١ 
١ فغبّك في السام غداة قر" بسكين موثفة النصاب‎ 
فقول الفراء « وريا أنث في الشعر « يشير الى أن تأنيثما ضرورة › ولا أوافق الفراء فا‎ 
' ذهب إلبه أنه جاء عنہم د أنپا تل كر وتونث ) + وقول ابن سیده «والغالب علیه التذ کی»‎ 
. يبد أن التأنيث لغة ولكن أقل من التذ كير » فثبت أن التأنيث ليس بضرورة‎ 


: كما برى الفراء أن « الكف » مونثة › ولا أنشده يونس البصري قول الأعشى‎ - ٣ 
إلى رجل منہم اسف كأنا يفم إلى كشحيه كفا مخضتبا‎ 


قال الفراء « إنما ذكره اضرورة الشغر ٠»‏ - ولا أرى رأي الفراء في أا ضرورة › لأنه 
جاء في تاج العروس عن تذ كيرها « وقال بعضم هي لغة قليلة » * ؛ ولا يصح أن نحل فمجة 
عربىة - ولو كانت قلدلة - على الضرورة > لأن لما عليا - إهدار لحقما في الحياة »> وقد ورد 
تذ كرما في الحديث « رأيت الني مر مضمض واستنشى من كف واحد" . 


كما أضافت كتب العربية الأببات الآ تبة على أا ضرورة في باب التذ كير والتأنيث . 


( أ ) جاء في ضراثر الألوسي : 
وتشر بالقول الذي قد أذعته كا شرقت" صدر القناة من الدام " 
)١(‏ المذكر للفراء ٠١۷ ١‏ . 
(۲) الامتاع + ٠٠۷‏ . 
)+( الخصص : ٠١/١۱۷‏ ۰ 
)٤(‏ المذكر للفراء ٠١ ١‏ . 
(ه) الامتاع : ۲۷٠١‏ . 
)٦(‏ سنن الترمذي شرح شاکر ! 4۲/۱ , 
(۷) ضرائر الألوسي : ٠۲۹‏ , 
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(ب) وقول جرار : 
لا أتى خبر الزبير تواضعت' سور المدينة والجبال' الخشم ١‏ 
( + ) وجاء ني خطوطة السيرافي قول جرير : 
إذا عض الستنين تعرفشنا كفى الأبتام فقد' أي لبتم " 


وأرى أنه لا ضرورة فى مثل هذا ؛ لأنه أنث في البيت الأول ( شرقت ) لأن الصدر وهو 
مذ كر قد اضف الى القناة - وهي موثة فاكتسب منما التأنيث > وني الثاني اكتسب السور ‏ 
وهو مذ كر ٠‏ التأنيث من المدينة “ ولمذا أنث له الفعل »“ وي الثالث - نرى كامة « بعض » قد 
كتسدت التأنسث ما رمد ها بالإضافة ولمذا قال ( تعرفتنا ) فأنث هذا فلا ضرورة في تأنبث 
هذا ؛ بل هو نط من التعبير إن دل فإنا يدل على حساسبة العربية . 

وها حول اللغوبون مثل ما سبق الى ساحة الضرورات ؛“ ولوا كذلك طا آخر الى 
الضرورات يتمثل في حذف علامة التأننث من المسند الى ضمير المونث المجحازي » وذلك كقول 
عامر بن جوبن " الطائي ٠:‏ 

فلا هزلة ودقت ودقپا ولا أرض أبقل إبقاها “ 


وقد قال الشحاة بالضر ورة حسث ذكر الفعل مع إسناده الى الأرض - وهي مونئة ٤‏ وأرى 
أنه لاضرورة في مشل هذا أيضا لأن الشاعر في استطاعته أن بقول : : « ولا أرض ابقلتر 
ابنقالها » محذف الممزتين » ولا ينكسر الببت ؛“ فدل هذا على أن الصبغة في الشاهد لا ضرورة 
قسها » وإنغا سحذف التاء من الفعل »“ لأن تأنيث الأرض ليس بجحقمقي “ وهذا يقول ان كيسات 
« ان ذلك جائز في النثر » ° وإذا جاز في النثر فلا معنى للقول بالضرورة › والمحتى أن الغو رين 
وغيرم بحولون ما قف أمام قوانینمم الى باب الضرورة “ ولكنما استمالات وطرق الكلام 
لاسما إذا جاءت في نثر نثر ٤‏ فقد مع مهم « حضر القاضي ١‏ مرأة » يسقوط علامة التأنيث مع كون 
)١(‏ الخصائص : ٤۱۸/۲‏ . 
(۲) شرح السیرانی على سیبویه + ٠٠٠۲/۱‏ خط . 
(۴) يصف أرضا مخصبة . 
)٤(‏ ضرائر الألوسي + ٠١١‏ . 
)*( 


۰ ابن یعیش : ٩ ٤/۰‏ حاشية , 


“4۲ 


تأنث الفاعل حقبقي) » كما أنث المذ كر في قراءة الحسن ( تلتقطه بعض” السيارة ) وقومم 
( ذهبت بعض أصابعه ) وكان ابن جني بارعا في تعلبله لمذا حيث قال ( أنث ذلك لا كان 
بعض السارة سبارة في المعنى » وبعض الأصابع اصبعا  )‏ . 


خاقة : 


من دراستنا مده الظاهرة لحنا فسما شيثا كثيرا من القلتقى » نما تذ كشره قبملة تونثه أخرى کا 
نجد هذا القلتى في اللجات الممودية " والصفوية" والنبطبة ‘ حيث أن كثيراً من أسماء الرجال 
فسہا كانت منتمة بالتاء - فإذا عرضناها على ذوق العربية عدتها من أسماء الإثاث . کا يكن أن 
تامع هذه الظاهرة أيضا في جموع التكسير حبث عوملت بتأنيث فعلما مع أا جوع لأسماء 
مذ كرة كقوله تعالى « قالت الأعراب” آمثتا » * وعلى العكس من ذلك في قوله تعالى « وقسال 
نسوة” في المدينة » " کا غجد جمع المونث السام قد ذ كر له الفعل في قراءة حمزة والكسائي وخلف 
ومعم الأعمش حيث قرءوا « قبل أن ينفد كامات ربي »" بالياء المئناة تحت على النذ كير . 
وقد يتحول هذا القلتى الى نوع من الانعكاس ك) في ظاهرة العدد من ثلاثة الى عشرة ٤‏ فإذا كان 
المعدود مذ كرا انث امم العدد > وبالعکس کقوله تعالی : « سخّرها علمم سبع لبال وثانية 
أيام وبرجح أن الساميين القدماء ل يأافوا ظاهرة التفريتى بين المد كر والمونث » لذلك )ا أخذوا 
يفرقون بين المذ كر والمونث في عمود أحدث حدث هذا القلق وذلك اللبس ؛ وكأن هذا القلق 
في تلك الظاهرة يصور شيثا من نظامما في عصورها السحقة . 


مختلفة - حى لقد رأى بعض الحدثين أن اللغات السامىة حين خلعت على بعض الأسماء فكرة 


, 4٠٥/۲ : الخصائص‎ )١( 
. جواد علي‎ ۲٠۲/۷ +: تاریخ العرب‎ )۲( 
. ٠٠٠١/۷ : المرجم السابق‎ )۴( 
, ٠٠۳/۷ : امرجم السابق‎ )٤( 
. ٠٤١ (ه) سورة الحجرات :+ ية‎ 

, ۲۰ سورة يوسف ؛ آية‎ )١( 
. ٠٠١۹ سورة الكېف : ية‎ )۷( 
(۸) 


. ۲۹٩ : الإتحاف‎ )۸ 
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التأنيث قد تأرت في هذا بعوامل دينبة ٠١‏ وقد يكون من أم العوامل في هذا الاختلاف انتقال 
اللعة من السلف الى الخلف »> وهذا الممر التاريخي كفل بأن محدث تطوراً في الكامة حث أنثت 
في زمن م ذ کرت في آخر › کا أن بعض الكامات قد ارت الانعزال فبقيت أثرية متخلفة › 
وهذا معنى قول الفراء السابتى « إن الصاع يونثه أهل الحجاز »> وأسد وأهل تنجد يذ كرونه 
وربا أنثه بمض أسد ٠»‏ فالتطور تخلف في بعض قبائل أسد » حيث ل يصل مد التذ كير الى 
جميع قبائلہا . وقد نامح أثر هذا التطور بين العرببة وأخواتما فكلمة شمس " التي نعدها مونثة 
في العرببة “ نراها في العبرية والآراممة جائزة الأمرين وأخيراً نراها قد استةرت في الآ شورية على 
التذ كير ء ومثل كامة ( كف ) التي هي مونثة في العبرية والسريانية نراها جائزة الأمرين في 
المربية ولكنما في الآرامية مذ كرة » و هذا لا نعجب إذا رأينا كلمة ( النخل ) تتخذ أوضاعا 
مختلفة فقد أنثت في قوله تعالى « كأنمم أعجاز نَل خاوية » “ وقوله تعالى « والتخل ذات 
الأکام»* وذکرت في قوله تال « نخل منقعر »' و کرواية اللسان في قوله « کنخل من 
الأعراض غير منبتق »' ورجح أنها في حالة التذ كير يقصد بها جفس النخل › وفي حالة التأنيث 
براد بها جماعته » كا أرجع أن إحدى هذه الصور كانت مستعملة في الحباة البومية كلغة شعبية 
لقبيلة من القبائل » والصورة الأخرى كانت مستعملة كلغة أدببة نموذجبة »> ولا جاء جامعو 
اللغة ‏ وكان جعم خليطا غير منظم - جمعوا هذه الصور على أنه هي اللغة الفصحى › مم أنم 
حشدوا مع الفصحى هذه الاستعالات الشعبية - والتي كان بجب أن تبقى في مكان واضح منعزل 
من المعجم العربي حى تعطمنا صورة محددة للبجات هذه القبائل “ ولمذا كثيراً ما نجد جمرة 
امحققين في قلق من وجود مثل هذه الصور الكامة الواحدة في مكان واحد » فالنافعي مثلا قد 
استعمل الطريق في مكان واحد مذ كرا ومونثا في رسالته حبث يقول « وإذا أباح له الممر؟ على 
ظهر الطريى فالممر“ عله ... وقد يهى عنه إذا كانت الطريق »^ ... فالطريتق قد استعمل 


. ١ من أسرار اللغة : هه ط‎ )١( 

(۲) المذكر رالمؤنث للفراء + ۲۷ طط حلب , 
(۳) من أسرار اللغة : ۹۳ - ٤۹ط ١‏ , 
)٤(‏ سورة الحاقة : آية ب , 

(ه) سورة الرحن : آي ١١‏ , 

, ٠١ سورة القمر ؛ آي‎ )١( 

, ٠۷١/١4 : اللسان‎ )۷( 

, ٣٠٠۴ - ٣۰۲ : الرسالة للشافعي‎ )۸( 
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ترى في أساوب الشافعي وي مكان واحد مذ كرا ومونثا > ولكن الحقتق ا يعجبه هذا وظن 
أن الشافعي قد خلط - فكشط النون والتاء من ( كانت ) و كتب بد لما حرف النون . وكل 
هذا لىجعل الطريتى مذ كرا في سلوب الشافعي . و كثيراً ما ضيعم مض الحققين السمات اللهجبة 
وإحلالمم الفصحى محلما ا حدث في حديث الرسول أن ( الكف ) وردت مذ كرة فيه » إلا أن 
بعضہم تصرف فيما وأنثها على الفصحى ' . 


, حاشية‎ +٠٠۳ : الرسالة للشافعي‎ )١( 
, رانظر الحقق‎ 4۳/١ : سان الترمذي بشرح شاكر‎ )۲( 
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النض اف 


اثقلب : 

وهو تقد أو تأخير أحد حروف اللفظ الواحد مع حفظ معناه > ویقول ابن فارس « من 
سان العرب القلب > وذلك بكون في القصة وني الكامة »> وقال ابن دريد « باب الحروف 
التي قلبت وزعم قوم من النحويين أا لمات » وهذا القول حلاف على أهل اللغة »""“ وقد ساق 
السوطي في ھر" » والشدیاق في جاسو س » وان السکہت* في إبداله » أمثلة عديدة 
وأغلببا مہملة المزو » ما يدل على تفاهة هذه اللهجات العربية وأنما غير جدرة بالدرس والبحث 
عند ٠‏ وليس القلب صورة محددة ٠‏ بل تارة يكون بتقدم اللام على العين » أو بتقد المين على 
الفاء » أو بتأخير الفاء عن اللام وکا کثرت صوره كار اختلاف العلماء فيه “ فمنهم من أأنكره 
کان درستوي »> ومنهم من جعل بمضه مقلوي] عن نظائره » والبعض الآخر كلمات مستقاة 
بعضما عن بعض وكل منما أصل مستقل بذاته» ونظرة واحدة الى الخصائص ترينا هذه الجلافات 
العديدة « فا تر کاهأصلان لا قلب فیا قوم : جذب وجبذ “ ليس أحدها مقلوبا عن 
صاحبه › وذلك انا جبعا بتصرفان تصرفا واحدا نحو : جذب بجذب جلبا ٤‏ فو جاب > 
والمفعول مجذوب » وجبذ جب جذاً فهو جاب والمفعول مجبوذ ... قإن قصر أحد ما عن 
تصرف صاحبه وا يساوه فبه كان أوسمها تمرف] - أصلا لصاحبه »" ومثل هذا الأخبر بكلمة 
امضحل » وهو مقلوب عن اضمحل - ألا ترى أن المصدر إا هو على امحل وهو - الاتمحلال 
ولا بقولون : امضحلال » .۰ 


)١‏ المزهر !۱ ۲۷١٩/۱‏ ,؛ 

( امرجم السابق , 

٠ ٤۸١ - ٤۷١/۱ : ازمر‎ )۳ 

۽ ) الجاسوس علي القاموس : ٤٠‏ , 

, القلب رالاپدال لاي السكيت ؛ ۽ غ م ١ع وغرها‎ )٠ 
TET 

ب) الخصائص ۲ 4٦۷/۱‏ طبيع املإل , 

۸) امرجم الساپق : ٠٠١/١‏ ؛ 


) 
) 
) 
) 
) 
۱ 
) 
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فکأن ابن جني برى أن القلب يكون إذا ل تنساو الكامتان تصرفا واستمال؟ »> لإمكان أن 
تتكون واحدة أصلا والأخرى فرعا “ فإذا تساوت الكامتان تصرفا واستمالا فهو من قسسل 
اختلاف اللبجات > وليس من عملنا في هذا المقام أن نثير آراء تاك الفرق الختلفة » فلذلك 
أمكنة أخرى » ولكن الهم مى كانت مثل هذه الصيغ في بيئة واحدة فلا بد" أن نوامن بأصالة 
بعضما ؛ والمقلوب فرع عن ذلك الأصل على شرط ار يكون معننى الصيغة الأصلية والفرعبة 
واحدا كقومم « فحت الحنّة » وَحَفّت » > إلا أن بعض المتقعرين من رجال اللغة قالوا : 
الحفيف من جلدها » والفحبح من" فيما . وللانسان أن يستعمل أي الصيغ > ولكن لا يجنم 
مر" الجول نما شأونك نقرة” ولقد أراك 'تشاء بالأظعان “١‏ 
وأصل الكابة : شاءني الأمر وشا ني : إذا حزنني » ولكن الشاعر استعمل الصىفتين . 
وقد بزول هذا المجب إذا عرفنا أن الشعراء « أمراء الكلام »"' حت إننا كثيرا ما نقرأ في 
همع السوطي تلك الكامة المأثورة « و كأن هذه لغة الشعراء ٠ “١‏ 
ونعرض الآن بعض الصور اللمجة للقلب : 
١‏ - قال اليزيدي : الحجاز تقول : لعمري › وتم تقول : رعملي* , 
۲ - وعلق المبرد على قول رجل من أصحاب المهلب في سى" وسليرى : 
ویوم سلتی وسلتیری حاط م متا صواعق ما تبقي ولا تذر' 
فقال : تقول العرب : صاعقة وصواعق » وهو مذهب أهل الحجاز وبنو تم يقواورن : 
نشوء اللغة العرببة : ٠۷‏ للكرملي , 


(۱) 

(۲) المزهر للسيوطي ؛ 1۷۹/١‏ , 
)*( الصاح لابن فارس : ۹. 
)٤(‏ الضرائر للألرسي ؛ ٠١٠١‏ . 
(ه) المزهر للسموطي : ۲۷۷/۲ , 
)٦(‏ سی 


1) سلی وسلری : موضمان بالأهواز : الکامل : ۱۹٩/۲‏ . 
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صاقعة وصواقم' › وعن ابن القوطىة « أن صقم الإنسان بعنى صعق - لفة تي »> 
واستشمد ابن منظور الغة تم بقول ابن حر 
أ تر أرى" الجرمين أصام صواقم لا بل" هن فوق الصواق "“ 


ما عزيت في الإتحاف الى تمم وبعض ربيعةا“' . وفي اللسان عن بعقوب : 


محكورن بالصقولة القواطع تشقتق البرق عن الصواق ا“ 


وعڑا ابو حبان هذا الىت الى أبي الج" › وهو من بني عجل من بكر بن وال من 
ربيعة » و كأن هذا العزو من أبي حبان يتفق مع عزو صاحب الإتحاف حبث عزاها أيفا 
لبعض ربيعة . 


وقرأً الحسن ( من الصواقم حذر الموت ) )"“ » وعلتتى أبو حبان على ذلك فقال : « وقد 

تقدم أا لغة قم > وأخبرنا نها لست من اقلوب »*' ولمل أبا حسّان رأى أن صاقعة وصاعقة 
قد تساوتا في التصرف والاستعال فو من قسل اختلاف اللحات > لا من قسل القلب > وقد 
نقل القلب أيضا في هذا عن جور أهل اللغة"" . 


ذكر اللسان عن اللحساني أن : عى _ لفة أهل الحجاز ؛ وهي الوجه وعاث : لغة تم , 
ونی حديث الدجال : فعاث يبنا وشال “١‏ > وقد جاءت القراءات على كلتا اللهجتين . 


. ۱۹۸/۲ : الکامل لیرد‎ )١( 
, ط أولى‎ ۲٤٣ : الأفعال لابن القوطية‎ )۲( 
. ٦۸/٠١ : اللسان‎ )+( 

. ٠۳١ : إ تحاف فضلاء البشر‎ )٤( 

(ه) الان : ٦۸/٠١‏ . 
)1( ا ۸/۱ . 
(۷) > 
)^( 1 
) ( ا 
٠۰(‏ 


۲ 


۳ 


۷) مختصر شواذ القرآن : ٣‏ 


. ۸١/١ الأبحر ؛‎ )۸ 
. ۸4/١ : المحر‎ )٩ 


) اللسان : ۷۹/۲ 
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۽ - ذكر الفارابي « وبطخ - وطبيخ أغة فيه > وهي لغة أهل الجحاز"' , وجاءت رواية في 
اللسان تويد ما سى" لكن أساس البلاغة تسا الى مل المدينة ( أساس البلاغة - 
وق الني مير يعجبه الطبيخ بالرطب . ويعلق أبن درستويه 
على تلك الكامة المقلوبة فبقول « وللست عندنا على القلب “ بل هي لغة ¢ واری 
اللغويون أنها على القلب “ وهذا برجم الى الخلاف بهم ونظرة كل . 

» حاش لك _ لمة الحجاز »> على القام »> ذكر ذلك الفراء"' »> وبعض العرب حشى زبد‎ ٠ 
. ذ کر ذلك اہو حبان في تفسیر قوله تعالی « وٴّقالن حاش ل" ما هذا شراً»‎ 


ذكر السبوطي أن من القلب : عى ومعتى وأهمل"' عزوها كمادته وعادة المؤلفين من 
العلماء » وذكر اللسث : يقال : عمق > ومعبتق لتمم ؛ وأعمقت البثر وأمعقتها > وقد 
عمقت ٠‏ ومعقت اقة ومماقة “ وهي بعبدة العمتق ٠‏ والمعتق > والامعاق والأعجاق ^ ) 
ويظمر أن الصفة الأصلبة تساوي في العنى الصيغة القلوبة “ إذ كلاما يدل على المد “ 
لكن الخلسل في كتابه المين فرق ينها إذ بختار الممتق أحبانا للبثر ونحوه إذا كانت 
ذاهبة في الأرص » ويختارون المعتى أحبانا في الشعاب البمبدة في الأرض* ولكن بظمر 
أن هذا الفرق لا أساس له بدليل قوم : « فج ميتي » وكان على ما قاله الخليل أب 
بقولوا ؛ معبتى , ويظمر أن الخلتل تفه أحس بهذا إذ يقول « والملى كله برجم الى البعد 
والقعر ٠‏ الذاهب في الأرض", ولي مصحف ابن مسعود «من كل فج" معي ٠»‏ في تميق , 


( ازو 4 


e 


کا ورت صيغة ( جذب وجب ) في كثير من كتب العربىة » وأممل عزوها السوطي 
كمادته ' . وعزا الصباح الصيغة المانبة الى عم " » وفي إبدال ابن السكبت قال الفراء : 


م انتج فجبذ ت e‏ رز ت فنا لقفاي أرتمز'" 


وذكر ابن منظور أن الجبذ - لغة تم في الجذب؛ وهو مدّك الشيء ‏ > ثم بصرح ابن منظور 
برة أخرى بأن صيغة جبذه - على القلب * > كا برى الجوهري" مثل ذلك > وبعضېم پلکر 
أن تكون من القلب - بل لغة صحبحة " » وبرى ابن جني أن أحدها ليس مقاوبا عن الآخر › 
مو الأصل ؛ ولكن مثل هذا أمر غير متفتى عله »> « فقد حكى الصغاني في المباب : التأشر 
رالتأريش على القلب » * » فكلتا الصيغتين جاء منها الصدر > مم أن المفروض أن يكورث 
لمصدر اصبغة واحدة فقط وهي الصيغة الأصلبة . 


۸ - ما روى عن الفراء من أنه قال : « معت أعرابىة من غطفان > وزجرها ابنها “ فقلت يما 
ردي عليه » فقالت : أخاف أن يوهي بأكثر من هذا »"" فالأعرابية تريد : أخاف 
أن يواجمنى والأصل الو جه - بدلمل قولنا وجنه > ووه > وواجمته » والوجاهة - 
فكلما من الوجه الذي هو الأصل - والذي حدث في كلام تلك المرأة أا قدمت المين فيه 
على الفاء م حر كت الواو » لأن اللكلمة )ا لما القلب ضعفت فغيروها بتحريك ما كاثف 

. ٤۷١/١ المزهر ؛‎ )١( 

. ٠٤١/١ امصباح ؛‎ )١( 

(۳) إبدال ابن السكبت : ٤٠١‏ . 

. ٠٠١٠/١ : اللسان‎ )( 

(ه) امرجم السابق , 

() الجاسوس عل القاموس ٤٤ ١‏ . 

(۷) امرجم السابق . 

(۸) الخصائص : 4٦۷/١‏ ط املال . 

. ٤)٠ : الجاسوس عل القاموس‎ )٩( 

۱ 


, ط الدار‎ ۷٦/۲ : الخصائص‎ )٠١( 


“1 


ساكنا . وهذا ممنى قول ابن جني « ولا أعلوه بالقلب أعاوه أيضا بتحريك عله ونقل 
من فسعلل ر إلى فمل ٠٠»‏ - ومعنى هذا أن الكلة في أصلما وجه ثم قلبت “فأصبحت 
وه ثم حر کت الواو التي هي عينه - فصار ( جنوه ) » وقد برجم السبب في أن القبائل 
الى ثرت تغبير الصبغة بالقلب إلى أنها عاملت الصيغة ككتلة واحدة مترابطة ؛ وهذا 
اکت فا اإسر ات عدت الفلب غه آر السرعة . 


٩‏ - ما جاء ني اللسان من قولمم « امحل السحاب : تقشع “ واضمحل الشيء ذهب › وي لغة 
الكلابين - امأضحل _ بتقدم الم - حكاها أبو زيد »"' , وجاء في البلغة : 
كساع إلى ظل" الغباأة يبتغي ‏ مقيلا فلبا أن أاها اضْمَحَلنّت "' 


فالأصل هو اضمحل - وهي لغة الجمور »> بدلبل وجود شواهد فما وبدليل وجود المصدر 
منها حبث يقال « الاضمحلال » »> ولم نسمع « امضحلال » ثم قدمت الم على الضاد في هجة 
الكلاسين » وقصور تصاريف « امضحل » دلبل على فرعتا . وأرجح أن « امضحل » في فمجة 
كلاب ٠‏ إا جاءت نتبجة لأخطاء الأطفال حبث بجدوا عناية من بام في تصحيح تلك 
الأخطاء . 


فشبت الخطا جدرانه ني الحسط اللغوي - حى أصبح مجة ومن ثم اعترف به > ويمكن نف 
بكون من هذا الخطا ما جاء في اللسان « واستوأرت الإبل' - تتابعت على نفار »> وقبل : هو 
نفارها في السہل و كذلك الغنم والوحش ٠»‏ وعن الأصمعي : «استأورت . قال : وهذا كلام 
بني عقبل »*“ ومثل هذه الرواية جاءت عن ابي عبيد في خصص ابن سبده" . فکكأن امور 
يقول : استوأرت » ولمجة عقيل : استأورت » و هذا أرى أن رواية الأصمعي التي تقول 
)0( الرجع السابق , 
(۲) اللسان : ٣ا/4‏ ا4 . 
(۴) البلفة في شذور اللغة : ١١١‏ ط ببررت . 
)٤(‏ الان : ١٣٣/۷‏ ., 
(ه) اللسان : ٠۸۹/۱‏ . 
)1( 


. 4/۷ (1 


1o 


و استورأت الإبل » - عالفة ا جاء عن أبي عبيد عن ابن سيده » ومخالفة كذلك لا جاء عن 

ابن منظور" › إذ هي عندم : استوأرت لا « استورأت » ومثل هذا ما جاء عن ابن دريد من 

قوله « السذاب بقل مبربة » وبلغة أهل البمن : احتف »> والخلفت لغة في الملثف " . 

) ني قوله تعالى « وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونای جانبه » قرا ابن ذ کوان ( وتء‎ -١ 
بتقدم الألف على الممز'“ » فتكون مقلوب نأي > وجاء في كتاب الغاية عن أبي بكر بن‎ 
مقسم : أن نأى لغة قريش و كثير من العرب “ وتء - لغة هوازن بن سعد بن بکر وبني‎ 
: كنانة » وهذيل و كثيبر من الأنصار “ واستدل لذلك بقول شاعرم‎ 


الد عه بأسافتا وتاءت" مع بأرضر الحرم 


إلا أن الوزن مختلف » فعلى همجة قريش وزنها( رآمى ) - وعلى فمجة هوازن بن سعد 
وأضرابيا على وزن ( راع ) فالقلوبة وزنما فلع . 


تقب : 


رأی أحد بن فارس أن القلب في حروف الكلمة لا يوجد في القرآن »“ ومن الطبيعي أث 
القلب فقد ورد القلب في الآيات السابقة وهي : 


: » من المتواقع حذرً الوت » - قرأ بها الحسن في « المتواعق‎ « ¬١ 
>» من کل فی" معبتی » هکذا وردت ني مصحف ابن مسعود في « عمیق‎ « ۳ 


۳ د وإذا نممنا عل الإنسان عرض واء مجانبه « قراً پا اہن ذ کوان في « تأی » . 


. ۱٠۸/۷ : الخصص‎ )١( 

. ٠١۲/۷ : اللسان‎ )۲( 

)*( الخصص : ۷/٠١‏ ؛ والجبرة : ۷/۲ , 
)£( إبراز المعاني + ۳۷۹ ء 

) 


ه) إبراز المعاني ۲ ٠۸١‏ , 
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¢{ « وقالوا هذه نمام“ وحرٹ حرج » قرا ما أب" وان عباس وغيرها في حجر ) 
ومعناهما واحد) , 

-٥‏ «بلی قد جاتلك آیاتي › قرا مج ابن واا ن غو م رو اوی هن 
« جاءتل ۲ . 
فمذه الأدلة السابقة أرى أن ابن فارس جانبه الصواب في قولته « ومن سان المرب القلب 

وذلك يكون في الكامة “ ويكون في القصة ... وليس من ذا فا أظن من كتاب الله جل 


تناؤه شىء ¢ ۰ 


. )۲٠١|١ کا قرا أو بكر في روابة الأعمش « وريا » بياء ساكنة وهمزة بعدها ( البحر‎ - ٦ 

وقد نلتمس العذر لان فارس في أنه ربا ل يطلع على القراءات القرآنية السابقة والتي حدث 
فما القلب . 
سبب القلب : 

يرجم سيب القلب إلى الميل إلى التخفيف اللفظي “ فبعضنا يقول « مفلعص » وبعضنا قد 
برى في ذلك صعوبة فينطقما « مفعاص » > وبعضنا يقول « جاء » والآخر ( أجا) > و كشر من 
آهل بیروت لا پیز بین ( قعد ) عنی ( جلس ) و ( عقد ) عنی ربط فبخلطون بيني . 
ونسمع كثيرآً يقولون : فحر الأرض » وآلحرين يقولون : حفر الأرض › وغير ذلك کشر » کا 
يحدث القلب من أخطاء الأجبال كأن بخطيء الطفل في ترتيب كلمة ولا جد من یصحح له خطأه 
فتصبح الكامة ذات صورة جديدة في همجته > ويجد في لغة الجبل الناشيء أموراً م تكن مألوفة 
في لغة السلف ء وحل الخطأ الجديد محل الصواب القدم » وأصبح ما كان يعد خط في لفة 
الأجداد أمرآً معترفا به ني لغة الأجيال" » کا قد بكون القباس الخاطيء النصيب الأ كبر في 
إجاد أنواع لمذا القلب ٠‏ وهذا القياس لعب دوراً هاما في خصائص اللتبجات وقد يكون من 
أسبابه كذلك : التوم السمعي » فقد تسم « حفر » فتتوم أنك معت « فحر» › أو نضب 


. ٠٠٠/٤ البحر الحيط ؛‎ )١( 
, ٤٠٠/۷ : الجر امحبط‎ )۲( 

(۴) الصاحبي : ۷۲ ١‏ » الزمر للسيوطي : ٤۷١١‏ . 

, ٠١ الفلسفة اللغوية : جرجي زيدان ط دار الال : ص‎ )٤( 
, ط الأرلى‎ ٠۲ : من أسرار اللغة‎ )٠( 
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مء _ وتوم أنك سمعتما نبض « ومن التوم السمعي وضعف الإصغاء سجاء الملاء 7 وکن أن 
نضيف عاملاً آخر في سبب القلب » وهو احټال خطا الرواة فى النقل ؛ ونشير إلى مثل واحد 
من هذا ٤‏ فقد -جاء في اللسات عن اب بن ځالويه « ما بالدار طوئي رط ري آي ما ا اد 
قال العجاج : 


وبلدة لیس مسا طوئيٴ ولا خلا الجن“ ہا إنسى 


ولكنني أ رجح أن العجاج بحب حب أن بقول : طۇٴوي E aL‏ _ طوڻي 
E‏ : طؤوي ( الممزة" قبل الواو ) أما 
صبغة : طوئي“ - بالواو قبل الممزة فقد عزاها أبر زيد إلى الكلابيين'“ . 


ولا کان العجاج - تيمب فلاپد أنه سیر في ركاب قومه - ومن هنا رجحت خطأ الرواية 
( طوئي ) والتي وردت في بيت العجاج . فلهجة تم إذا وزنا SS‏ 
طوعي" ؛ على القلب › وذ کر السبوطي في المزهر عن ابن السكيت في باب مالا يتكلم فيه 
بال جحد د ما بالدار أحد ؛ وما با طۇوي ٤‏ وطوئي »۲ ولکن بظېر أن السوطي 
رواپته عن ابن السكيت › ففي اصلاح المنطق لابن السكيت نفسه » يقال : ما بالدار أحد > 
وما ہا صافر › وما پہا وای .. وما پپا طوئي وطوري »” فل تات في کتاب ان السکيت 
« طؤوي » التي ذ كر السيوطي أنه نه أخذهاعله . 


ة حاطفة في الحةل اللغوي ترينا خط ا الرواة وتصحفمم وتحریفهم الكل عن 


موأضعه 


وکا وجدنا هذا القلب في مجات القبائل کا سبق یکن أن نجد صداه بان العربىة وأخواتا 
فكل ( ر کة ) نراها ف الا كدية birke‏ ولي لار berek‏ ولي الآرامىة urk2ط‏ وي الحدشة 


, مقدمة‎ ٠۷/١ + الإبدال لأبي الطيب‎ )١( 

)۲( الان : ۲۲۹/۱۹ ؛ رفي دران المجاج ؛ ص 1١‏ من بموع أشمار العرب « رخفقة ليس با طلؤي > 
(۳) اللسان ۲ ۲۲۹/۱۹ , 

(؛) الرجم السابق , 

(ه) المزهر للسيوطي ! ٠٠١/۲‏ ؛ 

, إصلاح المنطق : ۳۹۱ ان السكيت‎ )١( 
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هط “٠‏ لكن العربية "ثرت الصيغة المقلوبة ( ر كبة ) وهي الفسرع » وأعرضت عن الأصل 
( برک ) بدليل قولنا د برك الجل . 

ا نسمع صداه كل يوم في هجاتنا المربية الحديثة مثل : الزحالف لازلاحف والمعلقة للملعقة 
کا بنطتى أهل ال جربرة بالسودان + تاين" في تائيه" » وبايه" في بام" . 


, التطور الثحوي : ۲۲ برجشارامر‎ )١( 
. ٠٠١ من مجان المزيرة إلسودان ؛‎ )۲( 
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الس الايع 


التشديد والتخفيف في الليجات المربية ؛ 


تمل القبائل البدوية إلى الشدة حين الكلام > وذلك لما في طبعما من جفاء وغلظة “ وبمذا 
بتمیز نطقہم ‏ 1 ل من الأصوات الةوبة السريعة التي تطرق الآ ذان کأنا هي فرقعات مته ددة› 
ولكن أهل المدن المتحضرة يبلون إلى التؤدة واللبونة لأن ذلك ينسجم مم بيثنهم وطبيمتمم . 


وقد يؤيد هذا ما جاء من أن وفداً من تم قدموا على رسول الله م لإعلان إسلاميم » 
وتسرعوا منادین بصوت أجش ٤‏ فنزل قوله تعالى « إن" الذبن ينادونك من وراء الححرات 
أ كثرم لايعقلون »""' وتم - هؤلاء من البدو الذين كانت تشيم فيم مثل هذه الشدة والفلظة 
فی حدیشم ٤‏ ولمذا دعا القرآن إلى خفض الصوت في قوله « واغضض من صوتك »" وقوله 
و إن الذين رسَعْضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذبن امتحن الل قاوبَم' للتقوى »> 
ولا کان الندو يعدشون في الصحارى المترامىة وهذه الصحارى يفى فسا الصوت ويذوب في 
جنباتما فلا تكاد تتضح - لذا حرص هذا البدوي على توضبح أصواته حت تسمم » وأ إلى هذا 
بطرق شى منما الجر » والتفخم > والشدة . وأما القبائل المتحضرة فقد سارت على عكس هذا 
في فمجاتها » ولاشك أن التفخم والتغلبظ والتشديد والتثقيل - وكلا معان تدل على منيدخل 
على جسم الحرف فبمتليء الفم بصداه - قد اتخذها البدوي دیدن له بل استمسك بها في نطقه 
وقد يكون التشديد أو التمقمل مظمراً من مظاهر التطور اللغوي - إذ هو بثابة عملية ترمم في 
جسم العربية “ يقوم با على فترات متقاربة لإصلاح لفظ قد بلي أو إنعاش كلمة قد لحقما امرض 
فالكامة الحففة مثل ( فَمَّل ) رما كانت تدل على التكشير في سابق عمدها - تم بتطور الزمن 


, ۲ ط‎ ۸٩ ۲ في اللبجات العربية‎ )١( 
. ٤ سورة الحجرات : آية‎ ( ) 
. ٠۹ سورة لقمان : آية‎ )۳( 
, ٠١ سورة الحجرات ؛ آية‎ )٤( 


oY 


ضعف هذا المعنى فيما - فتهب اللغة عندئذ لتقوم بترمم هذا الخلل الذي طرا - فتضيف 
التشدید إلى هذا الوزن - حتى تعد له قوته . 
وعكن أن نقسم ما عثرنا علبه من الظواهر قسمين : وفيا : ماخر في الأسماء ٠‏ وثاننها 

ما ظہر في الأفعال . 

آولا 1 الأساء : 

-١‏ ورد في اللسان أن ( اهدي ) ماأهدي إلى مكة من النعم > وقال اللنث : ما دى إلى 
مكة من النعم وغبره من مال أو متاع فېو ؛ هدٴ ي٣‏ ودي » وی مجالس ثعلب «يقال 
فلان هدی بني فلان ٤‏ وهدي بني فلان - آي جار م حرم علېم منه ما بحرم من 
المدی' › وقد جاء عن أف حبان أن التخضفيف والتشديد فبا لغتان'"' . وف نوادر 
العزيدي اهل الححاز خففون اهدى › وتم دشددونه ٠‏ وورد عن علب مثل ا 
هذا . ويي اللسان عن ثعلب أن « المدأي بالتخفيف لغة أهل الحجاز › والمدي" بالتثقتل 
على فعبل - لغة بني تمي > وسفلى قاس »""' , 

وجاء في البحر أن ( اهدي ) بسكون الدال ‏ لغة"' ررش »> وشاهد التشدين في تم ماجاء 
عن الفرزدق : 
حلفت برب مكة والمصلشى وأعناق المدي" مقلرات* 
ولا کن أن يكون التشديد في قول الفرزدق ضرورة > لأنه ورد أن التشديد في تم > 
والفرزدق تميمي . وإذا اتجبنا إلى جانب القرآن الكرم _ وجدا فبه مشهداً لكلتا اللجتين 
التشديد والتخفىف فمن ذلك : 


o4 


( أ ) قوله تعالی : « حتی" يبلغ اهدي حل . 


(ب) قوله تمالی : « والهدى معكوفا أن يبلغ محلته » . 


1 
أ )۳ 


(& لقال وفان اشر فا اندر ن ادى 


قرأ امور بسكون الدال ؛ “ بيا قرأها الحسن وعصمة عن عاصم والاؤاؤي وخارجة عن 
أي مرو - بالتشديد * . وما تجب الإشارة إلبه أن التشديد عن أبي مرو ؛ وأو تمروهذا 
تمبمي . وقد وردت دذه القراءات عن ابن خالويه" . ومن هذا العرض ظر أن التشديد مالت 
إلمه القمائل المدوية - کتەم وسفلی فقس ٤‏ با محة قردش والججاز قد آثرت التخفيف . 


۽ - كذلك مالت القمائل الحضرية إلى التخفيف في الصبع الآتىة : 

(أ) اللذان , (ب) اللدين . 

(ج) هذارن, . 

( د) هاتان » وغبرها من الأمماء المبات المبنبة > فحر كة النون خفيفة على فمجة قريش > 
والححاز ۷ ا يبەض القمائل المدوية مىل إل لشديد هله النون ¢ وقد وردت قراءات 
على الصمغتين التخفيف والتشديد فمنما : قوله تعالى « واللتذان يأتيانما ميش فا وها 
وقوله تمالى « ھذان خصان ۾“ وقوله تعالى « نانك برهانان من ربك »" وقوله 


. ٠١۹١ سورة البقرة : آبة‎ )١( 

(۲) سورة الفتح ؛ إبة ٠٠‏ , 

(۳) سورة البقرة ؛ آيه ٠١۹١‏ , 

(4) البحر : ۹۸/۸ . 

(۰( ابر الحبط : ٩۸/۸‏ . 

. ۱۲١۳۵٤۱٤۳ ۔‎ ۱٤۲ : ختمر شواذ القرآن‎ )٩( 
ه.‎ ١٠١١ مصور بدار الكتب رقم‎ ٠۳۹/۱ : ارتشاف الضرب : ابو حیان‎ )۷( 
. ٠١ سورة النساء : آي‎ )۸( 
. ٠۹ سورة الح + آية‎ )٩( 
. ۲۲ سورة القصص + آية‎ )٠١( 
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تعالى : « إحدى ابنتي”' هاتين » وقوله تعالى ( ربنا أر نتا اللتذين' أضلاا ) فان كثير 
قرآً بتشديد النون " فيما كلما “ وقرأً باقي السبعة “ بتخفيفما . 
ولكن ذ كر الشجري عكس ما تقدم إذ نسب التشديد * لقريش ؛ والمحق أن ابن الشجري 

وام في ذلك لا بأتي : 

١‏ ما ذكره صاحب التصريعح من أن التشديد في تلك الصيغ السالفة معزو إلى مسيم 
وقیس" . 

>" في رواية لأبي حبان أن التخفيف في ( فذانيك ) لفة هذيل › کا أيد ذلك الممدوي‎ - ٣ 
. فمديل أقرب إلى الحجاز وقريش من قم‎ ٠ وعلى فرض أن التخفيف عزي إلى هذيل‎ 
. فيكون التخفيف ألصق بهذيل وقريش من تم‎ 
ومن هذا يتبين أن التشديد في هذه الصيغ قد آثرته تم وقيس » وهي من القباثل الضاربة‎ 

في البداوة ٠‏ بيا آرت التخفيف الحجاز وقريش - وم من الحضر » ويمكن أن نعلل كلا 

اللهجتين > فمن شدد كانه جمل التشديد عوضا عن الىاء المحذوفة في الذي » إذ كاري مقتفى 
القاس : اللذيان واللتمان کا نقول القاضبان ويكن أن ييكون هذا التشديد تأ كمدا للفرق بين 
تشنبة المبنبي والمعرب وهو مارآه صاحب التصريح ^ . ومن خفف حجته أن العرب قد تحذف 
طلا للتخفءف من خير تعويض ٠‏ ويظمر أن الصريين لا بجيزون التشديد في حالتى النصب 
والجر“ ؛ ولكن ورود هذا التشديد في القراءات القرآنية حجة علمهم فقد قريء في السسع 
( رتا أر را اللذين ٠ ٠)‏ ( إحدى ابنتي هاتين ) بالتشديد . 


, ۲۷ سورة القصص : آبة‎ )١( 

(۲) سورة فصلت : آية ٠۹‏ . 

(٭) اتحاف فضلاء البشر : ۸۷ا . 

. ١١٠إ۷‎ : البحر اط‎ )٤( 

(ه) أمالي الشجري : ٠١٠/۲‏ حدر أباد الد كن , 
)٦(‏ شرح التصریعح عل التوضع : ٠١١/١‏ . 
(۷) البحر ا حط : ۱۹۸/۷ . 

(۸) التصريح عل التوضبح : ١ + ١١١‏ , 

. ٠ءب البحر الحيط ؛‎ )١( 

, ۲۹ سورة فصلت + آي‎ )٠١( 
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- ما جاء عن الفراء من أنهم بقولون ( اجلس هنا - أي فريبا > وتنح هنا - أي تباعد › 
ثم قال : وهمنا ( بالتشديد ) تقوله : قيس ' وم وجاءت رواية ماثلة عن أي عبيد 
رواها عله ابن سیده . وفي رواية عن الأزهري " : وسمعت جماعة من قيس بقولون 
« إذهب هنا ( بالتشديد وفتع الماء الثانية ثم قال الأزهري - ول أسمعما بالكسر 
من أحد ) ' ۰ 


۽ - جاء ني حاشة الأمير قول الشاعر : 
وإن" لساني شہدة يشتفى بها وهو" على من“ صب الله علقم 


کا جاءت ( هي ) مشددة في قول الشاعر : 
والنفس إن رغبت بالعنف آبىة وهي" ما أمرت باللتطف تأر *؟ 


ثم عقب على هذبن البيتين بقوله : 


ولغة هنْدان * تشدید واو هو ویاء هي ' . 


وعلى الرغم من آنا عزيت فممدان - فقد رأى الحققون أن تشديدها ضرورة شعرية - حى 
عند مدان" , وأرى أن هرّلاء الحققين قد غالوا فا قالوه » لأنه مى نقل عن الأَنة وثقاح اللغة 
بأنها لغة لقوم وهم مدان - فكيف بكون ضرورة عند . وشتان بين اللفة والضرورة . 
وأرى أنها إذا وردت في نص مدان في مجتهم “ وإذا جاءت عن غيرم في شعر فقد تكون 
ضرورة » أو أن العربي قد يتكل لغة غيره > كا قال ابن مطير : 


. ۴۷٤/۲١ : اللسان‎ )١( 

(۲) الخصص ؛ ٠٠١/۲‏ , 

. ٠۷٤/۲١ : اللسان‎ )۳( 

. ۷١/۲ : حاشية الأمير على المغنى‎ )٤( 

0 ومدان قببلة من البمن وم بطن من كبلان : نباية الأرب : ۳۸ + الزات : ٤٠٥/۲‏ ۰ 
)١(‏ امرجم السابق من حاشية الأمير » ٠٠/۲‏ , 

(۷) ضراثر الألوسي : ۱۷۹ . 
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( ذاپ الستحاب فمو" حر ”كله ) ١‏ 

فقائل هذا هو الحسين بن مطبر الأسدي . 

وقد حاوات أن أتعرف على قائل البيتين السابقين » في الجاسوس " »> وهمم “ > والدرر 
اللوامع ° » والخزانة *» ولكنما عا قد ملت القائل باستشناء الشنةبطي الذي جد في اليحثء 
فلم يعثر على من قالم) »> ولكني أرجح أن القائل من مدان تلك القبيلة التي أثر عنما هذا 
التشديد »> والدليل على ذلك ما جاء في حاشة الأمير - بعد أن عزا التشديد الى مدان وأراد 
أن يستدل على الليجة › فقال : قال شاعرم " » ثم أورد الشاهد . فكأن الشاعر من مدان , 

وإذا أردا أن نحتج للهجة RES‏ و هو الذي 
خلق لک ما في الأرض جما » فقد قرا بڙ بتشديد الواو الأخفش عن ابن عامر ۹ ادف ار 
ورودها عن ابن عامر له مغزى ٠‏ إذ ابن عاءر بحصي “ > ويحصب قبلة ينية . 

ووجود مجتم في قراءة قرآنبة برد قول من ذهب بأن التشديد ضرورة › E‏ 
نی الفرآن کیا تصور E a ER‏ « الول هو و الل جد 
E‏ 

وتمير الغائب أو الغائبة قد مر بأطوار عديدة إذ كان في الأصل سط ( هڙ ) وشيء 
Sia )‏ ( انات شى لرك ھاء قاL‏ على هاء المذ كر في کل اللغات 


. شاكر‎ ۸|١ : الشعر والشعراء‎ )١( 
, ٤۷ : الجاسوس‎ )۲( 

. 0/۱ )( 

.“a (¢) 

() ۰ء . 

. ۷٠/۲ : حاشية الأمير على المغنى‎ )١( 
, ۲١ سورة البقرة + ية‎ )۷( 

(۸) مختصر شواذ القرآن لان خالريد ۽ 

. ٠٠٠١/۲ : طبقات القراء‎ )٩( 

. جهرة أنساب العرب ۲ ۸ء٤ 4ء)‎ )٠١( 
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› جزرة العرب الجشوبية إلى الآن‎ aT. 
فإن الكلمتين ( هؤ ) و ( شيء ) صار ( ه ) و °( $77( م صارت‎ 
وقد‎ 1 aT (هلو ) و ( هي ) في الفصحى › و ( اه‎ 
: وأنشد‎ ٠ هلو فعل ذلك - بإسكان الواو‎ : EN 


( ور ن كضك لولا هو لقت الذي لقنوا ( 


ثم جد هذا الضمير أخيراً عبارة عن ( ه) في مثل قولمم « حتام فعلت" ذلك » و « حتاه 
فعل'"' ذلك » بإلقاء الناء من ( هي ) » والواو من (هو ) . 


ه - روئ السوطي عن ابي حاتم قوله « فلان اکر ولد ابه « أي أ کرم ۲“ وفي نوادر 
أبي زيد قال الرياشي : « فلات | كثْبرة » » وذهب أب الحسن أن « فلان رة ولد اه 
جما صواب » وأو زید معا عن أعرابي من تي ٠»‏ کا جاء عن الأصمعي 

ن : الحزاقة - العبر طائة"' . وجاء عن ابن المديني أن « المراقيون يثقلون الجعرانة 
a‏ 


والسمة الفالبة لمذه النصوص أن التشديد فبا اقمائل بدوية “ أو تغلب علبم ا البداوة > 
والتخفيف لقبائل حضرية . وأرجح أن التثقمل جاء للميئة 0 « تجاور القبائل 
الشرقمة من الجزبرة العرببة ٤‏ وخير من يشل هذه القبائل : تمم وأسد 


. ٠۹ ۰ ۳۸/۱ لا کلمة الآداب : ا جلد ۱۰ جزء‎ )١( 
. 1١/١ : امع‎ ٠ ٠٠٠/۲١ : اللسان‎ )۲( 
. ۳٠٣١ ۰ ۲۰٤/۲۰ : اللسان‎ )۳( 
. ٠۷١/١: المزهر‎ )٤( 
۹: 5 0 
(١) 

(۷) الخصص :+ ۱۳۲/۷ . 
)۸( 


. ٠٠١/١ : المصباح‎ )۸ 
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انيا : الأفعال ؛ 


١‏ - ورد في اللسان أن « عَضضلته قيمبة » بالتشديد › بينا ينطقما غيرم «عضضلته» 
بالتخة 0 04 . 


ج وذ کر ابو حبان في تفسیر قوله تعالی « ولا تصعّر خدك الناس » بان ابن کثیر وان 
عامر وعاصم وزيد بن علي قد قرءوها بالتشديد وباقي السبعة بألف . ثم عقب على هذا بأن 
« صعر - مشدد العين لغة تمم > واستدل على ذلك بقول شاعرم : 


وکنا إذا الجبار صعر خد ه اقسا له من مسل فق 
بنا إعزا صاحب الإتحاف قراءة تخفيف العين إلى لغة الحجاز° . 


۴ وجاء قي الغريب المصنف أن « أهل العالبة يقولون : مجدت الدابة - إذا علفتما ملء بطنما 
خففة »* وفي اللسان د أهل جد يقولون ؛ جذ ها تمجبدا »' والجلد نحو“ من 
نصف الشبع . 


والمقصود بأهل نجد الذين نطقوا بالتشديد - عدة قبائل بدوية كتمم وأسد وقيس › كنا أن 
المراد بأهل العالية - وم الحففون - « أهل المدينة ومن حوما ومن يليما ودنا" منما» وبرى 
صاحب الكامل : أن المالية م قريش ومن والاها“ . وبرى صاحب القاموس أن المالىة 
« ما فوق جد إلى أرض تهامة إلى ما وراء" مكة » وحددها ابن منظور : بأنما أما كن بأعلى 


. ٠١/۹ : اللسان‎ )١( 

(۲) سورة لقان : آية ٠١‏ . 

(۳) البحر : ۱۸۲/۷ . 

, ٠٠١: الإتحاف‎ )٤( 

, ٠١١ خط دار الكتب رقم‎ ۲۷٠ + الغريب الصف‎ )٠( 
. ٤٠١/٤ : اللسان‎ )>( 

(۷) المزهر : 4۸۳/۲ , 

(۸) الكامل المبرد : ٠٠/١‏ ط حجازي , 

(۹) القاموس انحط : ۵/٤‏ ۳۹ دار المأمون ٠۹۳۸‏ , 
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أرض المدينة > وأدتاها من المدينة على أربعة أم'ل » وأبعدها من جبة نجد ثانية , وفي معجم 
البلذان أن العالىة ما جاوز الرمة إلى مكة'"' . ومم) كان من خلاف بين عاماء الجغرافيا من 
المسامين في تحديد العالبة » إلا أني أستشف من هذه التحديدات أن المالية هي شمال الحجاز ء 

ویظہر أا كانت عدة قرى تتصل بالمدينة - فالعالبة إذن منطقة يغلب عليما الحضارة » لأا 
تساوي قريشا » ومرة تساوي المدينة › ا ارو کا را رالا وا نطقت 
( جد ) بتخفيف الحم ٠‏ بيا نتجلد” وهي بدوية غالبا قد آثرت الصيغة المشددة. 


۽ جاء في كتاب لغات القرآن : يبشرم رم" . بالتخفيف بلغة كنانة > وبالتشديد لغة 
تم . وني معاني القرآن للفراء : أن بثرت لغة معتما من عكل'*' . وجاء في البحر في 
قوله تعالی « وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات » بالتشديد وهي اللغة العلبا ٤‏ والتخضف 
وهي لغة تهامة - وقد قرىء باللغتين في المضارع في مواضم من القرآن"' . وني المصباح 
أنه عزا إلى تهامة وما والاها - صيغة التخفيف بين التثقيل لغة عامة العرب" . 


ومن هذه النصوص يتضح أن البيئات وة ثرت التشديد في هذا الفعل كتمم › 
وعکل . وعكل هذه من طانخة التي منما ممم و ES‏ . بيغا السات المتحضرة قد آثرت 
التخفىف مثل كنانة “ والقبائل التي سكنت تجامة وما والاها ۰ 


a‏ لا سما في كتب لغات القرآن »> وهذا الخلط 


کشیراً ما برد عند اللغويین أيضا ٤‏ کا أ نهم كانوا يطاقون لمجة قريش ويقصدون بها الحجاز > 6 
العالية “ وبريدرن لمجة المدينة . 


. ٠۲٠/۱۹۰۱ اللسان‎ )۱( 

(۲) هعجم ياقوت + ٠١٠ - ٠١٠١/١‏ ط السعادة ء 
(+) سورة التوبة + آي ۲١‏ , 

DES کتاب اللغات في القرآن‎ )٤( 
. ۲٠٠۲/١ ١ مماني القرآن للفراء‎ )١( 
. ٠٠۹/۱ : البحر‎ )٩( 

. ۸٠١ -۷۹/١ : المصباح‎ )۷( 

(۸) تاریخ العرب + ۲۳۱/۲ جواد علي . 
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ويىدو أن القرآن الكرع كان براود بيز أجة التشديد رة > والتخفيف أخرى جاء في 
فصحتان) » وفي معاني القرآن ( أن التخفضف والتشدید صواب é‏ وف الاخفف EE‏ له 
بقول بعض العرب : 


برت عيالي إذ رأيت صحيفة ‏ أتتك من الاج بتلى كتاما٠٠‏ 


ويظهر أن بعض العلماء كانوا بتجموت إلى التفرقة في المعنى بين التشديد والتخفىف فقد جاء 
« أن أا عمرو فرق بين البشارة والنضارة > فما صحبته الباء شدد فيه من البشرى وما سقطت 
نه الباء خففه » لأنه من الحسن والنضرة »"“ وريا هذا المعنى بقارب ما جاء عن الفراء في 
تفسار قوله تعالى « إن الله بيشرك ببحيى »'“' فقال « وكأن المشدد على بشارات الدشراء ء 
وکأن التخفيف من وجهة الإفراح والسرور >“ . 


وأيا ما كان فالتشديد - الذي هو من صفات البدو دخل الفصحى › وفرضته على الفصحى 
تلك القبائل > و هذا نجد صفحة القرآن الكرح والتي تنطبم في قراءتما مجات العرب جاءت على 
الوجين في قوله تعالى ( من الملائكة منزلين ) بالتشديد والتخفيف" »> ثم حمل المشدد بعد ذلك 
معنی زائداً على المخفف إذ دل على تكرير الفمل ومداومته تارة » أوعلى التكثير تارة 


أخرى م 


وما بۇ کد أن التشدید من صفات الٻدو ما جاء عن تم من أا كانت تؤثر الوقف بالتشديد 
في حو قولمم « هذا خالد . وهذا فرج »"" ولا شك أن الوقف بتضعيف الحرف الأخير قوی 


, مخطوط بدار الكتب‎ ٠١ الحجة لان خالويه + ورقة‎ )١( 
, دار الكثب‎ r1 : معاي القرآن‎ () 

, خط بدار الكثب‎ ۲٤ الحجة لابن خالويه : ورقة‎ (r) 
. ٠۹ سورة آل عران؛ آیة‎ )٤( 

() معاني القرآن للفراء : ٠ ۲/١‏ دار الكتب , 

, مخطوط دار الكتب‎ ٠١ الحجة لابن خالويه : ورقة‎ )١( 
, ۲۲۸-۲۳۷/۲ : سیبویه‎ )۷( 
, ٩۷/۹ : ابن یعیش‎ )۸( 


hk) 


من غيره ‏ أي من الوقف بالروم والإشمام والسكرن › كما أن ميا أيضا "ثرت الرقف' بالنقل 
في نحو « هذا بكر » وأرجح أن الراء من بكر _ كانت تنطقما تمم مشددة › لأن الوقف 
بالنقل يصحبه غالبا التشديد » ولمذا جاء عن أبي حبان « ولم يؤثر الوقف بالىقل عن أحد من 
القراء إلا شيثا روي عن أبي مرو ٠»‏ وأبو عمرو هذا من تمم التي تؤثر ذلك » وكل هذا يشير 
إلى أن التشديد صفة غالبة على بدو الجزرة العربية > بيها الحضر منهم كانوا يتجنبون هذا » فلم 
يؤثر عن قبائل الحجاز أنا وقفت بالنقل أو بالتشديد . 


. ٠٤٠۲/۲ التصريح ؛‎ )١( 
. ۲٠۸/۲ المع ؛‎ )۲( 
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الاعضافاصن 


مطل ال حر كات والحروف وانتقاصبا في جات القبائل : 

إن الحذف والفضول من السات البارزة في اللغة الأدبية الفصحى ٠‏ ولمذا عقد علماء البلاغة 
بابا أسموه « الإمجاز والإطناب » وكثيرا ما يدور الكلام العربي الفصيح حول هذبن الحورين > 
برشد إلى ذلك ما أنشده ال جاحظ لبي دؤاد بن حريز : 

برمون بالخطب الطوال وتارة وي اللاحظ خبفة الر”قباء ‏ 

ونقل صاحب سر الفصاحة عن العرب أنهم قالوا : « البلاغة هي الإبجاز والإطناب » . 

وقال صاحب الكشاف « كما أنه بحب على البليغ قي مظان الإجال أن بجمل ويوجز › 
فكذلك الواجب عليه في موارد التفصيل أن يفصل ويشبع ۲" > وجاء في الخصائص أنه قيل 
لأب مرو « أ كانت المرب تطيل ؟ فقال : نعم لتبلغ . قبل : أفكانت توجز ؟ قال : نعم 
لسحفظ عنها » " . . 

ومن أمثلة الإبجاز في الكلام الفصبح ما نامحه في كتاب الله : وهو معامة كبرى في البلاغة . 
١‏ - قوله تعالی « حت إذا جاءوها وفتحت“ أبواما » فحذف ال جواب » لأن وصف ما يلقاه أهل 

ذلك لا تبلغ ما هنالك »> وشببه بمثل هذا الحذف قوله تعالى : « ولو ترى إذ وقفوا على 

النار » والجواب محذوف تقدره : لرأيت أمرا عظيما فظيم) لا تكاد تحبط به العبارة . 
۳~ وقد نجد نوعا آخر من الحذف › فاا دسمی بالاکتفاء : کقوله تعالی : « وسرابیل تق 

ا حر » مع أن السرابيل تقي من الحر والبرد » ولكنه خص ال حر بالذ كر »> لأن الخطاب 


. ٤٤ ٠ ٠٠٠١/١ ١ والبيان والتبيين‎ ٠ ٠۴/۲ : الإتقان للسوطي‎ )١( 
. ٠۳/۲ : الإتقان‎ )۲( 
. دار الكتب‎ ۸۳/١ : الخصائص لابن جني‎ (r) 
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للعرب وبلادم حارة ٤‏ والوقاية عندم من الحر م ء لان الحر أقسى من البرد ١»‏ ومثل 
هذا ما جاء في قوله تعالی « وله ماسکن في اللسّبل والتہار » مع أن ال له ما سكن 
وما تحرك »> ولكنه حذف الحركة » لأن السكون أغلب في الجاد والحبوان والإنسارى > 
ولأن المنحرك ينتهي إلى السكون . 


ومن الحذف نوع آخر يسمى بالاقتطاع كان تحذف بعض حروف الكامة ومنه قراءة 
بعض القراء " ( واوا يا مال ليقض علينا ) في يا مالك - على الترخم وهو حذف الآلخر. 
وقد مع تلك القراءة بعض السلف فقال : ما أغنى أهل النار عن الترخيم ›“ وقد يملل 
لقراءة الحذف بأنهم للهول الذي م فيه > عاجزون عن أن يتموا بقية الاسم » ومثل هذا 
قراءة علي وعروة قوله تعالی « ونادی نوح ابنه » " بفتح الماء أي ابنما فاكتفى بالفتحة 
عن الألف »> قال ابن عطىة وهي لغة وعلبما قول الشاعر : 

إا تقود بها شاة فتأ كلما أو أن تبعَة في بعض الأراكب ؛ 


بريد تبیعہا . 


وقد نجد نوعا آخر من الحذف › وهو أشبه بالاختزال » وقد محذف فيه المضاف إلبسه 
کقوله تمالى « لله الأمر من قبل ومن بعد » * أي من قبل ذلك ومن بعده › أو المضاف 
كقوله تعالى « واسأل القرية »" أي أهلما › أو المىصوف كقوله تعالى « أن اعئل 
سابغات » أي دروعا . أو الصفة كقوهم « سیر عليه لمل » وم بریدون ا لىل طویل . 
قال ابن جني قي علة حذف الصفة « و كأن هذا إنما حذفت فبه الصفة لما دل من الجال على 
موضعما » وذلك أنك تحس ني كلام القائل من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم 
ما يقوم مقام قوله : د طويل »" » ومثل هذا الحذف ما رواه ان جني عن احمد بن بحبی 


. ٠١۹ ٤ : الصاحبي‎ 
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أهم يقولون : « راكب الناقة طلبحان » والتقدير : راكب الناقة ٠‏ والناقة' طليحان ٠»‏ 

فحذف المعطوف . 

هذا وقد ساق ابن جني أمثلة لحذف المفعول" به ٠‏ والظرف > وخبر إن مع النكرة ٠"‏ 
وخبر كان » والمنادى ؛ › كما ساق أمثلة لحذف الفعل > وكما ساق السيوطي أمثلة أخرى على 
ذلك من کتاب ال ° 

وكا وجدا في العربمة الفصحى - هذا النمط من الإبجاز أو الحذف _ فاننا تلح فيما كذلك 
نوعاً من الفضول والزيادة قصد إلمه لفائدة فمن هذا قوله تعالى « من كان عدوا لله وملائكته 
ورسله > وجبریل ومیکال » - فذ كر جإريل وميكال مع دخولما في اللائكة للتنبيه على زيادة 
فضلما > ومنه التکرر »› وبظہر هذا في قصدة مہلہل حین ڪرر قوله « على أن ليس عدا من 
كلسب » في أ كثر من عشربن بيتا » أو تكرار قول العربي الآخر في قصبدته عدة مرات وهو 
قربا مريط النعامة مني « وني سورة الرحمن تکررت › فاي آلاء ربکا تکذبان ٠)‏ نغا 
ولان مرة » وقد جمل الله هذه الآية فاصلة بان كل نعمة وأخرى لبعرف موضع ما أسداه 
لم نها » ' . ومثل هذا التكرير ما جاء في سورة المرسلات من قوله تعالى « ويل يومئذر 
للمکذبین » » وما جاء في سورة الشعراء من تكرار قوله تعالى « إن في ذلك لآية وما كارث 
کرم مؤملین » حسث کررها نماي مرات > وما جاء في سورة القمر من تكرير قوله « ولقد 
سرا القرآن لان کر فېل من مد کر « والغرض من هذا التكرير أن مجدد الإنسان عند ماع 
کل نا اتعاظا › و کأن کل ما من هذه الأنباء بستحتی وحده مزید اختصاص به كما أن التكرار 
عامل من عوامل التربىة » وتكونن الآراء » وانتشارها » وخلتى تيار تأثيري إقناعي . 

ولا شك أن العربي كان يراود بين الامجاز ٠‏ أو الحذف » وبين الإطناب أو الزيادة حسب 


(۱) الخصائص : ۲۸۹/۱ . 
(۲) الخصائص : ٠۷۲/۲‏ . 
(+) المرجم السابق : ٠۷٣‏ . 
)٤(‏ المرجم السابق : ٠۷١‏ , 
(ه) الإتقان : ۲/۲ وما بعدها . 
)١(‏ سورة الرحن , 
(v)‏ وکن أن برد سژال مۇد"اه : أي نعمة في قوله تعالی « کل" من علسما فان » رال واب : النممة الاتتقال 
من دار اموم الى دار الشرور » أن التسوية في الفناء بين الحقير والآمير › رالصغير رالكبير » رالظام رالمظاام 
ا 


۷۱ 


مقتضى الحال » إلا أرن هذا العربي أولا قد تجرأ مطل وزاد في بعض ال ركات حتى أصبحت 
نما الشه . 

فيال الحالة الأرلى : 
٩‏ ما رواه السیرافي ي شرحه على سيبويه من قول الفرزدق : 

تنفي ب داها ا حى ي کل هاجرة نفي الدراهم تنقاد الصاريف ‏ 

والوجه الدرام والصبارف . 

س وقول ابن هرمة في رثاء ولده : 
فأنت من الغوائل حين ترام ومن دم الرجمال بنتزاح 

والوجه بزح . وقول عنقرة : 

( یماع من ذفلری غضوب رة )۳ والأصل يبع . 
۴ - وقد جاءت شواهد مده الزيادة ي النثر من ذلك ماحكاه الفراء عن المرب « أ كلت لها 


شاة » > وما حكاه أحمد بن بحبى « خذه من حبث وليسا »" والأصل لحم شاة » وليس »> 
ولكنه مطل الفتحة فأنشا عنما ألفا . 


کا روي عن ابن عامر أنه قرأ « أفئيدة من الناس » ياء بعد الممرة ‏ وجاءت هذه القراءة 
لااو ي ارب ال عا او ری ل رر بل ی ا 

. 3 . 

وجا مطلت الفتحة والكسرة في الأمثلة السابقة وجدنا عندم مطل للضمة حى أصبحت واواً 


. ٠١/١ + رسببويه‎ › ٠٠۸/١ ١ شرح السيرافي عل سيبويه‎ )١( 
. ۱۲١/۲ : الخصائص‎ )۲( 

. ۱۲۳/٣ : الخصائص‎ )+( 

. ۲۷٣ : النشر': ۲۹۹/۲ ۔ ۲۰۰ › رالإتماف‎ )٤( 
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ورل او وا طخباء تلغشي المدي والشرقوداا 

وقول الآخر : 

مكورة جنم" العظام عطبول كأن ني أنبابها القت رفول" 
والأصل : الفرقد “ والقرنفل . 
ومثال مطلما ني الفعل قوم : 
وأني حومًا يثني الهوى بصري نن حبث ما نظروا أدئوفاً نظور"' 

وقوطمم : « لو أن عمرا م أن برقودا ٠»‏ , 

والأصل : أنظر ؛ برقد . 

والسبب في مطل الكلمات السابقة : الصباريف . منتزاح . القرنفول . أنظور أن النبر وقع 
فيما على المقطع الأخير ويسمّى نبر الملو > ونبر هذا المقطع يقتضي إطالة الحركة حت يبرز 
الصوت › وأصلما : صبارف . ملتزح قرنفل . أنظر . 

ومثال الحالة الثانية > وهي حالة الحذف ما أنشده ليد : 

« درس امنا تالم فأبان ٠»‏ يريد و المنازل» . 

وقول علقمة : 

کأن إبريقېم ظبي على شرف مفدام بسبا الکتان ملثوم" ‏ بريد « سبائب » 


وما أنشده السيرافي : 


. ۱۹۳ : الصاح‎ )١( 

. ٠۲٤/۲ : الخصائص‎ )۲( 

)+( الممم : ۱۹/۲ ۰ الدرر اللرامع : ۲۰۷/۲ , 
)٤(‏ الصاحي ٠۹۳ ١‏ . 

(ه) شرح السيرافي : ۲٠٠/١‏ بطوط . 

)1( الخصائص : ۸ 
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© ر و 
علتة إالدينة والمطا مرحلولة دلسل'' بريد « الطابا 

وقد دشتطون في الحذف حت يستغذون بالحرف عن الملة » ومثاله قول الولمد ابن عقبة : 

« قلت ها قفي : فقالت قاف ٠»‏ : 

فقوله « قاف » استغناء بالحرف عن الم - لاما تريد : إني واقفة ٠‏ أو وقفت وعلى مثل 
هذا الحذف قوله : 

ادوم أن ألجوا ألاتا قالوا جیما کلم ألافت ٠‏ 

و كأ العنى : ألا تر كبون _ ألا فار كبوا > فحذف الجلة واكتفى حرف فما . وقك 
يكون من هذا الضرب ما جاء عن بعض المفسرين لفواتح السور من مل : ( طس ) ( ألم ) 
و ( المص ) و ( كهبعءص ) ؛ وقد ذهب المفسرون . والأستشرقون مذاهب قدداً في تفسير هذه 
الفواتح > وليس من عمانا التعرض ها لا في قامل ولافي كير وإنا لأشير فقط إلى ماجاء عن 
ان عباس في ) كېبعص ( : الكاف من كرم › والماء من هاد ٤‏ والباء من حکكم ٤‏ والعان هن 
علم » والصاد من صادق »> وقوله في ( لر ) : آنا الله أرى . وي ( آلمص ) : أا الله أفصل'““. 
فكأن الكامة قد حذفت ؛ واستغني عنما حرف منما . وقد وردت قراءات قرآنة اشتملت 
على حذف لجروف الكاة* , 

ولاشك أن العربي كان يكتفي اللمحة الدالة » والإشارة الخاطفة ‏ حتى سمعنام يقولورن 
« رب إشارة أبلخ من عبارة » . والناظر إلى النصوص السابقة في حالتى النقص أو الزيادة 
يحملما على الضرورة - كا صرحت بذلك المصادر السابقة ولكن مع هذا ومع موافقتهم على آنا 
ضرورات إلا أنه بحسن التوقف عندها لبحثما لا سما وأني حاولت أن أقرن بالشواهد الشعرية 


(۱) شرح السیاني ٠٠٠|١ ١‏ . 
(۲) شراهد الشافية : ٠۷٠/٤‏ » وكان الوليد عامل لعثان عل الكوفة فاتهم يشرب المر فأمر الليفة به الى 
المدينة فخرج في ركب فتزل الوليد بهم وأئشد : 
قلت ها قفي فقالت قاف لا تحسبينا قد نسينا الإبجاف 
(۳) شواهد الشافية : ۲٠۹٦/٤‏ . 
)٤(‏ قي علوم القرآن : ۷ صبحي الصالي . 
(ه) الصاحي : ٠۹٤‏ . 
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شواهد نثرية » لأن النثر لا ضرورة فيه وأياما كان فالضرورات نفسما تعتبر حقل واسعاً عكن 
أن يدا بأخاديد واتجاهات في استشفاف اللهجات العربىة ٠‏ إذ الضرورات عكن أن نعتبرها 
طرقا للتعير » أو على الأقل عكن أن تعكس لنا طا من اللبجات » والذي جملني أل إلى 
هذا ما عثرت عليه من عراك عنرف بين الةراء واللغويين ٠‏ أو بين اللغويين بعضمم وض في 
تحديد مناطق نفوذ الضرورة ؛ نما يعده بعضمم ضرورة براه الآخر لغة فمن ذلك : 
2 ما أنشده صاحب عبث الوليد : 
فغير عجيبر إن رأيتيه أن تري' تلب ضرب في شواك مبين 
فان روی « رأیته » على اختلاس الماء من غير اء پتبعہا ولا ياء قبلا فېو علد سیبویه 


ضرورة وعند الفراء ZE‏ 


۽ - جاء عن ابڻ دريد قوله « وطيء تقول ذظرت إامه - أنظور"' في مع آنظر وا 
قول الشاعر : 
الله يع أا في تلقتنا وم الفسر اتی إلى اانا صور* 
٠وأنى‏ حبغا یدنی اهوى بصري من حسث ما سلکوا أدنوا فأنظور”“ 
فكأن « أنظور » فمجة طيء ا جاء عن ان درید ٤‏ ولکن سوق ابن سیده قوله « فأما 
أو على فقال : هو على الإشباع لإقامة الوزن »“ »> ويقول بو زيد معلة) على « أنظور » - 
د وإنغا جاء في الشعر »“ فكأن بعضم براه لغة » والآخر براه ضرورة . 


۳ کا نلمح الخلاف بين البصريين والكوفبين - على الضرورة في قول الشاعر : 
إن کان لى ذنب” فعفو وإن م یك لی دنب ففم اطتّراح 


وقوله 

, ط الترق‎ ۲۲٠١ : عبث الولید‎ )١( 
. ۳۷۹/۲ : امېرة‎ )۲( 

. ٤۲/١ الخصائص ؛‎ )+( 
Io: e 
E ۱ )( 
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إني من صدآك في لوعة تغولت لي“ وهاضت" جناح 
والأصل : اطراحي › وجناحي » « وذلك كثر في أشعار العرب “ ومنه قول طرفة : 
فن عائدي اللىل م م نصبح ت ee‏ فةۋادي رر" بريد « نضحي ۴ 
« فاو استعمل مثل هذا في غير القافية لكان عند الكوفي جائزاً من غير ضرورة “ بل على 
لغة للعرب “ وأما سيبويه فيعده من الضرورات »""' › ومثل هذا قول الشاعر : 
إن الغواني غداة الببن لطن لنا ما أمل الدانف المضنى ا خافا 
فسكن ياء الغوانى _ وذلك جائز ؛ ولكنه عند سيمويه ضرورة > وعد الفراء ة١“‏ 
) - وي خطوطة السيرافي « وفي كيف : لغة أخرى › يقال : كيف > وكي في معفى : 
كمف . قال الشاعر : 
أو راعبان لبعران لنا شردت' کيٴ لا محستان من بعراننا أثراً 
فالشاعر راد : کف لا ان 3 ولکن الع اء على حلاف في ذلك : فام من قول : 
إنه حذف للشعر ؛ وملمم من بةول إنها لغة“ > واستشمد السوطي بةول الشاعر : 
کي تجنحون إلى سل وماثئرت“ قتلاج ولظى امہجساء تضطر. 
وعقب الشنةيطي فقال : « وكي لغة في كيف »" » والمعنى : كيف تمبلون إلى السلام 
ولا زالت فتلا § بلا ثأر ! » ونظيرها تي الاختصار « سو أفعل » أي سوف أفعل » وسحكى 
الکوفىون-« سف أقو* . 


. ۷١ : عبث الوليد‎ )١( 
, امرجم السابق‎ )۲( 

(۴) عبث الوليد : ٠٤١‏ , 
)+( شرح السيرافي عى سيبويه + ٠۸/١‏ , 

. ۲٠٤/١ : هم الموامع‎ )٠( 

)1( الأشموني : ۹/٣‏ ب « الصراع الأخير من الأشموني » , 
(۷) الدرر اللوامع : ٠۸٠4/١‏ . 

(۸) حاشية الصبان : ۲۷۹/۳۲ , 


آذ 


وجا بجعلني امل إلى أن لک ) محة في « کف ا الصغة 
الختصرة لازال پستعملہا شب « لمبیافم » قولوت « کي أصبحت › و کي امسبت »۱ 
۴ لا أشك في أن اللجة الليبية حجة عربية + لأن أغلب السكان من قبائل سلم الذين ااال 
بلاد ا مغرب . 


وكل هذه الخلافات بين اللغة والضرورة - أثارت تقديري واحترامي لمذه الضرورات - 
على أنما أو عضا كن عده من الاستعالات اللىجية » والتي كانت يرما ما منطوقا ا بين 
القبائل ؛ لكنما ا خالفت قواعد النحاة الى صنعوها - حكوا علا بالضرورة حننا أو 
بالشذوذ حنا آخر › رلك ااا ا كيرا من اللجات ‏ ضعته تلك الأسليحة 
البتارة التي استعملت في جسم العرببة حى أصبح نحبل خافتا > والآن آن فمذه الفضرورات 
المؤودة أن تصبح في وجه النحاة لتأخذ حقما وتسأمم : بأي“ ذنب قتلت' ؟ . وسنتصدى 
لدراستہا حتما في کل مکان دستوجب الحدیث عنما . 

والآن نشير إلى الروايات التي عثرت علبما في منطتى القبائل العرببة حت نقبين القبائل التي 
تمل إلى السرعة في حديشما . فتحذف من الكلمة ما شاء ها أن تحذف - والقبائل التي تمل إلى 
تام الصيبغ وکالما ء وحسن أداا . 


أولا ؛ الحذدف والزيادة في منطق الفبائل الحجازية والتميمية : 


٤» ذهب السيرافي في شرحه لكتاب سيبويه أن ( استحبت ) فىه لغتان إحداهما استحست‎ ١ 
: والأخرى استحت . فأما استحست بباءبن في لغة أهل المحجاز وأما اللغة الأخرى‎ 
رات واک ی ی2‎ 
وقد جاء في الكتب الآتىة نصوص تاثل ما جاء عن السبرافي في عروه تلك‎ 

الظاهرة ؛ وهي : 

کار لقال لان نش يش" . 


, ٠١۵۹ ۰ ۱۹۰۸ بعض ملاحظات في اللېجة اللببية سنة‎ ۲١ دورة الجمم بالقاهرة‎ )١( 
. شرح السیراني عل سیہویه : ۴۰/۹ خطوط‎ )۲( 
. ۱۱۸/۱۰ )( 


YY 


شرح الشافية » أرضي ادن . 

~~ تفسر الجر ای۲۱ 
۽ - مختصر شواذ القرآن ‏ لان خالويا" . 
© — اسان العرب لان ماظور(' 
- خزانة الدب لليغدادي ( 
۷ ممع الموامع 
۾ الجاسوس على القاموس لاشدياق'" . 
۹~ الصا 

وأريد الآن أر أشرح الظاهرة في ضوء المذهبين : الحجازي > والتميمي . فالأصل : 
استحسست وهي لغة الحجاز بياءبن ؛ فصححوا الباء الأولى وهي عين الفعل “٠‏ وأعلوا الثانية وهي 
ا e‏ 
استثفلت ء والعين سحذوفة واختلف العلماء في كىفمة الحذف فمذهب اللىل : أنه مني على 
حبسی معلا إعلال هاب وباع فکانه قبل : حاي ٤‏ فکا تقول : في باع : استبعت › تقول قي 


حاي | ستحست ٤‏ فاستحي على هذا في الأصل : ؛ استحايٴ - کاستباع »> فحذفت حر 
الماء » فالتقى ساكنان » فحذفت أولاهما : ثم قلبت الباء الساكنة ألفا لا نفتاح ما قبلما ‏ في 


(۱) ۱۹۹/۳ وما بعدها, 
(۲) ۱۰/۰۹ ۲۹. 
(۴) 4 

. A-A A (¢) 
. 4۰-۷۹ /۲ )*( 
(7) 
(۷( 
n (۸) 
, ٠٠١/۲ : شرح الثاة‎ )٩( 


1Y4 


ياحل وطاثي . ومذهب الازلي : أن استحيت أصله استحيبت ٠‏ فاستشقلوا اجتاع يائين › فألقوا 
الأولى منها تخفىف] » وألقوا حر كتا على الحاء » وألزموها الحذف تخفرف''“ . وعلل الأخفش 
حذف الباء بكثرة استهيا هم مده الكامة جا قالوا : «لاأدر » في لا أدري"' . وسيبويه علل 
حذفما للتخفيف عند اجتاع الباءن ۴ 


وإذا نظرنا إلى القرآن الكرےم رأينا أن الجہور قرا « إن الله لا دستحني أن شرت 
مثلا ما »"““ بياءبن والماضي استحيا - وتلك لفة الحجاز . وقراً ابن كثير في رواية شيل > 
وان حبصن ويعقوب : لستحي - بباء واحدة وهي لغة » وعله قول الشاعر : 


( ألا تستحي منا ملوك وتتقي ) 


کا نسبہا ابن خالویه إلى ابن کثیر وان حبصن" . 


ومن هذا نری خطاً ابن منظور حبث یری أن SS‏ الحجاز ( أي 
پاءن )ا کا وقع في نفس الخطا صاحب ااصباح حبث تد کر ن القرآن حاء بلغة المحجاز 
في هذه الكامة . بل قرا بلېجة تم ابن کثير المکي ٤‏ وان حيصن المي القرشي › وكلا القارثين 
قد حالف فمجته و قرأ بلىجة أخرى › لأنه رما تلقاها عن شبوخه > والقراءة أساسما التلقي 
والرواية . 


(۱) ان یعیش : ١٠۸/٠۰‏ › الشافية , ۱۱۹/۲ . 
)۲( 

(+) امرجم السابق . 
)٤(‏ سورة البقرة ؛ آية ۲١‏ , 

. ٠١۸/١ ١ النهر الماد‎ ٠ ٠١١/١ : البحر‎ » ۲٠۹/۲ + امع‎ )( 
. ۲۸١/۲ : الخرانة‎ )١( 

(۷) 

(۸) 

(٩) 


. ۲٠۹/۱۰۸ : اللسان‎ 


۷ ختمر شواذ القرآن f?‏ 
اللسان + ۲۳۸/۱۸ . 


. ۲٤۹٩/۱ : الصباح‎ 


۸ 


۹٩ 


1۹ 


كاف الخطاب ؛ لكن المحجاز يلحةون به اللام مم الكاف “ فالتميميون يقولون « ذاك 
وتبك » للبعيد › والمحجازيون بقولون « ذلك وتلك »""“ وما يقال في « ذاك وذلك يقال 
في هناك وهنالك » فلغة الحجاز بزيادة اللام : هنالك وجاء القرآن با في قوله تمالى 
« هتا لك ابنتللي المؤمنون »"' ولغة تيم بحذف اللام > ويقول أبو عهان المازني عن هذه 
اللام بأن زيادتها في تلك الصي « غير متلئة ولا مستقيمة ولا كثيرة »"' وريا أن المرب 
زادت هذه اللام في تلك الصبغ على لغة الحجاز > تكثيراً واتساعا في اللغة “ بقول ابن 
جني « ولا زادوها ني الواحد > زادوها في الجم . قال الشاعر : 
أولالك قومي م یکونوا أشابة وهل يَعظ الضتلبل إلا“ أولا ل١‏ 


فالشاعر يريد « أولائك » ويظر أن هذه اللام كثيراً ما تزاد في اللغفة فيم بقولون : 
« عبدل » في معن عبد الله - وقالوا « زیدل » في معنی زيد* . فإذا ما قرر جور النحاة 
ان مشار إلیه ثلاث مراتب : قربی ووسطی › وبعدی › فیشار إلى من ني القری با ليس فيه 
كاف ولا لم » كذا وذي › وإلى من في الوسطى يا فيه الكاف وحدها > نحو ذاك > وإلى من في 
البعدى با فيه كاف ولام نحو « ذلك ٠)‏ عرفنا أنهم بخلطون اللغة الفصحى بلہجات القبائل 
aS‏ صغ لاتا في جات القبائل “ ففرقوا بينما تارة بالبعد 

وآخری بالقرب » وأحبانا لا بين ذلك . 


وقد كان النحاة من أول أهدافيم تقنين القواعد وضبطما > ومذا طلمعوا علسنا بقواعد غير 
مستقاة من معين واحد ؛ وإنما كانوا يأتون بالمواد الختلفة لأقوا م ختلفين لبنسجوا منما قاعدة أو 
قانونا » ومن أجل هذا كثر الشذوذ في قواعدم حينا› e‏ في قوانينم أحبانا » ولا شك 
أن النعقيد والتقنين ظاهرة من ظواهر العقل المنطقي › واللغة في حباتما لا تخضع لمثل هذا . 


ويرى المستشرق - رابين - «اطه۸ أنه يرفض هذا النوزيم اللبجي في اسم الإشارة أي 


, ٠٤١/١ : ء حاشبة الصبان عل الأشعوني‎ ٠٤٠/١ : الأشمولي‎ )١( 
. ١١ سورة الأحزاب : ية‎ )۲( 

(۴) المصلف لابن جني : ٠٠٠/١‏ ط أولى , 

) الصف ؛ ih‏ 

IS الصف‎ )٠( 

. ۱۱۸/۱ : ابن عقيل‎ )١( 
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أنه يعارض النحاة في أن : « ذلك وهنالك » لمجة المحجاز › وأن ذاك وهناك - لتم > 
وحجته : أنه وجد « ذالك وهناك » في كثير من الأدب الحجازي ؛ وي شعر شعراء من الغرب 
من بينم جير بن غلمة الطائي' حبث يقول : 


7 ذاك خلملي وذو يواصلني‎ p» 


والد كتور - رابين - يعترض على التوزيع اللهجي في تلك الظاهرة بالشعر ؛ وهذا غا 
لايس له به » إذ أن الشعر له أساوبه ا حاص > وقد تقع الظاهرة في الشعر > ولا يصح أن تقم 
نفسما في النثر “ فإذا ما أراد أن بحتج لمذهبه فعلبه بالنشر » وهذا صائح من جانب الةبر يعلن 
التفرقة بين أسلوب الشعر والنش حث قول في الحاق اء على مثل : حائض - وطاهر س 
وطامث وطالتق « ورا أتى بعض هذا بالههاء في الشعر وليس ذلك بحسن في الكلام "أو 
قوله « السكبن : ذكر > ورما أنث في الشعر >" > فللشمر لغته الخاصة کا له خضوعه للوزن 
والقافية “ بل للشاعر أن يتحلل من قبود اللغة » ولكن الناثر محرمما على نفسه ؛ فالشاعر الطائي 
الذي احتج به « رابين » استعمل ( ذاك ) > وهي هجة تيمية “ ومن ثم قدح رابين في توزيم 
الظاهرة » ولكن الشاعر اضطر في نظري اضطراراً لتلك الصبغة » بدليل أنه لو نطق بها على 
مجته لا نكسر الشعر . 


۳ - نصت الروابات على أن العرب استعملت ألفاظا ألحقت با مى منما : « اثنان » للمذ كرين > 
و « اثنتان » للمؤنثتين› وذلك في مجة المحجاز . 
وني التصريح أن ثنتان - جاءت على لغة تم“ . فكأن اللهجة الحجازية تزيد همزة الوصل 
ني تلك الصيغة بيا تمم تحذفما » وهذا ما يتفتق والظاهر العامة الكلتا اللىجتين » إذ أن المحجاز؛ 
وهي بيثة أغلبما متحضر قبل إلى نطق الأصوات كاملة غير منقوصة ٠‏ بينا يم - وأغليما يعيش 
عيشة البدو تمل إلى السولة والسرعة في النطتى هذا حذفت همزة الوصل > فلىجة الحجاز 
جاءت پا كاملة قد أخدت حقما من الوفاء والهام “ بمكس صيغة تيم التي جاءت محذوفة . 


„ Ancient ... Rabin, p.154 (1) 

(۲) المذكر والمؤنث : للفراء : ص ٠١‏ ط الأولى حلب , 
(۴) المرجع السابق , 

. ۷۷ - ۷٩/۱ : شور الذهب‎ )٤( 

(ه) التمربح عل التوضیح : ۲۹۹/۲ . 
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وما پستانس به في مثل ذلك > ما جاء في النر الاد من البحر الحيط أن الحسن قر 

« سأوریکې دار الفاسقین ٠»‏ پواو سا نة بك اهمزة على ما يقتضبه رمم لصحف وو حه 
وجات e‏ - من أنه أشبم ااضمة ومطما فنشا عنما الواو" > 
وني خطوطة الحقسب أ ن ا - ثم خففت ES‏ 
هاء إلا أن له وجا ما : وهو کون أراد ساریگ - م 
أشبم ضمة اة - فأنشاً عنہا واو ٭ فصارت ساوریک'" - ویری أو حبان احجال الواو في 
الآية الكرية وفي هذا اموضع ٤‏ لأنه موضع وعيد وإغلاظ - فمكتن الصوتا' فيه . وقد جاء 
من هذا الإشباع الذي تزا الحروف عله عدد وافر من كلام العرب - من ذلك قوم : بنا 
زید قائم جاء مرو _ والمراد › ین أوقات زید قائم جاء فلان - فأشبم الفتحة فأنشا عنما 
ألفا » وإذا كان أو حبان قد نسب قراءة الإشباع إلى الججاز » بل قال « وهي أيض] ي لغة 
أهل الأندلس كانم تلقفوها من لغة المحجاز ٤‏ وبقيت في لسانمم إلى الآن »*“ فمعنى هذا أن 
بيثة الحجاز كانت تحافظ على إعطاء كل صوت حقه > بل أزيد ماله “ « وذلك لأن البيئة 
الحضرية - ومنما الحجازية تتطلب الدقة في معظم مظاهرها الإجقاعية ومن بينما اللغة > 
ولذلك فم بحسنون أداء الأصوات ووضوحها . 


ثانا ١‏ الحذف والزيادة ي منطاق القباثل المربية غير اليجازية وأاتەيمية 


١‏ - نقل أب حبان في تفسيره عن الزخشري : أن الإجتزاء بالككسرة عن الباء كثير في لفة 
هديل “ وأنشد الطبري : 


كفاك كف ما يلق در مها جوداوأخرى ( تعط ) بالسف الما 


«\fo BT: الأعراف‎ ۱ 


)١( 

(۲) النېر الماد : ۲۸۸/٤‏ . 
(۳) الحتسب لابن جني ۲ ۲۲۰/۱ غخطوط في تيمور . 
(4) البحر الحبط : ۲۸۹/٤‏ . 
(٥)‏ 
)1( 
(۷) الب 


۲ 


۳ 


ا ا 
في اللجات العربية + ٠٠۲٠١‏ ط ۲ , 


لحر + ۲۹۱/۰ - ۲۹۲ ء تفسير الطبري : tA‏ 


۹ 


۷ 


AY 


ويرى الألوسي أن حذف الباء في مثل ما تقدم ضرورة ١‏ » إذ لم بتقدم عليما جازم حى 
محذفا » وحن هنا أمام مو قف حبر » موققف القائلين بااضرورة › وموقف القائاين بانما هجة 
عربية ميل » ولكني أرجح أا مجة هذيل “ وليت من الضرورة في شيء “ والدليل 
على ذلك : 
e‏ لا تلم نفس إلا" بإذنه ٠»‏ باي بإثبات 
الباء وصلاا وحذفما وقفا . وان 1 كشر بإشماتها وصلا ووقفا “ وهي ثابتة في مصحف مصحف أبي“ ٤‏ 
وقرأً باي السبعة بحذفما وصلاً ووقفا " 


) ب) ما جاء في الإتحاف من أن الباءات التطرفة كقوله تعالى « الداع والجوار “ وات ٤‏ 
واللبل إذا يسر » دعائي » أخرتني د. أثبتما بعض القراء » مراعين الرسم كيعقوب » وهي 
لغة الححازرين ء ومنهم من بحذف هذه الباء كخلف وهي لفة هذيل“ . 

(= =( ما حاء عن العرب من قوم : أقبل يضربه لا بال * و محذف الواو ¢ والاكتفاء بالذمة 


ع “ وقوهم ا 7 ذف الباء والاکتفاء يالكسرة على الراء وقوهم : 
ما در ما تقول ۰ وقوهم ولا أبإلر ۾ حذف الباء والاجتزا*بالكسرة عن الباء 0 


( د د ) وردت بعض القراء ءات محذف الاء والاكتفاء عنما بالكسرة کقوله تمالی « يوم يناري 
الاد 7 وقوله !» اتعدونن مال 4« 2 وأا : المنادي ¢ آنمدونني فإذا کان الق ر آرت 


. للألوسي‎ ٠١۷١ : الضرائر‎ )١( 

)<( سورة هود ؛ آية ٠٠١٠١‏ , 

(۴) البحر اعبط + ۲۹۱/۰ - ۲٠٣۲‏ , 

() الإتحاف ٠١۴١:‏ , 
(ه) مقدمتان ني عارم القرآن ؛ مبالي ؛ 

(۹) اللسان : ٠٤/١١‏ . 
() تفسیر الطبري : ٤۹/۱۰‏ ؛ وال جاسوس : ٠ ۲٤۲‏ 
(۸) البحر ؛ ۲٣۱/۰‏ . 

. ¿١ سورة ق :ية‎ )٩( 

) 


1۰( سورة اللمل : آية ٠١‏ ۰ 


AF 


الكرم ثد نطتى بتلك اللبجة والقرآن ليس شعراً حتى ن#ول إنه حذف الباء وأبقى 
الكسرة دلبلا علما - ضرورة ثم ما تقدم من كلام العرب النثري والدي حدث فيه مثل 
هذا الحذف - والنشر لا كن أن بكون عطلًا للضرورات . ومن هنا نرى أن هذا الحذف 
ف هذيل - کا عزاه القراء . بينا إثبات هذه الباءات هي فمجة الحجازيين - ومعنى ذلك 
أن الححاز كانت تنطق بالصبغة كاملة وافبة لا حذف فما ولا حيلف وهذا أخالف 
الأستاذ برجشتراسر حبث برى « أن الكسرة الممدودة الانتهائبة كانت تقصر في هة 
الحجاز ٠»‏ »> وما يؤيدني في الرأي قول صاحب الإتحاف قي إثبات هذه الياءات و الاتيان بالصبم 
الكاملة « ويعقوب وغيره يثبتون الاء في الحالين - ( أي حالة الوصل والوقف ) على 
الأصل وهي لغة الحجاز »"“ والسبب في أن الحجازيين يأتون بالصيغ الكاملة تامة ام 
أمل حضر غالبا والحضري معنى بتحسين النطتى وتخير العبارات حتى ينال ما رشتمي من 
طموح ومر كز اجتاعي » مذا يعمد إلى وضوح الكلام وحسن أدائه ا يبدو أث ظاهرة 
المحذف في هذيل ي تكن مقصورة على الآخر - بل وجدت عندها أنغاط شت" للحذف فقد 
تحذف حا عبن الكلمة : 

» ومن ذلك ما رواه صاحب الخصص عن أبي زيد « الرائد  الذي برسل في الاس النجمة‎ - ١ 
والمع رواد وفي شعر هذيل : راد أي رائد»""' » وقد يفم من رواية أي زيد أ‎ 
ذلك الحذف خاص بالشمر »“ ولكن ينفي هذا ما جاء في اللسان « ونحو هذا (أي الحذف)‎ 
كثير في لغتہا »“ أي في لغة هذيل » ولعل هذا الحذف يشبه ما جاء في اللغة من قوم‎ 
وشاك” سلاحه - والأصل لائث وشائك _ محذف الهمزة »> وجاء في العباب‎ ٠تال‎ « 
› ونبات لائث ولاث »* فكذلك د راد » في هذيل : أصلها « رائد » على وزن فاعل‎ « 
ولکن هذيلا آثرت حذف العين هله » وهذاجاء عن ابن منظور « رجل راد على‎ 
رائد »* » والدلیل على أن ( رادا ) تستعمله هذیل في رائد - ما جاء في شمر المذلي‎ 


أ دئدب : 


)۱( التطور النحوي E:‏ 
(۲) الإتحاف : ١١۳‏ , 

. ٠٠١/۱۲ : الخصص‎ )*( 

. ٠۹١/٤ : اللسان‎ )٤( 

. ٠٠۹/٤ : شواهد الشافة‎ )۰( 
. ٠٠۹۹/4 : اللسان‎ )١( 


At 


فسات مجم م" إلى مى“ فأصبح رادا يتفي امزاج بالسشحل ٠‏ 
استعمل هدیل « سارها ۲ ئي « سائرها» وقد تحذف حبلا فاء الكلمة : 
وذلك في قوم : يقي - ويتخذ - بفتح التاء فيها “ وأصلما » يقي ٤‏ ويتخذ 
بالتشديد فسا - فقد حذفت فاء الفعل من « اتقيت » » وبقبت تاء افتعلت وكذلك حدث في 
يتخذ - بفتح التاء قال الزجاج « أصل تخذ اتخذ - حذفت التاء منه »"' ولمل هذا الحذف في 
هذيل - إنما جاء تخففا حتى يتمكنوا من الإسراع في نطتى الكلمة > ولقد جاء في ديوان هذيل 
ما يشير إلى تلك الظاهرة قال ساعدة المذلي : 
قي به نفتبان كل عشبة فالاء فوق متونه تصب ۱“ 
وجاء عن الشاعر نفسه في مکان آخر في ديوان قبيلته 
ولو أن الذي يمى عله بضحيان أشم" به الوعول*“ 
کا اور ان جني على هذه اللغة - وإن كان قد أمل عزوها - قول خفاف : 
جلاها الصسقاون فأخلصوها خفافا كلها يقي بأثلر 


ص 


زیاد تا تخا" لإ تلستہها تسیر الله فنا والکتاب الذي تلو" 


والأصل : اتستى : حذفت التاء الساكنة > وبقيت التاء المتحر كة » فاستفني عن ألف الوصل 


, رأدا» بافمز‎ « ١/١ : وني ديران المذليين‎ ٩٠/١ المرجم السابق ء تاب أشعار المذليين ؛‎ )١( 
. ۲٤/۱ : یوان اهدلبین‎ )۲( 
, ۲۹۲۳/۴ : الشافة‎ )۳( 

. 1۹/١ : دیوان المدلبین‎ )٤( 
. ۲۱۸/۱ : (ه) دیوان الهذلیین‎ 
. ۲۸٦/۲ : الخصائص‎ )٩( 

(۷) 


۷) شرح السیرافي عل سیبویه : ٥۹۹/٩‏ + 


1A0 


وأسقطت > واسم الفاعل على لفتهم منتى _ بفتح التاء “ والأصل مى _ بالتشديد أي بتاءن. 
کا استشد صاحب الاصائص للحذف في الماضي بقول اوس : 
) تتاك بکعب وأحد وتلذه 9 


وأصل « اتقاك » فحذف فاء الفعل - وهو التاء الأولى . وهذا الحذف لغة لمذيل'" وجاء 

هذا الحذف في صبغة ( اتخذت ) وشاهدما ما جاء في ديوان هذيل من قول أب جندب : 
تخذت” عراز إثرم دسلا وفر وا في الحجاز لمعجزوني" 

وأصلہا : اتخذ _ نحذفت منه التاء ا في اتسقى 

وإذا اتح نا إلى كتاب الله وجدا في قراءاته شاهداً للهجة هذيل وذلك في قراءة ابن كثير 
وأبي عمرو لخدت علبه جرا“ . بلخفيف التاء بلا ألف وصل قبلا و كسر الخاء . قال 
أبو عبيد « وهي فمجة هذيل »*' . كا قرأ بلجة هذيل هذه - ابن مسعود والحسن , 
ولا شك أن ان مسعود - من قببلة هذيل فتكون قراءته قد وافقت ف4جته . وقد قرا باقي 
القراء بتشديد التاء وفتح الخاء"" - أي بلا حذف وعلمما قرىء آيات كثيرة منها : اتخذوا 
مانم جنة » » « واتخذوا آياتي » > « ومن الاس من يتخذ  »‏ فكلما قرئت على غير هجة 
هذيل . ولقد وجدت عند بعض القبائل العربية حذف الواو والباء - والاكتفاء بالضمة في حالة 
حذف الواو » وبالكسرة في حالة حذف الاء ٤‏ وما يؤيد ذلك : 

ولا E A aS‏ 
فرت » وفي قالوا : قد قال > وأنشد للفراء : 


إذا ( ما شاء ) ضروامن أرادوا ولايألو مم أحد ضرارا 


. ۲۸۹/۲ : الخصائص‎ )١( 

(۲) دوان امدلیین : ۱۹۹۸/۱ حاشة , 
)+( دیوان هذیل + ٩۰/۳‏ , والذمی في السکری « غران » وهو راد ضخم بالمجاز بين ساية ومكة , 
)٤(‏ سورة الكہف : آية إ۷ , 

, ٠۸١ : إبراز المعاني‎ )٠( 

٠٠١١/١ : البحر المحبط‎ )١( 

(۷) 


۷) إبراز المعانی : ٠۸١‏ . 


1A 


کا ألشد الكساي : 
متی ( تقول ) خلت من أهلہا الدار ‏ انهم جناي طائر طاروا 


فحذف الواو من « شاا » والواو من « تقولوا» . 


وجاء في النرانة H‏ 
ولو أن الأطبا ( كان ) حولي وکان مسح الأطباء لأسا 


وورد في مم اهوامع 
« هلع إذا ما الناس ( جاع ) وأجديوا ٠»‏ 


أن بعض المرب تحذف باء التأنيث اكتفاء بالكسرة ومنما قول عنترة : 
إن" العو هم إلبك وسة إن يأخذوك تكحلى وتخضتب ١‏ 


وقد عزا الفراء تلك الظاهرة إلى هوازن وقس - وهذا يژيد ما تذهب إلىه ؛ فہوازث 
من قيس وهي من القمائل الضخمة التي سكنت في مواضم متعدده من جد - وفيس کانت 
تتناثر دبارها بين جد والحجاز - وأكثرها قبائل متبدية تمل إلى هذاالحذف الذي قررته ٤‏ 
وبظہر أن هذا الحذف کان يشل مناطق بدوية أ كثر ما ذ كره الفراء ٤‏ فسدبويه برى أن هذا 
الت ان دای کی فی راد ا فو ا ای غاا ی نورات 
كانت تحذف الواو والماء - وها علامة المضمر لا سا في القافىة > ودليل ذلك : أن سيبويه مع 
منم من نشد : 


١‏ طافت بأعلاقه خود“ يانبة تدعو العرانين من بكر وما جم 


. ٩۱/۱ : معاني القرآن للفراء‎ )١( 

(۲) خزانة الأب للبغدادي : ٠۸٠/۲‏ . 

. ٠۸/١ : الممم‎ )۳( 

, ط دار الكتب‎ ٩١/١ : معاني الفرآن للفراء‎ )٤( 
) 


( الکتاب : ۲۰۲-۳۰۱/۲ , 


AY 


: وقول عنترة‎ -٣ 
٠٠) بادار عب بال جواء تك‎ ( 

وأئشد السبرافي للخزر بن لوذان : 
س كذ ب العتىق' وهاء شش بارد إن کلت سائلی غبوقا فاذهب*۲ 

وأصل الكلام في البيت الأول : وما جعوا » والبيت الثاني : تكامي _ وهو لعنترة وعلثرة 
من عبس من بيان التي ينتهي نسبما إلى قيس ا الحذف »› على أنه 
قد معت نغمة أخرى ترى أن مثل هذا الحذف الذي عزي إلى قلس وأسد وهوازن ‏ ليس 
بلېجة وإاهو ضرورة شعرية" . ولكنني أردت سر عورم فوجدت الحتى مجانبهم » لأنني 
عثرت على شواهد نثربة - لا یکن ان قال بأنما جاءت ضرررة ؛ لأنه لا ضرورة في الذش 
فمن ذلك : 
~١‏ قرا بمض القراء : « سندع الزبانية » > وقوله تعالى « ويدع الإنسان بالشر ب١‏ 

وأصلما : سندعو > ويدعو - فحذفت الواو » وأبقيت الضمة دلب علنها . 
۴ کا أورد صاحب الكشاف في سورة المۇمنن شاهدا e‏ 

بضم اللاء اجتزاء بالضمة عن الواو “ والأصل « أفلحوا ا لومون »* › کا نقل ان هشام 


في ا لخي قراءة حى بن یعمر قوله تعالی : : « على الذي أحسن' » بالرفع E‏ 
قراً اين حبصن د لن أراد أن يم الرضاعة »"' والأصل « بتموا» . 


۳س وحكى السيوطي اثلا « من العرب من يقول « الزيدون قام ٠‏ : 


, ۲۰۲/۲ + سبو سیبویه‎ )١( 
, مخطوط‎ ٤٠۸/١ : شرح السيرافي عل سيبويه‎ )۲( 
. ۸/۲ : خزانة الأب‎ )*( 
, ٠۸٠/۲ : خزانة الأدب‎ › ٩١/١ : مماني القرآن للفراء‎ )٤( 
(*) 
( 
( 


ه) حاثية الصبان عل الأشموني : ٠٠٠١/١‏ . 
(1 


(۷) اهمع : اوه . 


خزائة الأدب : aor‏ 


AA 


) - وره أن حذف الواو والاكتفاء عنما بالضمة ظاهرة سامبة عامة وجدت في الحدشة 


فمذه أدلة قاطمة من قراءات القرآن - الذي هو مرآ صافبة للهجات العرب - يليه مثال 
من النثر > ولا ضرورة في القرآن > ولا في النشر . 


ه- )ا أا انتشرت وذاعت تي جاتنا الحديثة مل « الضبوف كان هنا وخرج » وهذا 
الانقشار يقطم بأنا هيحة لا ضرورة ۰ 


بقي سؤال قد برد مؤداه: إذا كانت هذيل من القبائل الغربمة التي سكنت منطقة الحجاز_ 
فل م تسر في ركب المحجازيين من إقام لصي وكالفا وعدم الت ا ب ان 
طالا حالفت الحجاز في مجتما وقد سبتى أنها تقول : عصي › والحجاز عصاي ٠‏ وأنها تقول : 
بىضات وعورات - بفتح العين بيغا الححاز تسکن العبن في مثل هذا - فلا ضير أن نراها هنا 
مخالفة للمنطقة التي تعيش فما » ثم إن خالفتما في كثير من الظواهر اللهجية للحجاز - وهي منما 
- دلنل قاطم على أن تقسم اللهجات إلى شرقية وغربية » وأن ظواهر الشرقة تخالف الغربية 
- لا دستقر ولا يثبت لأننا نجد قسلة كمذيل - وهي تعيش في منطقة الحجاز › تغابر فجتما 
محة الححاز . 


فهذا إن دل فإفا يدل على أن طمجة هذيل هما مكانة متميزة بين اللهجات المرية - ورا نشا 
هذا من مجتممما القاتى › إذ أن بمضه كان حضريا يشتغل بالتجارة » والآخر كان بدويا بمحتمي 
فيه الصعالىك والقراصلة › والذبن يعدشون على قن الجبال للقنص ؛ واشتبار المسل ۰ 
الاجتاعي خلت شذوذاً لغوي] » لأن اللغة ما هي إلا مظمر من مظاهر الحتمع » والدليل على أن 
هذيلا كانت تختصر الكلم زادة على ما تقدم - ما جاء من أنهم كانوا بقولون : اللذ - في الذي . 
واستشهد ها بقول المذلي : 
فكنت والأءر الذي قد كيدا كالتلن تزبيَ زببةفاصطيدا"' 


وکن تعلمل اللذ - المذلبة بأنما تةصير من الصيغة الطويلة وهي : الذي “ومن تقصير هذيل 


Noldeke, die Endungen des perfekts. p. 15, Strassburg, 1909. (1) 
. ٠٠٠/۲ : رانظر أمالي الشجري‎ ٠٤٠/٠١ اللسان ؛‎ » ٤۹۸/۷ : الخرانة‎ )۲( 


14۹ 


ما ذکره الکسائي حیث قال « مەت هذیلگ تقول ( م اللاؤ فع لوا کذا ١)‏ مکان « اللاّؤن » 
TT EE‏ 
( هم اللاةّؤن فکوا الغل“ عى" ٠)‏ 

وصبغتہا تامة » وأرى أا استعملت في منطقة هذلبة غير المنطقة التي تنطتى بالاختصار 
والحذف » ومن العجيب أن صيغة « اللاؤن في الرفع › واللائن في النصب والجر قد استعملت 
کجمم لكامة - الذي في هديل" وهذا دشير إلى أ هذه الاستعالات من البقايا القدية الى 
وقفت وتجمدت ول تسار بقبة التطور اللغوي ° ولشر أيضا إلى ما ذكرته i iT‏ 
هذيل هما مكانة متميزة مخالفة لبقية اللات العربة . وريا أن بعض العاماء رأوا أن مثل هذا 


الحذف غنرورة ٤‏ ویفېم هذا من قول أي سيان ورده على من ازعم دلت و ذهټ إل ات 
ما ذكر أي من الحذف . .. خاص بالشءر أمذهبه فاسد >٠‏ لأن أَنْة المربية نةلوها على أا لغات 


جارية في السعة ( .أن البغدادي را ذف النون من الذين واللذون واللتان - إلى ي 
ا لحارث بن كعب ؛ وبعض بني ربىعة > واستشهد ها بقول الأخطل : 


ما اللستا لو ولات قم لقمل فخر هم ے٥‏ 
وما قاله الفرزدق : 
أبني كليب إر عسي لذا قتلا الملوك وفك الأغلولاا“) 
ا حذفت النون من اللذون - في قول أمبة بن الأسكر الكناني : 


قومي اللذو بعكاظ طروا شررا من روس قومك ضربا بالمصاقل ۷ 


۱ ااي الشجري ۽ |۸ . 


(۱) 

(۲) 

eR LEE) 

.۸٣ ۸۲/١ : المع‎ )٤( 

. ٠۳۲/١ : التصريح‎ › ٠٠۴/۲ الحزانة ؛‎ )٠( 

٠٤ + لیس في کلام العرب‎ ۰ ٠۷/۱ ۰ ؛ حاشة عبادة ط الشذور‎ ٠۳۲/١ التصريح‎ )٩( 
(۷) 


۷ خزانة الأدب ؛ ER r‏ 
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کا حذفت النون من الذين - واستشہد ما أب العباس ثعلب بقول الحارث ابن وعلة : 
فإن ظفر القوم الذي أنت فيهم ٠‏ فآبوا بفضل من سناء ومن غ 
استشمد البغدادي بقول الشاعر : 
وإن الذي حانت بفلح دماؤم ‏ م القوم كل“ القوم با أ خالں ٣۱‏ 

ويظمر أن البصريين كمادتم قالوا بأن هذا التقصير والحذف ضرورة - وهكذا كلا رأى 
البصريون شيا مالف نظممم وقواعدم حكهوا عليه بالضرورة - والضرورة مر كب سہل 
عندم وعللوا هذا الحذف « تخففا لاستطالة الموصول بالصلة »"“ أما عند الكوفبين »> فالحذف 
عردم اة ج طاات اأصلة م تطل س 2 عم ان الڈحري ف ماله وهذا دل على ذظر ة 
کل هن افر دقن إلى اللہحات ' والدي اراه أن هذه الامجة عرزت dd‏ ڊي الحارث ن کب ٤‏ 
وبعض ربيمة - فإذا كان الذي تكم ما من هذه القمائل - في فمجته فالبيت الأول للأخطل - 
وهو من تغلب وتغلب من ربمعة والبيت الثاني الذي عري إلى الفرزدق - غير صحبح ٤‏ 
وقائل الأخطل أرد)"' ء لأن رواة الأخبار اتفةوا على أن عه اللذبن افتخر با - هما من بني 
تغلب" » وتغلب قوم الأخطل لا الفرزدق . فالأخطل عندما بختصر هذه الصيغ - فإف يتكلم 
على عادة فمحته - لأنه تغلي من ربيعة . وربيعة فيما تلك الظاهرة . 

أما إذا تكم با أمية بن الأسكر وهو کا قال صاحب الأغاني - ابن حرثان بن الأسكر بن 
عبد الله بن سراہل المت بن زهرة ... بن كنانة ابن مدر كة .. .. بن إلباس بن مضر'* . 
فتکون في شعره ضرورة لأنه لم يا ا ا ی و ذا . فااظاهرة قد تکون 
ضرورة وقد تكون لغة - ولكن حب أن يملل ها ون حث عن انتاهما ۰ وقد مل عل 

, )۱ ۳/۲ : مجالس ثعلب‎ o 
. ه٠ الرانة : ۲إ‎ )۲( 
. ٤۹۹/۲ : الحزانة‎ )۴( 
. امرجم السابق‎ )٤( 
, الشعر والشعراء : ۱1۸۹ تحقىق السقا‎ (٥) 
. ٠٤١ ١ المفصل لازخشري‎ )٩( 
, 1۹٩۹/۲ : خرائة البغدادي‎ 0 
(۸) 


۹ 
۷ 


۸) خزائة البغدادي : ۳/۲ E:‏ 
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فمجة ربيمة وبلحارث قوله تعالى « مشلہم هثل الذي اسوق تارا فلا أضاءت" ما حوله ذهب 
اله بنورم » فقد قبل : إن المعنى « كمثل الذين استوقدوا ارا - فلذلك قل : ذهب الله 
بنورم . فمل أول الكلام على لفظ الواحد - وآخره على المع ا 
ور أن « الذي » وهو مفرد ٤‏ دؤدي هحذى اجح امه : 
أما عزو هذه الصبغ الختصرة لبلحارث بن كب وبعض ربيعة فمو يتفتق وما نذهب إلبه ؛ 
لان بلحايث قبدلة نة وأكثرم بدو > وربهة بءضما حضري والآخر بدوي وتلك الظاهرة 
تناسب البدوي من ربيعة . وهذا التخريج تةق مع قول البغدادي حين عزا هذه اللجة 
« لبلحارث وبعض ريعة »""' وحن عزاها الأزهري في قوله : « بلحارث بن كەب هون . 
وبعض ربتعة »"' ويتفتق كذلك مع صاحب ارتشاف الضرب حبث عرزا إثبات النون في هذه 
الصيغ لجاز“ . ماذاك إلا لأن الحجاز أغلم ا حفر - والحضري يتانق“ ني ألفاظه ›> 
وبۇ دما کامل تأمة . 
انيا : 
وما يدل على أن القبائل البدوية تمل إلى السرعة في حديثما فتسقط بعض أجزاء الكابة أو 
تخطفما فتحيف بها وتنقصما من أطرافما ما أثر عن طيء : 
 (‏ ) حبث ذكر اليل أن القطعة في طيء كالعنعنة في تم وهو أن تقول « با أبا الحكأً » وهو 
بريد « ا أا الج » فبقطم كلامه عن إبانة بقبة الكامة“ ونقل ابن منظور قي اللسارت 
ما يشبه هذا النص""“ وهل معنى هذا أن طبئا كانت تقطم المم وحدها کا في « با ابا 
لسك » ؟ أو أنها كانت تقتطم الحرف الأخير أا كان . وشبة أخرى وهي هل كانت هذه 
القطمة أو هذا الحذف في طيء وحدها أم كانت تشار كا بعض القبائل غيرها ؟ وهل هذا 
ا لحذف خاص بالترخم ؟ 


. ٠٠۷/١ أمالي الشجري ؛‎ )١( 

. ٠٠۳/۲ : الخرانة‎ )۲( 

. ۱٠١۲/۱ : التصریح‎ )۳( 

)4( ارتشاف الضرب : ٦4/١‏ مصور بالدار رقم ٩۱۵٩ھ‏ . 
(ه) العين للخليل ١‏ ط بداد , 

. ٠١١۹/۱۰ ۱ اللسان‎ )٩( 


4 


والإجابة عن ذا أرجح أن الأخطاء السعبة التي ثذشأ عن ضعف بعض الأصوات ما 
يؤدي بالتالي إلى سقوط هذه الأصوات ني أثناء انتقا ها من السلف إلى الخلف » والفضل يرجح 
ا الأستاذين ) روسلو ومىشسه ( ê Meillet gy Rousselot‏ اكتشاف هذا العامل وإذا 
أردنا تطبق هذا القانون على فمجة طيء وجدتا أا تحذف خر الكامة »> وآخر الكامة انا حط 
قغببر » ذا يتضاءل جرس الصوت شيا فشيئا حى يفني > وح لا يسمعه السامم فىكون 
عرضة للسقوط ءفطيء كانت تمل إلى الحيف على آحر الكامة هذا السبب » وليس خصوص الم“ 
ولعل الراوي صادف ماع هذا النص الذي به الم فقط - أو لعل المي كانت أكثر حذفا من 
غبرها » ويكن أن يعلل لحدفما - بأنا من أ كثر الأصوات شبوعا ي اللغة العرببة والشيء كلا 
ا حرف في « بسم الل الرحمن الرحم » إلى كثرة الاستعال والشبوع - ألا ترى أنك"' تقول 
« بسم الله » عند ابتداء کل فعل تأخذ ف ه ؟ وإذا كان الأمر كذلك م يكن الحذف في طيء 
خاصا بالترخم کا برى النحاة بل كان عاما فيما “ ومن العجيب اننا معنا صدى هذه القطعة 
المعزوة إلى طيء في منطتى شعراء غير طائبين فمن ذلك قول الشاعر : 
خدذواحذرک با آل عکرم واحفظوا أواصرتا والرحم بالغبب تذ كر 

والأصل عكرمة . وقول الآخر : 
٣‏ ألا أضحث حبالك ر ماما E A a)‏ 

وقول الشاعر : 
۳ ( درس الما تالم فابان )*“ أراد : المنازل . وقول الآخر : 
۽ والقاطنات البيت غير اريم أو الفا مسكة من ورق الجى" 


نشأة اللغة عند الانسان والطفل ٠٠١٠٤‏ دكتور وافى ط ١‏ 
) معاني القرآن للفراء + ٠/١‏ . 


۱ 
۳) شرح السیراني على سیہویه : ۲۵۴۳/۱ 


ه) الخصائص ؛ ۸۳/۱ ط افلال . 


(۱( 
(۲) 
(+) 
, ۳٤۳/١  هیومیس‎ )4( 
(٥) 
. ٠١ : الضرائر للألرسي‎ (٦) 
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ا : امام . وقول الشاعر : 
ه- ( ليس حي" على المنون مخال )“ أراد : خالد . وقول الشاعر : 
> کان ارقم ظي” على شرفر مفدم سا الكتتان ملو 
اراد ساسب . 


فالىدت الأول ازهیر" والأافى رر والثالث لمعد س رة والرابعم لمجا 
والخامس لعبيد بن الأبرص"“ والسادس لعلقمة التميمى* . 


فليس شاعر من هؤلاءِ من طيء - وقد يقول قائل إمم استعملوا هدا الحذف كضرورة - 
ولکن الضرورات ا أراها ما ھی إلا استه الات فة قدية ‏ تدل عل ذکری قدية ‏ وأثر 
قدي فسا - ومن العحہب ان دار ھۇلاء الشعر اء السابقين على قرب هن دار طيء = عك ù‏ 
الان هن سد وکانت ان سکن مان طيء ۹ وزرهیر من مزدنة ا وڅ جبران طيء“ 
قرب طيء “ وجرير › والعجاج لاما من تم › وکانت بطون قم تتصل بطيء ء وهؤلاء 
الشعراء كلهم أو أ كثرم من البدو - الذبن شاع فيم سمة حذف المروف وال ركات 


وإن نظرة واحدة في معاجم اللفة لنرى القطعة تتناثر في جنباتما ما يدل على انتشارها في 
الجزيرة العربية فمن ذلك : احتسب واحتسى ن معنى اختبر » فالباء قد حذفت › وهي أشبه 


س 


.١وإإا١‎ : امم‎ )١( 
5 ۸۰/۱ : الخصائص‎ (۰) 


الضرائر للألوسي ؛ ٠١‏ . 
(۸) شرح السیاني ؛ ٠٠٠/١‏ , 
(۹) تاریخ العرب ؛ ٤4۹4/۳‏ جواد علي , 


, تحقيق السقا‎ ٤٤ : الشعر والشمراء‎ )٠١( 


1۹4 


بالةطعة » وفومم : الحصى والحصب ٠‏ والشجب والشحى : وهو الحزن › و كظب وکظا: 
بعنى اكتنز لما ١‏ »> وجاء في اللسان : « وقد أقهم عن الطعام وأقبى - أي أمسك»" . 


إذا كانت طيء أصلما من اليمن - فأرجح أن مثل ذا الحذف يوجد في اللىجات الممنىة 
لا سيا أهل البدو منم . 


فقد ممع الدكتور خلبل نامي في تمز وتربة ذحان انهم يقولون : شا - يشاء " . ويقولون : 
« موتشا » بضم التاء ‏ ما تشاء ‏ ماذا تریں ٤‏ . حذف اهمرة وقريب من هذا الللخلخاذة ٤‏ 
وهي في لغات أعراب الشتحر وعمان > وهي قوم : مشا الله كان : يريدون ماشاء الله كان * . 


و كأن اللتخلخانية هي الإسراع في النطتى ما يترتب عليه سقوط بعض حروف الكامة > 
ولعمل تلك اأصمة قردمة من التحضبح ٤»‏ جاء في حط اط : حضح الكلام : قصر فیه ومال 
به قبل مامه ١‏ » ولكن جاء فى الخرانة : « واللخلخانمة العجمة في المنطق › بقال رجحل خلخاني 
إذا كان لا يفصح ٠»‏ وعن الأصمعي : نظر فلان نظر اللخلخانية - أي نظر الأعاجم ^ . کا 
عزيت هذه اللخلخانبة في الخزانة إلى العراق . وي الكامل « قوم تباعدوا عن فراتبة 
العراق" .... ولذا أرجح أن الفراتبة خاصة بأل العراق ومعناها المجمة > واللخلخانية 
خاصة بأعراب الشحر وعان ؛ وهي انتقاص الكامات من أطرافہا ا سق - ولا شك أا صفة 
البدو الذين يتتبعون مساقط المباه ٤‏ ومنابت الكلا > سم مثل هذه القطعة في مناطق بني 


, سر اللبال + ب۲ للشدياق‎ )١( 

(۲) اللسان : ١۱۰/ہ۹؟‏ , 

(۴) فصلة من مجلة كلبة الآداب + ص ١‏ العده ١ ١‏ اجان الأول مايو سلا ٠١۹٤۸‏ , 
)٤(‏ امرجم السابق : ص ٠۰۹‏ مجلا ١ + ٠١‏ ماي سنة ٠١۵۳‏ , 

(ه( فقه اللغة للثمالي : ٠۷٣‏ ۰ 

, ٠١۹١۳: ١۲ عدد‎ ٩ مل المشرق : السنة‎ )٩( 

(۷) خزانة البغدادي + ٩٩/٤‏ . 

(۸) شرح درة الغواص ۲٠٠١ ١‏ , 

. ۹٩/٤ : الحرانة‎ )۹( 

, امرجم السابق‎ )٠١( 
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سويش والشرقبة ورشد > والح الكبرى . وأبلّار حبث يقولون « النهار طلاء أي طلم 
« والنور ظا » يعني ظمر ١‏ » ا أن أهل قرية ( نيحا الشوف ) في جبل لبان يقولون «أبوحسا» 
في « أبو حسن » " و كثبر من الأما كن في رشمد والشرقمة بقولون : فين أخوك عمو »> وادیل ‏ 
هسأرو » بدلا من مسة قروش . ا تحذف فمجات الجزيرة بالسودان حرف الدال في آخر 
الكامات الآ تىة : عبد » وعلند ؛ عدد " . وإذا كانت القطعة أيضا في مديرية البحيرة “ » فاننا 
لا نعجحب إذا عامنا أن طبتا لما حرجت من ديارها أخذت' تلقل شالا « حت هبطت هصر - 
ونزلت مديرية البحبرة » * . فالسمة اللهجبة تنتقل مع القبلة في مسارها ٤‏ وني حلما وترحا ها 
وقد أخطا صاحب عبط الحبط حبث رأى أن القطمة التى اطيء ما هي إلا لثغة ‏ - والحتق 
أنما مجة التزمتما القسلة » وشتان بين اللغة والللغة , 


(ب) کا أثر عن طيء أنما تحذف الباء المغتوح ما قبلما مع لون التو كيد فبقولون : اخشن ياهند > 
وما اللغة الفصحى فلا تحذف الماء بل تقول : اخشين يا هند . والذي حكى أا لفة 
طيء هو الفراء " . على أن الفراء جاء عنه في تخزانة الأدب نص" يغاير ما سبتى قلبلاً- 
وهو أن طبثا تحذف الياء الذي هو لام في الواحد المد كر بعد الكسر والفتح في المعرب 
والمبني » ^ فكأن رواية الخزانة عن الفراء فبما الحذف أشمل وأوسع من الرواية الأولى > 
لأن هذه جعلته عاما بعد الكسر والفتح في المعرب والميبني “ واستشد ثعلب في مجالسه 
على مجتېم في الحذف بقول شاعرم : 

إذا قال قطني قلت لبت حف تان علي ذا إنائك أجما^ 
)١‏ میزات لفات العرب : ۲۹ . 
تجلة المقتطف مارس سنة ۲ ۱۹۳ + ص ٠۳۲۴۳‏ . 
۴) من مجان الجزبرة بالسودان + ٠٠٠۲‏ خط . 


۲ 


(۱) 

() 

(+) 

. ٠۹ + میزات لفات المرب‎ )٤( 

(ه) معجم كحالة : 1۹۰/۲ , 

, اللغات ؛ راللاغات للأب أنستاس الكرملي‎ )٠( 
, ۲۲۳/۲ : الأشموني‎ )۷( 

OTOH الخزانة‎ )۸( 

(٩) 


. ٦ء۷‎ 1٦/۲ : مجالس ثعلب‎ )٩ 


1۹٦ 


وفي رواية عن الخزانة « لت O O E‏ 
١‏ لتغنسن » وإذا ما أردنا أن نعرف من هذا الشاعر الذي نطق بلهجة طيء أخبرا البغدادي 
عن الا صفہاني « أنه حریث بن عاب النبہاني - ونان من طيء - وهو من شعراء الدولة 
الاموية وکان بدوبا » ' “ وقول البغدادي و کان پدویا» يفسر لنا هذا الحذف - الذي یکر 
ني البدو دون غيرم > ويظر أن هذا الحذف شمل قبل فزارة قال السيوطي : وحذف الباء تار 
كسرة ( مع نون التو كيد ) لغة فرارة . واستشمد هما بقول شاعرم : 
( وابکن' عیشا تول" بعد جدته ) 


وقوله : ( ولا تقاسن بعدي الهم" والجرعا ) " 

وي اللغة الفصحى لا حذف في مثل هذا فقول « ابكسن ؛ ولا تقاسسن » وقبسلة فزارة 
وهي قبيلة قيسبة » وكانت مناز ها تتردد بین وادي القرى وغد؛ - في إذن عن كثب من 
طيء - تلك التي تحذف مثل هذا . وفرارة التي نراها تحذف هنا تری آنا تحذف أرضا في 
بعض الصي تخفيفا فقد عزا إ إليما ا جبائي في نوادره أنهم بقولون « لا جر والك لا أفعل ذالك» * 
بينا المعروف في الفصحى « لاجرم » بالصيغة الكاملة التامة وهذا كقوهم : سوأتّرى :+ بعلى 
سوف تری - وجاء القرآن الكرم بالصبفة التامة في قوله تعالى : « لاجرم أنهم في الآخرة م 
ونون  »‏ فإذا عرفنا أن القطعة قد كثرت في طيء “ بل مثلما إلى الحذف على العموم ‏ 
فلمذا يأخدنا المجب عندما يعزو ابن دريد إلى طيء قول الشاعر : 

( حتی کأن الهوی من حبث أنظور ) ' 


ويقول : بان : أنظور - فمجة طيء في أنظر . وسبب عدم أخذي برأي ابن درید : 


. ء۸١/٤‎ ١ الخرانة‎ )( 

. ٠۸۸/٤ + الخرانة‎ )۲( 

(۳) امح + ۷۹/۲ , 

. ٩۱۸/۲ معجم كحالة ؛‎ )٤( 

)( البحر 1e ١‏ ؛ الدر اللقيط : jo‏ . 
)١(‏ سورة هود ! آية ۲۲ , 


(۷) ېر ة! ۲۷۹/۲ , 
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ا 


aE 


لا ردد من مسل طيء - إلى الحذف في كثرة غامرة تقدم ذكرها . 


أتني لم أعثر على قائل هذا البيت فما تحت يدي من الصادر الرئيسبة كالخصص واللسان' 
والخصائص وغيرها" . 


ما جاء عن أي على من قوله معلة) على « أنظور » التي عزاها ان دريد اطيء « هو على 
الإشباع لإقامة الوزن »'“ وقول أبي زيد « وإنا جاء في الشعر »* والذدي أراه أثف 
« أنظور » جاءت لمشا كلة القوافي » لأن قبل هذا البيت : 


الله يل أنافي تلفتناا يوم الفراق إلى أحبابنا صور 
وأنني حبها يدني الهوى بصري ‏ من حبث ما سلكوا أدنو فأنظور" 


أن هذه الكلمة م ترد نثرآً عن طيء حت حك هما بأنما مجتهم . 


أن كلمة « أنظور » لو كانت فمجة طيء _ لكنا قد معنا صداها في مجات البمن » لأن 
طيئا من اليمن “ لكن على العكس من ذلك هي في لمجة اليمن بدون مطر ومد « فيم 
بقولون ني قرية « الترّبة » . حنتر بمعنى : أنظر - وهي من فعل نتر = نطر = نظر ٠۲‏ 
ولو كانت الصغة مدودة مطولة لكانت : حنتور = أتظور » ولكنما غير مطولة في مجة 
اليمن فدل ذلك على عدم مدها ومطما في طيء وإن جاء المط فيا كان ضرورة 
لا هحة . 


ار ن کف و ا ا اچ ارق السات ی از 


« الخاتام » لبي عقيل > والسبب في ذلك أن بني عقبل بدوية ومن شأنها السرعة وخطفالكلمة؛ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)١‏ الخصص 

م( ۰ 

, ۱۲٤/۳ ۰ 4۲/۱ لخصائص ؛‎ e 
1 

ه) الخصص N‏ 

. وانظر اهامش‎ ٤۲/١ +: الخصاثص‎ )٩ 
( 


۷ مع هذا الةرل منم الد كتور خليل نامي : مجلة كلبة الآداب + ٠١‏ ص ١‏ ۰ ماو ۱٩۹۵۳‏ ,. 


۹۸ 


م إن الشاهد الذي استدل به الفراء لا يكي دلبلا على إثبات هذه اللهجة لعقيل وما استشمد 
ٻه هو : 

لئن كان ما حدثته البوم صادقا أصم في هار القمظ للشس' باديا 

وأر كب" مارا بين سرج وفروة وأعر من الحاتام صغری شمال ا۱ 


فكلمة « الخاتام » يبدو أنها جاءت اضرورة شعرية لا غير - لأننا لو قلنا في البيت د الخاتم » 
بدل « الاتام » لا ننكسر البيت ٠‏ ثم إنه م برد عن عقيل أنها نطقت بتلك الصبغة في شعر غير 
هذا » ولا نثر > ولمذا هو بالضرورة أشه » ومذا بقول ابن جنى « والمرب رما احتاجت فى 
إقاعة الززة إا عرف غالب كاسباع اة شرل تن بها اللف "ززا أن ره ها 
الصيغ إلى خطا الأطفال لا سها في البيثات البدوية حبث لا مجدون من دصحح أخطاءم وھکذا 
تستةر في منطقمم وتأخذ مكانما تحت الشمس . ومشل خطا الأطفال السابى ما جاء ني الاقتضاب 
من أن الأغلة والأصبع فيما تسع لغات »ثم زاد في الإصبع لغة عاشرة وهي : الأصبوع" . 
ولعل اليب في مطل الحركة في « الخاتام » و « أصبوع » أن النبر وقع فما على المقطع الأخير > 
ونر هذا المقطم يقتضي إطالة الحركة حى يبرز الصوت » وأصاا « خاتم وأصبع ۾ و غا یدل على 
ارتباط وقوع النبر على المطع الأخير بإطالة الحركة قراءة سعد بن المسيب وعكرمة قوله تعالى 
د عراف بعضه وأعرض ع۱ 
فمحة المن*“ 

(ج) ومن أمثة الحذف مارواه ابن منظور لأعرابي من بني فير أنه قال « يتلحطلن بن الجبل“ 
وما عزاه صاحب التصريح من قوم : ظلت ومست وأحَسلت وأنه لغة سلم"' ولتفسير 
هذا الحذف نرى أن الفعل أصله : ظللت ومسست وأحسست » ويظر أن القبائل العربة 


بعض » مكان « عرف » وقد عزا ابن خالويه هذه القراءة إلى 


. ٠٤/٠١ : اللسان‎ )١( 

(۲) سر الصناعة : ۲۷/١‏ , 
(۴) الاقتضاب : ۲٠١‏ للبطلبوسي . 
)٤(‏ سورة التحرم : ية ٣‏ , 

(ه) مختصر شواذ القرآن : ٠٠١۸‏ . 
)٩(‏ اللسان : ۹/ع۹٠‏ . 

(۷) 


التصریح ؛ ٠۹۷/۲‏ , 


0 


۷ 


1۹4 


كانت تختلف في نطق مثل هذه الأفعال - فبعضما كان ينطقما تامة كاملة : ممل الصيغ 
السابقة » وبعض كان ينطقما محذف لاما مع نقل حر كة العين إلى الفاء مثل : ظلت . 
والبعض الآخر كان بحذف لامما مع ابقاء الفاء على حر كتا مثل ظلت » وسیبویه کار 
برى شذوذ هذه الصيغ الحذوفة ومن ثم فلا یقاس علمما . وکلامه مردود لانه متی ثبت 
أا مجة عرببة - فلا بأس أن يقاس علا . والناطى على قباس لةسة من لفات العرب 
مصبب غير مخطىء - قال ان جني“ « اللات على اختلافما كلها حيجة ۲ على أن النحاة 
قیدوا ذا المحذف بان کون الفعل لاتا مکسور المین"' وأری أنه لا پلتفت إلى 
قوم » لآن ظاهر إطلاق اموضح أن هذا الحذف مطرد في كل فعل مضارع أيضا “ بل 
كى ابن الأنباري الحذف في المفتوح ؛ وسمع من العرب : مت في ممت . وکان صاحپ 
التسہسل على حتى حبث ل يشترط للحذف ما شرطه النحاة › بل جل شاملا لامفتوح 
والمكسور والثلاڻي ومزیده' . 

فالذي دعا بني نير وبني سلم إلى الحذف ٠»‏ أنهم يتجنبون النطتى بالحروف المتقاربة والمجاثلة > 
لان أعذب التألف ما تباعدت حروفه وتباينت مخارجه فاما اجتمعت الحروف التائلة في كلمة 
واحدة وتعذر الإدغام لسكون الثاني منها - حذفو | الحرف الأول فقالوا : ظات حطت 
ومست فتخاصت مير وسام من التتكرار في ظلات وحططت › ولیس أدل على كراهيتمم 
تنكرار الحروف من انم أبدلوا من أحد ا ملين ياء ¥ في التظي" والتقضني والتسمر ”ي » وأصاما 
التظن والتقضّض والتسر "د . 

والعلاقة واضحة بين القملتين اللتين ثرت الحذف . فلمير - بطن من عامر بن صعصعة'" 
تلك الت بتي نسبما إلى قيس عبلان ٤‏ وعامر کان بعض بطونها بدو » إذ کانوا يازلون ندا »> 
بل اثر عن بني عار انما تقول ظلت وملت“ وعلیما جاء قوله تعالی « فظنم تفکېون ٠»‏ 


. امرجم السابق‎ )١( 

(۲) الاقتراح ؛ ۲۲ ٠‏ ۷۸ والمزهر : ٠١۷/١‏ . 

(۳) ابن عقيل ؛ ٥۷/۲‏ . 

, ٠۹۷/۲ : التصریح‎ )4( 

(ه) معجم کحالة : ۱۱۹۵/۲ . 

, عيبي الدين عبد المد ط الرحائية‎ ٠٠۸١ : دروس التصريف‎ )١( 
(۷) 


۷ سورة الراقعة + آية ٠٠١‏ , 


Y۰ 


وفوله تعالى « إلمك الذي ظلت عليه عاكفا' . وكذلك سلم - وهي فببلة عظيمة تنسب إلى 
سلم بن منصور بن عكرمة وينتهي نسبما إلى قيس وكانت مناز م في عالية جد" > ويظر أن 
بعض بطون ہا کان يازل مع طيء بدليل ما جاء عن اممداني من قوله « فمن وادي القرى إلى 
خيبر إلى شرق المدينة إلى حد ال جبلين إلى ما ينتمي إلى الحرة - ديار سلم ٠‏ لا بخالطمم إلا صرم 
من الأنصار سبارة » وقد بحالوّن طبئا »"' » وإذا عرفنا أن طيئًا قد آثرت مشل هذا الحذف 
في مل تلك الأفعال التي وردت محذوفة في مير وسلم - لم يكن عجبا » جاء في الخصائص في 
باب تحريف الفعل : « من ذلك ما جااء من المضاعف مشا با لمعتل وهو قوم في ظللت : 
ظلت قال : 
خلا ات العناق من المطاا ‏ أحسن به فېن' إلبه شلوس 
والأصل : أحسسن - فحذف › والبيت لأبي زبيد الطائي*“ . 
عوی ثم ادى هل احم قلائصا ‏ وسن على. الأفخاذ بالأمس أرب“ 


والأصل : أحسستم . وهدذا البیت لابن عناب الطائي ٤‏ وهو بدوي"“ ٤‏ ومن هنا يبدو أن 
طا شار كت سلما ونير في تلك السمة “ وقد بينت العلاقه التارخبة والجغرافية بين هذه 
القىائل الثلاث . 


وإذا كانت طيء کا محدثنا التاريخ قد خالطت قبلة أسد عند هجرتها من الجنوب - حبث 
أجلت قل أسد عن جبلى ( أجأً وسلمى ) واستولت علب)"' - فإننا لا نعجب إذا شار كت 
۱ سورة طه + اید ٩۷‏ ء 
۲) معجم كحالة : ٥٤۳/۲‏ , 
) الخصائص : ٤٠۸/۲‏ . 
)٦‏ مجالیں ثعلب : ٠۰٥/۲‏ . 
۷) حزانة الأدب :+ ٤/٤‏ ۸ه . 


(١) 
(r) 
)٭(‎ 
(4) 
, هامش‎ ۱١ ٤/۱۰ : ابن یعیش‎ )( 
(1) 
(۷) 
(۸) 


۸) تاریخ العرب : ٤٤۹/۳‏ جواد علي , 


أسد طبئا في حذف جزء من الكامة وانتقاصها فقد جاء في اللسان « بأن بعض أسد يقول : يافل 
أقبل ويافل أقبلا » ويافل أقباوا - بيا غيرم يقول لارجل : يافل” أقبل > وللائدين يافلان ٤‏ 
وبافلون لمح أقبلوا 7 5 
عموعة ومثناة أي تامة كاملة > وأسد من القبائل البدوية التي مالت إلى السرعة في النطق › 
و كذلك )ا كانت بطون تم تتصل اتصالاً وثيقا بأسد وطيء _ لحنا عندها الحذف وخطف 
الكامة وسرعتما فإذا أرادوا أن ّ : اداه . نطقوها : e‏ والحذف › i‏ 
کانو | يقولون في نط : كلاب : . بالحذف واللاطف١‏ 
Ct‏ : وإذا كانت باحرث بن كعب قد حذفت نون التثنىة - من ( اللذان واللتارب ) 


وغبر ها اختصارا : 


( أ ) فإننا نجدها تحذف » ولكن على صورة أخرى » تحذف اللا"م والألف من ( على ) الجارة 
إذا ولمما ساكن فىقولون « ركنت عللفرس » في « على الفرس » واستشہد ها ان بعلش 
بقو مم « علاء بنون فلان » بريدون ( على الماء 0 


وأنشد الزخشري : 
غداة طفت علماء بکر بن وائل وعاجت" صدور الیل شطر تھے 


جا ي شرح الميراي غل موي ؛ 

وما غلب القسي من ضعف قوة ولكن طغت عللاء غرلة خالد“ 
(١ (‏ اللسان : tat <+ oy‏ , 
)۲( تاريخ الأدب العربي ۰ ۱۲۵(۱ دكتور شوقي ضيف . 
(۴) ان یعیش : 
)¢( ا ۰ 
(ه) شر IS‏ 


وأصاا ( على الماء ) فسقطت همرة الوصل للدرج ٤‏ ا حذفت ألف ( على ) ٤‏ لالتقاما مم 
لام المعرفة » فصارت ( عاماء ) فحذفت لام ( على ) ٠‏ ر يكرهون اجاع المثلين . ولا كان 
بللعنیر » وبلمجلان ۔ وباحارث - وبلجین ٤ ٠»‏ ویظہر أن العربي کان بنطتی بكل قل 
يظمر فيا لام المعرفة - على هذا النمط من الحذف ٠‏ وما سمل الحذف أن المشابية قوية بين اللام 
والنون “ ويبدو أن مثل هذه القبائل لا كانت عرضة أكثر من غيرها في الذكر - أجروا علا 
هذا التغسر » وكذلك كل شائع > ا لمح هذه الظاهرة في مصر وق بلدي ) أقيدة ) حسٹ نقول 
شفته" عشتاطيء » « تعال نموم عللميه" » . 


(ب) كذلك مالت بعض القبائل المدوية إلى حذف أقرب إلى الحذف الذى أذ لر فما سی عن 


بايحارث - وهي ام يحذفون النون إذا وليما ساكن > وقد عر ها الأزهري فی ارچ 
إلى بد واخلعم"' > واستشمدوا ها بقول الشاعر : 
)3 ظفر الزو "ار أقفة العسدا ما حاوز الآمال « ملاسر » والقتل" 


ویظہر أن نه الظاهرة التي عزيت إلى زبيد وخثعم - وكلاها من القبائل المشية قد 
تماورها شعراء من قبائل أخرى فقد نطق با امغيرة بن حبناء في قوله : 
إني امرؤ حنظلي“ جين تنسني لا « مالعتيك » ولا أخوالي اموق“ 
کا نط با الحارث بن خالد الخزومي : 
عاهد الله إن نجا مللمنايا لتمودن بعدها رما 


وجاء في المع : 


, ۷۸ شرح السيراني : ١ه ا : بطن من تم ؛ ناية الأرب للقلقشندي ؛‎ )١( 
. ۲۹/۲ : التمریح‎ )۲( 

(۳) المرجم السابق , 

, السقا‎ ٠٠١ : الشعر والشمراء‎ )٤( 

(ه) الکامل لمبرد : ۲٠۸/۲‏ . 


Y۳ 


کنا ( ملآ ) ل بتغيرا وقد مر“ للدارین من عدا عصتر' 
وقول کشر : 

إذا وصلتنا خلة كي تريلها أبيشسًا وقلنا الحاجبية أول' 

ها مہل لا يستطاع درا کله وسابقة ( ملشحب ) لا تتحول" 


٤ 
: واورد صاحب الخصائص‎ 


نحن ر کب ( مللجن ) في زي ناس فوق طبر ها شلخوص” المال 

وبالبحث عن قائلي الأبيات السابقة والتي اشتملت على الظاهرة وأنسابهم » نجد أن المغيرة 
من ربىعة بن حنظلة بن مالك بن ردد مناۃ بن تھے .أن شاهد امع الممل العزو - قد عزاه 
الشنقمطى إلى أبي صخر المذلي*“ . 

كما أن كشر”"اً ‏ صاحب الشاهد الآخر من خزاعة - وهي قسلة أزدية من القحطانة" ‏ 
ا بت اا تعن اد كرت یل الو من قول ان جني قبل إبراد الببت « جاء به 
شاعر ا" » » وأرى أن قائله هو المتني لأن ابن جني کثیرآ ما یسم انى لا سا فى خصائصه 
بقوله حدثڻي. المي ۾ شاعر نا ٩(٩‏ أو ما قول « وامتمل شاعرنا ۲ وقد کان بین ان جنی › 


والمتني إ عجاب” و صحىة” , 


وأيا ما كان فده الظاهرة اللهجبة وهي حذف النون قد عزيت إلى خثعم وزبيد - وها 
)١(‏ المع : ٠٠۸/١‏ , 
(۲) الشعر رالشمراء : ۲١١‏ السقا , 
(+) الخصائص : ۰۲/۱ . 
)٤(‏ الشعر والشمراء : ٠١١‏ , 
)١(‏ الدرر اللرامع : ١/إد۷١‏ , 
)٩(‏ نماية الأرب : ۲٠٤‏ للقلقشندي . 
(۷) الخصائص ؛ ٠۰۲/۱‏ . 

(۸) المر جم السابی : ۲۳۹/۱ . 
(٩(‏ الخصائص : /4. 


°4 


من القمائل القحطانة - ولکنہا زحفت حت اتسعت رقعتما فظرت في تم “ وهذيل › 
وخزاعة › حى لتوشك أن تتخذ صبغة جديدة ونسنا جديداً » و هذا رأينا الظاهرة في ممجاتنا 
العامة حث نقول « خرج مللمدرسة » وهذا يو كد أن في النازلين الأولين في مصر من العرب 
قوما من زېند وخثعم . 

وقد ذهب ابن عصفور وغبره على أن هذه الظاهرة من الضرورات “ وازعما أبو حيان “ 
فقال « إنه حسن شام لا قلبل ولا ضرورة فلو تتبعنا دواوين العرب لاجتمم من ذلك شيء 
كشر فكيف مجعل فلبلا أو ضرورة بل هو كشير » ومجوز في سعة الكلام"' . 

وما مجحب الإشارة إلبه أن البيت السابتق والعزو إلى كثير وفبه الظاهرة « ملحب » في 
« من الحب”» قد ورد قي رواية أخرى « وسابقة في الحب” ما تنحول »" وعلى هذه الرواية 
لا امف عل الطامة 65 لعلف رازئ أذ هت الرواة فة رفا اجرف لزاون > 
لأنهم أرادوا أت يملوها على اللغة الفصحى التي لا حذف فيما - وطالما ضيح المصححون 
والحققون كثيراً من اللىجات العرببة بعد أن ضربرا بأقلامم عليما وأحالوها بالتصحيح إلى 
اللغة العرببة النموذجبة . 


وقد وجدت سمة مجبة تشبه ما اث عن ختللعم وزبيد من حذف النون وذلك قي اللهجة 
الصفوية حبث يذ كر في النص « فهلت سل مشنا» ؟ وأصل الكلمة « من الشانىء » أي 
المبغض أو العدو » فحذفت النون من حرف الجر وهو ( من ) ثم ركبت مع الكامة بعدها . 
و كثيراً ما رى مذا الحذف إذا لقبت النون لام المعرفة حبث تتردد الكلمات الآ تية : 


بللحرث ؛ بللمنبر » بللهجم * . وأصلما ( بنو ) فحذفت النون . 

وما يلاحظ على هذه القبائل التي مالت إلى الحذف كبلحرث بن كعب تلك التي حذفت 
اللام والألف من ( على ) ٠‏ أو خثمم وزبيد - الذين مالوا إلى حذف النون جميمهم يلب عليهم 

(۱( نباية الأرب : للقلقشندي : ۲٤١‏ ° ۹ 

(۲) هع المرامع للسيوطي : ٠٠٠١/۲‏ . 
(۳) الشعر والشعراء : ۸۸/١‏ . 
)4( 
(٠(‏ 


, تاريخ العرب : 1/۷ دکترر جواد علي‎ ٤ 
. ۲٠۸/۲ : ه) الکامل میرد‎ 


¥۰0 


الحباة البدوية تلك التي تجنح إلى السرعة في كلامما » وفي أثناء هده العجلة السريعة تتا قط 
بعض حروف الكامات صرعى › فتخف حولة الكامة ومتونتما على المنكلم . 


وإذا ظهر - أن الحذف كان في منطتى القبائل التي يغلب علبما طابم البداوة كما سيق 
ظمر أيضا أن إعطاء الصوت حقه والوفاء به كان في مناطى القبائل التي يغلب علبما سحنة 
الحضر - وأدلة ذلك : 


-١‏ ما سبق من الادلة على أن فمجة الحجاز ‏ كان فما الحافظة على إعطاء الصوت حقه كاملا 
لا حف فبه ولا نقص , 


٣‏ - ما جاء عن سیبويه في كتابه « وحدثني الخلبل أن ناسا من العرب يقواون : ضر بيه د 
فبلحقون الباء ٤‏ وهذه لغة قلبلة » ١‏ والذي حدث في هذا الخال أن الكسرة أخذت 
حقہا امل فی الوفاء با فأشبعت حت تولد منما ياء وريا فعلوا هذا لأن الماء خفية فأرادوا 
ببانها > ونلحظ مثل هذا فا جاء عن السبراني « من أن ناسا من العرب يلحقون الكاف 
التي هي علامة الإضمار ‏ إذا وقعت بمدها هاء الإضار - ألا في التذ كير وياء في 


التانيٹ . 


وقد مثل سيبويه هما بقول بعض العرب « في حالة المذ كر أعطبتكاه » وفي حالة المؤنث 
أعطيتكبه » " ولا شك أن أصل هنه الأمثلة في المذ كر د أعطبتك" وفي حالة المؤنث : 
أعطيشكه » فالفصل إذن بين المد كر والمؤنث بالحر كة - وهي الكسرة والفتحة كما تقول 
لامذ كر : قمت _ بفتح التاء “ ولهؤنثة قمت _ ببكسرها ؛ إلا أن هذه القببلة فرقت بين المذ كر 
والمؤنث _ بالحر كة والحرف إذ أشعت الفتحة حتى تولد منما ألف وأشبعت الكسرة فتولد 
عنما اء . 

وقد بحشت عن هؤلاء الذین عبر عنم سیہویه بأنہم « ناس من العرب » فا تحت يدي من 
كنب العربية لا سيا شرح السيراني على سيبويه . فلم أعثر فؤلاء عن بيات إلا أنه جاء في 
ا 


. ۲۹۱/۲ : الکتاب‎ )١( 
. خطوط‎ 41۹/١ شرح السيرافي عل سيبويه ؛‎ )۲( 
. ۲۹۹/۲ : الکتاب‎ )۳( 
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فغير عجيبر إن رأيتيه أن تري' تاهب ضربر في شواك مين 


ثم قال المعري : إن روى رأيتيه بياء قبل الماء في لغة - يقال إنما لمدي" الر”باب يقولون 
ضربتبه وأ کرمتبه وبعضهم ینشد : 
رمىتىةم فأصمیتِ فا أخطات e‏ 
وجاء في كتاب الشعر والشعراء ما يشبه هذا : 
أمتنني فہل لك أن تردّي حاتي من مقالك بالغرور' 
فأشبعت الكسرة حتى تولد عنما الماء . 


كذلك روي عن الني نر في مخاطبته امرأة ( لو راجعتيه ) بإشبآع التاء حتى بتولد 
منہا ياء " . 

وإذا اردنا أن تمرف من هم « الر"باب » وذهنا إلى كتب الطبقات والأنساب نلتمس منها 
بيان وجدنا أن الر"باب ما هو إلا حلف تحالفت فيه قبائل عدي" وتسم وعواف وور 
وأشيب ؛ » وسموا الر"باب لانم وضعوا أيديم في راب“ » ومن أجل هذا موا الرباب إلا أن 
ا لجوهري بری أن الرباب خس قبائل وهم : ضسَبّة . ٹور » علکلل ْم عدی"* » وبری ابن 
دريد أنهم : تسم . عدي" . عل › مثزينة »> ضبَّة ‏ . وبرى المبرد أن الرباب أربعقبائل'› 
وأرجح أن نظام الأحلاف كان معروفاً لدى ق دماء العرب و كثيراً ما تكون هذه القبائل 
المتحالفة غير متفقة في النسب ولكن نظراً لشدة الروابط بينما كان محدث فبا تأثبر حي “ 
وتوحد أحبانا في فمجاتها “ وإذا كانت عدي الرباب - قد نطقت بالظاهرة السالفة فمعنى هذا 

, ط الترقي‎ ۲٠۲٠ : عبٹ الولید‎ )١( 
, السقا‎ +٠٠ : الشعر والشعراء ؛ لان فتيبة‎ )۲( 
. العامية والفصحى لحمود تيمور‎ ٠١ + جل ا جع اللغوي‎ )+( 
, جواد علي‎ ٠۲۹/۲ : آريخ العرب‎ )٤( 
. ٠١۴ + (ه) ناية الأرب‎ 
, ١١١ : الاشتقاق‎ )٩( 
(۷) 


, ٩ : نسب عدان رقحطان‎ y۷ 


نما كانت تعطي الأصوات حقما في الأداء “ وأنها تسير في ركب ال)طولين من العرب “ إلا أا 
٥لا‏ نزال نجهل موقف البقبة من قبائل هذا الحلف من تلك الظاهرة “ نظراً لاختلاف العهاء في 
e‏ أخرى اختلافہم في عدد هذه القبائل کا تقدم 
من أنيم أربعة أو سه أو أ كثر من ذلك . 


ويظمر أن بعض قباثل ربيعة كانت تمبل الى تلك الزيادة فكانت تشيم الفتحة و كذلك 
الكسرة - إذ كانوا ينطقون : رأيتك - رأيتكا . ¥ كانوا يقولون في المؤنث رأبتكي - بإشباع 
الكمرة حت يتولد منما ياء" . كا أرجح أن الذين كانوا ينطقون بذلك من ربعة م الحضر 
لاسا الذين تحضروا محضر الحبرة كإياد والتمر . 


وما سبق في هذا الفصل يتضح أن الحذف قد بكون مجة” قبلىة > أو يكون للصنعة 
الشعرية حفاظا على الوزن > وقد دار الحديث عليم) فيا تقدم كما قد بجيء لا هة ولا ضرورة › 
وإغا بجيء لبحقق نسقا صوتماً وموسىقى منطمة ومشلال ذلك : e‏ 
« کهنتاني ماني »' فحذفوا الهمزة من مرأني وأصلما أمرأني وإنا حذفوا لتتسق «مرأني» 
مع كامة « هناني » . والدلبل على أنيا جاءت لبك النسق الصوتي أنهم إذا أفرءوها قالوا 
5 را و ا و ا و و 
مازلا »> إلا أا لا جاءت مع « حيتاك » حذفت مزتیا وحولت واوها ياء »> فکأار 
« بوأك » حولت الى باك للازدواج ومراعاة النستق والموسيقى مع « حبّاك » . 


وقد نقل عن الني بل قوله في عوذته الحسن والحسين « أعسذكما بكامات الل التامّة من كل 
شمطان وهامّة > ومن كل عين لامة >“ والأصل في لامة : ملة > إلا أنه لاحظ الائسجام 
الصوتي بين هامة “ وتامة ولامة > وكما قالوا « إنه لمأتينا بالغدايا والمشايا ب٠“‏ وإفسا كرت 
الغدايا على هذا لينسجم النستى التعبيري مع المشايا “ ولو جاءت بفردها لقالوا « الغدوات » وكا 
جاء الحذف عنمم لا ضرورة ولا مجة - وإنما جاء ليحقق انسجاما صوتا - جاء كذلك المد 


, نجا‎ ٠ : فقه اللغة‎ )١( 

(۲) ضراثر الألوسي : + 

(+) الأخطاء اللغوية الشائعة ؛ ٠۸١‏ للنجار , 
)٤(‏ امعم ؛ ٠٠١۸/۲‏ . 

, ٠۲٠/۲ : المنصف لان جنى‎ )١( 
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والتطويل عنهم - لا لمجة ولا ضرورة وإما للغرص الذي جاء من أجل الحذف فا تقدم لمن 
ذلك : قولمم فيا أنشده الفراء : 
لو أن عمراً م" أن برقودا فانمض' فش المأزر المعقوداا 
وما اء في الخصائص من قوله : 
مكورة” جم" العظام عطبول' كأن" في أنبابها القرنفول""“ 
وما جاء في الممع حين قال الني لر لنسائه : أيتكن صاحبة الجسل الأز يب" - تبحا 
كلاب الحَّو”أب" . والقياس الإمغام يعني الأزب ؛ لکنه فکلّه فکثرت وزادت حروفه حق 
بزدوج في الوزن مع الحو أب . 
كما أن الشاعر في البيتين السابقين أراد أن يقول « ألا برقد وقرنفل » ولكنه أراد ثب 
تتناسب : « برقودا» مم « معقودا › « وعطبول مع قرنفول » , فغبر الكامات عن صورها 
المألوفة > رغبة في تحقمتى أثر الموسىقى , 
ومثل هذا النستى الفني وانسجامه » وتحور الكامة من أجل بالحذف والزبادة لا يعتير نقصا 
ولا عيبا » كما لا يعتإر ضرورة ؛ لأنه وجد في الشعر والنثر ومن ذلك كلام الرسول لر ولا 
ضرورة قي مثل هذا » كا لا يعتبر مجة قوم بأعبانيم لأن المدف مله براعاة النستق التعبيري في 
الأصوات أو الموسيقى في الشعر وما ذلك إلا لأ لغتنا تحرص على هذا الانسجام والمشاكلة » 
تلك الى أصبحت قانونا أضفى على العربة طابعا لغويا) بارزاً ظمر أثره في الأصول والزوائد › 
والأدوات والكامات . 


( الصاحي ¢ .\AT‏ 
(۲) الخصائص ؛ ۱۲٤/۳‏ , 
)٣‏ اهمع ؛ ٠٠۸/۲‏ والمحوأب منزل بين البصرة رمكة وهو الذي تزلته عالثة لا جاءت الى البمرة في 


موقعة |" 
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2ص »‌ 
خامته 


تلخيص المعام الكبرى لنتائج البحث 
وبیان اجدید فيه نداء ومتترحات 


والآن وقد انتهينا من هذه الدراسة الى حبث أردنا ٤‏ وبعد أن وصل البحث الى مداه الذي 
حدده الموضوع ورسمه انج بعد رحلة شاقة مجهدة طوت مني أقوى أيام العمر “ وأحراها 
بالعمل - فإذا بلجات القمائل العرببة بعد هذا الطواف الطويل ؛ والشوط العريض تتمشل 
حقىقة اريخية ثابتة القدم على عاتتى التاريخ و كواهل الأزمان - ينبغي أن نلخص ما قدمناه 
تلخبصا یبرز آم مماله >٤‏ ویکشف عا حققناه من مسائل › وما استخلصته م مقترعات 
وتوصات - فقد نضيف الى صرح العربية الشامخ لبنة متواضمة > أو نضع على الطريق الصتّوى 
والمعال , 


وآن لنا أن نلخص العام الكبرى لنتائج البحث »> وبيان الجديد فيه والمقترحات . 


موضوع البحث : اللهجات العربية القدية في الغرات “ واقتفى النمج أن تكون الدراسة 
في مسة أبواب يسبقما تمد وتتلوها خاتعة > مم وجود قرس لسکوری مثابة تلخص محتويات 
الرسالة > وجريدة مفصلة يأسماء المصادر والمراجم . 


ففي التمهيد تحدثت عن : جغرافبة بلاد المرب › وتنقلات القبائل العربية ومدى الاعتاد في 
دراسة اللحات العربىة على أما كن القبائل . 

وکان من نتانج التمهيد : 

أن القبائل لم يكن ينما حدود قاصة قاسية > بل كانت اناف بينما عديدة سهلتما طرق 
القوافل والاأسواق وأيام المرب والأحلاف والأنساب والمصاهرة ؛ ولهذا رأينا مناز ها 
تتداخل وتتعدد > ومن هنا رأينا أن الجحتمع المربي ا يكن صلب جامداً بل کان متحر كا 
قلقلا ٠‏ 


۷1۲ 


وأما الباب الأول فقد خصصته لغرافية اللبجات › ثم محشت جوانبه في فصلين : 


ني الفصل الأول : درست رأي المستشرقين وعاماء العربية في تقسم اللبجات الى الحجازية 
والتصمىة “ وقد أففى رأ م الى أن الكتلة المحجازية في جانب > والتميمية في جانب آخر , 


وأهم ما حتقه الببحث في هذا الجال : 


أن أساس الفصل بين الشرتقى والغرب في اللبجات لا معنى له؛ وقد برهنت تاريخبا وجغر افا 
وجا على أن شقي الجزبرة : الشرق والغربي واحد > وأنىا کوجېې الدرم وحدة غير قابلة 
للتبعبض > فما واجہة لحقيقة واحدة . فالوحدات اللهجبة لم تكن ثابتة في أما كنا » وإنا كانت 
متنقلة قلقلة ما بزيد صعوبة قطبستق الفصل ال جغرافي في دراسة اللجات بين شرق الجزيرة وغريهاء 
ما أن التقسم كان مائعا مبہما » والتأئبر والتأر كان قا بالفعل بين الشرق والغرب لا في اللغة 
فقط بل قي المادات والتقالىد » كما أن الخريطة السياسبة للجزبرة ام تكن ابتة »> ولكنشا رأينا 
أن الحدود بين القبائل كانت قاب للامتداد والانقباض وفقا لقوة القببلة وسلطانما ؛ والتشابه 
اللهحي بين شقي ال جزبرة - والذي ضربنا له أمثلة وافرة يو كد صعوبة ادعاء أن الكتلة الحجازية 
في جانب والتميمية في جانب آخر › وهذا التشابه ا بات عفواً» ولکنه شیر الى ماص مشارك؛ 
والى مراحل تار مخبة واجقاعة ولغوية واحدة ؛ إذ الانسان الذي كان يعيش في شقي الجربرة كان 
انسانا عربہا س تاربخه واحد »> ونضاله واحد » ومصاره واحد . ما نبہت على أن حدود 
الخصائص التي تتميز بها اللهبجات لا تقع دانا مم حدود الجغرافيا . 


وقي الفصل الثاني قدمت منمجا مغابراً منهج المستشر قين بتلخص في عرض اقتراحين يمكن 
أن تقوم دراسة اللهجات على أساسم) + ثم قت دراسة نصَبة تقارنية في ضوء هذا المنهج . 


أولأ : أن أساس الفصل في الدراسات اللهجبة لا يقوم على ساس كتلا شرقبة وأخرى غربة؛ 
ولكن على أساس اجقاعي طبقي مثل في مجة أهل الوبر وأهل الحضر ؛ لن اللغة ما 
هي إلا إحدى الظواهر في الحتمع “ في تحضع لظروفه ولا حياة ما دونه . 


ثانيأ : وتبع هذا أنني إ أفصل بين لمجة وأخرى ني الدرس ؛ بل درستما على مستوى الظواهر 
اللهجية والتي تجمم بين القبائل العديدة وهذا منهج يمن بالأخذ والمطاء والتأثر والتار 
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إذ جات القبائل كانت أشبه ما تكون بسايل المياه والغدران لا تلبث أن تتجمم في 
مصب واحد مجمعہا معا ٤‏ كا أا سمحت بالدراسة التقارنية للهجات‌القبائل“ ووضحت 
بذلك مسالکما تخالا وتشاا . 
ثم كان الباب الثاني بمنوان « مصادر اللبجات » مشتملا على ثلاثة فصول : تناولت قي أوما: 
القرآن الكرم وقراءاته . 
وأهم ما حققه الببحث في هذا الفصل : أن قراءات القرآن مصدر حي حفظ لنا جات 
القبائل العربسة » وام تكن القراءات السبع وحدھا ٤‏ بل شار كتہا القراءات الشاذة كما أمدتنا 
المصاحف القدية للصحابة والتابعين دد لا بنقطع من محات القمائل عن طريت اختلافما في 
الرسم والإملاء » وكان القرآن معنا للىجات بفضل علب اية القراء وتحر م أي الضبط والتلقي 
ولوك الححة المظمى - حى اہم کانوا يسجاون في تلاوتېم نزر الخلاف وقليله هذا عدا ما 
اشتمل عليه من نظم محبوك فريد > وصور عجببة أخاذة » وموسبقى وتصور “ واتساق في 


معانيه ‏ ووحدة وألفة في كامه “ وبهذا كله فتح القرآن كثيراً من الأمصار التي عجزت السيوف 
الإسلامية عن فتحا “ كا سجل الفصل إحصائية بین کتب علوم القرآن والنحو کان مىدانما : 
كتاب البحر الحبط لبي حبان » و كتاب اللات في القرآن - المنسوب لابن عباس » و كتاب 
سيہويه ٤‏ وشرح السيراقي عليه . 
ثم كان الفصل الثاني وهو « كلام المرب » وقد حقق البحث في هذا الفصل ما ياي : 
- أن الروايات التي اشتملت على اللهجات أ كثرها ختاط حرف مشوه . 
۲ - اشقال الأمثال القدية والحديثة على قدر وافر من ثار فمجات القبائل . 
- أن جاميتنا في أرجاء الوطن العربي ترقبط برباط وثبتق مع مجات القبائل العربية . 
أما الفصل الثالث من فصول هذا الباب فيدور حول « التراث اللهجي » . 
وأهم ما حققه البحث في هذا الجال 
١‏ - خط الف ر سين في مكتبة الحقتی آحمد تیمور حیث نسبوا الى ابي حیان تابا بعنواات 
لغات القرآن » . 
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کا اطا افرش رة اشر في مكة الحفق خد تبون حت لشب الل أي انان 
( رسالة غريب القرآن على لغات القبائل ) »> وهي ليست له > وعلى إدارة دار الكتب أن 
تضع تلك الرسالة في قسم اللغة > لأنما فيما في فهرس الحديث . 


. » أثبت البحث تناقضا في المادة الواردة في كتاب « لفات القبائل في القرآن‎ - ٣ 
. ۽ - حاولت العثور على نصوص من كتب لغات القرآن المفقودة بينت منمجما فى اللجات‎ 


هثم تمت ممحاولة أخرى للعثور على نقول من ( كتب اللفات › وكتب النوادر » و كتب 
دواوبن القبائل وأشمارها ) الفقودة موضحا منمجما » موثقا نصوصما بالطريقة المنهجية 
بأن بحثت على نصوص خارجبة أخذت من الكتاب نفسه في عدة مصادر ٠‏ ثم قارنت 
نصوص كل مصدر بالآخر »> وتببنت أن بعض هله المصادر كانت تحرف أو تختصر من 
اللصدر الأصلي . 


> - شدة الصلة ووحدة ا منهج بين كب النوادر في اللغة » وبين كتب لغات القبائل . 

۷ - ثم تمت برسم لوحات إحصائية شملت القطاعات الحتلفة للتراث العربي تلت فيهاا كتب 
اللحو » واللغة > والقراءات الشاذة والسبعبة > وكتب الأدب العامة »> وكتب شروح 
الأشمار أحصیت فيہا عدد ورود هجات القبائل - مقارنا ومستنتسا ؛ م اہست 
بإلاحصائيات في طريق آخر فسجلت فيها عدد الرواة الذين كانوا مصدراً لرواية همجات 
القمائل المعزوة وكان ميدان هذه الإحصائية في كتابي « المخغصص لابن سيده > وهمم الموامع 
للسيوطي » » وقد قادتنا هذه اللوحات الإحصائية - والتي حاولت أن أجعل الأرقام فيا 
تتکل - الى نتائج ذات أ كبر . 
ثم حثت بعد ذلك موقف عاماء العربية ونظرتهم الى مجات القبائل من خلال التراث شمل 

موقف البصريين والكوفيين > نحويين وقراء » ثم البغداديين والأندلسبين؛ ثم الجاعين المتأاخرن . 
وقد سجل البحث عددا وافرأ من النتائج نوجز أهمها : 

. تجهم البصريين للىجات القبائل‎ - ١ 

۲ - طمنهم في القراءات القرآنبة والتي ثل لمجات عربية . 
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- أحكاممم القاسية على اللىجات . 


۽ - توسع المارسة الكوفية في الأخذ عن القبائل التي لم يأخذ عنما البصريون > وأن اللاف بين 
المدرستين في اللبجات يعود الى اختلاف القياس الذي أخذ به كل منم . 


ه - تجم علماء بغداد للهجات القبائل ظہر في صور عديدة . 


كا توجه البحث الى الغرب الإسلامي » وقد تناولت عالمين في دوائر الأندلس › وها : 

جال الدن الطائي الجباني » وثانيا : أثبر الدبن أبو حبان الغرتاطي . 

وقد سجل هذا الجانب النتانج التالية : 

١‏ - توسع ابن مالك في الأخذ عن القبائل حتى أخذ عن القبائل التي استنكف البصريون أث 
يأخذوا عنما : كلخم وجذام وغسان »> كا استشہد بالحديث ني توثيق بعض اللات 
العرببة . 

۲ - عقدت موازنة بين كتاب البحر المحبط لبي حبان » والكشاف لازخشري > والبيان عن 
تأويل القرآن : للطبري في مجات القبائل » تكشف عنما كثرة اللهجات المعزوة عند أي 
حبان ٤‏ وقل عند صاحببه » وأث منهج كل كتاب هو الذي قاد الى ما سبق . 


٣‏ - عقد موازنة إحصائمة بين كتب المغاربة : كالخصص > ولسان المرب ٠‏ والبحر لاي حبان؛ 
والمشارقة : كجمهرة ابن دريد »> وغيرها » أسفرت عن ظور اللهجات ظموراً غامراً في 
الغرب الإسلامي عنما في الشرق » معلا لذلك . 


كا قام البحث بجولة في كشب النحاة واللغويين الجماعين المتأخرين متناو ظبور اللىجات 
في مۇلفاتهم وعدها بلغة الإحصاء > کا بینت مناهج مۇلفاتمم › وطردقة تناو ها للهحات ؛ 
ونقدها » وشملت هذه الجولة : كتاب التصربح : للأزهري “ ثم كتاب المزهر في اللغة “ والهعع 
لجلال الدبن السبوطي » ثم قارن البحث إحصائ) ما ورد في كتب المتأخرين من اللهجات ا 
ورد ني أول معامة نحوية وهي كتاب سيبويه > أثبتت تفوق هذه الكتب المتأخرة في التعرض 
للهجات القبائل وإبرادها . 


وبعد الباب الثاني جاء الباب الثالث بعنوان : المستوى الصوتي جل أولما وعنوانه : 
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« دراسة حركية الكامة » هذه التائج : 


١‏ - أن إسکان حر کة البنیة ام یکن خاصا بتمم - کا هو شائم معروف - بل أثبت أنه شل 
اطق جغرافية واسعة » كالمنطقة التي سكنتها قبائل ربيعة » كا شملت أ كثر قبائل قيس 
المتبدية » وأ كش قبائل أسد كذلك , 


- احتفظت مناطق الحجاز وتامة وهذيل بالصيغ دون حذف أو تغبير . 


۳ أثيت البحث أن مناطق تم وبتكر وأسد وقيس وعشل - ل تكن على درجة واحدة من 
اميل الى تسكين وسط الصيغ - بل كان بعضها يتردد في حذف الح ركات - وقد علسل 
البحث هذا ؛ و كشف النقاب عنه . 


٤‏ - وقوع أب حبان في خط عامي حان قرر أن تسكن العين من ( رسل ) لغة لأهل الحجاز 
وألتحريك لتمم کا وقم فا وقم فبه أبو حان : الأستاذ الم حوم عرد الوهاب حمودة › 
ویره سن اليلهاء ادن 

٠‏ - ميل اللهجات البدوية كتمم وأسد وبکر بن وائل »› وقیس عیلان الى إيشار الضم في فاء 
الكامة » بيا غيرها "قرت الكسر : كالمحجاز وقريش وكلب › والكلابين › وكنانة وسلم 
معلل بأن الذين آتروا الكسر من الحضر أو متأثرن به . 

- أن مناطق تم وقيس وأسد وطي, وبني عامر وعقيل وبي بربوع ٤‏ وطېية ٤‏ وبي مالك 
وکېم بدو - كانوا براعون الانسجام والماثلة “ بكس الحضر أو المتأثرين به : كالحجاز 
وبعض هوازن › فإنیم کانوا لا براعون ذلك . 


والانسجام . 
ڳا سحل الجانب الأول من الفصل الثاني وهو الذي يدور البحث فيه حول ظاهرة الإمالة - 
عددا وافرأ من النتائج نو جز أهما : 


: اضف الى قامة الميلين قبائل ل ترد في قوائم عاماء العربية في ضوء الدراسة النصبة منها‎ ١ 
. قضاعة > وخزاعة ؛ وسعد بن بكر › وهوازن › وکر بن وائل‎ 


Ab 


۽ - أثبت ما يحالف الشائع المعروف من أن البيثة الحجازية تفئح ر ت آرت 
السيثة الحجازية كانت على شيء من الإمالة > كا نبهت على أن القبائل اميل كانت على شيء 
من الفتح أيضا » وهذا يؤكد ما نلهب إليه داما من أنه ليس بين الشرق والفرب حواجز 
فاصلة ‏ 

م - ربط البحث في ظاهرة الإمالة - بين القبائل العربية الميلة في الجزيرة المربية وبين سلالاتمم 
في هجر اج تهم الى الشام وشمال إفريقيا والأندلس > وطرابلس وبرقة ومصر › مؤكداً دلالة 
اللبحات عل توارث الأنساب ؛ وبأن القبائل المي في البلاد العربىة الحديثة كانوا من أصل 
واحد » قضى الزمان عليه بالفرفة والمجرة ؛ كا كانوا على سبب من القبائل الملية في 
الجزبرة - إما بالنسب أو الولاء أو الحالطة . كا سجل الجانب الأخير من الفصل الثاني 
وهو الذي دور حول ظاهرة والإظہار النتائج التالية : 


e “ والعنار‎ » ٤ مناخ‎ 


۽ - أثيت الحث ما مخالف الشائم من أن الإدغام كان ني شرق الجزيرة وحدها »> واستخلصت 
أن الغرب كان يدعم راء وهذا يۇکد ما نذهب إليه دام من أن الظاهرة الوأاحدة نسمع 
صداها في الشر ق کا تتا اشر ر أن الفررق بين الكتلتين إ تطرد في الكلام “ ولا 
على جميع الالسنة 4 

س حانب ان نی الصواب حبث رأی أن هحة الححاز آثرت قلب الواو أو اللاء اء 5 
کات فاء الافتعال واا أو ياء والصحبح أا لمجة تم وبكر بن وائل؛ رأف غاز 
تبدل الواو والىاء من جنس حركة مها قبلما »> كا انب الصواب المرزوق والتاريزي في 
شرحم») لديوان ال جاسة حيث عزوا الإظمار في صبغة ( ا يحلل ) الى تم ٠‏ 

¢ — ک) رايت أن القرآن الکرم کان براود في قراءاته بین الإظبار » والإدغام ؛ وعلل الىحث 
لدلك . 
وكان الفصل الثالك وعنوانه « ظاهرة الممز والتسيل بين مجات القبائل » وأهم مأ حققه 

الببحث في هذا الجحال : 
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١‏ - أن البحث وسم داثرة الحققين فشملت ملاطت جفرافة حديدة زبادة على ما جاء ي 
الروابات التقلمدية وهي : 
أولاً : المنطقة التي سكلتما خزاعة . 
ثأنيا : ومنطقة المدينة . 
الغا : ومناطق غاضرة » كا أن غاضرة وردت عامة في الشواهد فحاولت تخصبصها . 
۲ - كا أضاف الببحث مناطق جديدة حققت الممز - ولم ترد في الروابات التقليدية اعتاداً على 
وطائد كثر منما التحقبق والتعمق » والأصالة والإحاطة ؛ وهي : 
أولا : منطقة تى الرباب . 
انيا : غي . 
ثالقا : عكل › ونو سلامة من أسد . 
رابعاً : منطقة عقيل . 
خامسا : ديار سد . 


۳ ب آثار البعحث الشك فيا هو شائم معروف من التذام القبائل الشرقىة تحقق الممز» كا التزمت 
القبائل الغربية تسميلما مؤيداً ذلك بأدلة قوية هي أقوى من أن ترد »“ وأمتن من أ 
تنقض ٠‏ استخلصت منها أن القسم الغربي المسهل › قد حقق “ وأن الشرقي الحقق › قد 
سهل > كما أن قراء الحجاز حققوا بعض الصي وهذا يؤكد ما نذهب إليه دانما من أنسه 
ليس بن الشرق والفرب حواجز فاصلة »> وأنه من الصعب أن نسير مع المستشوقين في 
تفس الجزرة تقسيمأ هجيا يتفق مع التقسم الجغرافي . 

۽ ~ كما نبه البحث على خطأ تردى فيه سيبويه > وخالف فيه الواقع اللغوي > وعلى أخطاء 
خر ى لبعض عاماء العربية الحدثين كالأستاذ حفني ناصف » وصاحب كتاب الألفاظل 
المامية > والعلامة شكيب أرسلان ؛ وغيرم ٠.‏ 
وكان الفصل الرابح وعنوانه « اتساع مدرج العربية وھمجاتا في إبدال الحروف » وقد 
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سحل الجانب الأول من هذا الفصل › وهو الذي يدور حول الظواهر الملسوبة اللقة تائج 
نشیر الى بعضہا : 


ا شار ة نتف ال اللافات المديدة الاقضة فى عزو اللات > رغناركه القرفق اة 
الروابات . 


۲ - كان البحث يوسم أبعاد الظاهرة “ وأما كنا الجغرافبة معتمداً على وفرة من النصوص بعد 
تحللما وتحربرها وتحقيقما وتمحبصما »> ويظمر هذا حث تللست ظاهرة العنعنة في كلاب > 
وبعض هذل » کا رن صداها في مدن البمن وتهامة والسودان والحبشة وصعيد مصر . 
وكا حدث هذا في العنعلة حدث في العجعجة » فقد عزجا الروايات التقلىدية الى قضاعة “٤‏ 

وناس من تم › وسعد » وبعض أهل الىمن “ كا حاولت إقامة علاقات لسبمة وجغرافية 

وتاريخىة بين القبائل التي تشترك في ظاهرة واحدة . 
کا كشف البحث عن بعض القضايا نقتطف بعضها : 

( أ ) كان البحث بج" في استكناه بعض اللجات الى قبائلما » حاولا كشف الغموض عن الا ثار 
والشواهد › فتقد عزبت مثلا ظاهرة الاستنطاء الى هذيل والأزد وقيس والأنصار وأهل 
السمن “ والعرب العاربة »> لكنني ل أجدها عند قيس ولا في ديوان هذيل › ورجحت أن 
قدا هي القحطانبة لا قبس عبلان التي تنصرف إلبما كامة قيس - وأ كدت ذلك بشاهد 
عثرت عله لرجل تتبعت نسبه حبث وصل به ال قيس التي هي بطن من مداٺ وهي 
قحطانة » كا رجحت أن هذيل التي بها الظاهرة هي هذيل البمنية لا هذيل المشمورة > 
وبذا تكون الظاهرة قد خلصت البمن . 

(ج ) خطا السوطي حبث فسر الفحفحة بأنيا جمل الماء عينا . 

( د ) کشفت عن وھ لشارح القاموس ٤‏ إذ عرف الوتم ما ب بنطبق على الشلشنة . 

( ه) فسح البح الجحال لدراسة مجية تقارنبة حين ربط ظواهر الابدال في جات القبائل 
العرببة باخواتما في الساميات » وني البلا الي هاجر إلبما المرب أيام الفتح . 
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کا سجل الجانب الثاني من هذا الفصل “ وهو الذي يدور حول الظواهر المنسوبة غر 
اللقبة في الإبدال - نتائج › نو جز أهمها : 


١‏ - حصل البحث على تحريف الشواهد وزيفما » كا كشف عن زيغ النساخح الذين كانو | حملون 
النصوص على المبيع الفصبح > وقد حاولت ردّها» لتكشف عن أوجسه اللات 
الختلفة . 


- كا كانت الروايات التقليدية تعزو الظاهرة لنطقة جغرافية شاسعة » ولكن كثير ا ما ضيتى 
البحث هذه الحدود الجغرافىة › ولناأخذ مثالا واجداً تما ورد في البحث : a E‏ 
ظواهر مجية لشعب كبير كمضر ؛ لكني حاولت حلا على آم - اعقادا على أن تسا في 
عرف عاماء الأنساب هي المثاة بجموعة مضر . 


أن دراستنا لظاهر ة الإبدال في مجات القبائل ‏ تقفتصر على دراسة الأصوات في سکو نېا 
a‏ حتى أ كدت لنا تلك الدراسة اشقال جات 


۽ - كا اهتم البحث بالتتبع النارخي الصبغة منذ أن تكامت ا القببلة > فسنطلى وراءها 
معقب] ودار سا - في أبعادها الزمنية > وأماكنما الأرضبة ‏ في تتسع صيغة ( شيرة ) . 


ثم كان الفصل الخامس ويتناول ظاهرة الوقف في اللجات العربىة . وأهم ما حققه البعحثف 
ما ياي : 


١‏ - توم المستشرق الد كتور لبان - وذلك حين استشهد بشاهد للأعشى ›» وفيه وقف 
بالسكون على انون اانصوب > وذكر بأن الظاهرة في تم »> وغاب عله أن الشاعر من 
بكر بن وائل والتي ينتهي نسبما إلى ربيعة ٤‏ كا وقح في الوم نفسه محقق شرح الفصل 
حیث استشہمد با استشہد به ليان - ونسب الوقف بالسكون فيه إلى طيء وكلا ها بجانب 
الحقبقة ؛ إذ تضافرت الشواهد على أنيا في ربيعة . 

٣‏ وكان البحث محدد أبماد الظاهرة ؛ ومخلصا من الغموض والشوع » فقد عزت الروايات 
ظاهرة الوقف بالتضعيف لقببلة سعد » وسعد في الحرب كثيرة ترو على الجسين > لككن 
البحث خصصا سعد التميمية استناداً على أدلة اربخبة وجغرافة . 


Y۰ 


واللہحات في الوقف . 


ثم كان الباب الرابم وعنوانه « المستوى الصرفي » فاننظم أربعة فصول : الأول منا يتناول 
ظاهرة التصحبح والإعلال › وقد سجل البحث عددا كبيرا من النتائج نوجز أممپا " 


أولأ ١‏ أن الروايات التقلمدية تشير إلى أر طبئًا تفتح قباسا ما قبل الباء إذا تحر كت الماء 
بفتحة غير إعرابية فتقلب تلك الياء ألفا - لكن البحث وسع أبعادها الجغرافية لأول 
مرة حتى جملما تشمل بقاعا جديدة شملت تيا » وأسدتاء وغنا » والحارث بن 
كعب » وبولان » وبني القين بن جسر من قضاعة > ومرينة . واستدبط البحث أث 
الظاهرة فى القسمين الشرق والغربي من الجزبرة العربة على الواء » وهذا يؤ كد 
نظرتنا مرة أخرى من أن الفصل بين الشرق والغرب في الجزيرة غير مديد ؛“ بل 
لابد أن ننظر الى أن الجزبرة كتلة واحدة بدليل أن الظاهرة نسمم صداها في الشرق 
ولي الغرب معا > وأثبت البحث عقد علاقة جغرافية ونسبىة بين القبائل التي سارت 
مع طيء في الظاهرة » ا سرت مع الظاهرة حتى ربطتما بلمجاتنا في المالم المربي . 

ٹانیا ۲ کا خلص البحث ظاهرتين اشتحرت فسا عدة قبائل : 


( أ ) أن قلب الألف باء ثم إدغاما إذا أضيف الاسم القصور إل ياء انكل قد عزيت إل 
هذيل »“ وإلى طيء و إلى قرلش »> وقد رجحت انها في هذیل لاسباب ذ كرما في السحث . 
وخلاصت إلى أن هذيلاً قد حافظت على الطور الأول من الصغة . 


(ب) أنهم مجمعون كل اسم على وزن فعلة مفتوح الفاء وبعده واو ساكنة أو ياء كذلك على 
فعلات بفتح الباء والواو - وقد عزيت الظاهر ة إلى هذيل » إلا أن ابن خالوي عزاها إلى 
تم وتبعه الحقتق الرضي - وقد رجحت أنا في هذيل لأسباب فنية ونقدية ذكرتها في 
الرسالة . 

ثم كان الفصل الثاني من فصول هذا الباب تناولت فبه المقصور والمعدود بين القبائل العربية؛ 
وکان من آهم نتانجه ما ذهبت اليه من أن البادين من تمم وأسد وقيس ورقعة جغرافية من جد 

كانت تسر ع في النطتى فلا تعطي الحروف حقما كاما في الأداء وذلك لاقتصادم في الجبدالعضلي؛ 

ولمذا مجنحون إلى قصر الممدود وهي قل تاما وال من صبغة الممدود ٤‏ کا أقام البحث عدة 
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دل 


على رى ممجات نجد الحديثة تشر إلى هذا ما يؤ كد الارتباط بين محات السالفين 


والخالفين . 


وتحدثنا في الفصل الثالث عن الأفمال في ممجات القبائل العربية » وانتهينا من هذا الفصل 
الى ما يلي : 


¬۹ 
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كان البحث أمىنا في عرض الروايات المتخالفة ٤»‏ کا كان إمجابا حين ضعف بعض الروايات 
التى أثار حو هما الشہة والانتقاص “ كا قوى بعضها الآخر اعقاداً على الأخذ بآراء الأقات › 
وتقدم الشك بين يدي البقين التحقبق من صدق الرواية > كما في الفصل ( رضم برضم ) ف 
« ما جاء من لغتين فا كثر من الصحسح من غير باب نصر وضرب » . 


كما أثبت البحث أن النحاة وعلماء العرىبة كشيراً ما وسموا صبغا في الأفعال بالضعف تارة > 
والشذوذ تارة أخرى ؛ كصيغة : جد - بضم الم المعزوة لبني عامر فقد رماها الرضي 
بالضعف ٠‏ والسبوطي بالشذوذ » كما وسمما الفراء ما يشبه هذا » لاما خالفت قواعدم › 
ورأيت أنه لا التفات لا قالوا » لأ اللمجة تمل بيئة لغوية حب احترامما “ وها نظامما 
الخاص بها »> ولا ينبغي أن نح فما قواعد هجة أخرى ٠‏ كما أن البحث قوّى اللجة 
بقراءة قرآ ية موثقة بالرواية الصحبحة . وقد أثار البحث شكا حول عزو هذه الصغة 
إلى بني عاءر مويدا ذلك بالبراهين والأدلة . 


أن المادة اللهجبة في هذا الفصل عزبزة المنال تحتاج إلى الاستةصاء واللاحظة كما كانت 
مبعثرة قي المصادر متناثرة حا » متناقضة متخالفة حن خر ٠‏ فحاوات إحاطتما 
ولحت نثارها قي جو من الوحدة والتنظم و 


وسرت بعد ذلك إلى الفصل الرابع والأخير من الباب الرابم “ وقد سجل هذا الفصل عددا 


اوك 


ثانيا 


: أثبت البحث أن صيغتي فلْمّال وفلْمال - بضم الفاء فيا مم تشديد المين في الأول 
وعدم تشديدها في الثاني قد استعملتا لمبالغة في مجة البمن وأزد شنؤة . 


٠‏ ها رجح البحث أن صيغة لمبالغة قد نشأت عن خط الأطفال في هجة قيسبة وهي 
صبغة « سکتمت « في سكت » . 
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tut‏ : وجرى البحث طويلاً في ( | سم الآلة وما يشبمما ) في تحقستق رواية واحدة في معا 
اللفة الختلفة وردت عا aL‏ البحث تحقبة] علا يستمد أصوله 


وأبعاده من الدرس اللغوي الحديث . 


رابعا : أن النحاة وعاماء العربية ل يمترفوا بكثير من المشتقات لا سما في أسماء الزمان والمكان 
والتي ثل فمحات عربة » لكن القرآن سحل هذه اللہحات واعترف با في فراءاته - 
وکأن القرآن ذا کان اة ار امي ¢ حبث تقبل #جات القبائل وحوهما فبه 
إلى عصارة اة ؛ غذّت العربىة وأمدتا بروافد عة عل مستودات الدلالة 
والأصوات والترا كب 
شم کان الىلاب الاس بعنوان : الظواهر العامة فى فجات القىائل “ وقسدك أنتظم خسة 
فصول - أشار الفصل الأول إلى ظاهرة ( فعل وأفعل ) 
وقد سجل الفصل نتيجتان : 
أولاها : مسل تم إلى صىغة ( ( أفعل ) وان بعض القائل ET‏ الاتحاء كقس > 
ومنطةة نحد » وبعض بطون شد : کدپیر کنا شار کتہا عقیل اد ضا وقد وصل النحث 
إلى نتحة هامة حيث عقد صلة قوية بين هذه القبائل التي اتنقت أي الظاهرة وهي أن 
هده القسائل تمل مجتمعاما إل البداوة . 
ثانيتي) : وأن الححاز وبعض قرى المالىة وقريث) عبلون إلى صبغة ( فعل ) وأن هذه القبائل 
الى نحت إل تاك ااصغة المحردة يغلب علا سحلة المحضارة. 
م کان الفصل الثاني بعنوان « التذ كير والتأنيث في اللبجات العربية » . 


وأهم ما حقتقه الببحث في هذا الال : 

) أ ) استشفاف بعض القضابا المامة من خلال الشواه بعد تحربرها وتحلياما ودراستما ومن 
ذلك قضة الانعزال ال جفرافي وأثرها ني ظاهرة النذ كير والتأنيث . 

(ب) ونبهت إلى مجانبة رضي الدبن الاستراباذي للواقم اللغوي حيث قرر أن الجنس 
واسحده التاء دذ کره الججازيون وينه غیرم - وأثبت أن الصحيح الیکس ¢ 
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(ج) كما أقام البحث دراسات واسعة في الحطوطات والمصادر الآتبة : 
١‏ - تاب المد كر والمؤنث للفراء . 

۳~ كتاب المذ كر والمؤنث لمرد . 

۳ کتاب المد كر والؤنث لابن جني . 

۽ - كتا التذ كير والتأنيث لأبي حاتم السجستاني . 

ه - مختصر في المؤنث والمذ كر لأبي الحسين أحمد بن فارس . 

. ها یذ کر وما یؤنٹ من کتاب الخصص لان سیده‎ - ٦ 

۷ - ما يذ كر وما يؤنث من خزانة الأدب للبغدادي . 


وقد درست الظاهرة في هذه الكتب وبينت أبعادها ومنحت فضل بيان جما والأحكام 
التي صدرت منما “ ونسبة عزو اللىجات فما ؛ ونظرة أصحابا الى اللبجات وموقفيم منها“ 
وتردد الصيغ فما بين النذ كير مرة والتأنيث أخرى ؛ وأثر تطور الكامة من المؤنث إلى المذ كر 
والعكس عن طريق القباس . 


( د ) ورجح البيحث أن الصيغة المعزوة كانت في محبط جغرافي ضبق _ اذا ما قورنت بالصيغة 
التي م تنسب » كما لحظت أن الصبغة المعزوة هي الفرع “ والصيغة التي ا تنسب كانت 
شائعة في حيط أوسع . 


( ھ ) وعرضت للضرورات في التذ كير والتأنيث وأنما تصور ظلا لاستعالات فمجة قبلية 
ثم انتقلت الى الفصل الثالث وعنوانه ( القلب ) . 
وأهم ما حه البحث في هذا الحال : 


( أ ) أن ال#بائل التي "ثرت تغبير الصيغة بالقلب عاملت الصبفة ككتلة واحدة مترابطة ولمذا 
احتكت فما الأصوات فحدث القلب فسا للخفة أو السرعة . 
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(ب) أن كثيراً من صور القلب كانت تيجة القباس الخاطىء أو التوم السمعي أو احقال خطأً 


الرواة في النةل » أو نتيجة لأخطاء الأطفال . 


(ج) ونبہت الى ما تردی فيه أحمد بن فارس حدث لا برى أن القلب في حروف الكامة موجود 


في القرآن _ وأثبت أنه جانب الصواب فما رآه بأدلة من قراءات القرآن الكرم . 


ثم كان الفصل الرابع بعنوان « التشديد والتخفيف في اللهجات العربية > ٠‏ 


اولا 


انيا 


العا 


رابعا 


: ما تردى فسه الشجري من عروه التشديد في ( اللذان واللدين ٤‏ وهذان وهاتان ) 


والتخفيف الحجاز وقريش . 


: كما ناقشت بعض العلههاء في حلمم بعض الصيغ اللجبة في التشديد - على الضرورة 


وقومت آراءهم » ونبہت الى أنهم مغالون فيا قالوه بدليل أن اللهجة صورتا قراءة 
قرآنة › كما أيدتما اللبجات الحديثة في العراق وسوريا والسودان ومصر ورا كش ؛ 
فلذلك هي أبعد من أن تحمل على الضرورة . 


: ما تتم البحث موقف القرآن من الظاهرة › ووجدت أنه کثيراً ما يأتي بال و جين في 


قراءاته « التشديد والتخفمف » والقرآن بهذا الصنيم بحفظ للمجات القبائل اعتبارهاء 
مۇ كداً أحقىتما في الحباة . 


: واستخلص البحث أن التشديد أو التغلىظ من مات القبائل البدوية أو التي يغلب 


علسما البداوة ؛ بيا الحضر منم كانوا بتجنبون ذلك . 


ثم ختمنا هذا الباب بحديث مفصل عن ( مطل الحركات والحروف وانتقاصما في جات 
القبائل . 
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أولا 


الغا 


رابع 


خامساً 


: أن البحث علل اطل بعض الصيغ في فمجات القباثل بوقوع النبر فيما على مقطمما 


الأخبر › واقتضى ذلك اطالة الحرك حتى يبرز الصوت . 


: و كثبراً ما كان البحث بحت الى اللجات الحديثة وقراءات القرآن حتى يفصل للا 


بين الجحالات التي تشتجر فبما الضرووات مم اللبجات › كما بسطت القول في كثير من 
الصيغ التي كانت عل عراك بين القراء واللغويين والنحاة حين رآها بعضمم ضرورة ؛ 
ورآها الكذرون ممجة »> وقد كان البحث إجابا فحمل بعض الظواهر على الضرورة 
وبعضما على اللمجة » وبذلك أفردت ما ألجأت إلبه الضرورة الشعرية حت لا يسث بين 
الشواهد والأحكام بلبلة واضطرابا , 


: وننہت على خطأ تردی فیه صاحب اللسان والمصباح حىث رأيا أن القرآن ‏ بنزل إلا 


بلغة الحجاز في صبغة ( امتحبست ) بباءين » وأثبت أن ابن حبصن وان کشر قرءا با 
على طمجة تم في القرآن . 


: وخالفت الأستاذ المستشرق برجشتراسر حين رأى أن الكسرة الممدودة الانتهائىة 


تقصر في فهجة الحجاز › وأقمت أدلة تخالف ذلك » وأن الحجاز تأتي بالصيغ كاملة 
وافة لا حذف فما ولا حف »> وأرى الحذف السابق كان في هجة هذيل . وأرجح 
أن الذي دفعه إلى ذلك أنه رأى أن هذيلا تقم في منطقة جغرافية هي نفسما منطقة 
الحجاز » ومذا رتب على نماثل المامل الجغراني نماثلا هجا » ونحن نرفض ذلك › ونرى 
أن اللهجات لا تخضم في سيرها وأحجامما وتقسيمما للتقسم الجغراني دان . 
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والحذف في ( اللاؤن واللاؤ ) المعزوتين إلى هديل . وكا علل البحث أيضاً لرجود 
القطعة المنسوبة لطيء Ss‏ وبني عامر وتم . بالقرب 
الجغرافي تارة والقرابة النسبية تارة أخرى بين هذه القبائل وبين طيء » ومثل ذلك 
فا ن اع رند ی ام ود وی غار رید عبت ربط ات بها 
تارخبا وجغرافاً . 


سادا : ا رجح البحث أن القبائل التي ثرت انتقاص الصيغ كان يغلب عليما طابع البداوة 
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حبث جنسحت إلى السرعة فی لاما ٤‏ ا ظمر أن إعطاء الصوت حقه والوفاء به كان في 
منطتى القبائل التي يغلب عليما نة الحضر ٠‏ يليم إلى تحسبن الأطتى وتخير المبارات 
وجنوحبم إلى الدقة في معظم مظاهرم الاجقاعبة ؛ ومن بينا اللغة : 


ساپعا + وقد حاول البيحث ربط ظواهر اللجات القباية يشواهد من السامبات “ وبآ ثار من 
قراءات القرآن ومن مجاتنا الحديثة » ومثل هذا الربط بقوي" المنافذ ؛ ويعسّد الطرق 
لدراسة الملاقات اللهجية الديناميكية عبر التاريخ الطويل . 
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نداء ومقترحات : 


( أ ) النداء إلى عامائنا المشتغلين بالدراسات اللمجبة أن يكفل أحدم فجات القبائل العربة من 
ناحبة الدلالة » ا كفلتا من ناحبة الأصوات والصرف والنحو ٠‏ وأ يقيم حوهما دراسة 


(ب) أن تقوم دار الكتب بتصحيح فہارسہا فیا ثبت آنا أخطأت فه › لا سما ماورد في 
الفصل الثالث من الباب الثاني من الرسالة . 


(ج) کا أقترح أن يتاح لي أو لغيري أن يكل هذا المد العمي باستخلاص كتب « لغات 
القبائل » المسندة إلى يونس بن حبيب > وأبي مرو الشيباني “ وحيى ابن زياد الفراء “ وأبي 
عبيدة ٠‏ وأبي زيد الأنصاري » والأصمعي ٠‏ وابن دريد - و كلما مفقودة - باستخلاصهما من 
فضو نزات رة الز اض > لاني أن هدم الكتت :رة تة آنا ى ٠ساق‏ 
وتفردها وتوثمقما للهجات القبائل العربة . وعندما نستخرج هذه الذخاثر المنشودة كن 
أن تقوم دراسة تاريخبة تقارنية هادفة ني هذا الفن . 


وقد قمت في تلك الرسالة بمحاولة للعثور على نصوص من هذه الكتب المفقودة » أثارت 
حو ها الطريق ؛ وبينت إلى حد ما منمجما وتناو هما للېجات . 


( د ) أن تدرس مجات القبائل في ظلال القراءات القرآنبة > حبث كانت هذه القراءات داما 
صدى للجات العرب > وارتباطما بدراسة الأصوات ؛ وتذوقما > وءراقبة استمالاتما 
وطرق تطورها - ما جملا حقلا غا » ومعلمة زاهرة في الدراسات الصوتة اللجىة › 
عدا مافيما من الأسانيد الموثقة » والضبط والإتقان في الرواية “ والأمانة في التلقي 
والتلقين . 
و هذا أقترح على جامماتنا أن تتم بدراسات القراءات القرآنبة “ وأن تخصص هما فرعا 
خاصا فیا . 


۳۹ 


(ه ) التوسع في دراسة مجاتنا الحديثة في البلاد العربية على أساس وصفي تجريي عامي - )ا ها 
من صلة وثيقة بلجات القبائل العربية . 


( و ) البحث عن اللجات في كل زمان ومكان » في النقوش التي ابتلعسما باطن الجريرة العربية › 
وذلك لا بتسنی إلا بتضافر الجود > وإنشاء ئة سمعمة تساندها الحكومة بالال »› 
والرحالة ؛ والنقبين ؛ وتلفق علسما بسخاء . 

کا أقترح الاهةام بتصوبر امخطوطات العرببة “ واستخراجما من جيم مكتبات المال > فقد 
نعثر على ضالتنا من « كتب لغات القبائل » المفقودة ؛ إذ أن محصوانا قلسل من الخطوطات 

العربية إذا ما قيس بالخطوطات خارج حدودا' , 


وبهذا يظمر المع اللبجي وهو أقرب ما ينكون إلى الواقع اللغوي ؛ إذ جع اللبجات کا يقول 
المستشرق فولارز « ليس أقل ضخامة من تفسبرها»"' . 


( ز ) ألا“ يعتمد الباحشون في اللىجات على الإحصائيات التي يذ كرها الحققون في حر تثاليفم 
بل لابد لجع اللبجات أو إحصاما من قراءة الكتاب وجرده » ونفضه نفضا - فعلى الرغم 
من تحقسق جرة اللغة - لان دريد تحققا علا ٤‏ فقد وقع محتقا في إمال إحصاء كثير 
من مجات القبائل » من ذلك مثلا أنه أمل فمجتين لتم يشر إليها في إحصائيات 
اللغات" ء ا امل إحصاء محة حجاز 2 وجة طائة*٠‏ ¢ وفمحة قیسة) أل 


)١(‏ يويد ذلك ما جاء في جريدة الأهرام في ٠۹٠٠/۲/۲ ٤‏ ص ٠‏ : من أنه في الوقت الذي لا بزيد كل مما 
تملكه القاهرة من كتب الخطوطان القدية عن ٠‏ ألف مخطوط في دار الكتب» فإن أقل تقدر لما تضمنته مكتبات 
استائبول من الكتب الخطوطة سد مليون كتاب عربي ٠‏ رفي شال إفريتيا ٠١ ١‏ ألف مخطوط عربي » وي 
موريتانيا يتجمع ٠٠١‏ ألف خطوط تركما المرب هناك ء وفي الانيا ٠‏ ألف خطوط عربي ء أما اشد وإبران 
وباكستان والقدس واليمن وغيرها فإنه من غير المسكن حصر ما تضمه من الخطوطات العريية , 
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, ۷٤| ۰ ۲٤/۲ : اہر ة‎ )۳( 

. ٠٤/۲ المبرة ؛‎ )٤( 

(ه) الجرة : ٠۷۹/۲‏ . 

. ١/۲ : المہرة‎ )١( 

, ١4/۲ ٠ ۲١١١ 6٩/١ : المهرة‎ )۷( 


لهة نجد والمالىة + ولغة هذيل"' وعجحالقيس . كا أمل الحقتى أو نسي ممجات عربية 
أخرى ل حصا في الفمرست كلجة ضسََةَ ) بدا وردت في الجهرة" » و كذلك فمجسة 
جرم “ بيا وردت هذه اللهجة في أماكن متعددة من المرة" . 


ولا شك أن هذا الإمال في الإحصاء يشش الحقائتق العامة “ وبريتا الأمور على غير 
وجمما الحقبقي »> ولغة الإحصاء الأمنة - هي المنهج العامي الحديث الذي يعتمد عليه في إظہار 
الحقائى وتقوعما . 

م اما عد ! فاست أدعي الكال في هذا البحث › أو أني أتبت بشيء لا يقبل المناقشة ؛ 
بل أو أن يثير هذا البحث الفكر والنظر > ومن أهم خصائص الحققة العامية نما وليدة 
الجدل والنقد - والكمال لله وحده وحسي أنني بهذا العمل حققت أمنية عزبزة طال احتباسما 
في طويّة كل وامتى للعرب والعربية > وال جد له على ما هدى إليه > وأعان عليه . 


أحمد عام الدين الجندي 


. ٦١ + ٠١/١ 1 المبرة‎ )١( 
. ۱۲۴/۴ المېرة ؛‎ )۲( 
, 4۳١ 4 ۳۴۹/۲ المېرة ؛‎ )۳( 


المصارہ ولرامع 


ولا المطبوعات : 
(الألف ) 


. إإبراز المعاني من حر ز'الأماني - لأبي شامة متوفی ( ٩ه ) مصطفی الحلي (۱۳۲۸ه)‎ - ١ 
الابانة عن ماني القراءات : مكي بن أي طالب هموش القيسي . نشره وحققه » وعلق‎ - ۲ 
. م‎ ۱۹٩۰ ۵ ۱۳۷۹ عليه وقدم له : الد کتور عبد الفتاح اماعیل شلي ط النېضة‎ 
اتحاف فضلاء البشر . في القراءات الأربم عشر : للشبخ أحمد الدمياطي - الشهير بالبناء‎ - 

متوفی ( ۱۱١۷‏ ده ) - طبع عبد اميد حنفي . 

۽ - الاتقان في علوم القرآن - جلال الدين السوطي . مطبعة حجازي . 

ه - إحياء النحو : ابراهم مصطفى . نة التألمف والترجمة والنشر : ٠۹١١‏ . 

٦‏ - أحسن التقاسم في معرفة الأقالم : النقدمي - أبو عبيد الله عمد أحمد المقدسي ( ۳۷٥‏ ه 
۹٥١ -‏ م ) طبع ليدن مطبعة بريل ٠۹١١‏ . ط الثانبة لشره : دي غويه . 

۷ - أخبار النحويين البصريين : السيراني تحقبق طه الزيني وزميله ط أولى ٠۹٠١‏ الحلي . 

۸ - الأخطاء اللقوية الشائعة : الشيخ ممد النجار ‏ معيد الدراسات المربنة العالبة ٠۹۵۹‏ - 
الجزء الأول . 

. أدب الكاتب : لابن قتيبة ط الثانية . مطبعة السمادة . تحقيق محبي الدين عبد الميد‎ -٩ 

. ٠١٠۹ ار شاد امريد إلى مةصود القصيد : علي بن عمد الضباع . ط مصطفى الحلي‎ -٠ 

-١‏ أسباب حدوث الحروف : تصنىف الرئيس أبي على الحسين بن ن سینا نسخه حب الدن 
الطب ط السلفة ةا هب الاهرة , مقرل بالفطوغراف عن تلسخة التحف 
الإريطالي رقم ٠٠٠٠۹‏ ومعارض بلسخة الخرائة التنمورية , 

۴- أسرار العربة : عبد الرحن الأنباري مطبوعات الجمم العمي العربي دمشقى 
۷ --_ 1۹0۷ . 
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| أسرار العربة : أحد ( باشا ) تيمور لجنة لشر المؤلفات الثيءورية . دار الكناب العربي ‏ 
القاهرة ط أولى tA‏ م. 

4- الأسرة والحتمع : الد كتور علي عبد الواحد وافي ط الثانية دار إحياء الكتب العربىة 
۷ ھ۱۹44 م . 

. م‎ ٠۹٥۴۳ ) أساس البلاغة : الزمخشري ط أولى بطريقة ( الفوتواوفست‎ ٠١ 

۱١‏ - اصلاح المنطق لان السکیت : ( ۲۲٤۲ - ۱۸٩‏ ه ) دار المعارف . تحقبتق أحمد عمد شا كر 
وعبد السلام هارون . 

۷ الاصعبات : اختبار عبد الملك بن قريب بن عبد اللك ( ٩ 2 ١٣٣‏ ھ ) تحقىق جمد 
شا کر عبد السلام هارون , دار المعارف بصر ۱۴۷۵ ھ- ۱۹٥۵۵‏ م ٠‏ 

-١۸‏ الأصوات اللغوية : الد كتور ابراهم أنيس . الطبعة الثانية - ٠۹٠١‏ مطبعة لجنة 
الببان العربي . 

. الأضداد : لان الأنباري - المطبعة الحسينية المصرية‎ -٠4 

. الاضاءة في بيان أصول القراءة : علي الضباع - ط : عبد المد حنفي ۱۹۳۸ القاهرة‎ -٠ 

: الأعلاق النفيسة : أب علي أحمد بن عر بن رستة - جلد ۷ من المكتبة الجغرافية ليد‎ -۳١ 
۰ 144۲ 

٠۹۰۱ الاقتضاب لابن السيد البطليوسي . بیروت‎ ٣ 


م الاقتراح : في عم أصول النحو . لجلال الدين السبوطي متوفى ( ۹۳١‏ ه ) . ط الثانية 
حدر باد الد کن . داثرة المعارف العانىة ۹ھ . 

الا کیل : ج۸ يتضن حافد لمن ومساندها ودفائلما وقصورها ومراثي سير 
والقوريات . تاليف أبي هد الحسن بن أحمد - المشمور بالممداني المنوفى ( ۴۳٣‏ ه- 
٥‏ م ) ط بداد مطبعة السريان الكاثوليكية ٠۹۴١‏ . تحقيق الأب أنستاس ماري 
الكرمل البغدادي 1 


- الأمالي الشجرية : لأبي السعادات هبة الله بن علي المعروف بابن الشجري . ط أولى‎ ٥ 
, ه جزءان‎ ٠۳٠۹ مطبعة داثرة المعارف العهانبة بمحبدر أباد الد کن‎ 


۷۳۹٢ 


۹ الأمالي : لبي علي القالي . الطبعة الثانة مطبعة دار الکتب ۱۹۲٩۹-۵ ۱۴٤٤‏ م وكذلك 
الطبعة الآولى . ط بولاق ٠۴۲١‏ . 

. الامالة في القراءات واللهجات العربيسة - د كتور عبد الفاح اسماعيل شلبي ط أولى‎ ٣۷ 
. م . نهضة مصر‎ ۱۹٥۷ ¬ ھ٩‎ 

۱۴۷۹ الأمثال العامية في نجد  القسم الأول - دار إحياء الكتب العربية . ط أولی‎ -٣۸ 
۰ م . بقلم مد العبودي - مدر المعد العلمي في بريدة‎ 4 

۳٩‏ املا ما من به الر حن من وجوه الاعراب والقراءات في جميم القرآن - لحب الدين آي 
البقاء العمكبري ط . اليمنة . 

_ ٠۴۷۳ : الانصاف للامام أحمد بن الير الاسكندري . طبعة الاستقامة : الثانية‎ ۴٠ 
۰ م‎ ۳ 

-۳١‏ الانصاف في مسائل اللاف - ابن الأنباري - ٠۹4١‏ م مطبعة حجازي . تحقيق حي 
الدن عبد ال جد . 

٣‏ أنوار التازيل وأسرار التأويل - عبد الله الشبرازي الببضاوي . دار الكتب العربية 
الکبری - مصر ( بدون تاریخ ) . 

۴۳- الأام واالسالي والشهور - لأبي زكريا بحبى بن زياد الفراء المتوفي ( ۲٠۷‏ د ) الطبعة 
الأميرية : ٠۹١١‏ تحقيتق ابراهم الأبياري . 

أوضح المسالك إلى ألفبة ابن مالك - ابن هشام - للمكتبة التجارية ط الثالثة . 

(البساء) 

هج البحر الحبط : أثير الدبن أب حبان الأندلسي الغرناطي ال جباني المتوفي : ( ۷٠١‏ ه ) مطبعة 
السعادة . الطبعة الأولى - ۳۲۸٠ه‏ . 

۳ البلغة في شذور اللغة - مموعة با )٠١(‏ كتب ط - بيروت ‏ الكاثوليكية ۱۹۰۸ نشرها 
- أوغست هفثر والب لوس اللسوعي . 

۷ البهجة الرضة > شرح الدرة المضبة > ني القراءات الثلاثة المتممة للمشر - على هامش 
أبراز المعاني لاي شامة ط مصطفى اللي ٠١٠۹‏ . 


YY 


۴۸- بيان الأحطاء العلة التارخبة التي اشتمل عليها كتاب في الشعر الجاهلي - ممد الخضر . 
فة الشاب : 
۴۹- البيان والإعراب عما بأرض مصر من الأعراب : المهريزي - عالم التب ط أُولى ٠۹٩۱‏ 
حقيتق دكٽور عبد الحيد عابدين . 
-4٠‏ الببان والتبين : لأبي عهان عبرو بن محر الجاحظ ( ۲٠۵ - ٠١۰‏ ه ) تحقتق عبد السلام 
هارون - مطبعة لنة التأليف والترجة والنشر - 4 اجزاء : ۱۹٥۰۵۱۳۹۹‏ م . 
( التاء) 


٤٣‏ تحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب - للأعل الشنتمري على 
هامش کتاب سیبویه . 

۴ 4۹4+ تاریخ آداب المرب ۰ مصطفی صادق الرافعي مطىعة الاستتقامة 4 هھ‎ î 
. الجزء الأول والثاني والثالك‎ 

تاریخ آداب اللغة العربة : ڄجرجي زیدان دار املال 44 م تحقق الد کتور 
شوقي ضيف . 

. ١ + الدب العربي : الد كتور شوقي ضيف دار المعارف الطبعة الأولى‎ -٠٥ 

4 - تاريخ الأدب : حفني تاصف ط الثانية ٠۹١۸‏ مطبعة جامعة القاهرة . 

۷- تاريخ العرب : مبروك نافع ط وادي الیل ۱۳۹۷ - ۱۹٤۸‏ . 

4۸- تاريخ العرب قبل الاسلام - د كتور جواد على . مطبوعات الحمع العامي العراقي . 

- ۲ تاريخ الاسلام السياسي والثقافي والاجةاعي والديني  الدکتور حسن ابراهم ط‎ -٩ 
. دار الشل‎ - ۸ 

2 تاریخ القرآن : لازنجاني - نة التأليف والترجمة والنشر ‏ ٤١١٣١د‏ . 

١ه-‏ تاريخ اللغات السامية : الد كتور اسرائيل ولفنسون ط أولى . لجنة التالنف والترجة 
والنشر : ۱۹۱۲ م . 

۴ تاریخ نجد مود شکري الألوسي ط الثانبة - القاهرة _ السلفبة 44 م 
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۳ه- التطور النحوي : برجشتراسر _ مطبعة الماح - ۱۹۲۹ م . 
تفسیر غرائب الق رآن ؛ ورغائب الفرقان _ نظام الدن النيسابوري الطبعة الأرلى بولاق 
AF‏ . 


-٥‏ تفسير الطبري ‏ جامع البيات عن تأويل آي القرآن - لأبي جعفر عمد بن جرر الطبري 
۳٣۰-۲۲٢ (‏ ھ ) تحقق مود مد شاکر . دار المارف بصر وكذلك المطبعة 
الأمارية . 

. تفسیر القرطبي : دار الکتب ۱۹۳۹ م‎ -٩ 

۷ه- تكملة إصلاح ما تغلط فب ه العامة - لأبي منصور موهوب بن أحد الجوالىقي ( 40٩‏ - 
۹ ه ) مطبوعات الحمع العلمي العربي . تحقبى عز الدبن التنوخي . 


-٥۸‏ التاويح في شر ح الفصیح لای شل الهروي - من جموعة بامم : فصيح علب نشره 
عمد خفاجي ط أولى - ۱۳۹۸ - ۱۹4۹ الطبعة النموذجىة , 


۹- التنبيه والاشراف : أبو الحسن علي بن الحسين بن على السعودي ( ٣٤١‏ ه) من 
المكتبة الجغرافىة نشره ( دي غویه لیدن ۱۸۹۳ م ) . 
-٠‏ التنبيه على أوهام أبي على قي أمالبه -. للبكري الطبعة الأول - دار الکتب ٠۹۲۹‏ . 


1- التيسير في عاوم التفسير : عبد المزيز بن أحمد الدميري الشهير بالدريني . مطبعة التقدم 
الماسة بمصر  ٠۴١٠١‏ ه . 


(الشاء) 


۲ ثلاثة كتب في الأضسداد : لمعي ¢ وللسجستاني ٤‏ وان السکىت ٤‏ ویلمما ذيل في 
الأضداد » لاصّاغاني نشرها الد كتور أوغست هفار . المطبعة الكاولىكنة للآباء اليسوعين 
باروت : ۱۹۱۳ ۰ 


( الجم ) 
۳ ال جاسوس على القاموس . أحمد فارس الشداق ط الجوائب ۱۳۹۹ . 
4 جغرافه شه جزرة العرب - عمر رضا كحالة _ المطبعة الماشمة بدمشق ٠۹44‏ . 
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٥‏ جمہرة أنساب العسرب - لابن حزم ( ۴۸۲ - ٠١٦‏ ) تحقيتى | . ليفي بروفنسال 
دار المعارف عصر . 
٦‏ رة رسائل العرب : أحمد ز کي صفوت ط اول ۱۴۳۵۹ ھ ٠۹۴۷‏ الحلي بجصر . 
۷ الجېرة لان درید : ١4ط‏ آذك دائرة المعهارف العثانىة حدر باد الد كن 
۳ھ . 
۸ - المل لازجاجي : بعناية ابن بي شنب ٠۹۲۹‏ بطبعة جول كربونل بالجرائر . 
(الحاء) 


. حروف الاطباق : للد كتور خليل محيى نامي‎ ٩ 
. حروف الحلتی : للد كتور خليل يحبى نامي‎ -۰ 
. ۴ھ‎ 


۷٣‏ حاشبة الشيخ يس بن زبن الدين - على هامش التصريح على التوضبح للأزهري دار إحياء 
الكتب العربة . حزءان ۰ 


۳ - حاشة الشخ عمد عليان المىزوقي - على تفسير الكشاف طبعة الاستقامة - ط الثانية 
۳ھ ۱۹0۳ م . 

؛- حاشة الصبان على شر ح الأشموني - 4 أجزاء دار إحباء الكتب العرببة ط أولى . 

. في سبعة أأجزاء‎ ٠۹٤4 المبوان : للجاحظ طبعة أولى تحقبق عبد السلام هارون‎ -۷٥ 

, A Yo حراة خمد : مد حسين هكل : القاهرة مطبعة دار الكثب‎ ۷٦ 

(الحاء) 

۷ خرانة الأدب : للبغدادي ط بولاق 1 أجزاء 

۷۸- الخصائص : ابن جني مطبعة الملال الجزء الأول ۱۳۴۳۱ هھ - ٠۹٠۴‏ م وطبعة دار الكتب 
تحقتی الشبخ محمد النجار فی ۳ اُجزاء : ۱۳۷۱ ۵ھ ۸۱۴۳۷۲ ١۴۳۷٠ه.‏ 

الخلسل الةراهمدي : الد كتور مېدي المخزومي بغداد م 
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( الدال ) 


. )۷44( الدر اللقبط من البحر الحمط - للأمام تاج الدين بن مكتوم القيسي متو‎ - ٠ 

۸ -الدرراللوامم على ممع الموامم - شرح جمع الجوامم - الشنقمطي ط اُولی ۱۳۲۸ ھ 
حزءان ل 

۸۲ - درة الغواص في أوهام الخواص - أب تمد القاسم بن علي الحريري . ط أولى . 

۸۳ - دلائل الاعجاز في عل المعاني - عبد القاهر الجرجاني . ط الرابعة المنار ٠۳١۹۷‏ ه . 

4 دلالة الألفاظ : الد كتور ابر اهم انس ط أولى 14۵۸ الانحلو المصرية . 

٥‏ دلالة الألفاظ العربة وتطورها : الد كتور مراد كامل ٠۹٠۳‏ - معد الدراسات العربية 
المالىة . 

. ديوان امريء القيس : تحقتق عمد أبي الفضل - دار المعارف‎ - ۸٩ 

۷ دیوان جرار : ط بیروت - ۱۳۷۹ ۵ ۰٩۱۹م‏ ۰ 

۸۸ - دیوان زهير : ط أولى _ المطبعة الميدية - ٠۳١۲۳‏ ه . 
بتحقيق عبد العزيز الميمني . 

۰ - ديوان طفل بن عوف الغنوي مع دیوان الطرماح رواية أبي حاتم السجستاني عن الأصععي 
تحقىتق کرنکوي : لندن : ۱۹۲۷ م ۰ 

۹۱ - دیوان عر بن ابي ربعة : بیروت ۱۳۸۰ ۵ - ۱١۱۹م ٠‏ 

. دیوان الفرزدق . تحقنى الصاوي‎ - ٩۴ 

. ديوان كثبر بن عبد الرحمن النزاعي - نشره الشبخ بيرس ط جول كربونل الجزائر‎ - ٩۴ 

- دیوان كعب بن زهير - صنعة أبي سعبد الحسن بن الحسين بن عبد الله السكري : ط‎ -٤ 
. م‎ ۱۹٥۰ دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ھ‎ 

٥‏ - دیوان المذلمین ني ۳ أجزاء - مطبعة دار الكتب . الجزء الأرل ٠۹٠١‏ م . والاني 
٤۸‏ م والثالٹ في ۱۹۰ م ۰ 
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( الدال ) 
-۹٩‏ ذيل الأمالي والنوادر لآبي علي القالي ط الثانبة دار الکتب ٠١۸۲۹‏ . 
( الراء) 


۷ه الرسالة : للامام الطلي الطبعة الأول ۱۳۵۸ ٠۹4١‏ شر كة مصطفى الحلي . تحقىق 
ا 


-دوح a‏ . 
( السين ) 
٠٠١ ٠‏ - سبائك الذهب في معرفة قبائل المرب - السويدي التجارية ( بدون تاريخ ) . 


۱۹ - سر صناعة الأعراب صنعة الشخ أبي الفتح عڻان بن جني النحوي _ مصطفى الحلي 
الطبعة الأول - ۱۳۷۲ ھ۔ ٠۹٣٤‏ م . بتحقيق لجنة من الأساتذة . جزءان م یظېر 
إلا الجرء الأول , 


ھ٠٣٠۲ سر اج القاریء المبتدي وتذكار الفرىء المنتهي - ابن القاصح . ط الأولى‎ ٢ 
. م مطبعة حجازي‎ 4 


٠٠۴‏ سان الترمذي : مد إن عيسى بن سورة ٤‏ بشرح أحمد شاکر . مطبعة الحلي ط أولى 
۱ - ۱۳۷ . 
( الشين ) 
4 - شرح الأشموني على ألفية ابن مالك - ۽ أجزاء - دار إحياء الكتب العربية ط أولى 
٠١‏ - شرح درة الغواص : لأحمد شاب الدين الحفاجى - الطبعة الأولى , 


٠١‏ شرح ديوان الجاسة : لأبي ز كربا التبريزي متوفی ( ٥۰۲‏ ھ ) تحقىق حمى الدين 
عبد الميد مطبعة حجازي 4 أجزاء . 
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۷ شرح دیوان الماسة : لمرزوٹی - تحقیئی عبد السلام هاروت ٤‏ اجزاء ط اُرلی ۱۳۷۲ ۾ 
٠۹۳١ -‏ م نة التأليف والترجة . 
۱۸ - شرح شذور الذهب : مطبعة دار إحباء الكتب العربية . 
۹- شرح شافبة ابن الحاجب : 4 أجزاء : تحقيتق عمد الزفزاف مطبعة حجازي . 
۰- شرح ابن عقل - مطبعة السعادة : ٠۳۷٣‏ هھ ٠۹٩۳‏ م الطبعة السابعة جزءان . 
-١‏ شرح المفصل لابن يعيش : الطباعة الغبرية ٠‏ أجزاء . 
١‏ شذا المرف في فن الصرف : الطبعة السادسة مطبعة الاعقاد بمصر أحد الجلاري . 
١۳‏ - الشعر والشعراء : لابن قتیبة - تحقیق امد عمد شا کر _ جزءان  ۱۳۹٤‏ دار إحباء 
التب العربىة › وتحقشق مصطفی السقا : ۱۳۰۵ ۱۹۳۲ . 
4 الشاب الراصد : عمد اطفي جمعة _ الطبعة الأولى ۱۹۲١ - ٠١٠٤‏ . مطبعة المهتطف . 
٠‏ شواهد التوضيح والتصحبح لمشكلات ال امم الصحيح - جال الدين مد بن عبد الله 
الطائي . تحقق محمد فؤاد عبد الباتي . مطبعة لجنة البيان العربي . 
۱١‏ - شواهد الشافة للبغدادي . تحقق عمد الزفراف مطبعة حجازي . 
۷ شواهد الميني على شرح الا شموني ٤‏ أجراء - دار إحياء الكتب العربية ط أولى . 
( الصاد ) 


۸- صبح الأعشى : القلقشندي دار الكتب ‘pI aA‏ 
المؤید ۱۳۲۸ ه- ۱۹1١‏ م - شر السلفية , 
۲١‏ صفة جزبرة العرب : الممداني : ط ليدن > وط القاهرة تحقيق : محمد بلسمد النجدي . 
( الضاد ) 
١‏ الضراثر وما يسوغ للشاعر دون الناار : السبد حمود شكري الألوسي : ط السلفبة - 
تحقق محمد بهجة الاثري : ٠۴١١‏ القاهرة . 
۲ ضحى الاسلام : أحمد أمين ط أولى . 
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(الطاء) 


۲۴ طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجحي ( ۱۳۹ - ۲۳۱ هھ ) تحقق مود محمد 
شاکر : ۱۳۷۱ ه- ٠۹١١‏ م -القاهرة . دار المعارف . 


4- طبقات النحويين واللغويين - أبو بكر محمد بن الحسن الزبیدي ط اول : ۱۹٥٤‏ م 
5 تحقىق محمد أبو الفضل : 


حققه لك . و . سآرستین ۱۳۹۹ هھ - مطبعة الترقي بدمشق ۱۹4٩‏ م . 


( المسين ) 
١‏ عبث الوليد : لأبي عبادة البحتري -إملاء أبي العلاء المعري - مطبعة الترقي بدمشق : 
م تعليق محمد عبد الله المدني . 


۷ العققة والبررة : لأبي عببدة معمر بن الى : نواإدر الخطوطات رقم ۷ ط أولى تحقبق 
عبد السلام هارون ۰ 


۸-العقد الفريد : ابن عبد ربه الأندلسي متوفى ( ۳۲۸ ه ) مطبعة الاستقامة ل أولى : 
۱۹٤۰ -۹‏ قي ۸ أجزاء - تحقبق محمد سعيد العريان : 


۹- أبو علي الفارسي : حياته ومكانته بين أَمُة العربة “ وآثاره في القراءات والنحو ط نمضة 
مصر : للد كتور عبد الفتاح شلي . 


٠-العمدة‏ لابن رشي القيرواني : جزءان . مطبعة حجازي بالةاهرة . الطبعة الأولى 
4A4 — 4 or‏ م۰ 
( الفمين) 
١‏ الغفران : لأبي العلاء المعري : تحقيق بنت الشاطيء . دار المعارف بمصر ٠۹٥٤‏ م . 


۳ - غاية الناية في طبقات القراء : ابن الجرري : تحقىق برجشتراسر ط أولى ٠٣٠۵١‏ ه_ 
۲م 
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( الفاء ) 
المصرية ١۳٣۸‏ ه . 
۽۳٠‏ - فتح الرحهن لطالب آيات القرآن : علمي زاده - المطبعة الأهلبة پاروت ٠۳۲۳‏ . 
ه۳٠‏ - فجر الاسلام : أحمد أمين - الطبمة الثالثة بجنة التأليف والترجة : ۱۳۰۲ ۱۹۳١۵‏ م ٠‏ 
۱۴۹ فصبح علب : اہو العباس ٹعلب ط الأول ۱۳۹۸ - ٠۹۴۳۹‏ نشره عمد عبد المنعم خفاجى 
امطبعة النموذجبة . 
پ۳٣‏ الفائی في غریب الحديث : لجار الله مود الزخشري 2 تحقتى على عمد البجاوي ٠‏ شمد 
أبو الفضل ابراهم - ط أولى ٠۹4١ - ٠۳٠١‏ القاهرة دار إحباء الكتب العربية . 
۱۳۸- فقه اللغة وسر العريمة لأبي منصور عبد الك بن عمد الثعالي . مطبعة مصطفى محمد 
4F — oY‏ . 
٠۳۹‏ فقه اللغة : الد كتور على عبد الواحد وافى ط الثالثة نة الببان العربي : 
۳-2۹ م . 1 
٠‏ - الفهرست : لابن الندم مطبعة الاستقامة : 
-٠4١‏ في الأدب الجاهلي : طه حسين ط الثالثة - نة التأليف والترجة والنشر : ۱١۹١١‏ م . 
۴ - قي أصول الحو : سعد الأفغاني _ مطبمة الجامعة السورية ۱۳۷۲ - ٠ ۱۹٩۷‏ 
ط : الثانىة 
-٠ ۴‏ في الدراسات القرآ نة واللغوية : أنظر : الامالة في القراءات . 
- في الليجات العربية : الد كتور ابراهم نيس ط الثانية : ٠۹١١‏ مطبعة لجنة البيارت 
العربي . 
( القاف ) 
٥‏ ابن قتيبة : العام الناقد الأديب : الد كتور عبد الميد سند الجندي : الرسسة المصرية 
العامة ۱۹٦۳‏ مء 
القراءات الشّاذة : تأليف عبد الفتاح القاضي - دار إحياء الكتب العرببة , 
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١ ۷‏ القراءات واللحات : عبد الوهاب حودة ‏ النهضة ARR‏ 
کتابي مشكل القرآن وغريبه لان قتيبة 

-٠ ۹‏ قط الندى وبل الصدى - جال الدن بن هشام »> مطبعة السعادة ط الرابعة ۱۹4۸ ~ 
۳4 هھ . 

٠۹۴۳۳ - ۱۴۵۲ قلب جزبرة العرب . فاد حمرة : السلفية القاهرة‎ - ٠٠٠١ 

( الكاف ) 

٠١١‏ - الكاقي الشاف : في تخريج أحاديث الكشاف _ لاحافظ ابن حجر العسقلاني مطبهة 
الاستقامة ط الثانىة : ۱۳۷۴ هھ - ۱۹٥۴۳‏ م ٠‏ 

۴ه ١‏ - الكاني لحد بن شريع الرعيني الأندلسي ( المتوفى : ۷٩‏ ه ) على هامش المكرر فيا توار 
من القراءات السبمع وتكرر . 

۳ه ١‏ الكامل للمبرد » التحأارية ٠۳٠٠‏ جزءأن . 

4 کتاب أسماء بال تامة وسکانپا وما فيم من القرى وما ينبت عليما من الأشجار 
وما مما من اماه : رام بن الأصيخ الستامى : تحقيتى عبد السلام هارون . نة التأليف 
القاهر ة ط اول ۱۳۷۵ - ٠۹٥٩‏ م 
۱٥‏ - كتاب الإبدال : لأي الطيب عبد الواحد بن على اللغوي الحلي الجزء الأول والثاني ‏ 
مطبوعات المحمم العلمي العربي بدمڈشق تحقبقى عز الدن التنو خي ۱۹٩۱ : ۱۹٩٦۰‏ ۰ 
0~ کتاب الاشتقاق : ان درد : جوتنحن › و كذلك تحقىق الأستاذ عبد السلام ھاروك . 
الخانجي ۱۹٥۸‏ م . 

٢ ۷‏ کتاب الأفعال : لان القوطبة ( متوفی ۳٣۷‏ ه ) الطبعة الأولى مصر :0۲ م 

۸ه ١‏ كتاب الأفعال : لأبي القامم علي بن جعفر المعروف بان القطاع الصقلى ط الأولى بمطبعة 
داثرة العارف العهانبة . حدر آباد الد کن ٠۳۹۰‏ ه٣‏ أجزاء . 

هه -١‏ كتاب التبيان ‏ لبعض المباحث المتعلقة بالقرآس . ط المنار . الشخ طاهر الجرائري 
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۰- کاب التصصف والتحريف : العسكري + ١‏ مطبعة القاهرة ۱۳۲۰ ۱۹۰۸ . 

. ) م‎ ۱۹۳١ ۸۱۳۳۸ ( ۲ كتاب تهذيب الألفاظ العامية : الشبخ محمد علي الدسوقي ط‎ -١ 

-٣‏ كتاب خلاصة الكلام على تاريخ الجاهلية والاسلام : محمد غنم جزء ١‏ ط أولى الشرقة: 
۹ھ .۰ 

۹۳ - کتاب ذيل فصمح ثعلب : لموفق الدبن محمد البغدادي النحوي ( ۰۰ہ - ۲۹٩‏ ه ) نشر 
محمد عبد المنعم خفاجی ط الاولی ۱۹٤٩‏ م . 

4- کتاب سیبویه : الطبعة الأول ٠۳١١‏ ه . 

, كتاب العين الخلىل - طبعة بغداد‎ -٥ 

- كتاب غبث النفع في القراءات السبع . للصفاقسي بذيل كتاب ( سراج القارىء ) ط 
اول ۱۳۵۲ ۵ ۱۹۳4 م مطبعة حجازي . 

۷- كتاب الفصمح : لأبي المباس ثعلب ( م ۲۹١‏ ه ) وشرح التاويح في شرح الفصيح لأبي 
سل المروي - الطبعة الأولی ۱۹4۹ م . 

۸- كتاب فعلت وأفعل : لأبي إسحاق الزجاج ( متوفی ۳٠١‏ ه ) نشره : محمد عبد المنعم 
خفاجی ط الاولی ٩۱۹4م‏ . 

4- كتاب اللغات فى القرآن : أخبر به إسماعبل بن عمرو المقري ‏ تحقىتق صلاح الدبن المنجد 
مطبعة الرسالة : ط أولى القاهرة ۱۹٤٩-۱۳۹۵‏ م . 

۷۰ کتاب مساثمه : لبي زید الأنصاري - بيروت الطعة الأولى ۱۸۹4 . 

) ھ‎ ۳۱١ كتاب المصاحف : لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستانی ( متوفی‎ -١ 
. ه المطمة الرحانىة‎ Foo صححه الد كتور رث اجفري ط أولى 1۳1 م‎ 

۲- کتاب النعم : لیبسك ۱۹۰۸ م . 

۱۷۳ کتاب النقط ‏ ابو عمرو الداني ط الترقي بدمشی تحقق محمد دهان : ۱۳۰۹ ,۱۹٤١‏ 

. کتاب الوحوش : للاصمعي نشرة فنا ۱۸۸۸ م‎ -٤ 

٥-الکشاف‏ : للامام محمود بن مر الزمخشري ( متوفی ٥۳۸‏ هھ ) طبعة الاستقامة ط 
الثانىة : ۱۳۴۷۳ - ۱۹٥۳‏ . 

, شرح الزرقا‎ ٠۴٠١ كفاية المتحفظ : الأجدابي ط أولى - حلب‎ -۷١ 
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۷ الکمات الحسان » في الحروف السبمة وجمم القرآن : للشخ محمد مخت المطبعي الحنفي 
ط أولى بالمطمعة الخرية ۱۳۲۴ھ . 


۸- کنز الحفاظ في تهذیب الألفاظ : التبريزي . 
۹- الكنز اللغوي ني اللسن العربي . نشره أوغست هفار - طبعة الكاوليكبة يروت : 
٣ه ٠١‏ م ويشمل الكتب الآتة : 
( أ ) القلب والإبدال لان السكبت . 
(ب) كتاب الإبل : لأبي سميد عبد الملك بن قريب الأصعي 
) کثاپ خلق الانسان للأصمي . 
۰ الکوا کې الدرية : ط مصطفى اللي ٠۳٠١‏ - المحداد بن علي بن الحسني 


( الام ) 


0 ا المعروف بابن منظور ط أولى بالمطبعة الأمعرية :+ 


- ولاق . 
e‏ والوصفية : الد دتور تام حسان _ الانجاو ا لمصرية ٠۹٠۸‏ ط أولى . 
۳ - اللغة الشاعرة : عباس العقاد - مطبعة مخیمر ٠۹٩۰‏ م 
4-اللغة والحتمع : الد كتور محمود السعران - المطبعة الأهلىة ب بنغازي ۱۹۸ م . 


-٥‏ اللغة العربية كائن حي : تألىف جرجي زيدان - مراجمة وتحقق الد كتور : مراد کامل 
دار املال , 


اللغة والنحو : الد كتور حسن عون ط أولى ۲ م مطبعة روبال بالاسكلدرية . 
۷- لیس في کلام العرب : ابن خالویه ( متوفی ۳۷۰ ه ) ط أولى ٠۴٣۷‏ السعادة , 
(اللم) 


۸ - ما تلحن فه العامة - للكساني »> ضمن مموعة « ثلاث رسائل › 
عليم ا : عبد المزيز الميمني الراجكوتي المندي : بالجامعة الاسلامية في علبكره + 
السلفبة : ١٤٠۳٠ه‏ , 
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4 ماحٹث في علوم القرآن . د كثور صبحي الصالح ؛ مطبعة الجاممة السورية ۱۴۷۷ھ - 


۸ م ۰ 
۰- ممع الامثال لامداني : حزء‌ان : تحقىق محمد حي الدين ۷ - ۱۹٥١‏ مطبعة السنة 
الحمدىة . 


٠٩١‏ - مموعة البحوث التي قدمت لمۇقر برنستون بواشنطون في الدة بين ۸ ۱١ ٤‏ سبتمار 
۴۳ م ببلدة برنستون وني المدة بین ۱۷ ٩‏ ۱۹ سبتمیر ۱۹۴ م . بمكتبة الكونجرس . 
مطبعة النهضة المصرية - جع محمد خلف الله . 

٠۹٣‏ - مموعة الوثائتق الساسبة للعهد النبوي والخلافة الراشدة جما - د كور محمد حمد الله 
الحسدر أبادي ط ۲ - نة التألىف والترجمة . القاهرة . 

٠۹۳‏ مجالس ثعلب : لأبي العباس أحد بن يحبى ثعلب جزءان دار العارف صر : تحقيق 
عبد السلام هارون ۰ 

٩4‏ - مجاز القرآن : لأبي عبيدة معمر بن الممنى التيمي . طبعة أولى تحقيق الد كتور مد 
فژاد 1۳۷4 ھ - ۱۹٥4‏ م _ مطبعة السعادة صر 

-٥‏ عاضرات تاريخ الأمم الاسلامية : محمد الخضري . الطبعة الخامسة ۱۳١١‏ م 
الاستقامة . 

۹٩‏ - محاضرات الد كتور خلمل عسا كر » في معد اللغات الشرقية : ۱۹۵۴ م 

۹۷ - محاضرات ني اللہجات وأسلوب دراستما : الد كتور أنيس فريحة “ مطبءة الرسالة : 
۵ م ۰ 

۹۸ - محاضرات ني الليجات المنوبية القدية - الد كتور خليل بحيى نامي » ألقاها في معد 
اللغات الشرقىة ۱۹٥۴۳‏ م , 

4- تارات المرحوم أحد تبمور » طرائف من روائع الدب العربي ط أولى دار الكتاب 
العربي صر ۱۹٥٩‏ م . 

-٠‏ مختصر شواذ القرآن من كاب البديع لابن خالويه عي بنشره : ج . برجشتراسر 
لممية المستشرقين الألانبة “ الطبعة الرحانية بصر ۱۹۳۲ م . 

-۲١١‏ مختصر الوجوه في اللغة : النوارزمي › ط حلب شرح الزرقا ٠۳۲‏ ه 
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« 0 4 8 . 

۴-الخحصص : لابي الحسن المعروف بابن سیده ( مثوفی ٥۸‏ ھ ) ط الاولی بولا :۸۱۳۱ 
- ۳۲۱ھ في ۱۷ جزءاً . 

۴ مدارك التنزيل وحقائق التأويل : عبد الله بن أحمد النسفي : الحسنة ۱۳۲۹ ه- 
4 م۰ 

4-المدخل إلى دراسة النحو العربي - عبد الجيد عابدين ط الاأولى ۱۹۵۱ م . 

٠١‏ المذكر والمؤنث : للفراء ط الأولى المطبعة العالبة محلب : ٠۴٠١‏ ه بتحقق مصطفى 
الزرقا . 

مراتب النحوبين : أب الطب اللغوي - نمضة مصر - بتحقبتق أبي الفضل ابراهم . 

۸-السئولة واجزاء : الد كتور علي عبد الواحد وافى ط الثانية : ۱۳۹۸ ھ- ۱۹٤۹٩‏ م دار 
إحباء الكتب العربىة . 

4- مستقبل اللغة العربية المشتر كة : الد کور ابراهم انیس : ٠۹۵۹‏ م . 

۰~ المسند : أحد بن حشيل ) 11£— (ari‏ شرح أحمد شاكر . دار المعارف 18 A‏ 
- 4م 

. م‎ ٠۹۵۸ : مشكلات حياتنا اللغوية : أمين ا نولي معد الدراسات العربية العالية‎ -١ 

۲ ۔ مشکل القرآن وغریبه : ابن قتیبة ط أولی : ٠۴۰۵‏ ھ - جزءان , 

۳ - مشاهد الانصاف على شواهد الكشاف : للشخ مد علبان المرزوقي : طبعة الاستقامة 
الثانية : ۱۳۷۳ ھ- ۱۹٥۳‏ م . 

. ¥: ١ ممجم الأدباء : ياقوت الموي : ط دار المأمون من جزء‎ - ٤ 

-٥‏ معجم البلدان : ياقوت اموي ( متوفی ۲٩‏ ھ ) ط أولى من ج ١‏ : ۸ مطبعة السعادة: 
4 ھ- 04 م. 

المعجم المربي نشاأته وتطوره : د کتور حسان نصار : ۱۳۷۵ھ _ ٩‏ م . دار 

۷-المجم في بقبة الأشياء : أبو هلال المسكري . طبمة أول » دار الکتب ٠۳٥۳‏ ه_ 
~ ¢ . 
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۸ هعجم فيشر > مشدمة وموج مله . مطبعة الرسالة : ٠۹٥۰‏ م . 

۹ - ممجم قبائل العرب : عر رضا كحالة ج أجزاء المطبعة الماشعىة بدمشق ۱۳۹۸ هس 
4م ۰ 

٠۰‏ معجم ما استعجم للبكري ( متوفی ٠۸۷‏ د ) 4 أجزاء . مطبعة لجنة التأليف رالترجة 
۱ ھ- ۱۹٥۱‏ م ٠‏ 

۲۲ ممجم مقاييس اللغة : لابن فارس ‏ تحقىق عبد السلام هارون › ط أولى دار إحباء 
الكتب العربىة “ القاهرة من + “٦ : ١‏ 

٣ ٣٣‏ معانی القرآن : اہو ز کریا الفراء ( متوفی ۲۰۷ ھ ) ط دار الکتب : ۱۳۷۲ ۱۹٥٩۵‏ م. 
بتحقمتق أحمد يوسف نجاتي » مد علي النجار . 

م -٣‏ المعارف لابن قتيسة الدينوري ( المتوفی ۲۷۹ ھ ) ط اول ٠۹۴١ - ٠۴٠۴۳‏ م المطبعة 
الرحمانىة : حققه عمد الصاوي . 

4 -المعرب : لأبي منصور الجوالبقي , دار التب ٠۳١١‏ تحقبق المرحوم أحمد شاكر . 

۵ مغني اللبيب : جال الدن بن هشام الأنصاري : التحارية » ٠۴۳۵١‏ جزءان . 

۳۹ مفردات من تعز وتربة ذحان : د کتور خلىل بجی نامي . 

-٣ ٣۷‏ المفضل في شرح أببات المفصل + للسيد مد بدر الدين أبي فراس النعساني الحلبي ط 
أولى مطبعة التقدم . 

۳۸ مقدمة تېذیب اللغة » محمد بن امد الأزهري ط أولى ۱۳۷۹ ۰ ۱۹۵٩‏ . دار مصر 
للطباعة : بتحقتق أحمد عبد الغفور عطار . 

. ه‎ ٠١١١ مقدمة الحضارات الأولى : غوستاف لوبون > السلفبة بالقاهرة‎ ۲٣4١ 

٣٠١‏ مققدمة ابن خلدون ( بدون تاريخ ) طبعا مصطفى عمد صاحب البية المصرية 

. م المطبمة الرحانية‎ ٠۹۳١ مقدمة كتاب المصاحف للسجستاني : أرثر جفري ط أولى‎ -۴١ 

٣مم‏ مقدمة لدرس لغة العرب : عبد الله العلايلي “ المطبعة العصرية . 

۴۳ مقدمتان في علوم القرآن » كتاب المباني في نظم المماني » ومقدمة ابن عطية لشرما 

ارثر جلفري › مطبعة السنة الحمدية ٠۹۵۲‏ م . 


¥91 


4 م 

٠‏ المقنع في معرفة رسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط : أبو عمرو الداني 
( متوفی ٤٤٤‏ ه ) مطبعة الترقي بدمشی ۱۳۵۹ ه٠ ۱۹4١‏ م . تحقيق عمد أحمد 
دمارن . 

۲۴- الكرر فيا تواتر من القراءات السبع : عمر بن قاسم الأنصاري المشور بالنشار من عاباء 

۷-اللاحن : أو بكر بن دريد الأزدي ط السلفة ٠۳٤۷‏ ه تعلق أب إسحتق طفيش 
الجراثري 4 

۳۴۸- من أسرار اللغة : الد كتور ابراهم أنيس مكتبة الأنجاو ط الأولى والثانىة . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن : الزرقاني : الطبمة الثانبة : ۱۳۷۴ ٠۹۵4 ٩‏ . 

٠‏ -منتخبات من أخبار اليمن من كتاب شمس العلوم ودواء كلام المرب من الكاوم لنشوان 
بن سعد الميري » نشرها عظم الدین أحمد ٤‏ بریل ۱۹۱٩‏ م 

۳ الصف لابن جني الحلي طط الأول ٣‏ أجزاء ۳ ھ ٤‏ ۱۹۵4 م تحقبق ابر اهم 
مصطفى » وعبد الله أمان . 

۴ انل العذب المورود سرح سان أبي داود ٤‏ شرح السكي طبعة أولى A \FoY‏ مطبعة 
الاستقامة . 

۳ الميسر والقداح : لأبي مد عبد الله بن مسل بن قتيبة : تحقبق محب الدين الخطيب : 
السلفىة ؛ القاهرة ١۳٣۴‏ ه. 

¬٤‏ مد العرب : الد كتور عبد الوهاب عزام : من سلسلة « اقرأً» رقم + دار 
المعارف ممصر . 

٠١‏ الموشح في مآخذ العماء على الشعراء : أب عبيد الله عمد بن عمران المرزباني ( متوفى 
4 هھ ) السلفىة ۳)۳ ھ . 

٦‏ الموفي في الحو الكوني : للسيد صدر الدين الكنغراوي الاستانبولي : مطبوعات 
اجمع العلمي العربي بدمشق . 


Yor 


( النون ) 

۷ جو عرببة ملسرة : الد كتور أنس فرحة » بيروت دار الثقافة 2 

۸- نسب عدنان وقحطان : لأبي العباس المبره »> مطبمة لجنة التأليف والترجة والنشر : 
٠١١١ ٠‏ م تحقمتق عبد العزيز الميمني اندي . 

4 نشأة النحو : الشبخ محمد الطنطاوي ٠‏ الطبعة المانية : ۸۱۹4۳ م . 

. النشريات الأسلاممة ۷ أنظر : مختصر شواذ القرآن‎ ٠١١ 

-٣‏ نشوء اللفة العربمة > ونموها واكتا لما » أنستاس ماري الكرملى : المطبعة العصرية 
۸ . 

٣٠۳‏ النظم الاجتاعبة والسياسبة عند قدماء المرب والأمم السامية : المرحوم مد مود جمعة 
_ مطبعة السعادة بالقاهرة 4م 

4 نظرة في النحو : طه الراوي ؛ جل المحمع العامي بدمشی جلد ۱ جزء ٠١ ° ٩‏ 
SSID‏ 

. ه السلفية‎ ٠۳٠١ : القاهرة‎ ٠ نقض كتاب في الشعر الجاهلي : مد الخضر حسين‎ ٥ 

pA FYE: وادر الخطوطات رقم ۷ > طبعة أولى نة التألىف والترجمة‎ ۲٥۹ 
. تحقتى عبد السلام هارون‎ 

۵۷ نوادر اللغة : لاي رند الأنصاري ٤‏ پاروت ۱۸۹4 م 

9۸~ ېاي الأرب في معرفة نساب العرب ٤‏ القلقشندي ٤‏ تحقىق الأساري طعة أو القاهرة 
¢ 

۹- نهاية الأرب في فنون الأدب : أحمد بن عبد الوهاب النوبري > السفر الثاني : مطبعة دار 
الکتب : ۱۳4۲ھ و٤۱۹۲‏ م . 

٠-النهاية‏ في غريب الحديث والأثر : جد الدبن أبي السمادات بن الجزري المعروف بان 

الأثبر ٠‏ المطبعة العثانىة القاهرة ٠۳١۱‏ في ٤‏ أجزاء . 


Yor 


-١‏ ناية القول اليد في عام التحويد : تألىف مد مك" نصر » مطبعة مصطفم 
۹ھ 
۲ النهر اماد من البحر الحبط : لأبي حبان على هامش البحر : مطيعة السعاد: 
الأول ٠۳۲۸‏ . 
( الواو ) 
۳٠۳‏ الوسبط في الأب العربي وتارتخه : الشخ أحمد السكندري ط السابعة : ٠۹۲۸‏ 
٤‏ وفسات الأعبان وأنباء أبناء الزمان : لأبي العباس أحمد بن محمد المشهور بان خا 
۸١ ١ ۸ (‏ ) . الطبعة الأولى ۱۳۹۷ > ٠۹4۸‏ م . مطبعة السعادة في أجزاء 
-٠‏ وزن أفعل من الفعل المزيد : الد كتور خليل بحيى نامي . 
( المساء ( 


- هم الموامع شرح جع الجوامع : جلال الدبن السيوطي : جزءان ؛ مطبعة ال 
الأول : ۷٣۳٣٠د‏ . 


Yok 


۷- ارتشاف الضرب من لسا العرب : لأبي حبان مصور بدار الكتب رقم ٩۱۵٩د“‏ 
رقم ٠٠١١‏ مخطوطة بدار الكتب . 
۸- الأصوات في قراءة ات رو بن العلاء : عبد الور شاهين خطوط مكتة دار الملوم ۰ 
( ت ) 


4-التذييل والتكسل ؛ لأبي حيان : مصور بجامعة القاهرة رقم ۲٠٠۵۸‏ . 


( جح ) 
٠۷م‏ الحة : لان خالویه ٠۹٥۲۳‏ قراءات عخطوط بدار الكتب . 
١-الحجة‏ : لأبي علي الفارسي رقم ۱٩۵۵۴۳‏ بپ خط قراءات ج إ 1 


(د) 
۲-دراسة لغوية في همجات البدو في مصر > عبد العزيز مطر ؛ مخطوط بمكتبة كلية دار 
ا ۰ 
۷۳- ديوان الأدب للفارابي : خط ۳۸۳ لغة بمكتبة تبمور : 
(ر ) 


4- رسالة في غريب القرآن على لغات القبائل ٠٠١‏ حديث خط بمكتبة تىمور . 
( ش ) 
-٥‏ شرح السیرانی على کتاب سیبویه مخطوط ٦‏ أجزاء بدار الكتب › مكنبة تىمور 
٨۸‏ نحو . 


Yeo 


-۲۷١‏ الشوارد فى اللغة للحسن الصاغاني 4٠۸‏ لغة دار الكتب وهو بام ( ما تفرد به بض 


نة اللغة ) . 
(ع ) 
۷-عقد الجوهرة في الأسماء المؤنثة والمذ كرة : عبد الرحمن بن الحسن خط ۳۲۷ لغة تيمور . 
(غ) 
۸-الغريب المصنف : لابي عبيد القاسم بن سلام ٠٣١‏ لغة خط بدار الكتب . 
(ك) 
۹ کتا ب التذ كر والتأنث : محمد ٹمس الاين ا حسام السحستاني خط 
أغة تىمور . 


Ty yT ٣۸۱‏ ايرد ؛ رواية أبي علي الحسن بن 
أحمد بن عبد الغفار الفارسي عن أبي بكر محمد بن السري السراج عن البرد : لغة 


تبمور رقم خط . 
۲ - کتاب الكافية الشافبة : تصنيف جال الدين بن مالك الطائی ۴٣۹‏ نحو خط بدار 
الكتب 


(ل) 
۳ لغات القرآن : محتصر من مفردات الراغب : بعلم مۇلفما ۷ لغة تىمور خط . 
لغات ٠‏ لابي حبان Ra‏ : 


خطوط بدار الكتب . 


(م( 
٦-احتسب‏ : لابن جني ٠‏ خطوط بمكتبة يمور ٤‏ تفسار ( ۳۷۹ ) جزءان , 


¥٦ 


۷ صر فی امؤنٹ والمد کر : لاہن فارس ۲٠۵‏ لف ىمور حط . 

۸۸ المقتضب : لامبرد مصور بالدار رقم ٠٠۲۵‏ نحو , 

۹- من فمجات الجزيرة وأدا بالسودان : الد كتور عبد الميد طلب عخطوطة بمكتبة كلية 
الآداب بحامعة القاهرة ( رسالة د كتوراه) . 


(ف) 


۰ نبذة في المولفات السماعىة : ضبن مجموعة ۳۲۷ لغة تممور . 


YoY 


ثالثاً : الكتب المترجة : 


النجار » دار المعارف . 
الجامعة السورية . 

۳- علاقة التاريخ باللبجات العربية » محاضرة بالفرنسبة للأمير شكيب ارسلان ألقاها في 
مۇتر المستشرقين المنعقد في ليدن ۱۹۳١‏ م . 

4- شادة » أرتور : عل الاصوات عند سيبويه وعندتا ( حاضرة ألقاها في قاعة الجمة 
ال غر افية الملكية ؛ ونشرت في صحبفة ال جامعة المصرية ۱۹۴١‏ ) . 

-٥‏ العربية : دراسات في اللغة واللجات والاسالب ‏ بوهان فك > نقله إلى العربية وحققه 
وفهرس له . الد كتور : عبد الحلم النجار - دار الكتاب العربي + (PY‏ ھ۱۹51 م۰ 

-اللغة : فندريس > تعريب عبد الميد الدواخلي والد كتور : القصاص . لجنة السبااتب 
الهريي ۰ م۰ 


Yo 


رابعا : الجرائد والجلات والمسجلات ؛ 

۷- جریدة الاهرام في ۱۹٩۱/۱۱/۲٤‏ من مقال لبنت الشاطىء . 

۸- حرف الضاد و كثرة مخارجه في اللغة العربية : الد كتور خلمل محبى نامي فصلة من جل 
كلبة الآداب الحلد ۲١‏ العدد الاول ماو ۱۹۵۹ م , 

۹- ضمير المتكل المرفوع : للد كتور خليل حى نامي : فصلة من جل كلبة الآداب جلد ٠۹‏ 
ج ١‏ مایږ ۱۹٥۷‏ م . 

٠‏ فصل من مجلة كلية الآداب : ص : ٣۹۷‏ إلى ۷٠ع‏ من مقال للد كتور : السد يعقوب بكر 
عن الضمير ‏ أنا- ني اللغات السامية . 

۹- في قراءات القرآری : د کتور عبد الحلم النجار - جل كلبة الآداب جلد ٠١‏ مابو 
۸ م . 

٢‏ في اللمجات العربة وأصول اختلافما : دكتور عبد الحلم النجار - فصلة من جل كلة 
الآداب : جلد ٩٥‏ ج ۱ مایو ۱۹۷۳ . 

۴ القائل والقراءات ؛ عبد الستار فراج د AY‏ £ ۲۰ دیسمار ۱۹٤۸‏ م من ملت 
الرسالة . 

۴٠ 4‏ لغات الفقوش العربية الشمالية وصلتما باللغة العربية الد كتور مراد كامل في جلسة 
مقر الحمع > الجلسة السادسة : ۲ شوال ۱۳۸۱ - ۲۰ مارس ۱۹٩۲‏ م . 

. منطق أرسطو والنحو العربي د كتور مد كور‎ ٠۹١١ : ٠١ + جل الازهر‎ -٥ 

. حجلة الازهر الحلد الثالك والعشرون ۱۹۵۲ م‎ - ۳٠٦ 

۳۷ جل كلمة الآداب : العدد : ۸ ج ۱ مایو ٨ ۱۹4٩‏ جلد ۱۰ + ۲ والجلد ٠١‏ ج ١‏ مايو 
4۸ .۰ 

۸~ بجلة مجمع اللغة العرببة : دور الانعقاد الاول : ٠۲‏ شوال ۱۳٥۲‏ ھ ٤‏ ۳۰ ينار ٤٠۹۳4‏ 
IPTV NAP Yr 140‏ 

۹- جل المشرق : جلد ٠۳١١۲ + ٩‏ . 

. ۱۹۳۲ مجلة المقتطف : ينار‎ ١ 

۹- جل الال ۲۹ آکتویر ۱۹۱۷م . 


0۹ 


خامساً ؛ المراجع الأجنبية : 


312 - Arthur Jeffery. 
Materials, For The History of The Text of The Qur’an. Leiden, 
Brill, 1937. 


313 - Chaim Rabin. 
Aneient West Arsbian, London : 1951. 


314 - K. Vollers. 
Volkssprache und Schriftsprache im Alten Arabien, « Strassburg, 1906 » 


315 - Th. Noldeke. 
Das Klassische Arabisch und Die Arabische Dialekte : « Strassburg, 
1904 » 


316 - W. Freytag. 
Einleitung in Das Studi Der Arabischen Sprache, Bonn 1861. 


۹۰ 


أولا : الفهرس العلمي للرسالة 


4 ۹ 
مقلكمة المو ضرع - أهدافه ‏ دوافعه - منهج الببحث فبه - مصادره . 


هيد : 
أولا: جغرافية بلاد العرب 
ثانا : أ -تنقلات القبائل العربية 
ب مدى الاعتماد في دراسة اللهجات العربية 
على أماكن القبائل ... 
الباب الأول 


جغر افية اللهجات 


الفصل الأول : راي المستشرقين وعلماء العربية في تقسم اللهجات الى 


الحجازية والتميمية .. 


معارصة التقسم اهتمام القدماء بالكتلتين الشرقية والغربية دون 


A ٩ 
۳-۹ 
o ۳ 


e 0 


¥4 — or 


YY ey 


غير هما » وأثر ذلك أدلة مجية تكشفب عن مدى التشابه بين 


الكتلتين » وتعارض منهج التقسم 
أولا: تشابه بين الكتلتين الشرقية والغربية . 
انيا : اخحتلاف جى بين قبائل الكتلة الشرقية . 
ا بین تم » وأسد » وقیس . 
ب س بین گم وقیس . 
ج س بین أسد وتم . 
د بین یم وبکر . 


هھ بين جد وأسد . 


۷٦1 


0 
14-1 
VY —¥۰ 


ثالث : اختلاف لمجي بين قبائل الكتلة الغربية .. Vo —¥f‏ 
رابعاً: خحلافات هجية لي القبيلة الواحدة > شرقية كانت أمغربية ۷١‏ - ۷۷ 


A’ VY .. تعشسا‎ 


الفصل الثاني : منهج وتطبیق 
اتر انان لدراسة اللهجات :+ 


أولا: دراسة اللهجات على أساس أصغر وحدة قبلية AV—۸|‏ 
ثانيا : دراسة اللهجات ني ضوء النظام الاجتماعي للقبائل الحاضرة 

4۱ —-A۸ .. والبادية‎ 

ثال : دراسة هجية تقارنية في ضوء النهج المغترح ۹۹٩-۹۲‏ 


الباب الثاني 
مصادر اللهجات إ1°— YT"‏ 


الفصل الأول ؛ القرآن الكرم وقراءاته .. I1۳‏ 
احتلاف المصاحف القدعة في الاملاء والرسم يوضح اتساع هجات 
القبائل ابان نزول الوحي . 
القرآن هو الحقل اللحصيب الذي ينطوي على تاريخ العربية وهجاتما 
موازنة احصائية للهجات القبائل بين كتب علوم القرآن والنحو ي 
أ تفسير البحر المحيط : لأبي حيان . 
ب شرح السیراي على كتاب سيبويه , 
ج الكتاب لسيبويه . 
د كتاب اللغات في القرآن : المسند لابن عباس . 
مقارنة بين هذه الكتب في طمجات القبائل . 


Y۲ 


الفصل الثاني : كلام العرب 4116 
ویشمل : 


3 


أولا“ : الروايات الوارزدة في كتب العربية - نقد هذه اأروايات- 
العبث الذي نال هذه الروايات من التشويه والمسخ والاضطراب ٠١۳١-۱۱٩‏ 
ثانا : الأمثال .. f1۳‏ 


أ الأمثال القدمة ودلالتها على اللهجات .. 1۲۹-۴6 

ب الأمثال العامية ودلالتها على اللهجات العربية القديمة ١١۷-٠۹۲١‏ 
الا : اللهجات العربية الحديلة - العامية تطورت أكر من الفصحى 

- بين العامية والفصحى بين العامية واللهجات القديعة .۱۲۸ ٠١١‏ 


الفصل الثالث : التراث اللهجي : YY — 1o‏ 
أولا : تصنيف هذا التراث .. 14 \é—‏ 


. التأليف ني لغات القبائل ي القرآن‎ - ١ 
أسماء العلماء الذين أسهمرا بالتأليف فيها  خطاً مفهر س مكتبة‎ 
الحقق أحمد تيمور في عزو ٥ای آي حیان کتابآًباسم « لغات القر آن‎ 
الشك في ¡ .بة « كتاب اللغات ني القرآن » الى بي عبيد القاس بن سلام > خطاً‎ 
مفهرس مكتبة أحدد تيمور مرة ثانية في عزوه الى آي حيان كتاباً باسم « رسالة في‎ 
غريب القرآن على لغات القبائل » وأدلة ذلك فقد كتب اللغات في القرآن  المواز لة‎ 
بين النصوص الواردة أي « كتاب اللغات ني القرآن » لي طبعتين متلفتين › ومدى‎ 
اللحلاف بينهما ني مجات القبائل - عاولة للعثور على نصوص من الكتب المفقودة‎ 

تبين منهجها واتجاهها . 

۲ المؤلفات تحت اسي « كتب اللغات » 10-۳ 
بيان بالعلماء الذين ألفوا تحت امم « كتب اللغات » - فقد هذه المصنفات ‏ 
نصوص هذه المصتفات المفقودة ودراستها مع بيان منهجها واتجاهها في تناول 
هجات القبائل . 

04-1۱ القأليف في نوادر اللغات وشواردها‎ ٣ 
ثبت بأسماء من ألف فيها من علماء العربية - فقد كثير من كتب‎ 
النوادر - نصوص من هذه الكتب المفقودة تبين صلتها باللهجات‎ 
ودراستها وبيان منهجها والمستويات الي اقتفتها في دراسسة‎ 
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اللهجات - احصائية للهجات القبائل العربية في كتاب «نوادر 
اللغة » لاي زيد الأنصاري نتيجة هذه الاحصائية . 
4 المۇلفات تحت اسم ( دواوين القبائل وأشعارها) . 
ه - لغة الاحصاء وتشتمل : — 
أولا: دراسات احصائية تسجل عدد ورود جات القبائل في 
المصنفات الاتية : ۰ ۱۷۹ 
أ س كتب النحو:: -١‏ شرح المفصل : لابن يعيش . 
۴ خزانة الأدب : للبغدادي 
ب كتب اللغة : ١‏ اصلاح المنطق : لابن السكيت 
۲ د لسان العرب : لابن منظور . 
ج س كتب القراءات وتشمل : 
ولا : القراءات الشاذة »> ويها : 

١‏ - کكتاب شواذ القرآن : لابن 
خالویه . 

٣‏ كتاب الحتسب في شواذ 
القراءات لابن جسی غا 
مقارنات بين الكتابين فى 
مجات القبائل . ٠‏ 

انيا : القراءات السبعية : ويثلها : كتاب ابراز المعاني من حرز 
الأماني : لأي شامة . 
د - كتب الأدب العامة : مثلة في ( الأمالي لأي على القالي) 
ه - كتب شروح الأشعار : مثلة ني ( شرح ديسوان 

الحماسة للمززوقي ) . 

ثانياً : دراسة احصائية تسجل أسماء الرواة الذين كانوا مصدرا 
لرواية اللهجات العربية المعزوة في : 
١‏ - المخصص : لابن سيده . 
EN EOE o a‏ 

نتيجة الاحصائية ني هذين المصدرين . 
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أولا : 


ملاحظات ونقد على اللوحات الاحصائية السابقة في كتب النحو 
واللغة والقراءات وکتب الأدب العامة »> وکتب شروح الأشعار ج 


انيا : نظرة علماء العربية الى اللهجات من خلال مؤلفانيم 
وروایاہم : 


اللهجات بين البصريين والكوفيين : 1۸۰ — ۱4۹ 
البصريون يعتمدون على القبائل المشهورة وحدها- استقراؤهم 
محصور ي نطاق ضيق - رفضهم أخذ اللغة عن جات القبائل 
المغمورة - القرآن وثق مجات القبائل الي لم يأخذ عنها 
البصريون ‏ رجحت أن مقياس الفصاحة لا يتصل بالبداوة أو 
الحضارة بل هو الوثوق من سلامة لغة المحتج به بدوياً كان 
أم حضرياً - القبائل الفصيحة واليي أخذ البصريون عنها ولم 
تكن محل اتفاق بين الرواة - قائمة الفارايي لبيان القبائل الفصيحة 
كمل ي اناا عضا لقان الهو رة لاء الضرة ات 
عندهم حساسية لغير قانمة الفارابي - الكوفيون أشد احراماً 
لما ورد عن لجات القبائل ؛ لأن كل جة عندهم تمثل حقلاً 
لغوياً لا يصح اهداره أو الحيف عليه - أي مجة قبلية أمدت 
الأصحى بروافد غنية على المستويات المختلفة . 
موقف البصريين من اللهجات يظهر ي : 
١‏ - طعنهم ني القراءات القرآنية والي نمثل جات .عربية ۷ — 1۹4۱ 
۲ - انكارهم روايات تثل جات عربية : ۲ ۱۹۸ 
۳ - تصنيف للأحكام الي أصدروها على اللهجات . 
النحاة أصحاب معابير حاولوا اخةاع اللهجات ها مم 


احتلاف منازعها - اضطراب مقياس اللحطاً والصواب 
ي يدي النحاة ., 


انیا : مدی ظهور مجات القبائل ي مؤلفات البغدادیین وتشمل ۲۰۲-۱۹۹ 
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: بو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة‎ - ١ 
ابن قتيبة بحتضن مذهب الأصمعي المتطرف - هذا المنهج يفرض‎ 
عليه أن يمل لمجات القبائل - ابن قتيبة بحكم على جات عربية‎ 
. شواهد وأمثلة‎  نحللاب‎ 
: آحمد پن فارس‎ - ۲ 
ابن فارس يہمل عزو اللهجات  ويشك ي کٹبر منها › ویثیر‎ 
حول بعض اللهجات جوا من الغموض والسخرية - أمثلبة‎ 
.. وشیا هلد‎ 
نظرة علماء العربية أي الغرب الاسلامي الى لمجات القبائل‎ ٠: ثالث‎ 
۲۸-۳ : وتشمل‎ 
1 - ۴۳ : جمال الدين الطائي الحياني‎ ١ 
الكافية الشافية » - ظهور اللهجات فيها - منهجه ني تناو ها‎ « 
ابن مالك. يسير ي ركاب الكوفيين ي أخذه بالقراءات الي تمشل‎ 
ففجات عربية  ابن مالك يرد على النحويين المتقدمين الذينيعيبون‎ 
على حمزة وابن عامر قراءات بعيدة ي العربية ابن مالك يوثق‎ 
هجة طيء وأزد شنوءة با جاء في الحديث الشريف . المختار بسن‎ 
. بونة وألفيته وظهور اللهجات فيها‎ 
10 ¥ : أثير الدين أبو حيان الغراناطي‎ - ۲ 
: موازلة ثلاثية في جات القبائل بين‎ 
. أ كتاب البحر المحيط : لأي حيان‎ 
. ب جامع البيان عن تأويل آي القرآن : لابن جرير الطبري‎ 
. ج الكشاف عن حقائثق غوامض التنريل : لارغشري‎ 
الكتب الثلاثة السابقة تدور ي فلك التفسير - منهج كل‎ 
كتاب وصلته بظهور مجات القبائسل - السبب ي ظهور‎ 
مجات القبائل ظهورا غامراً في الأندلس - احصائيات بين‎ 
: الشرق والعرب الاسلامي في جات القيائل شملت‎ 
. ت الملخصص : لابن سيده‎ 
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ب - لسان العرب : لابن منظور . 
ج - الحمهرة : لابن دريد . 
د - البحر المحيط : لاي حيان . 


نتيجة هذه الاحصائيات 14۸1٦‏ 
رابعاً : عصر النحاة المتأحرين : ۹ 
١‏ -الشيخ خالد الأزهري : ۲۲-۱ 


كتاب التصريح - احصائية هجات القبائل ي الكتاب - منهج 
المؤلف في تناو ل اللهجات . 
۲ - جلال الدين السيوطى : 1۳ 
اک الموامع بشرح جمع الحوامم - احصائية مجات 
القبائل ني الكتاب - منهج الولف ي تناول اللهجات 
ب - المزهر في علوم اللغة - احصائية لمجات القبائل ي الكتاب 
مقارنة بين الهمع والمزهر ني اللهجات - منهج السيوطي في 
عرض اللهجات وایراده ها . 
۳ أيو الحسن على نور الدين الأشموني : ۷ 4 
شرحه لألفية ابن مالك - احصائية جات القبائل ني الكتاب -- 
المنهج الذي اتبعه الأشموني ني اشاراته الى اللهجات . 
مقارنة احصائية بين كتب النحاة احماعبين ني اللهجات - مقارنة 
احمائية بين كتب المتأخرين السابقة وبين كتاب سيبويه ي 
هجات القبائل . 
نتائج هذه الاحصائيات : ° — YY‏ 


الباب الفالث — os‏ 


المستوى الصوني ويشمل ( علم الأصوات العام . علم الأصوات 
التنظيمي أو علم التشكيل الصولي ) . 


الفصل الأول : دراسة حركية الكلمة وتشمل : YY — o‏ 
أولا : دراسة حركات عين الكلمة في جات القبائل - تفريعات 
الصيغ فيها ‏ خحاعة 9 — e1‏ 


YY 


ثانا : دراسة الحركات ني فاء الكلمة بين جات القباثل العربية ٠٠١ ۲٥۲‏ 
ا - بين الضم ي البدو والكسر ي الحضر : o‏ — ۲04 
ب کین الضم في البدو والفتح في الحضر : ۰ ۳۱ 


ج بين الضم للحجاز ٠‏ والفتح لتعم : ۲ 16 
تعقیب : 6 
ثاثا : الماثلة في الحركات : 1 4 


اول : الان جام في كامة ويكون ي : 
١‏ الأشمساء . ۲-الأفعال . ٣١‏ الظروف . 
٤‏ - الضمائر ۷ — ۷۹ 
انيسا: الانسجام ني كلمتين ويشمل : 
١‏ - الانسجام في التقاء الساكنين . 
۲ في غيرهما س لتيجة : VY — VY‏ 
الةصل الثاني : ظاهرة التقريب ني الأصوات وتشمل : 4۱ 
ولا : الامالة والفتح ن جات القبائل . 41 
القبائل المميلة - موقف الحجاز من الفتح والامالة- تردد 
القبائل المميلة بين الامالة والفتح ‏ اتساح جغرافية الآمالة - 
جولة ي کت علوم القرآن ‏ موقف القراء من الظاهرة س 
الامالة تربط بين القبائل في داحل التريرة العربية وخارجها 
صعوبتان تعر ضان دراسة الامالة . 
انبا : الادغام والاظهار بين القبائل العربية : 4۲ — ۳۱۷ 
الادغام شبيه بالامالة - أسباب الادغام ‏ هدفه شواهد 
للظاهرة من القرآن وقراءاته ‏ رسم المصاحف ف العواصم 
الاسلامية كان بحمل آثار الادغام والاظهار - شوامد 
القبائل العربية من : 
ادغام لام هل وبل ي الراء - واي التاء - ولي الشين 


Y۸ 


صيغة الافتعال ودرجات تقريب الأصوات فيها بين القبائل 
العربية - حركة آحر فعل الأمر المضعف ومضارعه المجزوم 
اذا لم يتصل بہما شي ء - الفعل المضعف ثي حالة اتصاله بالنون 
وتاء الضمير - تعقيب - 

الادغام يفسر اهمال الاعراب أي اللهجات . 


اله عل الثالث : ظاهرة الممز والتسهيل بين جات القبائل : ۷ ۲۹ 


أولا 


انا 


تضعيف الأحاديث الي شككت ني الظاهرة من زاوبي المن 
والسند - تفسيري للاضطرار في قول عيسى بن عمر - 
نصوص نتناول دراسة الممزة بين القبائل العربية : A‏ 


: أهل التخفيف - الممزة تثير بعض الحوادث أي المحياة 


الاسلامية الأولى من غريب التخفيف - دراسة صيغفة 
«السؤال» ومشتقاما ني نصوص العربية وكتب علوم القرآن في 
ضوء جات القبائل - آلممزة بين اللهجة والضرورة - مسن 
عجائب الممز - البحث يدخحل مناطى جغرافية جديدة سار 
أصحام) على مذهب المسلمين والمخففين كالمنطقة الي سكنتها 
حزاعة ومناطق المدينة والأنصار وغاضرة E‏ 


: أهل التحقيق من العرب : ميم وأسد وقيس - دراسة هجية 


تقارنية بين مجات القبائل ني الفعل (رأى) ومشتقاته - البحث 
يكشف عن رقاع جغرافية جديدة تحقق : كالمنطقة الي 
سكنتها : غي وعكل وبلو سلامة وعقيل . 

أهل مكة بحققون بعض الصيغ : كالني والبرية والذرية 
والحابية وغيرها ‏ نافع الحجازي محقق الممز تي : «الني » 
« والنبيين » و « النبيون » - سيبويه يسار دىء ( الشيء) باهز 
مع ورودها ي القراءات القرآنبة - عكل وعقيل وم وهم 
من المحققين يسهلون - بعض القبائل المسهلة محقق - الفروق 
اللهجية بين الكتلتين الشرقية والغربية مضطربة - التقسي اللهجي 
لا بخضع دابا للتقسيم ال حغراني ‏ صعوبة دراسة الممزة . 
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امامل دعت ا ا الابدال - اساب الداخلية : 
أولاً : ظاهرة التشابه ثانياً : ظاهرة للتخالف . 
أسبابه اللحارجية : 
أولا : أخحطاء الأطفال . ثانا : أمراض الكلام . 
الا : التصحيف . 
دراسة نصية طهجية لدراسة الابدال . وتشمل : 
١‏ جات منسوبة ملقبة وهي : 
أ س الكشكشة : ۳٣۱-۹‏ ب - الشنشنة : 
ج الكسكسة : ۳٣٤-۳‏ د العنعنة : 
ھ ‏ الفحفحة : ۳۷4-٠‏ و -العجعجة : 
ز -العجرفية : ۳۸۱-٩‏ ح - الغمغمة : 
- الوم : FAO — A4‏ الاستنطاء 
لك التلتلة : ۳۹۷-۸ ل - الطمطمانية 
م المعاقة : A— fl‏ 
۲ هجات منسوبة غير ملقبة وتشمل : 
أولا : بين الأصوات الشفوية . والشفوية الأسنانية . 


انيا : بين الصوت الشفوي الأسناني 
ا 
رابع : بين الأسنانية والأسنانية اللثوية : 
١‏ -(ض . ظ . ص) 
٣رت‏ . ث) 
۳ (د.ذ) 
=٤‏ (ت .ز) 
ەسلد.ز( 


والصوت الأسناني 


: بين الأصوات الأسنانية اللثوية رث . ط) 


۷A۷ 
a: 
fA — ۳0۹ 
TV ~e 
۳7۹4 — VE 
۳A ۴۸1 
FAA — Ao 
4۹۱-۸ 
) (م. ب. ف‎ 
41-۰ 
رث . ف)‎ 
4۲-۷ 
toe {o 
{To {Yo 
{FY — fo 
tT — ۲ 
to — {ft 
{o 
to 


حامساً: بين الحروف الدلقية « أشباه أصوات اللين (م .ن .ل) 


DEH, 
tol : سادسا : بين الأصوات الأسلية‎ 
fol (س . ص . ز)‎ 
fo — fof : بين التاء »> والسين والصاد المشددتين‎ 
(0٦ : بين السين والشين‎ 
I — f0۷ : ٠ سابع : أصوات وسط الحنلك « الأحرف الشجرية‎ 
{OA — fo (ج . ش)‎ | 
EN fo ۲-(ج .ي)‎ 
٦١-٤٦١ امنا : أصوات أقصى الحنك « الأحرف اللهوبة » رك .ق)‎ 
VY : تاسعاً : أصوات الحلق‎ 
E — 7 (ح.خ)‎ =١ 
VI — 1V ۲-(ح .ھ)‎ 
4VA— $1 : صيغ لمجية حسبها اللغويون من الابدال وليست منه‎ - ۴ 
o4 ~4 : الفصل اللمحامس : ظاهرة الوقف ي اللهجات العربية‎ 
الوقف على رؤوس الايات سنة - الوقف من مواضع التغيير‎ 
SA 4 + بين الوقف والؤصل‎ 
: أوجه الرقف‎ 
أولا" : الوقف بالسكون وعلته -وقف ربيعة- وهم المستشرق‎ 
ليتمان ومحقق شرح المفصل - بين اللهجة والضرورة‎ 
A fA اشارات الوقف بالسکون‎ 
Ao : ثانا : الوقف بالروم - علامته الحطية‎ 
Ao : الا ؛ الوقف بالاشمام - علامته الحطية‎ 
رابع : الوقف بالتضعيف - علامته الحطية - الوقف بالتضعيف‎ 


مجة سعد بن يم : A٦‏ — £۸4 
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حامس : 


سادساً: 


الوقف بالنقسل - شروطه ‏ بين الكوفرين والبصربين في 
الوقف بالنقل - الوقف باللقل في لجات تيم - قريش تبيح 
التقاء الساكنين - مجة بي عدي ني الوقف بالنقل -- ومجة 
للحم س الوقف بالنقل ني المهموز بين الحجاز وتي - حرص 
العرلي التميمي على بيان امز أي الوق وسر ذلك اام 
حرص الحجازي على ذلك : ۹ ~440 
الوقف بالابدال : 0 ~0 


أ س اسم الاشارة (هذه) ي حالي الوصسل والوقف بين 
الحجاز وميم . 

ب أهل الحجاز بقولون : أفعو ني أفعى . وبعض طيء 
يقول : أفعي » وبعضهم : أفعو » ومن طيء من يول ؛ 
أفعاً - فزارة وبعض قيس يقولون : أفعي - مقابلىسة 
هجي فزارة وقيس باللهجة الصفوية . 

ج مجة أزد السراة والحاقهم لواو لي حالة الرفع والياء في 
حالة الحر . 

د - العرب تقف على كل هاء مؤئث باماء الا طيئا فامهسم 
يقفون عليها بالتاء » وعزیت الى حمير . 

هھ (آنا) 

. اثبات الألف الأخيرة وصلا ووقف لغة تيم‎ - ١ 

۲ - اثبات ألفه وقفاً وحذفها وصلا هي الفصحى ولغة الحجاز 

۳ أنه : لغة عليا ميم وسفلى قيس . 

. حكاها الفراء ورجحت أا لخة قضاعة‎  نآ‎ ٤ 

ه - أن - بسكون النون ني الوصل والوقف لغة بعض العرب 
هجاتنا الحديثة ي البلاد العربية موصولة بلهجسات 
السالفين ف الحريرة العربية . 


vy 


سابعاً : 


الوقف بالحذف : ao —o¥‏ 
١‏ طيء تحذف ألف ضمير الغائبة في الوقف وعزيت للخم 

طيء تنتقص أطراف الكلمة لي الوقف - ومثلها عقيل 

وسعد التميمية . 
۲ - حذف الحركة أو اختلافها في حالة الوصل لمجة عقيل 

وكلاب وأزد السراة - النحاة محملون الظاهرة اللهجية 

عل آنا ضمرورة أو غاط بين - مالفي مم بأدلة من اثر 

ومن القرآن . ولا ضرورة فيهما 


الوقف على القواي بين جات القبائل : IY —ofo‏ 


لباب الرايع - المستوى الصمرفي 


الفصل الأول : التصحيح والاعلال أي منطق القباثل العربية : ۷ 044 


٤ 


أو“ 


انا 


: بین الحجازیین والتمیمییں : oY — o¥‏ 


امم امفعول من الأجوف اليالي والواوي بين الحجاز 
وتم - لغة بي يربوح وعقيل فيه . 

۲ ما کان على وزن فعل وأطواره ي التاريخ بين الحجاز 
وتميم اللهجة الحجازية م يم التطور فيها دورته كاملا 
بعكس التيميمية - النهذيب الذي يتناول الصيغ . 


: بين اللهجات العربية الأخرى : ofA — or‏ 


١‏ - طيء تفتح قباساً ما قبل الباء اذا حركت الياء بفتحة غير 
اعرابية فتقلب تلاك الياء ألفاً -- الظاهرة ي الموسوعات . 
وني كتب الأشعار . والقرآن . والسلة . وهي كتسب 
الأدب . والطبقات . وني المحاجم واللغة . ولي كتب 
النحو والشواهد - ألبت البحث أن الظاهرة وجدت في 
م وأسد وغبى والحارث بن كعب وبولان وبي الفين 

ابن حسر بن قضاعة ومزينة - العلاقة بين جميع هذه 


AA 


القبائل وطيء -- الظاهرة لم تظهر في الحجاز - الظاهرة 
ئي جانا الحديكة . 
۲ - قلب الألف ياء ثم ادغامها اذا أضيف الامم المقصور الى 
ياء المنكلم ني لغة هذيل - بعض المصادر عزتها الى طيء 
وقريش »> ورجحت آنا في هذيل - الشذوذ الحغرافي 
يتبعه شذوذ لغوي - لمجة هذبل هي القدمى - وجاءت 
بها القراءات . 
۴ کل اسم عل وزن فعلة - مفتوح الفاء وبعده واو سا كنة 
أو ياء » تجمعه هذيل على فعلات بفتح الياء والواو 
هذيل - القرآن والظاهرة . 
صيغ جامدة على مرحلة لم تفارقها الى أخرى - العفوة ي همجة 
قيس مشوية ‏ مواثق وميائق - بو ضبة : طيال ي جمع 
طوبل - ربح وأرباح : لغة بي أسد- كل قبيلة كانت 
تسیر ي لغتھا على مقدار يکائيء طبيعتها . 
الذهءل الثاني الممدود والمقصور ف جات القبائل : 0٦-04‏ 
جرأة النحاة على القرآن - أكثر الضرورات لغات لبعض العرب . 
أ - أولى - واللغات فيها بين الحجاز » وم وقيس وربيعة وأسد 
- صيغة اشارية تأتي ي رسالة الشافعى تخالف همجته - قيس 
وأسد وربيعة تأقي باللام بعد اسم الاشارة في حال القصر . 
وتم تمع ذلك - أسماء الاشارة في هجاتنا الحديثة . 
مد القصور أو قصر الممدود ما محتمسل أن بكون ضرورة 
شعرية ‏ الارتباط بين السالفين والحالفن في قصر الممدود 


الفصل الثالث : الأفعال ي فمجات القبائل العربية : 0۷ — 04 
مضارع الثلاي ولغات القبائل : ۸ 004 
أ - باب نصر وضرب من الصحيح : 004 — o1‏ 
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ب - ما جاء من لغترن فأكثر من الصحيح عن غر باب 


نصر وضرب : oA — o11‏ 
ج - الأجوف بين فمجات القبائل : 8۸ — VY‏ 
د الناقص وجات القبائل : 0۲ - 0V0‏ 
ه -المهموز : 0¥ — 0¥ 
و -المال ي مجات القبائل : ۵۷1 — 0۸1 
ز -المضاعف في مجات القبائل : |0۸ ~— oAe‏ 

تداحل اللغات وتركبها - تفسير علماء العربيةالتداخل 
رأي في تركيب اللغات : 7 — 041 
الفصل الرابع : المشتقات في اللهجات العربية : 4۳ — 11 
أولا : المصادر ۳ 1 
ثانا : صيغ المبالغة : ا — 
الا : اسم الالة وما يشبهها : — ie‏ 
رابعاً : الزمان واكان : TA o‏ 
تعيب : I1 — A‏ 

الباب الحامس 

الظواهر العامة في جات القبائل ۲ ۷1۰ 
الفصل الأول : فعل وأفعل بين مجات القبائل : 1۳ 1€ 


صيغة هفعل كانت أصلا ني العربية الحنوبية تم ظهرت في 
مناطق جغرافية أخرى من الحزيرة - ورودها أي شعر أمرىء 
القيس وي قبائل طيء - استخدام العربية لوزلى « أفمل » 
و «هفعل» , 
الأصمعى بنكر لمجة تميمية على وزن ( أفعل ) وسر ذلك 
بين الأصمعي وأي زيد أي نقبل اللغات - ميل تيم الى صبغة 
( أفعل ) - عض القبائل شاركت نيما : كقيس وملطقة جد 


VVoe 


وبعض بطون أسد : کدہیر ۔ کا شارکتها عقيل وسر هذه 
المشاركة - الحجاز آثرت صيغة (فعل ) وسارت معها همجة 
العالية وقريش وسر ذلك ~ وجود بعض نصوص نحاان ما 
قررناه ولكنها قليلة والأحكام تجري على الكرة الغالبة ‏ 
القوانين الي مخضم ها اللهجات ليست ها صفة الحم - مناقشة 
اللغويين في فهمهم لصيغي (فعل وأفعل ) 
تصوير القرآن الكرم لاظاهرة .. Yé — 1Y‏ 
الأصمعي لا يتكلم ني (فعل وأفعل ) تورعاً ؛ لورودهما ي 
القرآن ولاتصالما بما يدور حول الأفعالالي ثرتبط بابر والقدر 
الةصل الثاني : التذ كير والتأنيث ني اللهجات العربية : 0 141 
معابحة نصوص التذ كير والتأنيث على المستويات الائية : 
ولا“ : صیغتان معزوتان الى قبليتين مختلفتين : 
أهل الحجاز يؤنثون : النخل والبسر والتمر والشعير والسبر 
زالقر اذهب و كناك الطريتي ر اضر اط وليل 
والسوق والزقاق - تيم وأهل جد يذ كرون ذاك ‏ تصوير 
القراءات للهجة الحجاز ونيم فيما سبق - القرآن يؤثر طمجة 
يم ي كلمة ( الطريق ) . 
(زوج) يضعه أهل الحجاز وأزد شنوءة للمذ كر والمؤنسث 
وضعا واحدا ‏ گم ومناطق جغرافية من جد تقوله باهاء 
الأصمعي ینکر (زوجة ) ويقول : هي زوج وسبب ذلك . 
عقيب : مجالبة رضى الدين الحقيقية حيث يقرر أن «١‏ الجحنس 
الميز واحده بالتاء يذ كره الحجازيين ويؤنثه غير هم »والصحيح 
اکس : 6 — 14 
احصائيات ودراسات ني الكتب الاآئية : 1۹ 
کات الد کا ا 
۲ كتاب المد كر والمؤنث للمبرد . 
کک کات اد کر و الوت ی .۲ 
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۽ كتاب الت كير والتأنيث لأي حاتم السجستاني . 
ه - مختصر ني المؤنث والمذ كر لأبي الحسين أحمد بن فارس . 


. ما يذ كر وما يؤنث من كتاب المخصص لابن سيده‎ ٦ 


۷ ما يذكر وما يؤنٹ من خزانة الأدب لابغدادي : 1Y — 1Y‏ 


انا 


ا 


رابا : 


: ما عزيت فيه الصيغة الى قبيلة دون الصيغة الأحرى » ويسر 


في انجاهين محتلفين : 
أ ما تطور من مرحلة التانيث الى النذ كير ي منطق القبائل 

وشواهد هما من هجات : قيس وعكل وأسد وتامة : ۳۳ ٠۳١‏ 
ب ما تطور من مرحلة التذ كير الى التأنيث في منطق القبائل 

العربية وشواهد ذا التطور من لمجات : عكل وأسد 

ودبیر ( بطن من أسد) . 


و 1۳۸ 


صیغ وردت مهملة العزو - كل صيغة ها شاهد قد أو 
شواهدها أكثر من غير ها دلبل على أصالتهاءومةابلها فرع عنها 
حمل كلمة مذكرة على أخحرى مؤنثة أو العكس عن طريسق 
القياس لي المعنى أو ي الصيغة : ۸ 6 
الضرورات ني التذ كبر والتأنيث تصور ظلا لاستعمالات هجية 

لا يصح حمل لمجة عربية ولو كانت فليلة على الضرورة ؟ 

لأن حملها عليها اهدار لحقها ي الحياة : 14 — EF‏ 
حاتمة : القاتق ني“ ظاهرة التذ كير والتأنيث كها ظهر في العربية 
ظهر ي اللهجات اللمودية والصفوية والنبطية - مرجع هذا 


ET 4۴ : القلق‎ 


الهمل الثالث : القلب : 1£ — 1V‏ 


القلب يكون ني القصة وني الكلمة - صور القلب - اختلاف العلماء 
فيه . شواهد القلب بين اللهجات : 


الحجاز : لعمرى » وم : رعملى - الحجاز : صاعقة وصواعق ٠‏ 


VYY 


وگم وبعض ربيعة : صاقعة وصواقع - الحجاز : عى » وم 

عاث - الحجاز طبيخ »> وغیرهم : بطيخ - الحجاز : عميق › 

وكيم : معيق - جب مجة تيم ١‏ مجوهي » : همجة غطفان في 

يواجهي - لغة كلاب : امضحل - هجة عقيل : أستأورت في 

استوأرت - نأى : لمجة قريش » وناء : لغة هوازن بن سعد بن 

بكر وكنائة وهذيل وكثير من الأنصار : 4۷ — 1o‏ 
تعقيب : أحمد بن فارس لا يرى أن القلب ني حروف الكلمة 

موجود ني القرآن ‏ والرد عليه إشواهد من القراءات القرآنية ‏ 

سبب القلب ‏ خطأ الرواة في النقل من أسباب القلب ‏ القلب ني 


الساميات وني هجاتنا الحديلة : ۴۳ ~e‏ 0 
الفصل الرايع : التشديد والتخفيف ني اللهجات العربية : 10۷ — 114 


أو“ : 


مرل القبائل البدوبة الى الشدة وسبب فلك - وفد م عل 
رسول الله (رص) وهم بدو إمعثلون معى الشدة ~ معى 
التشديد أو التغليظ أو التفخيم - التشديد قد يكون عملية ترم 
في جسم اللغة . 
ظاهرة التشديد والتخفيف ني الأسماء : 
١‏ الهدى : فف عند الحجاز وقريش › ومثقل عند م 
وسفلل قيس - القرآن صور هذه اللهجات . 
۲ - اللدان وما يشبهها من المبهمات : عففة في هجة قريسش 
والحجاز » مثقلة أي تيم وقيس - وهم ابن الشجرى . 
٣‏ ههنا : بالتشدید ي قيس وتم . 
4 هو : بالتشديد هجة همدان وبعضهم يرى أنا ضرورة 
والرد عليهم - القرآن صور هجة همدان ‏ تطور ضمير 
الغاثب والغائية , 
٥‏ اکبرة : بالتشديد ني يى - التراقة : بالتشديد ي طيء 
- الحجازيين بخففون : اب حعراة والحديبية-السمة الغالبة 
على هذه الشواهد f — eV‏ 


Y۸ 


ثانا : ظاهرة التشديد والتخفيف ني الأفعال : 
١‏ - عضضته : بالتشديد ميمية . 
۲ صعر : بالتشديد ميمية وبالتخفيف حجازية . 
۳ جد . بالتشديد لأهل نجد » وبالتخفيف للعالية . 
٤‏ بشر : بالتشديد لغة تمم وعكل »> وبالتخفيف لغة كنانة 
القرآن راود بين اللهجتين _ تيم آثرت الوقف بالتشديد 


التشديد صبفة غالبة عل يدو الحزدرة TIA — f‏ 
4۹ ¬ ۷۱۹ 


الحذف والفضول من السمات البارزة في الفصحى - شواهد 
للامجاز من الكلام الفصيح والقرآن نوع من الحذ ف أشبه 
بالاحتزال - شواهد للفضول والريادة من الفصحى والقرآن . 
أ - شواهد على أن العرلي يتجرأ فيمطل في بعض الحركات حى 
تصبح حروفاً - مطل الفتحة حى كانت ألفا » والكسرة حى 
كانت ياء والضمة حى أصبحت واوا - التعليل الفي مطل 
هذه الكلمات يرتبط بالبر . 
ب -شواهد على أن العرلي محذف بعض حروف الكلمة حذفاً مخل 
ببقيتها - الاستغناء بالحروف عن الحملة . 
بعض الضرورات السابقة من الحذف والزيادة تعكس أنماطا 
من اللهجات ما يعده بعض العلماء ضرورة يراه الألحرون 
لغة - شواهد هذا العراك : 4 1۷1 
أولا“ : الحذف والزيادة أي منطق القبائل الحجازية والتيممية ٦۸۲-۷۷ ٠:‏ 
| - استحييت : بياءين لغة الحجاز ‏ وبياء واحدة لغه گي - 
القرآن صور اللهجتين خط ابن منظور وصاحسب 
المصباح . 
۲ - ذاك وتلك وهنالك : لغة الحجاز » ولغة تيم بحذف اللام 
کٹیرا ما تزاد اللام ي مثل : عبدل وزیدل في معی : 
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ثانا 


عبدالله » وزيد - شاعر من طيء يستعمل اللهجة التميمية 
ني الشعر . 
۳ س اثنان وانتان : في طمجة الحجاز ‏ ولنتان في مجة يم . 
٤‏ -سأوريكم : لغة الحجاز ني سأريكم . 


: الحذف والريادة ني منطق القبائل غير الحجازية والتميمية : ۸۲ 1۹۲ 


١‏ -الاجتزاء بالكسرة ني لحر الكلمة عن الياء كثر أي لغة 
هذیل - بعضهم یری نبا ضرورة لا لغة ورجحت أنه 
هجة وشواهد من القرآن والنثر - اثبات الياء في آخحسر 
الكلمة لمجة الحجاز - غالفقي البرجشتراسر . 

۲ - هذيل تحذف عين الكلمة أي (راد) أي : رائد . 

۳ هذيل تحذف فاء الكلمة ني مثل : بتقى ويتخذ - القرآن 
الكربم يصور الظاهرة الهذلية . 

۽ -حذف الواو والياء والاكتفاء بالضمة ني حالة حذف 
الواو ء وبالكسرة ني حالة حذف الياء في : هسوازن 
وقيس وأسد - بعض علماء العربية يرى أن الحذف 
ضرورة لا هجة فيما سبق وهم مائون للصواب فيما 
رأوا - شواهد للظاهرة مسن القرآن » والساميسات > 
وهىجاتنا الحديثة › والثار > ولا ضرورة ي اللستر ولا 
ئي القرآن . 

٥‏ من تقصیر هذيل قوهم 3 اللّذ في : الذي ٤‏ واالاؤ في 
اللاّؤن _ استعمال « اللاؤن » في الرفع (واللائین ) ي 
النصب والحر كجمع لكلمة (الذي ) ني مجة هذيل . 

حذ ف النون من الذين واللذون واللتان ني : بي الحارث 
ابن كعب وبعض ربيعة - بين البصريين والكوفيين ي 
هذا الحذف - والرأي الذي رجحته ‏ ميل القبائل البدوية 
الى الحذف » والحضرية الى الصيغ الكاملة بدليل أن 
الصيغ السابقة بالنون في مجة الحجاز . 


YA: 


أماط أحرى للحذف عند البدو : 14۲ 
أ قطعة طيء : الحذف ني طيء لم يكن خاصا بارحم كا رأى 

النحاة - القطعة الطائية صورها شعراء غير طائيين من : أسسد 

ومزينة وعامر وتم -العلاقة بين هذه القبائل -الحذف لي 

أعراب الشحر وعمان » وي اليمن في : تعز وتربة ذحان 

القطعة أي هجاتنا الحديثة وربطها بطيء - خحطأً صاحب عيط 

الحبط . ۲ _ 147 
ب - طيء تحذف الياء الذي هو لام ي الواحد المذ كر بعد الكسر والفتح 

ي المعرب والينى - حذف الياء تلو كسرة مع نون التوكيد لغة 

فزارة - الشك أي نسبة (أنظور ) الى طيء وسبب ذلك لا 

رر اا من اة راي ای ر ا 

الأطفال أصل هذه الصيغ - وقوع النبر على المقطع الأخير يسبب 

مشل هذه الصيغ المطولة : 14۹4 
+ بنو یر یقولون : بنحطن في : ينحططن - سام تقول : ظلت 

ومست وأحست بالكسر أي الأولين . وتعليل للحذف عند سلم 
ونمير - بنو عامر تقول : ظلت وملت بالفتح - طيء شارکت نیرا 

وسليما في ظاهرة الحذف - العلاقة التار ية واب حغرافية بين هذه 

القبائل ‏ أسد شاركت طيئا ي حذف جزء الكلمة » وكذلك 

شاركتها بي -القبائلالبدوبةتشتر لاي ظاهرة السرعة والحذف : ۷٠۲-۹44‏ 
أنماط أخحرى للحذف والزيادة عند بعض القبائل : ¥۲— Vi‏ 
أ - بلحرث بن كعب تحذف اللام والألث من (على ) الحارة اذا 

وھا سا کن: 
ب - حذف النون اذا وليها ساكن وهي لغة : زبيد وخثعم »> كا 

تعاورها شعراء من تيم وهذيل وخزاعة - ابن عصفور ذهب الى 


Y۸1 


أن الظاهرة من الضرورات والرد علبه - المصححون يضيعون 
سمات اللهجات_ في اللهجات الصفوية ما يشبه هجة خحثعم وزبيد 
عدى الرباب يشبعون الكسرة حى تتولد منها ياء - بعض قبائل 
ربيعة يشبعون الكسرة حى تتولد منها ياء > كا يشبعون الفتحة 
حى تتولد منها آلف . 
بجيء الحذف فيكون : هجة عربية » أو ضرورة شعرية + أو 
محقتق نسقا صوتياً - التطويل يأني غل هذه الأغراض - أمثلسة 
وشواهد : VIF‏ 


YAY 


ثانياً : ( الفهرس الاحصالي للرسالة) 


لوحة احصائية لبيان أسماء القبائل الي عزیت ها مجات ي کتاب 

( البحر المحيط لأبي حيان الغرناطي : ص ٠٠١‏ 

لوحة احصائية بيان أسماء القبائل الي عزیت ها جات ني کتاب 

( شرح السیراي على سیبویه ) : ص ۱۱۲ 

لوحة احصائية لبيان أسماء الفبائل الي عزيت ها مىجات ني ر الكتاب ) لسيبويه : 
ص ۱۱۲ . 

بيان عدد القبائل الي عزيت ها مجات ي ( كتاب اللغات ني القرآن) ص ٠٠۳١‏ 

لوحة احصائية رقم رأ ) ص : ٠١١‏ ء لبيان أسماء القبائل الي عزيت ها 
مجاٿ ي « كثاب نوادر اللغة » لاي زید الأنصاري : 

لوحة احصائية رقم (ب) ص ٠ ٠١١‏ لبيان أسماء القبائل الي عربت ها 
جات في ( شرح مفصل الز حشري لاین يعيش ) . 

أوحة احصائية رقم (*+) ص۱۹۷ : لبيان أسماء القبائل الي عرزيت ها 
جات في (خرانة الأدب ولب لباب لسان العرب ) : لعبد القادر البغدادي . 

لوحة احصائية رقم (د) ص ٠١۸‏ : لبيان أسماء البائل الي عزيت ها 
هجات في كتاب ( اصلاح المنطق » لابن السكيت ) . 

لوحة احصائية رقم (ه) ص ۱١۹‏ : لبيان أسماء القبائل الي عزیت ها 
جات في ( لسان المرب » لابن منظور ) . 

لوحة احصائية رقم (و) ص ۱۷١‏ : لبيان أسماء الفبائل الي عز يت هما 
جات ي کتاب ( شواذ القرآن : لابن خالویه) . 


YAY 


لوحة احصائية رقم (ز) ص ٠۷١‏ : لبيان أسماء الفبائل الى عزيت ها 
جات في شواذ القراءات : لابن جى ) . 

لو حة احصائية رقم (ح) ص ٠۷۲‏ : لبيان أسماء القبائل الي عزیت ها 
لجات ي كتاب ( ابراز المعاني من حرز الأماني : لأبي شامة) . 

لوحة احصائية رقم (ط ) ص ٠۷۳‏ : لبياء أسماء القبائل الى ءريت ها 
جات في كتاب ( الأمالي : لأبي علي القالي ) . 

لوحة احصائية رقم (ي) ص ٠۷١‏ : ليان أسماء القبائل الى عزيت ها 
لهجات في ( شرح ديوان الحماسة : للمرزوق ) . 

لوحة احصائية رقم (ك) ص ٠۷١‏ : لبيان أسماء الرواة الذين كانوا مصدرا 
لرواية اللهجات المعزوة في كتاب ( الملخصص : لابن سيده) . 

لوحة احصائية رقم رل) ص ١۷١‏ : لبيان أسماء الرواة الذين كانوا 
مصدراً لرواية اللهجات المعز وة ي کتاب ( اهمع : للسيوطي ) . 

بيان عدد القبائل الي عزيت هما جات ني عخطوطة ( الكافية الشافية ) لابن مالك . 
ص ۱۸۲ - ۱۸۳ . 

مقارنة احصائية هجية ثلائية بين كتاب : البحر المحيط لأي حيان » والكشاف 
عن حقاثق غوامض التنزيل : لاز حشري » وجامع البيان عن تأويل القرآن : لابن 
جرير الطبري ي سورة الفاتحة » وسورة البقرة الى قوله : « تلاك الرسل e‏ 

۲٣۰٣-۲۰۷ ص:‎ 

لوحة احصائية : لبان أسماء القبائل الي عزيت ها هجات في كتاب ر الملخصصس 
لابن سيدة ص : ۲۲۰ 

بيان عدد القبائل الي عزيت هما جات ي معجم ( جمهرة اللغة : لابن دريد ) 

ص :+ ۲۲۰ 

بيان عدد القبائل الي عزيت ها هجات في كتاب ( شرح التصريح على التوضيح : 

لالد الأزهري ) ص : ۲۲۲-۲۲۱ 


VA 


بيان عدد القبائل الي عزيت ها هجات ني كتاب ( همع الموامع شرح جمع الحوامع : 


للسيوطي ) ص : ۲۲۳ 
بيان عدد القبائل الي عزيت هما هجات أي كتاب (المزهر أي اللغة للسيوطي . 
ص : ۲۲۵١‏ 
بيان عدد القبائل الي عزيت هما هجات في كتاب ( الأشموني على الألفية : لأي 
الحسن الأشموني ) ص : YY‏ 


حريطة جزيرة العرب تبيتن مواقع القبائل العربية المشهورة ص ٠١‏ 


VE SSDS NSA. مصادر الرسالة ومراجعها‎ 
Aa TOC المطبعوعات‎ )١( 
YOO Se PSST ee ae a المخطوطات‎ ) ۲ ( 
ER OSES aR مراجع أجنبية مارجمة‎ )۴( 
VON SEEDS SSS الحرائد والمجلات والمسجلات‎ ) ٤ ( 
VES a ES Se (ه) مراجع اجنبية ني لغتها الأصلية‎ 


YA 


ثالثاً - #جات القبائل العربية وبطو ما وأصائايا 
وأآفرادها » ولغات الام الاخرى 


0 


«Î 


(حجة أبيار ) : 
. 
(هجة) آنيدة : 
( قريي مزكزها مت غمر مافظة 
المنصورة) : 
4۷ 1 
( اللغة ) الأوجريتية : 
To — f1 — ۸‏ 
أراش ر( من القحطانية ) : 
۰.۲ 
الأرامية : 
oo — "°1 ~~:‏ 4 
{o — (4 —- £ | ¥۷‏ — )44 
4 — 100 . 
آزد السراة : 
f\ — f — TA —‏ — 1{ 
٩٩‏ — ۱1۱ - ۱۱۲ - ۹1 
A\ — FA — To 4 154 —‏ 


۷۸٦ 


06 ب‎ 44 — £04 —- ۳۹۸ 
o\¥V — 

زد شنوءة : 

۲۰١٣ س‎ ۲۹۱ - ۱۸۸ - 6 
۳ س‎ ° — 4 — | — 
oY ons — Vf if 


YY — 

زد عمال ؛ 

۹ ا س ۰9ا س ۸۰۹9~ 
0۰٩ - ۲‏ 

الاستلطاء : 

Y14 — FAA — Ae 

سد : 


4ft f — ¥ — 4 
ا‎ 4 ۵۹ 
Ve VT — VY — ¥ = ۸ 
۱۰۹ 4۸ — ۷ — 4£ ۲ 
۱۲۷ - ۱۱۸ = ۱۱١ ~~ ۲ 
٣۰٢۲ - ۹۸ - ۱۸١ = ۱ 
٢۲ ۱۹ د‎ 04 ¬ ۸ 


44 — EA — YY — 
A — "* — af —~ ° 
TY fF) — VT — ° 
I — PPV — PIT — Pf 
۳46 — AE — FAY — ل۳۷‎ 
GIA — IT — £4 — £ 
o1 — 4V0 — VI — 
"A — %۱۹ — £4 ~~ ۲ 
VY — NE — TEE — 


أشجع : 

۹4 

الأشعريون 

ST 

(مجة ) الأعراب (بصحارى 
مصر ) : 

. A۸ 

( اللغة ) الأكدية : 

f ۳£ ۵۱~ ۸ 
“oo — ۹ 

(هجة ) الأئدلس : 


VY — AA — +۴۳ 

الأئصار : 

۰ ب ١١۰١‏ س ااا ۰ا 
AI — ۳" ~~ "4 - ٦‏ 
V4 — To — fof — {PF‏ 
أنمار : 

Y~ — $۲ 


YAY 


اهل الحوف : 

VY 

أهل الحضر : 

۹٤ 

أهل حضرموت : 
۹ 

أهل الشام : 

۰ ~~ ۲۸۹ - ۳۹۸ 
أهل العالية : 

A0 — VY — YF 
o4 — YoY — 44 
f — Po — FEY 
۹ 

أهل الغور : 

1Y 

أهل المدينة : 

VA — ol — £ 
۳٦ 

أهل الوبر : 
TT‏ 

الأهواز : 

١ 

الأوسانية : 

۷۸ 

إياد : 

A — 110 — 


۲۲١ 
۳٦ 
{40 


۱۹۰ 


( ب » 
البابلية : 

V۸ 

باهلة : 

o4 — £“ 

: (هجة ) بثينة‎ 
YA — Ao 

ابر برية : 

۱ - _- ۱1۲۹ 
البرلس : 
4 

(لمجة ) البدو : 


40 44 ۹۳ 4| - ۹ 
۸4 ۳ ۹4 ۸ 
IY — 1 — Yo — | 
۸۹4 ~ VY — FY — ۹۳ 
or — ۳Y7 

القبائل البدوية : 

۲ 

البحرين : 

لوحة احصائية (ط ) 

۷ د ۸ س ۹{ س{ س ا 
Y1 — 1۸° — |10 — A8 oY‏ 
IT‏ 

(هجة ) البحيرة : 

۱ ۲۸۹ س ۹۰١‏ س 14 
البصريون : 


۸۷ - ۱۸١ = ۳ - ۲ 


YAA 


4 ~~ ۱۹4۱ - ۹۳ ۱۹6 
4 - ۲۱۷ س 4 — 44 


00 0° — o‘ 


بکر بن وائل : 

VT —\Y— | — O — 
۹9۸ - 147 10 ~~ ۷٩ 
Y1 ~ fo — YF — ۱| 
4۹ ~~ ۳4 — ۳Y — ° 
Yé" — Yé — 44 = ۲ 
۲۹۹ ۲٥۲ ۲٣ - ۹ 
IY PNY — PY — ۷ 
PVA — FIT — 1° — 4 
AY — AT — | 


14 ۳۹۹ ~m 

بلعنبر : 

Yoo — Yo Y4 — ۱۱۱ 
t1 — EE — FIT — ۲ 


fo — {4V 

( هجة) بوادي مصر 
~ı ۹‏ 4£ 

راللغة) البونية : 
۳۳ 

هرا : 


. لوحة إحصائية (ج)‎ ( 
FA — FAY — FA o f 
۳4۷ 


وت 


۲۱۹ - ۹ 

تغلب : 

o — "o — VV — f fo 
: تلمسان‎ 

0۰¥ 

التلتلة : 

۳4۷ — AY — AA 


4 
1 — eq oF ff — "| 
4~ A — o — f 
VEY VY — VY — ¥ 
AV AN — AY — ¥" — Vo 
— ۷ ~۹4 ۳ 
1۲ - ۱۰۹ س‎ 4 — ۸ 
TT — 1۲ — 1۲۱ —- ۰ 
01ا - 0ا‎ - 144 - ۸ 
YA — (VY — 10۸ — 10٦ 
۱4٩ - ۱۸٩4 ۸۹ ~ı ۹ 
f — of ° n ۸ 
۲۷ - Y۳ — (VY ۸ 
FA — Yo — | ~~. ° 
EV — YEE — YEY — 4 
YVA — e — ¥04 .— oV 
۳٣١۱١ - ۹١ ۲۸۱ ۰ 


—- ‰6 


۷۸۹ 


TY FYI — IF — 
41 — ETI — "£4 — ۷ 
fof — 4o — $ = ۹ 
oT — EY — E — 0۹ع‎ 
4A" — GAY — {Vo — £۷ 
oft orf — fo — 44 
oY —of| — 0۱۸ — !۱إ‎ 
oft — off — of — 014 
47 — 0۹4 0۷4 ۱ھ‎ 
TT — ee of ef 
A — | — |4 د‎ ۹ 
YT — Yo — 1 

مامة : 

"A — f " — ۱ 
4 f E س‎ ۳۹ ۸ 
A1 — AE — oY — ¥ 
YI — TE — e۴ 

تونس : 

oo — 0۰¥ 


قف : 

Ie fT 0 
FY — 1A0 — AY — 4° 
: اللمودية‎ 

f 


ه 


۰ لور‎ 
YY 


ج٤‏ 
4۱ 
جذام : 
A۱۰0 ~~ ۱۱۱ ~~ £ — ۳‏ 
۲ _— 0 
هجة ) أبو المحراح العقيلي : 
۸ 
4 


VPI ~~ FAO — FAY — ۹F 
: (طمجة ) ابلحريرة بالسودان‎ 
Y1 — 0۹ — 4 — ° 
A — 44 — YAY — A4 
EY — IT — FA — ° 
Vo — f — EE — 1° 
44 ۳ 

جشم بن بكر : 

٤٦‏ س 

جهينة : 

A f 

(هجة) الجيزة : 

44 


ح۸ 
بتو الحارٹ بن كعب : 
ا۴ ٤4‏ س 1إ س ٦9‏ 
۷ — ۸ — 11۰ — ۲4۱۷۸ 
۵ = ۷ 


حایل : 


١ 


: الحبشة‎ 
4V — Y9 — ٩ 
: الحجاز‎ 


E 
۳ ۲4 —- ۲۸ - ۲ 
۳ — £ ۳۹4 ~۸ 
oF — VV — f — fo 


0 
Y۲ — 
3= 


= 


1 — NY — 64 — OA — 0V 
A — VY — 1 — O — € 
LE TE ET 
1 س‎ ۹۹ £ ۲-4 


11٥ 
1۳۰ 
1٥٦ 
۱۸ 
۹۸ 
1۳ 
Y۳ 
£۷ 
0۱ 
oV 


۳۹ 


4۰ 


— £ 
س‎ 4 
~~ ۹ 
~~ 
— N4 
~~ PY 
—- ۸ 
—— ۲ 


~~ O^ 


— ¥۹ 
- ۰ 
- ۹ 
1۳ 


~e ۹ 


4۳ 
۱1۰ 
AA 
4 
Ne 
1 
4۹ 
Yor 
A2 
NY 
YAY 
۳٠۹ 


1۲۱ 


سس 


\6۰ 
YY 
۱۸۳ 
1۲ 
4 
۲ 
CE 
Yoo 
1 


NVY- 


A" 
۳۹١ 


~~ ۸ 
Fg — FY — FV — ۲ 


۹ - ۳۳۷ ۳۹۷ ۳۹۱ | حيفة : 

A ~ \\@ — B4 fA foe — fof — fo 

: الحضر‎ VI — NYT — £۲4 -— Yo 

1 — f00 — of ~~ A4 o — 40 — A۳ ~~ | 
Y6 — ¥* ~~ ۲ oY — 9" — 01۸ — 0° 

۸ ~ ٢۳ہ‏ ۳ه ٤٤هد‏ أ الحضرمية : 

4۱ ~~ ۸ 064 — oof — 00|) — 0 

۰ حمیر‎ 0٦ — ۲ — 0| ~~ ۹ 

۲ اا١ س‎ ۹۹ - ۹ oo — oV .— 6A — 0V 
TAY — YY — YY — ۷۹ QAT — oAY — oV¥ -- 0% 
41۲ — ۳44 — AA — A$ SAA — OAY — SA — oAf 
o‘ — | 3 — ۵4 — ۵44 —- ۳ 

: حنظلة‎ | ٠٩۹ ٩ ۰۳ د‎ ۷ 

٠۴٠١ ٦1١ ٦۱٤ _ ۹‏ | لوحة احصائية (رب) 

PVN — PVE n of — 4 ۲۸ — 1۷ ~~ ۲۹ ~~ 6 
AE 64 EA — TE — 4 

٦4 ۹4 ۰‏ ۷۷ إ الحوطة : 

1 ۷۹~ AY — A) — ۷۵4 


: حیدال‎ Aki 

الحدّان ( بن عثمان) : ا 8 

۳ (هجة ) أبو حية التميري : 
۹ 

(اللهجة ر( الحديثة : 

۸ وخ 

الحرمان ر( لمجة مكة والمديلة ) : | ختعم : 

11 1۹۹ — ۲ ۲1 3 

1 — Y4 — VY — : الحجرية‎ 

{0V — Yo — ¥ ۷ه‎ ۱ 


۷۹۱ 


: خزاعة‎ 
ANAT — VY — 4 
PFT — YAY .— YY — {4 
rv 
: الحفاجیون‎ 
۱4۸ 
: حیبر‎ 
AA — VY — E — Fo 
TT — FY — \VA —~ ۱۲ 
ود)‎ 
: بو دپیر‎ 
YA — YY = °4 — ۱۱ 
404 — PVA — PVo — VE 
VI — “TY — ¥14 — ۵۵۹ 
: دلي‎ 
ا‎ 
ر‎ 
: الرّباب‎ 
T1 — 140 — VY — ۴¥ 
VV — 0% — ٦ 
: رببيعة‎ 
oV fo ff — fF 
AT — AY — A\| — ¥ — 


\I۳ — 11۲ - 1۹ ۴4 
A — f —~ ۱۸4 ~_ 4۲ 
YY — Ye — YF —~ ۹ 
TEA — fo — f — 
۳۹ — ۷۱ —~ 0۱ — ۹ 


4۲ 


Af FAI — FF — 04 
{FE IF — NY — 18 
o۱ — A۳ — A — 
SAI — 4A — 00 — 0۹° 
VA — fA — fA — £AY 
Y۲۹ - ل۷1‎ 
: (هجة) الرسول‎ 
: لوحة المخصص الإحصائية‎ 
۳۲4 
: رشید‎ 
4 

وز 
زبید : 


YY — EY 
Y4 — YY — VY - ۱۱ 
Ye 
: زهران‎ 
۱۸ 
» س‎ ( 
` ۲۸۹4 : ساحل مریوط‎ 
: السامية‎ 
oo — YA — 9| — ۸ 
o0 — VW — fos — PV 
: سبأً‎ 
۹ 
: سدوس‎ 
14۱ 
: سرحان‎ 
4| س‎ ۹ 


سردية : 

4۱ 

السريانية : 

A — FAV — ° — ۷ 
0V — 80۱0 — fof 


باو سعد : 

AI — {VV — fo — 4 — ۳ 
o — ۳ — | — 1° 
Yo — PIF — A4 = ۲ 
ol —~o\\ —~ £4 — ا4‎ 


سعد بن بكر : 

lo ~ 1۹۹ — £۷ إو‎ 
Y14 — FF — Af 

سعد بن گم : 

AA —-_ ۹‏ — 4 — 4۹۱ 
بنو سعد العشيرة : 

1۲ 

سعد بن مالك : 

۹۳ ~~ A۲ - ۳ - ۸ 
۲۲۷ - ۲۱۹ ۲۹۸ - 
V1 — FEV — FE) = ۵۸ 
: سرعل مسا‎ 

۳۷٦ 

سفلى مضر : 

OAR — 0A — 1۷ 

بو سلامة رمن أسد) : 
n‏ 


: بنو سلم‎ 
(I۲ — o4 — ¥ — €7 ~~ ۸ 
Y۳ - ۲۱ — ۳ ~~ ۸ 
FY .— FAA — %1 — ¥ 
oV — ffe — {14 — {0 
V1" — VY — 0o 
: السلواد‎ 

اوحة الملخصص الإحصائية . 
(اللهجة ) السورية : 
FAA — 1‏ — 0¥ 
بي سوپف : 
۹ - 44 


ھ 


« ش۲ 
(هجة ) الشارقة : 

1 

(هجة ) الشافعي : 

۳۹۸ 

الشحر : 

I EE 

شرارات : 

1 

رلمجة) الشرقية : 

۳ — NY — AA — ۸ 
TE — FAS — FAY 

(طمجة) شرق ال حريرة : 

V١ — ۳ 

الشرى : 

۱۸ 


۳۲ 
شهل : 
1° 
ل( صي » 
صباح : 
Yo _ YY || — ۱۱‏ 
۸ — 
صخر : 
۹ ا4 
بنو الصعدات : 
۸ — ۳۳ 
(مجة ) صعيد مصر : 
4V — EE — PVs < €‏ 
الصفوية : 
۰ — 444 
صنعاء 
A4 — ۴۹‏ 
١‏ ض » 
بنو ضبة : 


I1 1 س‎ ¥ — ۷ 
٩ ~~ YY ~~ VY —~-_ ۱۔۱۔۰‎ 
1\1 — fe — FAY — A 
V1 — "18 — OY 

«ط » 
الطائف : 
~— ۳۲~ غ — ۷ o4‏ 
۱۸٩ — ۱۷۸ - ۱0 —‏ 


طرابلس : 

£4 ۸۹ - ۹ 

ااطمطمائية : 

۳۹۹ - ۳۹۸ - ۱ 
Vé — fo 


44 


VV Vo of — (| 1° 
۱11 — ٩۸ = ۹۷ — 40 -- 4 


4۲ — 14 ۲۲ ~~ 
1۷٩۹ — ۷۷ — ا‎ ~~ 4 
YY — YY — ۹ ~~ ۴۳ 
YoY — Ve — VY -- 4 
4 — PVA — FV — 
44 — f — AF — 41 
{AY — fof — {0° — ۷ 
1 — £4۹٩4 — 4۷ — 1 
o1 — 4 — OA — 
o“ — of — of — 0\۱ 
IFT — o“ — 0f — OV 
Y٦ - 

ر ظ » 
ابو ظي : 
1 
ظفار : 
۹ د ا4 

ع 
بنو عامر : 


— £۷ — ۱1۱ ا44 


۸4 — YY — YY — ۳ 
VI — IT — Ft 

( اللهجة ) العامبة : 

۳۱1 ~ ۳۰۹ — ۱۹, -- 0 
—~ ۳\4 ۲ 

العبرية : 

0۱1 ~ 4۸ -- ۲|۷ = 
TV — Foe — For — 
4o1 — fT — EY — £۷ 
02 — {۷ 

عبد القبس : 

\A° < \\o — {VV — f8 
er — 4o — 1 — 4۳ 
: (هجة ) العجاج‎ 

A -.—~ Ao 

العجرفية : 

TAI — FA * -. ۴۹4 

العجعجة : 

TV — FEA — Vo — 
YA — VY 

AT YEE — f4 

(هجة ) عدل. : 
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رابعا - فهرس الآيات القرآنية « . 


السورة رقم الاية الأية 


الفاحة ٤‏ مالك يوم الدين . 

الفاتحة 0 نستعينْ . 

الفاحة ٦‏ الصر اط المستقيم . 
الفاحة وإياك نستعین . 

الفاتحة > اهدنا الصر اط المستقم . 
الفانحة ٦‏ الصراط المستقم 


البقرة ۲ وليملل الذي عليه الحق . 
البقرة ۸ أن بأتيكتم التابوت . 


البقرة ۹ لالا من اغبرف غرفة بيده . 
البقرة ۸ أا أحبي وأميت . 

البقرة ٤‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا . 
البقرة ١‏ إن تبدوا الصدقات فنعا هي . 
البقرة ۲ هدى للمتقين . 

البقرة لا ریب فيه . 


۲ 
البقرة ٦‏ سواء عليهم أ أنذرنهم . 
۸ وما هم بمۇمنين . 


ه يلاحظ أن الآبات الكريمة ني هذا الفهرس فد وردت ي الكتاب على مستويات 
وقراءات متلفة : سبعية وعشرية وشاذة . 
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البرة 
البقرة 
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وإذا قيل هم . 

إنا معكم . 

أولئك الذين اشتر وا الضلالة بالهدى. . 
بجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق . 
يكاد ابرق مخطن أبصارهم . 
یا ايها الاس . 

لعلكم نتقون . 

وبشر الذین آمنوا . 

ولمم فيها زواج . 

لا بستحى أن يضرب . 

فأما الذين ... فيعلمون ... وأما الذين . 
هو الذي خلق لكم . 

آنبثولي بأسماء دۇلاء . 

وإذ قال ربك للءلائكة إني جاعل . 
وکلا مھا رغدا 

فمن تبع هداي . 

وأوفوا بعهدي أوف بعهد کم . 

حى نرى الله جهرة . 

المن ءالسلوى . 

فتوبوا إل بارئکم 

فأنزلنا على الذين‌ظلموا رجزاً من‌السماء . 
فأنفجرت منه اثنتا عشرة عينا . 

فارع لنا . 

خحذوا ما آنينا كم بقوة . 

حزى ني الحياة الدنيا . 

وقفینا من بعده بالرسل . 

من کان عدوا لله ... وجبریل‌ومیکال. 
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شر 
البقرة 
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ا 
البقرة 
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البقرة 
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e‏ ا 
ور : 0 
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1 0 
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4۰ 
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14 


14 
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ولا تقربا هذه الشجرة . 

أنا أحي وأميت . 

وبالآحرة هو يوقنون . 

ينفقون . 

يأبما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بي من 
الرّبا . 

فمن تبع هداي . 

وإذ جعلنا البيت مثابة لاناس . 

أنبثولي بأسماء ھۇلاء . 

بحسبهم الحاهل أغنياء . 

فصرهن إليك . 

قال هل عسيم . 

بحسبهم الحاهل أغنياء من التعفف . 
ويلك الحرث واانسل . 

حى يبلغ المدی عله . 

هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا . 
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما . 


يۇدە إليك . 

قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء . 
وکأين من ني قاتل معه ريون کر فہا 
وهنوا لا أصاہم 

ويعلمهم . 


إن سكم قرح . 
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۱4۰ 
4۰ 
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۲۸ 
۹۳ 
14۷ 
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YY 
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التساء 
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\ok 


۳ 
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۹۳ 
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وأنم الأعلوأن . 
وإن تصبر وا ونتفوا لا بض رکم کبدهم شيد . 
وما تد حرو ف بوتکم : 
الأنبياء . 
تأمنه , 
وسن یرد ٹواب الدنیا نژته منها ومن برد 
ثواب الآحرة نؤته منها . 
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
إلبك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا بده 
إليك . 
هأنم أولاء بوهم . 
وکفلها زکریا . 
إلاما دمت عليه قاما . 
رن قتلم في سبيل الله آو متم . 
إن الله يبشر ك پیحیی . 
فكيف إذا جثنا من كل أمة بشهيد وجنا بلك 
على ھۇلاء شهيدا . 
إن الله نعما يعظکم به . 
لا تعدوا في السبت . 
وحسن أولئك رفيقا . 
ويأمرون الناس بالبخل . 
أرنا الله جهرة . 
ومن يشاقق الرسول . 
وأوحينا إلى إبراهم واساعيل وإسحاق ویعقوب 
والأسباط وعيسى وأيوب وپونس . 
واسألوا الله من فضله . 


إن بش يذهبكم . 
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1۰4 
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۹۹ 
۱4۳ 
۳۳ 
o۲ 
۱۲ 
۱1۳ 
۷۸ 
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فلا جناح علیهما أن بصلحا بينهما صلحا . 
ومن أصدق من الله حديثا . 

ولا جد له من دون الله ولا . 

م رم به بریئا . 

إن حف أن بفتنكم الذين كفروا . 
واللذان يأتيانا منکم فآذوهما . 

ببيمة الأنعام . 

ولعنوا ما قالوا . 

وإذا حللم فاصطادوا . 

قد سأها قوم من قبلکم 

من يرتد منکم عن دینه . ٤‏ 

قل یأهل‌الکتاب هل تنقمون متا إلا ان 
آمتا بالله . 

فری الذين في قلوبم مرض . 

جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما . 


شر 
وحشرنا علیهم کل شي ء قبلا . 
انظروا إلى مره . 

من الضّأن انين . 

فام لا يكذبونك . 

بالغدوة . 

قل ان صلاني ونسکي وعياي . 5 
ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآحرة 
لي بريءَ ما تشركون . 
وني بريءَ مما تش رکون 
فقالوا هذا الله بزعمهم . 
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4ا لکم من اله غیره . 

١‏ قالوا ارجه وأخاه وارسل ني المدائن حاشرين 

۷ يسألوناك عن الساعة أيان مرساها . 

. وقطعناهم أثني عشرة أسباطا أما‎ ٠١ 

٠۷١‏ فمثله كل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو 
تبركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبرا : 

۱۱۱ أرجه وأخاه . 

۷ وما کانوا یعرشون . 

. سأوریكم دار الفاسقين‎ ٥ 

1۱ وإن جنحوا للسلم فاجنح لما . 

۹ ولا بحسن الذين كفروا سبقوا . 

. الآآن حفف الله عنكم وعلم أن نيكم ضدفا‎ ۹٦ 

۳ ذلك بأنہم شاقوا اله ورسوله ومن يشاقق 
الله ورسوله فإن الله شديد العقاب . 


٤4‏ الي 
٦١‏ فاجنح ها . 
٨۸‏ لي بريءَ منکم . 


. وآلحرون مرجون لأمر الله‎ ١ 

الا تنفروا . 

۸ حى إذا ضاقت عليهم الأرض با رحبت. 
۲۳ وليجدأوا فيكم غلظة . 

. مرجوان‎ ۱۰٩ 

۲ فقاتلوا أنمة الكفر . 

. الأعراب أشد كفراً ونفاقاً‎ ٩۷ 

۳ أن الله بريء . 

. ومنهم من يقول أئذن لي ولا تفتني‎ ٩ 
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ولا تفتني . 

پبشرهم رېم . 

والذين يكنزون الذهب والفضة . 

أن لا هدي إلا أن دی . 

فأسأل الذين بقرؤون الكتاب . 

قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا درا کم به 
وانا بريءَ مما تعملون . 

أتم بريئون ما أعمل . 


HW ¥ 


من كان بريد العياة الدنيا وزينتها نوف إليهم 
أعمالمم فيها . 

مرية . 

ولا تر كنوا إلى الذين ظلموا . 

فتمسكم النار . 

ونادی نوح ابنه . 

ونادی نوح ابنه ... یا بي ارکب معنا .. 
ھۇلاء بناي . 

وأنا بريء ما تجرمون 

یوم یأت لا تكلم نفس إلا بإذنه . 

لا جرم لهم أي الآحرة هم الأحسرون . 
ون کان قمیصه قد من د بر . 

هل شاا رت ” 

وقالت آخرج عليهن . 

لا تقصص رؤياك على إخحوتك . 
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يوسف 
بو سف 


يوسف 


مالك لا امتا . 

0 وادكر بعد أمة . 

ه لا تقصص رؤياك . 

۲ وستل القرية . 

. م استخرجها من وعاء أخبه‎ ۷٣ 
. لیسجننه حى حین‎ 

۷ طعام ترزقانه إلا بأتکما بتأویله . 
4 قال یا بشری . 

. قد شغفها حًا‎ ۳٠ 

. وقال نسوة ي المدينة‎ ١ 

۴ وقلن حاش له ما هذا بشرا . 


ملام علیکم با صبیرم فنعم عق الدار . 


۽٤‏ وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . 

۲ اا أنا بمصرخكم وما أنم بمصرخي إي 
کفرت با اشرکتمون من قبل . 

4هن الأصفاد سرابيلهم من قطران . 

: واجنبي وبني أن عبد الأصنام‎ ٣ 

. ومن يقنط‎ ٩ 

4 لإا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون . 

4 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه 
بعر جول . 

۷ أو يأخذهم على خوف . 

. فخر عليهم السقف‎ ١ 


۸۱۱1 


۹٦ 
v4 


14١ 
۸ 
۰ 
۴۷ 


Vo 
4٠ 
IY — 4۲ 
Yoo 
ا‎ 
1۹ 


o۹ 
۹٦ 
٦ 
1¥ 
“4 
۸٦ 
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۷ لن حرص على هداهم . 
1 اجتباه وهداه إل صراط مستة 


م 
® ® % 
1۲ حت ذریته . 
4 إن يشا يرحمكم . 
۱ آسری بعبده . 


١‏ ولقد اتینا موسی تسع آیات بینات 
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. حى اذا ساوی بين الصدفين‎ ٢ 

0 كبرت كلمة تخرج من أفواههم 

١ه‏ وما كنت متخد المضلين عضدا . 

هه أو بأتيهم العلاب قبلا . 

. يأجوج ومأجوج‎ ٤ 

٤‏ قالوا يا ذا القرنين ان يأجوج ومأجوج 
مفسدون ني الأرض . 

۹ وجعلنا لمهلكهم موعدا . 

۳ حى إذا بلغ بين السّدين . 

. حى إذا يلغ مطلع الشمس‎ ٠ 

. ويء لكم من أمركم مرفقا‎ ۱٦ 

۹ قبل آن تنفد کلمات ري . 

۷ لتخذت عليه آجرا . 

10 هل تعلم له سميًا . 

4 قد جعل ربك نحتك مريًا . 

. فاأجاءها المخاض إلى جذع النخلة‎ ٣ 


۹ أن أقذفيه ني التابوت . 


A1۲ 


۳Y 


۱۲۱ 
۷۰ 
YAY 
۲۹٦ 
ofo 
4o 


Êêêê gt 


۾ جخ 


الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 
الأنبياء 


احج 
احج 


المۇمنون 


النور 
النور 
الور 
النور 
الور 
الور 


4 ونحشره يوم القيامة أعمى . 

. زهرة الحياة الدنيا‎ ۴١ 

. ونحشره يوم القيامة‎ ٤4 

۲ لإي إنا ربك . 

4 ومن أعرض عن ذکری فان له معيشة ضنکا 
ونحشره يوم القيامة أعمى . 

11 وعصی آدم ربه فغوی . 

۷ للاك الذي ظلت عليه عاكفاً , 

۲ قل من يكلؤكم بالليل والنهار . 

۷۳ نة يدون بأمرنا . 

. من کل حدب پنسلون‎ ٩ 


۹۸ حصب جهم . 
۴ لا حنم الفزع الأكبر . 


ه وتقرّ ني الأرحام . 
۹ هذان حصان . 
ر 
Ye‏ فار بصوا به حی حین . 
۴١‏ أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء 
١‏ وتوبوا إلى الله جميعاً أيه المؤمنون . 
مشكوة . 
۴۳ وایستعفف الذين لا بجدرن نکاحاً , 
۸ اثلاث عورات لکم . 
٠‏ بوقد من شجرة . 


AIT 


119 الفرقان ٠١‏ وهو الذي مرج البحرين ٠.‏ 


. اب بريء ما تعملون‎ ۲1٦ الشعراء‎ o۹4 
النمل ۹ ناء اتيك به‎ o4 
. النمل اتمدونن بال‎ 1۳۸ 


¢ §& 0 
prs‏ القصم ه وبجعلهم أنة . 
f0٠‏ القصص ۲۳ بصدر الرعاء . 


10۹4 القصص ۳۲ فذانك برهانان من ربك . 
1 القصص ۲۷ لإحدى اني هاتين . 

4۲ العنكبوت 4 وإن الدار الآحرة هي الحيوان . 
: الروم ۳٦‏ بقنطون ن 

4 الروم ۲۲ واختلاف ألسنتكم‎ Y1 —o 

۷۰ الروم 4 لله الأمر من قبل ومن بعد . 
۳۸۰-۷ لقمان ۹ واغضض من صوثك . 

۲۹۹ لقان ۹ لن أنكر الأصوات لصوت الحمير . 
114 لقمان ۸ ولا تصعتر حدك للناس . 
o۸‏ السجدة ٠١‏ وقالوا اذا أضللنا ني الأرض . 

GG % ¢ 

2 الأحزاب ١‏ ترجی من تشاء . 

۳۱۹-۰ الأحزاب ۱ہ ترجی . 
۳۲۷ الأحزاب ٠۳‏ فألوهن من وراء حجاب . 
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1۰ وتظنون بالته الظنونا 

. هنالك ابتلى الممنون‎ ١١ 

٥‏ لقد کان لسباً ي سکنهم آبة جنتای‌عن مين 
وشمال کلو من رزق ربکم واشکروا له 
بلدة طيبة ورب غفور . 

. مفنساته‎ ٤ 

. ويرى الذين أوتوا العلم‎ ٩ 

٠ه‏ قل إن ضلا فعا أضل على تفي . 

. لقد کان اسباً ي مسكنهم آية‎ ٥ 

۲ نم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا ٠ن‏ عبادنا . 

. ألم أعهد إليكم بابي آدم‎ ٠ 

٠‏ ألم أعهد إليكم 


۱۰۲ إني أرى ي المنام . 
۱۱ من طین لازب . 
e «»‏ 
1۳ أخذناهم سخريا . 
۴۳ بالسوق . 
1۵ ما ها من فواق . 
ه لن هذا لشيء عجاب . 
¢ # # 
۳ه لا تقنطوا . 
۷ يرضه لکم . 
o» «‏ 
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YAY‏ غافر 
۳۹٦‏ غافر 
°( فصلت 
¥ الشورى 
£۷۸ الشورى 
I0‏ الشورى 
04۵ الزنحرف 
LEKÎ‏ مد 
Î‏ مد 
E۸‏ الفتح 
۹ اتح 
1 الحجرات 
14۳ الحجرات 
٦٥۷-۰‏ الحجرات 
“ev‏ الحجرات 
۳۱۱-۲ ق 


1٤ 
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اة 

فلا يغررك تقلبهم أي البلاد . 
ربنا أرنا الذين أضلانا . 
نۇت منها . 

إن يشا يسكن الريح . 


والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات 


اني ڊراء نما تعبدون . 

حى تضع الحرب أوزارها , 

فقد جاء أشراطها . 

ويمديك صراطاً مستقياً . 

والمدى معكوفا أن يبلغ عله . 

قالت الأعراب آمنا . 

إن الذين ينادونك مسن وراء الحجرات 
أكثرهم لا يعقلون . 

إن الذين يغضون أصوانهم عند رسول الله 
أو لك الذين امتحن الله قلوبېم للنقوى . 


أفعيينا باللحلق الأول . 
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والنخل باسقات . 
يوم یناد الخاد 0 
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ومنوه . 
وکل صغیر وکہیر مستطر . 
سيعلمون غدا من الكذاب الأشر . 
سرغ لكم . 
والنخل ذات الأكمام . 

فبأي آلا ربکما تکذبان . 


e» «»‏ 
البوة . 
O‏ 
وإذا قبل انشروا فائشزوا .. 
ا 


ومن بشاق الله . 
اي ڊريء منك . 


إنا براء منكم . 
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واللاي يسن من المحيض . 


. اللاك ۳ ما تری ي حلت الرحمن من تفاوت‎ 04V 


. الحاقة ۷ فری القوم فيها صرعى‎ FY 
. اسحاقة ۷ کا م أعجاز غل خاوية‎ EE: 
. سأل سائل بعذاب واقع‎ ١ المعارج‎ ۳۲١ 
. کلا إما لظی‎ ٥ امعارج‎ 4 
. نوح ۲۵ لا تذر على الأرض من الكافرين دارا‎ 4۸ 
نوح ۲۳ وقالوا لا تذرن آلمتكم ولا تذرن ودا ولا‎ ۹4 
. سواعا ولا یغوٹ ویعوق ونسرا‎ 
. نوح ۲ ومکروا مکرا کبارا‎ 1۱ 
a 
. ابن" ۱۲-۵ وأنا ظنتا‎ YF 
a» « 
. وکانت ابال کثیبا مهيلا‎ ٤ المزمل‎ o» 
a ه‎ 
. المدثر ۲ ماسلکكم في سقر‎ 4۳ 
. سأصليه سقر‎ ۲٩ المدثر‎ ۵۹ 
ا«‎ 
. الإنسان ۸ عینا فیها تسمی سلسبیلا‎ ۵۹ 
»ا‎ 
. الا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا‎ ۵۹۸ 
. التبا ۸ وکذبوا بایاتنا کذابا‎ ۹۸ 
ا‎ 
. آم أشب خلقا أم السماء بناها‎ ۲۷  تاعزانلا‎ ۹ 
» 
. كلا بل ران‎ ١١4 المطففين‎ ۳١ 
. المطففين ۸ وما آدراك ما سجین‎ ۲ 
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۳۸4 


. من ماء داقق‎ ٩ 

. والشفع والوتر‎ +٣ 
ا‎ 

۷ أن لم يره أحد . 

. وقد خاب من دساها‎ ١ 

5 حى مطلع الفجر . 

o» 

۷ أولثك هم خير البرية . 
e‏ 

. يومد يصدر الناس أشتاتا‎ ٩ 

١-ه‏ إذا زلرلت الأرض زازالما « وأحرجت 
الأرض أثقاطما » وقال الإنسان ما لاء يومئذ 
تحدث أحبارها ء بأن ربك أوحى نما . 

۸-۷ فمن يعمل مثقال ذرة خیرا یره ه ومن 
يعمل مثقال ذرة شرا يره . 

a» 
. أفلا يعلم إذا بعر ما في القبور‎ ۹ 
. موصدة‎ ۸ 

e» 

ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . 

. ترمیهم بحجارة من سجيل‎ ٤ 
 * 

إا أعطيناك الكوثر . 

. قل أعوذ برب الئاس‎ ١ 

۸۱4 


خحامسا - فهرس الأحاديث النبوية والآثار : . 


الخدیٹ 

اتی بکشف مشو ية فأ کل منیا فتملی EA SDS‏ 
أدفوه ... فذهبوا به فشتلوه » فوداه الرسول صلى الله عليه وسلم 
أقرأني جبريل على حرف فراجعته › فلم أزل استزیسده ويزيدني 


حى انتهى إلى سبعة أحرف EES SA‏ 
الحمد لله رب العالمين - م يقف ٠‏ تم يقول : الرحمن الرحم ١‏ ثم 
یمف a e a RS E aS‏ 
اليد المنطية حير من اليد السفلى O E E‏ 
أنزل القرآن على سبعة أحرف ET‏ 
أنصت فقد لغيت A E‏ 
إن مال الله مسؤول ومنطی LSD E‏ 


أيتكن صاحبة احمل الأزبب › تتبحها كلاب الحرآب .. 
بانہم حکماء علماء » ادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء . 
رى عاف » ولا تجزى عن أحد بعدك ATER‏ 
ثلاث لا يغل عليهم قلب مؤمن aE A SEAMS‏ 


NS SOAS SARE SS خحلهم يعملون‎ 
CS AAA إحير الال العقر‎ 


. رتبنا الأحاديث الشربفة تر تيباً أجدياً حسب أواثلها‎ ٠ 


AY 


۳٦ 
۲ 


۳ 


A ER ET کفی بالسیف شا‎ 


لا تبر باسمي SRSA ASRS‏ 
لست بني الله » ولکي ني الله een eeo nrc nesa‏ 


anu csnansennsnennananansnnn ر راجعتيه‎ 


ليس من أمير امصيام ي امسفر EET‏ 
لا حب من الدنيا الا أزناها AE Se‏ 


من زى من امبكر فاصقعوه مائة جلدة N TEE‏ 
من سره أن يقرا القرآن رطبا كا أنرل فليقرأه على قراءة ابن أممعبد 
من محمد رسول الله . أما بعد : فإن مم بیرا إن کان صادقا » وهم 
دارهم إن کان صادقا AEG E‏ 
نزل القرآن بالتفخم ESER‏ 
نعم المي والأشعریون لا يفرون ني قتال ولا يفلون هم مي وأنامنهم 
نعما الال الصالح لارجل الصالح E OE‏ 
هذا ما أنطى محمد رسول الله لتم الداري وإحوته : حبرون 
والمرطوم » وبيت عينون » وبيت إبراهيى وما فيهن نطية بت 
بذمتهم E SSE GAN OARS‏ 
هي لغة الأخوال بي سعد SEARS‏ 
وأنطوا الشبجة O AN N O‏ 


CR AEs ATES A. ويہك أقبل جناد‎ 


A1۱ 


AY 
A4 
۳ 
. ۸ 
۲۰٢ 
1٠ 


ادیآ فهرس الخکم والأمثال 


المخل 


أ عام ذواني ھی و ی م کی کک ا و 
أثقل من الراووق E IEE AOE A GSS AR‏ 


E a ee Re ET sa أثقل من شمام‎ 1 
SS ALBEE SG أصابعلك ما هن بسرَا‎ 


الحر تكفيه الاشارة RS‏ 


اليل تتضمر لأجل ساعه' RDA SSS‏ 
الدنيا ما تغني عن الآحرة E E‏ 


أ 


لاضمتك فم الشناتر e‏ 


ليت القسي" کاتها ارجلا N O yT‏ 
ماءٌ ولا کصد اء E PARSE RTA RSS‏ 


AYY 


راح بحيب الما وجنا عطشان SAS‏ 


ees aaa 


سابعا - فهر س الأشعار والأراجيز 5 


القافية القائل 
0 أ fi‏ 


غثاء - 
واللهاء أبو المقدام جساس 
ابن قطیب 

القراء س 
الرقباء (الحاحظ ) 
ب »۸ 


جدب عمر بن أي رببعة 
ناصب مراحم العقيلي 
المتأوب ک 
E‏ 

هبوب (السيوطي ) 
نضوب ( ثعلب ) 

لا تب أبو الحراح 
اضرب" = 
کتاما 
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القافية القائل الصفحة 
ذهبا عمر بن أحمر ret‏ 
مشربا ضرار بن عتبة السعدي ٥ه‏ 
محضبا الأعشى 1٤١‏ 


مشطب طفيل الغثوي ooe—Ay¥‏ 


المذانب حميري 1۲۵ 
الذوائب حيري o‏ 
سكوب هدية بن اللحشرم AY‏ 
عيب الد بن زهير ¥ 
النصاب (الفراء) 14١‏ 
الأراكيب ۷۰ 
وتخضب عننرة AY‏ 
فاذهب اللحرر بن لوذان أو غیره ٦۸۸‏ 
جناي الفراء ۲ 
غ او ا ١‏ 
تصب سان ۳۲۸ 
ت » 
مبعوت السموءل ۲ 


ه يتلو كل قافية اسم الشاعر وما اشتهر به من نسب أو كنية أو لقب » أو يذ كر 


اسم الراوي مقيداً بقوسين . 


AYY 


القافية القائل 
اللصوت ~ 
الأساة 2 
ا ( الكسالي ) 
بالر هاتسراقة البارقي 
اللات علبا بن أرقم 
شيرات أم ایم 
مقلدات الفرز دف 
فأسوادت كثير اللحراعي 
حلت الطالي 
اضہحلت س 
مز دوقاته 2 
ج « 
وبالصيصج ( الأصمعي ) 
ح ( 
سبوح ‏ (الفراء) 
الرياح مالك المذلي 
سحاح ( السيراي) 
جلوح أبو حية النميري 
رياح 
سليحها عمر بن قميئة 
شیحا ‏ يزيد بن الطرية 
بمنتراح أبن هرمة 
اطراح 
جج 
لدوالح (الكسائي ) 
والئيح طرفة 
قریح طرفة 


القافبة 
tor‏ 
۷ ہر عا 
۱ه 
۳۳١‏ الأسود 
٤‏ ۰ جد 
۹ اید 
۸ ,رشده 
۸ والفرقودا 
{e‏ 
۲ فاصطیعا 
٨۸‏ العقودا 
غد 
۷Y‏ أعراد 
۷ القید 
وېرود 
۱ بعید 
۳ مسر د 
۸ لمرد 
۵ الد 
۷ الد 
1۷ 
۹ عنظر 
1¥ 
Yo‏ أ طير 
عصر 
۲ اتر 
۷ اتر 
٩‏ فیحصر 


القائل الصفحة 
خ٣‏ 
( ابن درید ) ۹۷ 
١د‏ 
النابغة 1۷ 
أو ذئیب ۲0٠‏ 
ساعدة بن جؤية ٣ ٩۳‏ 
س ۹۲ 
س SA‏ 
المذلي 1۸۹ 
( الفراء ) ۰4 
ré‏ 
( أبن هرمة ) ۳۹۸ 
ر المبرد) 4١١‏ 
س A44‏ 
س 4Y‏ 
زغيب العنبري ٤٤١‏ 
عبد الأسود الطائي ٤٥٣١‏ 
( البغدادي ) ۹۱ 
م V۲‏ 
ر » 
کثیر بن عبد ط 
الرحمن الللزاعي 
4۹ 
أبو صخر ادلي ٩۲ ٦۳‏ 
ت ۹۱ 
لبيد 4 


عمر بن أي ربيعة ٠۵۱‏ 


القائل الصفحة القافية 
( الفراء ) ۸ الاشقر 
( المبرد) ۸ ال حار 
ت ۳ عامر 
( ابن درید ) ٥‏ بأٹر 
زهیر ۳ ابالغرور 
( الكسائي ) ۷ وتره أ 
کٹیر ۷ قدړ 
( المعري ) ۹ سر 
ب ۲ اشر 
عمر بن آي ربيعة ۷٤‏ تقار 
جرار ٥‏ بغار 
الأاعشى ۳۸٦‏ 


الفرزدف نفس 
( ابن سیده ) ۴۳ شورس 
¬ رمسا 
( الفراء ) 1۸7 
بلال بن جربر ‏ ۳۲۸ أرضیش 
ابو کبیر ۲ تنبیش . 
بض السهمين ۸ حرش 
حاتم الطالي ۱۲ 
فیس بن زهیر ٤۳٤٢ ٠‏ فوقصه 
ب ٤‏ حائصا 
حریث بن‌عناب الطائي ۵۳۸ أصيص 


القائثل المصفحة 


الأقيشر الأسدي 

ر القتال الكلاي.) 
ابن الأعراي 
حفاف بن ندبة 
امرۇ القيس ٩1‏ 
اار ت ن اندر 


اپو واس 


عمران بن حطان 
الكميت 

f j 
) ر الفراء‎ 

( ص‎ j 
) أبو عبيدة‎ ( 
بو زيد الطاي‎ 
بو نواس‎ 

» ش‎ ١ 
) ثعاب‎ ( 
) ثعلب‎ ( 
) ر ثعلب‎ 
) ر السير‎ 


« ص ١‏ 
) ابحو هري ) 
الاعقي 


عدی 


ee 


۱۷ 
AY 
41 
۳۹۲ 
11٦ 


101 


۲۹ 
۷*1 
Yo 


۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹۰ 
۳۹ ۰ 


4۹۲ 
a! 
هد‎ +“ 


القافية 


القوار ضا 
رضا 
الغاز شن 


ll 
ار‎ 
النوازع‎ 


مصرع 
اشع 


القائل الصفحة 
١ض‏ » 
۷ 
الأعشى ۳۹۷ 
زيد الحيل الطائي o4‏ 
خاصم أي الحویرٹ ٥ه‏ 
السحيمي 
ع ( 
44~ 
الفرزدق ۲۲ 
قيس بن العيزار ٤۷۲‏ 
المذلي 
أبو ذۋ بب امذل ۳۹ 
جرر 14۲ 
( القراء ) f‏ 
( عبدةبن الطبيب ) ٦۲۷‏ 
الأعثى ۷ 
يزيد بن الطرية ١ة‏ 
متمم إن لويرة o۷‏ 
حریٹ بن عناب 1٩4٩‏ 
النبهاني من طيء 
ابن عناب الطالي ۷١١‏ 
الأجدع بن مالك ٠۲۳‏ 
الممد اني 
( المعري) 14 
ابن أحمر 14۹ 
ابو النجم 14۹4 


القائل الصفحة 
الأعلم السسعدي) ۳٣۱‏ 
) البغدادي ( o‏ 
( البغدادي ) o‏ 
( سیبویه ) ۸۷ 
« ف » 
ت 0۹۸ 
2 :2 
1۷٦ .‏ 
علقمة بن عبدة ٩٩٦‏ ١ه‏ 
الفرزدق 1Y‏ 
A4‏ 
أبو النجم ۸۱ 
ف ) 
المغيرة بن حبناء ٦۲‏ 4۲ 
طر یف بن کک ۳۹۲ 
العنبر ي 
ے ۳۹۱ 
عياض أم درة  4٠١‏ 
ت / 8 
«ك» 
ست oo‏ 
۸٩‏ 
ول( 
کر 1۲ A۲‏ 
کشرز 1۲ A۲‏ 
کعب بن زهیر ۹۹ 
کعب بن زهیر ۳۹۱ 


القافية القائل الصفحة 
يصول ابو جعفر 1 
مکفول a‏ 
صل تأبط شرا 44۷ 
عاجل ابو حزام العكلي ۳٠ہ‏ 
ثعل عبدالله بن همام o‏ 
السلولي 
زجل ( الفراء) 31۸ 
الرجل ( السيراي ) ۹۱ 
ذلل السيراي ) 1Y4‏ 
الوعول ساعدة المذلي 1۸40 
تتاو ( السيراي ) 1A0‏ 
نحطاهو س o۲۱‏ 
طياطها کک IS‏ 
هالا رجل من جرم ۴۹۱ 
غلیلا رار 0۸ 
الأغلالا الفرزدق ۹۱ 
لته“ العفيف عبدي ر 
أفعله" عامر بن جوین ٠٩۸‏ 
قذاها الأعشى 0۹ 
أبقاها عامر بن جوین  ٦٤١‏ 
الطالي 
والقتل ( صاحب التصريح ) 
۲۳ 
۷۳ 
العقال ( ابو عمر بن العلاء) ۲٠١‏ 
كالميال الأعام ۳4۳ 


AYY 


القائل الصفحة 
( الحاحظ ) ۳۵ 
رجل من فقعس ۳٣۵١‏ 
( الحاحظ ) ۳ 
طفيل الغنوي ۳۹۷ 
أبو النجم العجلي ٣۷۷‏ 
مزاحم العقيلي 14 
( عن اي علي ) ٤٠۲‏ 
زهیر بن ذژیب  ٤)٥۷‏ 
العدوي 
حري بن عامر الطالي ٠٣٣٤‏ 
الأعشى oo‏ 
حبیب الأعلم oAY‏ 
( الفراء ) 1۳4 
أمية بن الأسكر ٦4١‏ 
الكناني 
( المخنى ) Y۳‏ 
أو زت 4۵“ 
أو کبیر هذل 14۸ 
- 4۹۱ 
VY‏ 
1 
) ( 
ذو الرمة A-4‏ 
زهیر ۳4۸ 
أعرابية من بي كلاب ٣٣٣‏ 
أو صخر ادلي ¥ 
4۹ 


القائل الصفحة 
جرار ۰ 
أبو حراش 4 
1۱ 
( أبو حیان ) 14 
علقمة الفحل 1۷۳ 
( السیوطي ٩۷٩  )‏ 
الأحطل 1۸۹4 
( العرجي أو الحارث 4٠١‏ 
المخزومي ) 
( المعلى بن حال ٥۷۲‏ 
العبدي) , 
المتلمس ٣‏ 
ج i:‏ 
المرقش الأصغر ۷4ه 
جرار 14۳ 
ج fo‏ 
ذو اأرمة Po‏ 
تميمي ۳۸4 
النابغة الحعدي o04‏ 
عدار ة ۳44 
جریر o‏ 
رجل من بي الفين ٠۳١‏ 
ابن جج 
اعشی همدان 1 
14١ -‏ 
جریر 14۲ 


( صاحب عبت 
الوليد ) 

( ابن الأنباري ) 
المستوغر بن ربيعة 


~~ ۷ 


رجل يمي 
رجل يمي 
الستوغر بن ربيعة 
( اہن جنی ) 
هدية بن حشرم 
رجل من تغلب 
رجل من تغلب 


یع الأحول 


o4 
14۸ 
rr 
lê 
ort 
o\۳ 
YAY 
A4 
۳۹4 
۹ 
fAY 
o1۳ 


القافية 
فومتان 
بالأظعان 


القائل 
( أبو عبيدة ) 
الحرث بن حالد 


الم فحة الفافية 
a1۳‏ 
4 ي 
نویا 
بادا 
شمالا 
حرمیا 
۷ فیا 
الرميه" 
۱ طفي 
4 للها 
کعبیھا 
وادا 
حادہا 


۸۲4 


لقائل 
J‏ ي #( 
اوج 
( أبن درید ) 
( الفراء ) 
( الفراء) 
الحارث المخزومي 
المتاتخل 


( محمد بن حبیب ) 


أبو النجم 
ابو النجم 
قطرب 

ر الرجاج ) 


المفحة 


100 
۳4 
1۹4 
144 
۰۳ 
0f 
YY 
4۸ 
144 
144 
o۱۲ 
11۹ 


امآ - فهرس أنصاف الابيات : 


أحو بيضات رائح متأوّب 

إذا الحسناء لم تر حض يديم 

إذا ذاك إذ حبل الوصال مدمش 
أقلى اللوم عاذل والعتابا 

ألا تستحي منا ملوك وتتقي 
لسم عابجين بنا لعنا 

أمن المنون وريه تتوجم 

أنا أبو النجم وشعري شعري 

أنا ابن ماوي إذا جد النقر 

إن الغو إذا ها م بعتب 

بلال خير الناس وابن الأحير 
تصبح بعد القرب المقتهقه 
تقاك بكعب واحد وتلذه 

تقضى البازي إذا البازي كسر 
تكتبان أي الطريق لام الف 
حى کأن اوی من حيث أنظور 
حسبك بعض القوم لا تمد هي 
درس المنا بمتالع فأبان 

ذاب السحاب فھو عر کله 


ذا دغيات قب الأخحلاق 
ذاك حليلي وذو يواصلي 

3 £ 7ٹ ۸ a‏ ۴ 
سسری الاين من آثاره فيه مزحف 
صففة ذو ذعالت سمول 

ضخما حب اللحاق الأضخما 
عيشي ولا يومي بان ماني 
فان القواني يتاجن مواللا 
فخندف هامة هذا العام 

فذلك سكين على الحلتی حاذق 
فرغت الى العبد المقيد أي الحجل 
فعض الطرف إناك من مير 
فقربن" هذا وهذا أزحله 
ي کاهل هاد وعناق عرطل 
قا نباف من ذکری ری ومزال 
قلا ها قفى فةاإت قاف 
قوام دنا وقوام دين 

3 طرقت پنعاس بکر 

لو عضر منه البان والمساك انعصر 
ليس حي على المنون محال 
مال إلى أرطاة حقف فالطجع 
ما ضرار وايتاء و اجب 
من الحلوء صادق الامضاض 
من منزلي قد آخرجتي زوجي 
هريرة ودع وإن لام لامو 


هلع إذا ٠ا‏ الاس جاع واجدبوا 
هما نفڻا ي في من فموييما 

هم اللاءون فكوا الغل عي 

هم رجعوها بعدما طالت السسري 
وأن تأتقلك الأعداء بالرفد 

وإن شفالي عبرة مهراقة 

وإن الذي عشي حرش زوجي 
وبکرة عاسها خاس 

وابکن عیشا تولی بعد جد ته 
وحب با مقتولة حين تقتل 


وركضت لولا هو لقيت الذي لقوا 


وأسأل إعصقلة البكري ما فعل' 
وقال اضرب الساقين أماك هابل 
وقوم عليهم عقبة السرور مقتفي 
وكأ:ا تفاحة مطبوبة 

ولا تقاسن بعدي الهم واب زعا 
ولا نسأل الأقوام عهد الياثق 
ومن بحلل بوادیش یعش 
ومهما, هاللك من تعرجا 
ونفخوا ي مدائنهم فطاروا 
وهل جهلت يا قفي التتفلة 
وهن إن طارت طخارير القزع 
يا أبتا عللك أو عساكن' 

يا دار عبلة بالجواء تكلم 


عدر بن شان 
(ابو عمرو) 
عياض بن أم درة 
( علب ) 


AA 


يا صاح ما هاج الدموع الذ رفن 
يا لته ۾ روط هاہسیسا 

يدعو هوازن والقميص مفاضة 
بطير عنها الوبر الصهابجا 

يعرضن إعراضاً لدين الممتن 
مائة ربوا إذا نسب البغر* 

ينبا من ذ فري غضوب جسرة 


Afr 


o1 
4 
1۳۹4 
۳۷٦ 
110 
۲4| 
1¥ 
o4 


تاسعاً - فهرس الأعلام ( + ) 


ا« 

ابان بن تغلب 

o۱٤ 

إبر اهم انيس ( أستاذنا الد كتور) 
AE — AY — IPY — 1°‏ 
۵ - ۳۱۱ ۳ — ۳۱۸ 
۷ £۳ س ا س 4 
{AV fa EEE — f‏ 
۸ - £۸4 04 0 


٠‏ الفضلت 


براحم ن 


iY 

ابراه ( بن أي عبلة ) 

۳۱۱ ۲١۱ 4 

آي بن کعب 

oA — 4 FAA — AY 
ابن الاثير‎ 

AY — 441 —_ 14۸‏ 
الأجدع بن مالاب الممذاني 
4۲ 


أحمد تيمور ( المحقق ) 

VI۳ — 1۳۹ — ۱۳۷ - ۹ 
14 

أحمد بن الحسن ( بن الفرج ) 
۳۹ 

أحمد بن رسته ( أبو علي ) 

4۲ 

أحمد بن يى سامة 

4۸ 

ابن أحمر 

44 — | 

ابن أحمر ( عمرو) 

o4 

الأحنف بن قيس 

۳۷ 

الأخطل 

o۲ 

الأخفش (أبو الحسن علي بسن 
سلیمان ) 

“V4 — TY — 00 — | 


. م نذكر الأعلام الي وردت ني هامش الكتاب اختصاراً‎ ٠ 


الألحفش (سعيد بن مسعدة) 
۱۹٩ - ۸٩4 - A۸ AY‏ 
۷۴ ۴ ۳ — 


إدریس 
S0‏ 


الأزهري (أبو منصور ) 

1~ 1 — A YY f 
A1 — ef — o" — 10 
YI — YY — 14 — 4£ 
TY — 4 — (۳ —_ 4 
OE — FAN — FA — Foy 
1 1 £44 — 4V 
V1 - إ1‎ 


ابن أي إسحاق ( عبداله الحضرمي) 
PEY — PF — FYI — AY‏ 
٦‏ 

إسرائيل ولفنسون 

11۰ 

إسماعيل بن عمرو (المقرىء) 
۳1 ~4 
الأشعري 

66 

الأشمولي ( علي نور الدين ) 

1 1 — 1 — 1Y 
PV — VA — YF — YY 
TAA — o91 — 0 ۱° 
OA orf o — ۸ 


Are 


eA —of\ —o\‘ — 04 
oor otf 

الأشهب 

°۹ 

الأشهب العقيلي 

\ — 1e 

الأصبهاني 

۲۸ 

الأصمعي ( عبد اللك بن قريب ) 


A "N — FF — 4 — e 


A — 11A — Ao — 84 ~۹4 
oV — 1e — 1f — 1o 
A۳ A141 — 1۷4 — ۴۳ 
YoY — o) — 1 — 144 
TV — FoV — FEY — FY 
AE — FVY — PVE — 14 
PY — ENVY — IA — fo 
IT — foV — fo — PF 
VT — VI — 4 — A 
OY orf — | {Ve 
A4 — of — oY — 0۲۹ 
VY ~1 — IE — 1۹ 
۲ — 1 — A — ۴۳ 
V4 ~ 1۳ 

بن الأعرالي ( ابو عبد الله محمد 
ابن زیاد) 

Ye \oft PY — 4 — A 
Vf — VY — FVY — FoA 


4 - ۵۵۵ — ۷ه 0۹۱ 
14۹ 

الأعرلي ( ابو المكارم ) 

۳۷ 

الأعرج 

۹۲ 

الأعشى 

eV — FY — 1۹۲ — 0 
oo) — 044 040 - ۹ 
4 — FA — NF * — 11 
الأعشى ( ميمون)‎ 

o1۹ — AY — ۳A٦ 

الأعلم 

eAY 

الأعلم بن جرادة السعدي 

۳۳١ 


الأعمش 
Yo — Ye‘ — YEY — 1۹4‏ 
|۱إٿڕ٭إ۷ — A — ۳A1 — PTT‏ 
۹٩‏ — ۹ — 0 ۱4 
۷ — 04 س 0۹ — o‏ 
EF — “° — Af — ۹۳۲‏ 
"o4‏ 

الأقيشر الأسدي 

04 — 14 

الأكرعي 

44 


الألوسي 

EY O) o YA — ¥ 
1A 

امرۇ القيس 

"IT — oo ~~ AV — ۹7-٦ 
الأمير ( محمد الأزهري)‎ 

olf — o 

أمية بن الأسكر الكناني 

41 ۰ 

ابن الأنباري 

4V. FIT — YY — "A — 1° 
VY OV — oF — 0 


۷۲ 

آنو ليتمان ( مستشرق ) 
PY‏ ° 

الأوزاعي (الإمام) 
۲۸۹ 

وس 

1۸٦ 


( ب » 


۲۸ - ۲٦ 

نجیر بن غنمة الطاي 
1A۱‏ 

) البخاري ( الإمام‎ 
YT —F1I — 148 


برثرام توماس 

۳١ 

برجشر اسر ( مستشرق ) 

VI — fF — °۸ 

أبو بردة ( صحاني ) 

۹1٤ 

برکلاند 

09 

بروکلمان ( مستشرق ) 

fo — \ff — FA — 
۳-۹ 

ابن بری (عد الله بن بری 
المصري ) 

oo — ۳A m~ of — |o 
ابن برج‎ 

Y۲ 

البرّي ر( احمد بن عمد المقرىء) 
01۰ 

ابن ٻسام ( علي بن حمد بن تصر) 
1A۳‏ 

بشر بن أي حازم 

A 

بطلميو س 
ST‏ 

البغدادي ر( عبد القادر ) 

qo Vo OR f) — ° 
9۹ |۲۲ - ۱۲۱ - 
TTY — TYE — T4 — ef 


ArY 


EA — ۳41 — ۳A1 — 
oY — 0*0 — FAT — A۲ 
oV — of — off" — ۲ 

VY — TT — 31۸ 


أبو بكر الأدفوي 

oV 

ابو بکر بن درید 

1۳۰ ~11٩4 - 4 ¥ 0 
4A — EY — 1F س‎ ۱ 
oY — 0f — lof — 18۹ 
۲ — 1۷4 — ۷۸ - ۳ 
YoY — YF * — ¥ ~~ ۹ 
4 — ° 1 ~~ ۲ 
flo — ff — f۲ — AF 
MT — fof — EF — £17 
or oY — {VY — £4 
eA — oF — oF — efe 
۹ £ س‎ ۹| - 4 
Ye — of — EY — 1F 
Ve 

ابو بكر الصدیق 

FAY 

أُپو بكر بن عبد الله 

۲۲ 

أہو بکر بن عیاش 


ol —o\e— to 
) اپو پکر بن مجاهد ( أحمدین موسی‎ 
ep 


بو بكر بن مقسم ( عمد بسن 


الحسن ) 

o — 04° — 4‏ 
بر بكر الواسطي 
۱۰۹ 

البكري 


A 4 —A— FF — ۹4 
or —o\l Vo fo — fC 
\t4 — 0¥ 

بلال بن جریر 

۳۲۸ 

بلاو ( مستشرق ) 

۱۱ 


و ت 


التبر زي ( أبو زكريا) 

FIT AA le — Ao ¥8 
oY — AF — FA — 1Y 
VV — AY — ot 

أو تراب 

a 

الر مذي ( صاحب السين ) 

۹4 

التغلي 

44 


تمام حسان ( أستاذنا الد كتور ) 
۱4۸ 


ATA 


أبو تمام ( الطائي ) 
44\ 
ث ‏ 
ثابت البناني 
010 
الثعالي ( عبد الملك بن محمد) 
FF 14‏ 
علب (أبو العباس أحمد بن 


کدی ) ا 

TAY — PI. 0 f 

A — 0۱" — ۳4۹^ — ۴۲ 
Toh 

الحا حظ ( ابو عمال لن عمرو 

بن حر ) 


TAT — TAY — e — 4| 

جبر يلل ( عليه السلام ) 

VI — 18 

ابن جبیر ( سعد بن جبير المقریء) 
PE — 6‏ 

الد حدر ي (عاصم بن أي الصباح 
ا 

YY — IY — ۷Y 

أبو الحراح العقيلي 

o4 — 

حرار 

o۲ — o — ۳۲۸ —- 7 

۳4 — 0۷۹4 — 0۷۸ — 

14۲ 


ابن الحرري 

14-A 1 A— 1° 
VA FY — TAT — A8 
44٩ ۸ 

جور سن 

۷۸ 

آبو جعدر الطوسي 

ETE Af — VE 
أبو جعفر (يزيد بن القعقاح المدي‎ 
) المةرىء‎ 

IIE — AVF — | 
i — "~1۱ 

جمال الدين أبو عبد الله الطالي 
الحياني الأندلسي 

Va ۳ 

خاد 

۸ 

أبو جنداب 

1۸٦ 

ابن جي ( أبو الفتح عثمان ) 

EA — Ql — VE — 1۸ 
A — 1F — 1Y — ° 
1 — IY — 141 — 4 
۷ 0 — f — ۷ 
۹1 ۹۲ ۳ ~~ ۵ 
PY F4 — PV — Po 
PVA — PYo — PEY — PPE 
GY — F4 — ۳40 — 1 


4 — fA — IY — 1° 
El — fe — EFF — 1Y 
£64 — EEA EET — 8 
{Vo — f“ — OA — 9 
A‘ — V4 — VY — {۷ 
ol — orf f —~ 4۸ 
oY —. o\0 — 0|۳ — ۲ 
oi — of’ — FY n~ 8۸ 
OA — OVY — 407 — 
oA — 04 — 6۸4 — AA 
1 AT * — 11° — ۹ 
TA — EF — A — ۰ 
1V — AY“ — of — 8! 
VTE — TAY — A 
) جواد علي ( الد كتور‎ 
TIT YA — YY — Yo ~1۹ 
) الحو اليقي ( أو منصور موهوب‎ 
IT — (TI — fof 4۹ 
جولد تسهير (المستشرق)‎ 
TY 
: الجوهري‎ 
TeV — VY ~0 mm 
{V4 — TV — 84 — ۸ 
4۹۲ 

e 
) ابن الحاجب ( عثمان بن بکر‎ 
644 — TAA — YoY — 9 
oo — of — tof 


الخار اث بن حالد المخزوهى 
٠ A71 — ۲A9 — 0۹‏ 
الحارٹ بن صرف 

S۸ 

الحارث بن وعلة 
1۹۱ 

الحافظ أبو طاهر بن 
۱۳۹ 

ا 

۳۱ ۷ 

الحافظ بن يعلى 
44 

خیب الأعام 


ا 


عمد اا لفی 


أبو حاتم السجستاني 

AV — ۳ — |9| = ۸ 
Fen — TE — PEY — 1۸ 
oY — A4 — FY = ۴۹7 
۳A — TI — YA — ۹Y 
الحجاج الکلاني‎ 

٠ 

حجر بن عتاب 

۵| 

حجل بن نضلة 

۸ 

ار ميان ( نافع المدني واین کر 
المكي ) 


re 


Af 


٤ 
ااه‎ . : 
حر اس ن عناب ااطاني‎ 


o^ 

الحريري ( ابو محمد القاسم ) 

~~ 1۹۳ - ۱۹4 4۷ 
۹٣۳ - ۹‏ د ١١ع‏ س ١ا4‏ 
14-۸ 

حري بن عاهر الطاي 

0۹۸ 

3 0 

o۱۳ 

ا 

۳ ۱۷-۸7 

حسان ( بن ثابت ) 

۳۲۸ 

ابو حسان 

A 


أبو الحسن احمد بن فارس 

Yo AA — of — 0+ 9 
۳۰ — 144 — 1۸1 — ۳ 
FAI — FT — If — | 
الحسن بن أحمد الممداني‎ 

۳۸ 


الحسن بن علي ( رضي الله عنه ) 
۷۰۸ 

آبو اسن بن الفرات 

CÎ 


ابو اسن المسعوديي ( علي ن 
الحسين ) 
oY — f — A‏ 


حسين بل مهذب الأصري 

1 

حفص ( بن سليمان الأسدي‌الكوني) 
{o — VF‏ 

حفي ناصف 

EES e 
حکم بن معية‎ 

۱۱ 

الحلواني (المقرىء) 

ol 

الحمدالي 

1۹4۰ — ۳۸۹ ۷ 

حمزة ( بن حبيب اازيات الكوي) 
o06 "۸-۹‏ 

حمر ان 

۳1۷ 

ابن حنبل ( ارمام ) 

04۲ — 

بو حنيفة الدينوري 

۲o — AY 


أبو حيان ( الاندلسي ) 


۸-۷4 ۱ ~۱ 
— 1۳۹ — ۳١ - ۳ 
— 1A4 - ۱۷۸ - 
~~ VY — 1 — ¥ 
— 4 س‎ ۲۳۹ ~~ ۹ 
— 00 0۱ ~~ ¥ 
— ۲۷۹4 ۷ ~~ ۸ 
~~ Pf — PTY n TE 
س‎ ۳۹٩ س‎ ۹£ ~~ ۵ 
Nf fC EET 
ff — f — 1٩ 
— 9N — OAT — oY 
~~ ا‎ 1£ — ۳ 
~~ 144 — 8 ~ı ۹4 
a NUE Va TOR 


VI — ¥18 — 1A۲ 

أب حية اانميري ( الأعراني ) 
YY — AT‏ 

أبو حيوة ( شريح إن يزيسد 
الحضرهي ) 
ro‏ 


(3 
‌ 


خحارجة ( مقریء) 


10۹ 
خاصم أي الحويرث السحيمي 
OC‏ 


A1 


{¥ 


ابن خالو یه 

۷ — 1۲ 1A 1° 
س 1ا‎ ٦۹ س‎ 81 -n ۸ 
TEA — TEY — 4 ~~ ۲ 
V1 — 94 — OA — 4 
EPS 
TTT 
e ET 
o۸ 

ای حراش 

°۹ 

ابو الحطاب عبد الحميد بن عبد 
امجيد ر الأخفش الكبير ) 

۱ س ۳ س ۷ س ۱ه 
4 

الحطاني 

YF Z1۸ 

اللحفاجى 

٠ ۱۹٩ 

حفاف ( بن ندبة السلمى ) 

1۸0 
ابن خحلدون 

YA — 4| — ۷‏ 4{ 
خحلف ( مقریء) 

<F — o — fo — VF 


ابن خلکان 

٤٦ 

الحليل بن أحمد 

۳ — 114 V4 — ۲ 
۱۹٩ - ۱۸٩ — 1۸4 ۸ 
t1 — IE — "14 — ۸ 
۱ — 04 — AY — AY 
Y9 — YA — 18° 

خليل بن أيبك الصغدي 


eA 

خليل یی نامي ( أستاذنا 
الد كتور ) 

۳4 ۱ ۸ 


{2P 
) الداني ( ابو عمرو‎ 
YA — ۲1۹ - 1۹۱ 
) أبو داود ( صاحب السأن‎ 
SÎ 
بو الدرداء‎ 
2 
ابن درستویه‎ 
0 4¥ س‎ ۲ x 4 
أبو الدقيش الكلاي‎ 
: 
د کين بن رجاء الفقرمي‎ 
۳44 
دړودور‎ 
۲٣-۹ 


ر ا 
ران (مستشرق ) 
VY 94 — 0۸ — oF — \|‏ 
o — PAA — f — ۴‏ 


A۱ ~ ۰ 

الرافعي ( الأديب ) 
۳4-147 

رۇبة بن العجاج 

۷ ۵ س ۸ — 414 
۹-- ٥ا‏ 

الربيع بن حم 


A4 — FAY — VY 
اربيعة بن أي عبد الرحمن‎ 

٠ ۷۸ 

ابن ألي ربيعة ( عمر) 

Fe) — VE 1Y 

بو رجاء ( العطاردي عمران بن 


تم ) 
۹4 1 
أبو رزين ( الكوي ) 
۳۸۹ 


) رضي الدين ر الاستراباذي‎ 
۹ - £44 ۳۱۱ ~۱ 
IYA — "Y4 — of — oo 
YY 

ذو الرمة ( غيلان بن عقبة ) 

118 — TA — Ao — (f 


ابن رواحة ( عبد اله ) 
۳% 
روسلو 
oo‏ 
رويس (عمد بن الموكل أبو 
عبد الله اللؤليء) 
9۹( 
الرياشي ( البصري ) 
۳ 
لز ) 
الزبیر بن بكار 
۲۲ 
الربيدي ( أو بكر ) 
1۳۸ 
الر بيدي 
YAY‏ 
اازجاج ( النحوي) 
۱A4 = AY - ۸‏ — ۸4 
1۲٢ ۵1۹ ۳-۸‏ 


الز حشري ( حمود بن عمر) 
AM ae‏ 
۹ = ۳۱۸ ۳۹ ۳۹ 
PVA — Fo — FEA — Pe‏ 


e — oY — F44 — A: 
Vo AN Of — 0° 

ابن أني الزناد ( عبد الرحمن ) 
٩ه‏ 

زهیر بن ذؤبب العدوي 

{oV 

زهیر بن آي سلمی 

o\—oro — orf ۷ س‎ ۹٦ 
) الزهري ( محمد بن مسلم‎ 

۷۱ 
اإزوزلي 
۳۹۷ 

زياد بن آبيه 
۷ 

ای زياد الكلاي 

ا4ا 

أبو زيد الأنصاري 

A \EV— VT VY — ¥ 
140 —~ 148 — ۳ — ۷ا‎ 
Y1 — Yor — YEY — 147 
PY — PF — FIA — ۷ 
A — F1 — "64 — ۳۴ 
414 — OA — (4 — 11 
ه٦‎ 4۷۹ ۱ 

زيد بن ثابت ( الصحاي ) 


TYA — 11°‏ 
زيد اللحيل الطالي 
o‏ 


زید بن علي 
AV — A — f‏ 
ابن زيدون 
STA — YA‏ 
( س » 
ساعدة بن جؤية ( هذل ) 
Ae — AF — 1F‏ 
سير ابوك 
1۹ 
الستجستاني ( أبو حاتم ) 
VY — 1 — ETA — £‏ 
سيم ( عبد بي اللسحاس ) 
2 
السخاوي 
Ae Y4 PF‏ 
الستدي ( إسماعيل بن عبدالرحمن) 
EAA‏ 
ابن السراج 
ol ~o — 1۸‏ 
آبو سرّار الغثوي وبرد باسم ( أبو 
سور ) 
I — 4۹۲‏ 
سرو ( مستشرق ) 
of‏ —~ 04 
السعدي 
۳۳1 


سعیدبن جبیر (أبو عبدالله الكو ي المقرىء) 


۰0 


YY 


سعید بن سلم 


Ye 


أو سعید القر شي 


4A4 


سعید بن مسبت ( التابعي) 


۲۹ 

آل سعو د 
۲۸ 

سفیان 
ovr‏ 

سفراك إن 


7 


عيينة 


) ابن السکیت ( يعقوب‎ 
ef — VV — E A 
۳ — IVA — 1F 


۰ س 
or‏ — 
"OV‏ س 
4 س 
۸ = 
۷ ~~ 
۸ -— 
۸۷ — 


4 
۳۹٦ 
۹ 
4 
۷۱ 
o0 


°۹ 


f1 = 1 
4۲-ı ۹ 
6۱۹ - ۸ 
I — for 
o۱ — ۷۲ 
Af — oA\ 
¥ - 4 


100 0 n ۷ 


ابن سلام 


IY — 10 — AV — Ae 


I — lf — ۱۳4 — ۸ 
err 

سلام ( بن سليمان الطويل المقرىء) 
AA‏ 

أم سلمة 

EA) — £۹ 

الستلمي ( أبو عبد الرحمن ) المقرىء 
SAY — PYA — 6‏ 

السلولي ( عبد الله بن همام ) 


۲ — ۳ 
سليمان بن عياش السعدي 
é4 — ۲‏ 


أبو السمال (قعنب بن أي قعنب) 
YT — YEE — YF — 4‏ 

امسار « أبو الليث » 

۳۹۱ 


اسیا 


۹ 

السموأل 

FF — £ 

سنان بن عرش 

110 

سهيل بن شعيب التهي 
۹۳ 

اشن 

oV — 144 


سيبویه (عمرو بن علمان اللحوي) 
VE — 14 — VY — f A‏ 


1۳ —- ۲ - ۸ ۳ 


~۲۱ 
~~ ۹ 
~~ Ye 


~~ ۷ 


~~ ۳ 
~n ۷ 
- ۸۱١ 
--~- ۹ 
~~ ۷ 
~۳۱ 
— ۹٦ 
~~ ۳ 
— AY 
¬ 4٦ 
س‎ 
س‎ 04 
— ۷۷ 

۷1۸ 


ابن سیده 


— ۱۲۷ ~ı ۲ 
س ۲۱۷ س‎ ۹٦ 
~۳١ د‎ ۸ 
~~ ۸ 
— fo — 44 
— ۲۷ - ۲ 
د ۹۹ س‎ ۵ 
س 0 س‎ ۰ 
~~ PPFY — FP 
— PVA — Vo 
س‎ E س‎ 
— EA o A 
ت 4 س‎ ۰ 
— 0V i. 8° 
~— O — 0¥ 
— SA\ — VA 
~~ ۸۷ = ۹ 


- ۱۹۳ ۱۱۹ ۳ 
4 ۲۲۸ ~ ۹ 
ov — FI — YY — 4 


n ٢ 
CÎ 


۳ 
Y۲ 


1۹٥ 
7 


۹۵ ب ا 
ا — YT‏ 
۸ ~~ ۲ 


~n. 


A4٦ 


۲ ~~ ۷¥ س 
ONY — ao‏ 
TY — AY‏ 
PY —‏ 
“o” — 1o‏ 
VY —V\4‏ 


— ۴۳ 
~~ AY 
~n ۷ 
—~—_ ۹ 
- 1 


السیرائي ( بو سعيد) 
4A — 40 — ¥ — OR — 1"‏ 


— ۱۲۱ - ۱۳ ~~ ۲ 
س‎ ۵ ~~ ۹ — ۳ 
— TAI — A — fe 
e e 4 
FE FIA — 1° 
— PAY — F1 — 
— fA‘ — EF — ۲ 
س‎ 44 41 
— 0N — OY — ef 
— of — | — ۱° 
س‎ €٣ س‎ ١ س‎ ۰ 
۷۹٩ — "A — YF 
ابن سينا‎ 

T7 

سينت جون فلي 

۳١ 

السيوطي ر( جلال الدين ) 


ort 
oA 
1Y 
“41 
"Yo 


‘۳4 
Yr 
۲۹۱ 
4 
Pro 
4 
4A4 
۹ه‎ 
o\¥ 
a 
1Y 


۷ — ۱ = ۸ ۷1 س ۹1ا 
۹ = ۳ — ۲۷ — ۳۹ 
۷ - ۳۸ ۳۹ س 14 


41 ~— 40 — £ ۳ 
oo — 1o — 1o — £¥ 
۳ — 1۸° - 1۳ — 1 
VA — Y1 — ۲4 ۷ 
Toq —. Pot — Fo’ — 
TV — FY — NY — ° 
414 — 4۲ — ۳۹۹ — ۷۱ 
GEV — ff — LTV — f9 
VT — VY — E — ۹Y 
4 — o — o — 4Y 
ort — oF — oF — oY 
AA — oA‘ — 0۷4 — «| 
4Y — TY — |Y — 
Y1 — IT — oe — | 

V۷14 - A۸۸ ¬ ٩ 


( ش » 


شارل کوینز ( مستشرق ) 

۹۱ 

الشافعي ر الامام) 

fo Ef — BoY — PA 
أبو شامة ( أبو القاسم ع دالرحمن‎ 
) الدمشقى‎ 
TT 
44 — IY — Yo — 4۷ 
شبل ( بن عاد من أصحاب بن‎ 
) کثیر‎ 

1⁄۹ 


أبو شبل العقيلي 

\o۲ 

ابن الشجري ( هبة الله بن علي ) 
I — OFA — arl — r‏ 
Ye‏ 

الشدياق ( أحمد بن فارس ) 
YA — "EY — FA — 4‏ 
الشطي ( ابراهم بن الحسين 
البغدادي القرىء) 

۵ 

الشعى 

۹۹ 

الشعرالي 

۲۲ 

شكیب أرسلان ر الأمير ) 

VIA — FAA — 1° 

الشاو بين 

CFR 

شمر 

E۳ — ۳4۹4 _ 

الشنقبطى ر( العلاءة اأحقق خمد 
مو د بن التلاميد التركزي) 
۲ ~1۷7 — ۷¥ 

ابن شهاب الرهري (عمد بن سیلم) 
۲۷١‏ 

شوتي ضیف ( الد تور ) 

ér — e 


الشيبافي ) أو عمرو إسحاق بن 
مرار) 
or — \EY — |44 — ۴‏ 
eA — \OA — 10¥‏ 
الشيباني ( يزيد بن مزيد) 
4{ 
شيبة ( بن نصاح المدلي) المقرىء 
۰ ~~ إ۳ 1Y‏ 
١‏ ص » 
أبو صخر المذلي 
Y۲ — A۲ ~۳‏ 
الصغاي 
FV" ~— |o ¥‏ 
صفية بنت عبد المطلب 
oAY‏ 
صلاح الدين المنجد رالد كتور ) 
۳Y‏ 
١‏ ض » 
الضحاك 
1۸ 
غ 
الغاضري 
۳۲۹ 
و ط » 
الطاي 
tor‏ 
الطبري ( شيخ المفسرين ) 
TA — 1 — ¥ n YY‏ 
off — GF — 1° — ۳°‏ 


AY — ۸‏ — ۷14 
طرفة بن العبد 
۳۰۷ 
طر یف بن گم العبري 
۳۲ 
أبو الطفيل ر المقرىء) 
o4‏ 
طفيل الغنوي 
o — oe — VY — AV‏ 
طلحة بن مصرف ر ألبامي الكوني 
کا 
FAY — A"‏ — 0 
الطوسي 
A4 — ¥4‏ 
أبو الطيب اللغوي 
Yoo — \oF — |o ~ 11۸‏ 
E — f4 — ff — VA‏ 
A — VY — EN — 0۷‏ 
Vo — {¥‏ 
أبو طيبة 
a:‏ 
( ( 
العماصي 
۹ ۳۷ 
عاصم ( بن أي اللجود) 
PY — YY — 14° — ۷‏ 


CAN — AY — PPE — TTT 


194 — OA — 0°۹۸ 


عامر بن جوين الطالي 


EY — ۸‏ 
أبو عامر الراهب 
۳ 


ابن عامر ( عید الله ) 

1۹ ۷° A 
1 4 ۳۲۹ ~ı ۱ 
AY ¥ A - ۵| 
YY 

عائشة ( رضي الله عنها ) 

۲4۸ 

عبادة ( الشيخ ) 

۳e 

العبادي ( الأستاذ ) 

۲4 

ابن عباس 

AS e a 
14 — ۱۳۹4 — ۱۳۸ ~~ ۷ 
۲۹9 - ۲۹ - ۱۸۸ - ۲ 
44 — FIA — ۳ " — ۳ 
EF m~ ETA — IA — $۹۷ 
oY — ۵|0 ۲ - ۹ 
VE — of 

عبد الأسود الطالي 

tor 

ابن عبد البر 

14¥ 


ابن عبد ربه 

۸ س 9 

عبد اارحمن الزجاجي ( أيو القاسم 
ار جاجي ) 

VY — ٦ 

عبد الصبور شاهين ( الد كتور ) 
(ض ك) . 

عبد العزيز أحمد (الاميري) 
الشهير بالدريي 

E1 — 1f ¥ 

عبد العزيز بن مروان 

1 4 

عبد الفتاح شلي ( الد کتور) 

۸۹ 

اپو عك الله التميحي 

14¥ 

عبد الله بن اسن حسنول 
(المقرىء) 

۳A — ۴۷ 

عبد الله بن الز بر 

oAY 

عبد الله بن السائب اللخزوهي 

TAo 

عبد الله بن سعيد الأموي 
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عمر بن شىة بن عبيدة ( بن ربطة 
البصر ي اأنمير ي ( 
fo lft‏ 
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عشمان اليصري ) 

r. 

أبو عمرو بن العلاء ( البصري 
التميمى ) 

HES E Sa ê 
اه‎ - 00 - ۸ = ۹ 
194 — TY — oV — oY) 
1 

عرو بن قميئة 


1A — 1Y 


أبو عمر المذلي الفراء ( یی بن زیاد) 


۹ 1° A — VY — (1 ~~ ۱ ۳4 
\fo — \§Y — |0 —~_ ۱۱ ابن عناب الطائي‎ 
1¥ — 104 ~~ ۳ا‎ ~~ ° oA 
4۳ - ۱۹۱ — ۱۷ ~ ۳ العنبر ي‎ 
YY — of — TYA — 44 ۵4۷ ۷۱ 
eft Pe — o عبر ة العبسي | ت‎ 
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ابن فضل الله العمري 
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فولارز (المستشرف) 
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فیاهام تومسن 
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"4 

القاسم بن معن 
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أبو القامم الهذلي‎ 
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التفسير ( 

۳۹ ¥۷ 

قالون ( أو موسی عیسی بن مينا 
المدلي ) 

o14 ۲ 

آبر قتادة 

o۲ 

القتال الكلابي ( عبد الله بسن 
جيب ) ۰ 

o۲ 


ابن قتيبة ( آبو محمد عبد الله بن 
سام ) 
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oY — 0¥ — 00 — oT 
1۰ 

ابن القطاع ر المعلي) 

o۸4 — Af — fF —- 144 
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القطامي ( عمير بن شيم ) 
0 

قطبة بن مالك 

ع — 7 414 

) قطر ب ( عمد بن المستنير‎ 
YF — YoY — 1F — 14۸ 
a\ — 04 — FF 

القفطى 
left Vo fe 14۳‏ 
أبو قلابة ( عبد الله بن يزيد ) 
۹ 

القا#تندي 

AT —A\ — 9* — (4Q — (¥ 
PAF 44 

قنبل ( عمد بن عبد اإرحمن 
المقرىء) 

t€ 

ابن القوطية 

44 — IV — ° — YF 


القورهي ) المغرىء ( 


۴۱١ 
قيس بن زهیر‎ 
4 
قيس بن العيزار المذلي‎ 
VT — ۲ 
«ك»‎ 


کامہفمایر ) مستشرق ( 


۱۱ 


ابو کبیر اذل 
4A — 1¥‏ 
كثير «عزة) 
V&‏ 


ابن كثير ( عبد الله المكى ) 
£ ۷ ۷ 


' — 04 — of — ۲ 
۲4 — AY — A1 — ۵ 
س ۷ س‎ 1٤4~ ۹ 
۹۸۹4 _ ۹ 

كراع النمل علي بن الحسن ر اناي 
البصري ) 

EV Ef 

الكرماني 

۱۰۹ 

الكرملي ر الأب ) 

ب ۱۹ ۳۹۲ 


الكساثي ( علي بن حمزة المخزومى) 


\or\Y — YT — £ — ۱ 


۱A3 ~~ 1A8 — ۸£ — € 
۱4۰ —~ ۱۸4 — A۸ — %۷ 
IY — 1۹6 — ۹£ ~~ ۳ 
fo — EY — YY — ۸ 
۲۸۹ — إ۷‎ ~~ ۷۹ — 4 
۳1 — 4 — A — Ae 
PY — FY — P| — ۹ 
YoY — YE — Po E 
44 — £0 — f0 — 4 
{VI — for — fF) — ° 
o0 س 4ا۵‎ ۵| - ۹ 
oA — 60۱۸ — 6۱¥ — ل01‎ 
o — oof — oY — 9۹ 
04% — ۷۲ — 0۰ —- 0۵ 
14 — IE — VY — 8 
IT — EF — PY — ۷ 
AY 

اکسنفون 

۱۹ 

کعب بن زھیر 

۳۲ — ۸ 

الكلاي 

الكاي 

44 ۵ 

الكميت بن زيد الأسدي 

11٦ 


کوند (المۇرخ الأسباني ) 
AA‏ 


ول » 


لبيد بن ربيعة 

146 — VT — 0V4 — Pf 
لقم بن وس‎ 

4۱ - ااه 

اللحياني ( على بن المبارك ) 
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YY — YoV — YA — ۹¢ 
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SAY — AF — oA — oA 
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الايث 

10 ۳۱ - 114 — ۵ 
0۸ 

لندبرج ( مستشرق ) 

ج 

لیتمان ( مستشرق ) 

44 — Ef — EIA — VY: 
VY — 0 — AY 

يفي دیلافیدا 

YY 


م 
المازني ر أبو عثمان بكر بن محمد 


ابن عثمان المازلي ) 

To NI — fl — 48 
A — V4 — Vo 
مالك بن نس (الإمام)‎ 

4 

ابن مالك ر جمال الدين الطاي 
امياي ) 

YY — I4 — e — 1Y 
Ve — eA — ۸ 
ابو مالك عمرو بن كركرة‎ 

1۲ 

مالاك المذلي 

۳ 

البر د ر أبو العباس محمد بن يزيد) 
A۸ — AE — A — £4‏ 
PIE — YE) — 1Y‏ — ۳۹4 
VY — + — 81‏ 

المتلمس ( جرير بن عبد المسيح ) 
1۱ 

جاهد ر أبو الحجا المكي الطبي) 
HATINA‏ 
أبن المجاور 

44 

أبو محمد البطليوسي 

۹-۹ 

أبو محمد التوزي 

۸ 


محمد بن حبیب 

۳۳ 

محمد ( رسول الله صلى الله عليه 
وسام ) 

N 980 of of 
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é1 — ۳4 —- ۳Y —_ ۴١ 
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V4 °۸ 
محمد صادق ( باشا)‎ 

۲۳ 

أبو محمد الفقعسي 

5 

محمد بن حى القطيعي 

1۳٦ 
ابن حبصن ( محمد بن عبد الرحمن‎ 
) السهحي‎ 

PVT — PVT — of = 1°۹4 
Y4 ~ 04° — f۲4 — ۲۸ 


Y1" — AA 
۳٣۹ س‎ 


المدايي ( علي بن محمد بن عبد الله 
أږو اسن ) 

۲١ 

این اللديني N‏ 

المرزوقي ( أحمد بن محمد ) 

AY—FAY — 1 — q0 — Vo 
of) — of — oF — AY 
YY — AY — 4 

الأرقش الأصغر 

oV 

امستوغر بن ربيعة بن كعب إن 
سعد 

o — of 

أبو مسحل ( عبد الوهاب بسن 
حريش الأعرافي ) 

1o٤ 

ابن مسعود ( بن أم معبد عبد الله 
ابن مسعو د ) 
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ابن مطير (الحسن بن مطسير 
الأسدي ) 
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معاوية بن شكل 


۸ 


معبد بن قرط العبدي 

4P 

المعلى بن حال العبدي 

o۲ 

المغيرة بن حبناء 

۹۲ - ۲ 

أبو الفضل ( أعراني من ي سلامة 
من اسد) 

۳۹4 

المفضل الضيي ( أبو العباس المفضل 
أبن محمد ) 

۱1۳ 

ابوالمعدام جہاس بن قطیب 

0D 

المقدسي ر شرف الدين أبو الحسن) 
س 14۷ 

المقريزي 

(¥ 

ابن المقفع 

۲4 

مكي ( بن أي طالب القيسي 
المقرىء) 

14 

المنخل اليشكري 

4ه 

ابن منظور 
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٣٣٣ ۲۱۹ - ۱۹۱ - 


AoY 


A — %4 — TT ¬ ۲ 
Ao — FYA — FYo — 
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هذه الدراسة دراسة جامعية نال با المؤلف درجة الد كتوراه عرتبة الشرف الأول 
من جامعة القاهرة . كلية الآداب - قسم اللغات الشرقية فرح اللغات السامية الحية 
واللهجات - عام ۱۹٩۱٩‏ م . 


ونوقشت اي يوم الحمیس الموافق ( ۱۷ من صفر ۱۳۸۵ ه - ١۷‏ من يونيو 


14۵ م( 
وكانت لحنة الحكم على الرسالة مؤلفة من السادة : 
الأستاذ الد كتور خليل بحيى نامي 
أستاذ فقه اللغة بكلة الآداب ‏ جامعة القاهر ة ( ريسا ومشرفاً) 


الأستاذ الد كتور إبر اهم انيس 

أستاذ ورئيس قسم فقه اللغة والدراسات الساميةوالشر قية 

بكلية دار العلوم عضو جمع اللغة العر بية ( عضواً) 
الأستاذ الد كتور مراد كامل 

أستاذ ورئيس قسم اللغات الشر قية بكلية الآداب وعضو 

مجمع اللغة العربية . رعضواً) 
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HERITAGE 
OF 
ARABIC DIALECTS 


DR. AHMAD ALAM-EL-DEEN EL-GINDI 


The subject of this thesis is « Heritage of Arabic Dialects » as 
they are represented in grammatical and lexical works « The im- 
portance of dialectal study cannot be overstressed: 

It is a step which should precede other linguistic steps, since 
the historical study of any language could not be completed before 
carrying out a full survey of its dialects; behind which, too, lies a 
good segment of our linguistic data, Further, dialectal study is 
closely related to the various branches of Qur’anic studies and al- 
ternative Qur’anic readings. Finally, study of our classical dialects 
is an imperative basis to any sound study of our modern dialects. 

While carrying out this research, we were burdened with va- 
rious difficulties such as: 

1) Collecting dialectal data is a task which should be fulfilled 
not by an individual but by a scholarly committee. 

2) The dialectal data which reached us are mostly no more 
than isolated undefinable and even unintelligible words, cut from 
their context. 

3) It was impossible to collect any living samples to represent 
the actual dialectal situation; hence we had to rely mainly on what 
has been related to us in our written sources. It is wellknown 
{1hat the Arabic writing system does not care to represent short 
vowels, stress or intonation. This writing system has also allowed 
various misreadings of the text to take place. 

4) This disorganized dialectal data which has reached us are 
found usually incomplete, corrupted, or even for one reason or 
another purposefully fabricated. 

These diffculties, however, have not discouraged us; but, rather, 
motivated us to double our efforts and proceed in the work, relying 
on God's help, and on the inexhaustable kindness of our supervisor. 
Professor Khalil ¥. Nami who has always been more than ready to 
provide generous guidance and encouragement, whenever needed. 

The most important results of this work are: 

First: Early arab scholars as well as modern orientalists divide 
Arabic dialects into two opposing blocks: East and West. But we 
have found that this geographical division is difficult to follow. 
For several reasons, we have established — on historical, geogra- 
phical and dialectal evidence — that these two parts of Arabia are 
an indivisible unit. We are also aware of the fact that the dialectal] 


units in Arabia were not permanently settled in their places, but 
were always changing places and moving between East and West, 
thus blurring any hard and fast geographical division. Mutual in- 
fluence between East and West was not even confined to linguistic 
phenomena but included also the traditional habits and social way 
of life. The political map of Arabia was always changing and tribal 
borders were ever moving according to the current strength of 
one tribe and weakness of its neighbour. The amount of dialectal 
similarities between dialects of the two major parts of Arabia is 
so great that it would be difficult to impose any geographical di- 
vision. This similarity is, as we have proved, the result of historical, 
social and linguistic factors; it mut go back to very ancient times. 
Finally, most of dialectal variations upon which the geographical 
division into East and West is based were not confined to these two 
divisions, but are also to be found within each of them. The va- 
riations within the Eastern division itself were sometimes greater 
than those existing between East and West. This is also true of the 
Western division. 

If we have to chose a basis for dialectal division, it should not 
be geographical, but ought to be a social one, distinguishing between 
the nomadic, semi-nomadic or urban groups. 

As a result of our new look, we did not present the dialectal 
data on the basis of this unsound geographical division, but' treated 
the dialectal phenomena itself, according to which we base divided 
our thesis into its various chapters. 

Secondly: We have managed to draw a number of statistical tables 
representing dialectal data in our sources, whether grammatical, 
lexical, literary or Qur’anic readings. Utilizing this statistical tables 
has enabled us to make many important conclusions. 

Thirdly: This research has unconvered the attitude of different 
scholars of Arabic, be they modern or ancient, from Basra, Kufa, 
Baghdad or Andalus towards dialects. Here, for instance, we have 
discovered that later scholars were more attentive to dialects than 
earlier ones, and that Arabic dialects were richer in the Muslim 
West than in the East. 

Fourthly: Verifying texts and analysing them has led us to: 

a) correcting corrupted texts according to a scientific analysis 
which is based on a modern linguistic approach (cf. pp. 487-489). 


b) uncovering that many dialects were proved by instances that 
would not rise to prove them (cf. The Introduction and also P. 666). 
c) making possible to enlarge the geographical area. at times 
and norrow it at other times, examples of this are scattered all 
through the thesis. 
Fiftly: This work succeeded in: 

a) making a decisive distinction between practical licences and 
dialectal variations, resorting to comparison with relevant modern 
dialects and Qur’anic data. Thus the terrible over-lapping between 
these two has been finally cleared; 

b) discovering texts that belong to lost works on the « lan- 
guages of the Qur’an or » the languages of the tribes and utilizing 
these heretoforth unutilized texts; 

c) drawing attention to the strong connection between what is 
called Khata', lahn and Shudhudh on one hand and dialects on the 
other. These and other similar contributions that have come out 
of our textual analysis such as our explanation of gender, vowel- 
lengthening in final stressed syllables, structure and case ending, 
observing the pause in the context etc. — are to be found in their 
proper places in this thesis. 

Sixthly: We have applied a new approach which has enabled us to: 

a) contrast tribal dialects on any level with the available 
Qur’anic readings whether accepted or otherwise, thus establishing 
many dialects that have been rejected by scholars; 

b) collect in one work a very large amount of tribal dialects, 
never put together before; 

c) compare tribal dialects with the relevant data in other Se- 
mitic languages and traditions in Qur’anic readings; 

d) trace the dialectal variations in the tribes and their sub- 
divisions wherever their settlement or migration may be; 

e) correct many mistakes into which many scholars — both 
ancient and modern, Arabs and Orientalists — have fallen, as well 
as many errors committed by copyists and librarians. 
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